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: )١( ومنها‎ 


الغرور 
معنى الغرور ‏ ذمه ‏ طوا:ف المغيزودين ! المفرورون من الكفار والعصاة 
والفساق من المؤمنين ‏ المغترونمن أه ل آلعلم وفرقهم ‏ المغترون من الوعاظ 
كثي ون المغرورون مر أهل العبادة فرق |كثيرة ‏ المفترون من المتصوفة 
اكثر ‏ المغترون من الاغنياء اك من <اثر اللرائف ‏ ضد الغروو الثطانة 
والملم والزهد . 


#2ث* 
وهو سكو النفس الى مأ يوافق البوى ٠‏ ويميل اليه الطبع عن شببة 
وخدعة من الشيطان . فمن اعتقد انه على خي اما في العاجل او في الآجل 
بة فاسدة ٠‏ فرو مغرور . ولما كان اكثر الناس ظانين بانفسيم غيرا ء» 
بصحة ما هم عليه من الاعمال والافمال وخيريته » مع السام 
مخطئون فيه , فهم مغرورون . مثلا من يأخذ الل الحرام وينفقها في مصارف 


)١(‏ اى من الرذائل المتعلقة باثتتين من القوى الثلاث او يجميعها ؛ 
وهى القوة العاقلة والقضبية والشهوية . وهذه الرذيلة هي الرذيلة والواحدة 
والعشرون » مها . 


00 المقام الرايع 1 
الي » كبتاء المساجد والمدارس والقتاطر واارياطات وقيرها ‏ يظن ان هذط 
خير له وسعادة , مع انه حض الغرور : حيث خدعه الشيطان وأراء ما هو 
شر له خيرا . وكذا الواعظ الذي غرطه الجاء والقبول من موعظته ٠‏ يظن 
انه في طاءة الله . مع انه في الممصية بغرور الشيطان وخدعته , 

م لا ريب في إن سكون النفس الى ما يوافق البوى ٠‏ ويميل الطبع 
آليه عن شببة وعخيلة . مركب من امرين ؛ ( احدهما ) اعتقاد النفس بأن 
هذا خيله معكونه خلاف الواقع (١‏ وثانيهما ) حبها وطلبها باطثالمة: 
الشبوة او الغضب . فان الواعظ اذا قصد بوعظه طلب الجاءوالمنزلة ممتقد! 
انه يجلب به الثراب , تكون لهرزقبة الى الجاء واعتقاد بكونه خيرا له » اذ 
الغني اذ! امسك ماله ول ينققه في مسد اللازمة » وواظب على العبادة 
معتقد! أن مواظبته على العبادة تكفي ناته وان كان يخيلا » يكون له حب 
للمال واءتقاد يأنهعل الخيد.. ثم الاعتقاد المذركور راجع الى ثوع ممين من 
الجهل المركب » وهو آلب آلذى- يكون الَجَمَولَ المعتقد فيه شيئا يوافق 
الروى » فيكون من رذائل الثوة العاقلة , والحب والطاب لاجاء والمال من 
رذائل قوتي الغضب والشبوة . فالقرور يكون من رذائل القوى الثلاث , 
أو من رذائل العائلة مع احداهما ٠.‏ 

قصل 
( ذم الغرود ) 

الغرور والفقلة منبع كل هلكة وام كل شقاوة» ولذا ورد فيه الذم 

الشديد فى الآيات والاخبار ٠‏ قال الله سيحانه ‏ 1 


000 


« قلا تَكُرتُكم الحياة الدُنيا ولا يَعُررتّكم بلله 


3 طوائف المفروريق 0 


الغر رورٌ » )١(‏ . وقال.عزوجل 3 ولكتكم ' تنم أنسكم 


7 سم دادم وغ ركم الامرني احتى جاء أمرٌ الل 
وغركم بالله العرور» 09 ٠‏ 

وقال رسول الله (ص) : « حبذ! نوم الاكياس وقطرهم ٠‏ كيف يغينون 
سبر الحمقى واجتبادهم ٠‏ ولمثقال ذرة منصاحب تقوى ويقين افضل من مله 
الارض من المفترين » . وقال الصادق (ع) ؛ « المفرور في الدنيا مسكين , 
وني الآخرة غبون .لانه باع الافضل بالادنى » ولا تعجب من نفسك , 
فريما اغتررت بمالك وصحة جسدك؟(ن لعلك تيقى . وربما اغتررت 
بطول عمرك واولادك واصحا بك الملك تتجو”بيم . وربما اغتررت بجمالك 
ومنيتك واصابتك مامولك وراك ٠‏ مظنت انك صادق ومصيب . 
ترى من الندم على "تقصيرك فى العبادة ٠‏ ولعل الله يملم 
من قلبك بخلاف ذلك . وي/) 00 العبّادة متكلفا والله يريد 
الاخلاص . وربما افتخرت بعلمك وتسبك , وانت غافل عنمشمرات ماني 
غيب الله تعالى . وريما توهدت انك تدعو الله وانت تدعو سواه . وريما 
انك ناصح للخلق وانت تزيدهم لنفسك ان يميلوا اليك . وربما 
ذعت نفسك وانت تمدحها عل الحقيقة» () . 

فصل 
( طوائف المفرورين ) 
اعلم ان ترق المغترين كثهرة 0 ودرجاته عتتلفغة , وما 


وريما اقتررت د 


)١(‏ لقمان , الآية :7 انار الآية :5. (0الحديد, الآية:14. 
(؟) صححناه على مصباح الشريعة : الياب 55 . 


1ت القام الرابع ج1 
من طائفة فى العالم مشتر كين فيوصف ممتمعين على امر » الا ويوجد فيهم فرق 
ين ٠‏ الا إن بعض الطوائف ليم مفترون , كالكفار والعصاة 
والفساق . ويعضهم يوجد فيهم المغرور وفيد المغرور ٠‏ وان كأن معظم كل 
طائفة اباب الغرور . ونحن نشير الى مماري الغرور ٠‏ والى غرور كل طائفة 
ليتمكن طالب السعادة من الاحتراز منه ٠‏ إذ من عرف مداشل الآفات 
والفساد ويماريهما يمكته ان يأخذ منبسا حذره ٠‏ ويبتي على الجزم والبصيدة 
امره . فتقول * 


(١ من‎ 


الطائفة الاولى 
( الكفار ) 

وهم مغرورون يأسرهق » وهمثما/بين من غرته الحياة الدنيا , وبين من 
غره الشيطان بالله. وام الذين غرتيمٌ الحياة الدنيا . فباعث غرورهم قياسان 
نظمهما الشيطان في قلوبوم 5 (7[وآهما ) ان الدنيا نقد والآخر: 
والنقد خير من التسيئة” [ وثاتيهها)1آنالقاات الدنيا يقينية ولذات الآخرة 
مشكوكة فيها ؛ واليقيني خي من المشكوك ٠‏ فلا يترك به . وصذه اقيسة 

فاسدة تشبه قياس ١‏ بليس ٠‏ حديث قال ؛ 
« أنا خش منه لقتني من نار وَخَلقتةُ من طينر » (1) 
وعلاج هذا الغرور ‏ يعد تحصيل اليقين يوجود الواجب تمالى وبحقية 
لني ( ص ) ٠‏ وهوفي غاية السهولة لوضوح الطرق والادلة ‏ اما ان يتبع 

مقتضى أيمانه ويصدق الله تعالى في قرله ؟ 


, 751 الاعراف » الآية 4 23 ص ءالآية‎ )١( 


ج11 الكفار عالت 


' ماءندكُم ينفد وماغند الله باقر » .)١(‏ وى قوله 


تعالى : د والاخيرَةٌ خَيرٌ وأبقي ؛(1). وقوله : ٠‏ وء! عند 


الله عير وأبقى » () . وقوله ٠:‏ وما الحَياةٌ الدُنيا إلا متاع 
1 7 5 0 
العرور » (4) . وقرلهتعالى : وولا تَعْرنّكم”. الحياةٌ الدنيا 


ولا يفتكم بالله القرور» (0)- 

واما ان يمرف بالبرهان فساد القياسين , حق يزول عن نفسه ما تأديا 
فة الفساد في ( القياس الاول ) ؟ ان يتأمل في 
يوا مكتيج , الا ان كرون كل نقد خيرا من 
غير صحيح ‏ بل هو بقل التلبيسي أ المساتم خسسهرية التقد عل 


اليه من الغرور . وطريق 
ان كون الدنيا نقد! والآخ 


بيئة أن كان مثلبا في المتداكامئفية”والإتشرد والبقاء » واما ان كارن 
اقل منها في ذلك وادوت» #التبعائة”خيرب.الائري إن هذا المغرور اذا حذره 
1 من لذائذ الاطعمة يتر كبا فيالمال خوفا من الم المرض في الاستقبال 
ل درهما في المال ليأخذ درهمين نسيئة » ويتعب في الاسفار وي ركب 
البدارفي الحال لأجل الراحة والربح نسيئة . وقس عليه جميع اعمال الثاس 
وصنائعهم في الدنيا :من الزراعة والتجارة والمعاملات » 
المال نقدا لرصلوا الى اكثر منه ن 


نوم يبذلون فيبا 
8 فان كان عشرة في 5 الحال خهة 


(1) التحلء الآية يكهى . ( الاعلى , الآية 317ا. 
(؟) القصص الآية : 6 . الشورى » الآية :55 . 

(4) آل عمران » الآية : 186 . الحديد , الآية : 5٠‏ . 

(ه) لقمان, الآية : *؟ . فاطرء الآية :© . 


اك المقام الرايع ج 
امن واحد في الحال , فأنسب لذة الدزيا من حيث الشدة والمدة والعدة الى 
لذة الآخرة من هذه الحثيات , فان من عرف حقيقة الدنيا والآخرة ٠‏ يعلم 
انه ليس للدنيا قدر حسوس بالنسبة الى الآخرة , على ان لذة الدنيا مكدرة 
مشوبة بأنواع المنخصات , ولذات الآخرة صافية غير متزجة يشىءه من 
المكدرات . 

واما طريق معرفة قساد ( القياس الثاني ) بأصليه ؛ هو ان يعرف ان 
كون لذات الآخرة مشكوكا فيها خطأ . وان كل يةيني خير من المشكوك غاط: 
( اماالاول ) فلأنالآخرة يقينية قطمية عنداهل البصيرة . وليقينهم مدركان ! 

احدهما ‏ ما يدركه عمؤم_الخاق ٠‏ وهو إتفاق عظماء الناس من 
الانبياء والاولياء والحكماي(الملماء” "ان ذلك يورث اليقين والطمأن.: 
بعد التأمل , كما أن المريض الذي لأيعرف دواء علته اذا انفق جميع 
ارباب الصناعة على انردواءه ككذَا . ذانه تطمثن نفسه إلى تصديقهم ولا 
يطالبهم بتصحيح ذلك بالبزاهين » بِلَنيثقَ بَقوْليم ويعمل به ٠‏ وان كذ بهم 
صبي او معتوه او سوادي . ولا ريب في ان المنكرين للآخرة المفترين بالحياة 
الدنيا من الكفار والبطالين بالنظر الى المخيرين عن احوال الآخرة 
والمشاهدين لبا من الانبياء والاولياء أدون حالا واقل رتبة من صي او ممتوه 
لو سوادى بالنظر الى اطباء يلد أو ملكة . 

- وثائيهما ‏ مالا يدركه الا الانبياء والاولياء , وهو الوحى والاليام , 
فالوحي للأنبياء والالهام والكشف للاولياء فانه قد كشفت ليم حقائق 
الاشياء كما هي عليها » وشاهدوها باليسيرة الباطنة كما تشاهد انك 
المحسوصات بالبصر الظاهر » فيخيرون عن مشاهدة لا عن سماع وتقليد , 
ولا تظئن أن معرفة الني ( ص ) لأمر الآخرة ولامور الديرى. مجرد تقليد 


ج الكقار -3- 
لب ثيل بالسماع منه , كما ان معرفتك لماتقليد للني , هيبات! قان الانبياء 
يشاهدون حقائق الملك والملكوت ؛ وينظرون اليا بعين البصية واليتين » 
وان اكد ذلك بالقاء الملك والسماع منه . 
وام المغرورون بالله ‏ وهمالذين يقدرون في انفسهم ويقولون بألسنتهمء 
ان كان لله معاد فنحن فيه لوفر حظا واسمد حالا من غيرنا . كما اغير الله 
سبحانه ‏ عن قول الرجلين المتحاورين ٠‏ اذ تقال ؟ 
0 0 92 
« وما أظن الساعة قائمة ولّئن رددت إل ربي 
عم 5 3 
لأجدن حيرا ينها منقلباً ؛ (01. 
وباعث ذلك : ما القى الشيطاا قي وهم من نظرهم مرة الى تعم الله 
إن عليها أعمة الآخرة/؛ إينظرون الى #أخسي الله 
بسون عليه عذأجالقعوو كما تال اله 


« ويقولون في -أفققهَة 7لا يتبال يما نقرد 
ُ 
حسيوم جهدم تسكرنيا قف المُصير » (0. 


وهم فقراء حتاجون » فيقولون ! لو احبيم 
الله لاحن اليهم في الدنيا واو 1 يحبنا لما احسن الينا فيبا » فلمالم بحن 
اليهم في الدنيا واحمن الينا فيبا فيكون با لنا ولا يكون محبا لهم » فيكون 
'خرة كذ لك , كما قال الشاعر ؟ 

كذلك يحمن فيما 
قياسات ياطلة . فان من ظن 
ان التعم ل دليل الحب والاكرام قد اغتر يالله ٠‏ إذ ظن انه كريم 


ومرة 


5 


(0) الكيف ء الآية ولاك (0) للجادلة , الآية أاء 


0-1007 المقام الرابع ج55 
عند الله . بدليل لايدل على الكرامة بل يدل عند إولى البصائر على البوان 
والخذلان . لان نعيم الدتيا ولذاتيا مهلكات .ومبعدات من الله, وان الله 
يحمى احباءه الدنياكما يحمي الرالد الشفرق ولدهالمريض لذائذ الاطعدة. 
ومثل معاملة الله سبدانه ‏ مع المؤمن الخالص والكافر والفاسق ٠‏ حيث 
يزوي الدنيا عن الاول ويصب نعمها ولذاتها على الثاني . مثل من كان له 
عبدان صغيران يحباحدهما وييغض الآخرء فيمئع الاول مناللعب ويلزمه 
المكتب و ليعلمه الادب ويدنعه من لذائذ الاطعمة والفواكه 
لني تشره ويسقيه الادوية البشمة التي :نمهه ٠‏ ويبمل الثاني لب 
يريد ويلعب ورأكل كل ما يعتبي » فلو ظن هذا العبد المبمل انه عبوب 


لتمكتبان شروأآثةللذاته, وان الآخر مبغوض عنذه اثعه 


ع 


, كان مغأور! احدق ٠‏ قدا كان الخائفون من ذوي اليسائر اذ! 
اقبلت عليهم الدنيا حزنوا وَكَاكَ1؟ ذتب عجلت عقريته , واذا اقبل علويم 
الفقر قالوا : مر حبَ بكار ازه) طيم1واها ل الّذزررن فل خلاف ذلك , 
الظنوم أن اقبال الدنيا علييم كرامة من الله وان ادبارها عنم هران لهم » 
كما اغبر الله تعالى ‏ عنه بقوله 4 

فَأما الا نسان اذا ما ابيّلاه ريه فأكرمه ودَعَمه فيقول ربّي 


أكرَمّن عوأمًا إذا مابق فَيِقولِرَبي أهائن :(1) 
وعلاج هذا الغرور ؛ انيعرف اناقبال الدنيا دليل البران والخذلاندون 
الكرامة والاحسان ٠‏ والتجرد متها سيب الكراءة والقرب الى الله سبدانه - 
والطريق الى هذه المعرفة :اما ملاحظة إحوال الا: 
طوائف العرفاءوفرق الاتقياءء !والتذبر في الآيات والاخبار.قالاله_سيحانه- 


(1) الفجر» الآية 35364 . 


والاولياء وغيرهما من 


ج51 العصاة والفساق من المؤمنين 1 
١‏ أَيَحسَون أنَمَانُودَهُم يه رن مالو وبتين, »تشارع 

لهم في الخيرات بل لايُشرونَ ' (1) . وقال .سبحانه.: 

١‏ ستستلارجهم من 


حيث لايَءلّمونَ » (؟) وقال . تعالى .: 


«فلما نَسوا ما ذكٌّروا ببه فَتَحدًا عَلِِهِم أبواب كل 


شَيء حتى اذا قرحا ب] اترا أعذّناهم 
مبلسون » (5). وق ل.تءالى.:< انا علي لهم لين مواقا" (4). 
الى غيد ذلك من الآيات والاخبإر . 
ومتعأهذ! الغرور ؛ الجبل بافلايم ةا 
يفتر به بأمثال هذء الخيالات القّاسدة 


فإذا هم 


منعرفه لايأمن مكره وله 
نظ الي قارون وثرعون وغيرهما 
من الملوك والجبابرة ؛ كيف ١ح‏ لاوج ابتذَاء ثم دمرهم تدمي[, وقد 


حذر الله عباده عن مكرء واسكدرْاجَةا فالخ 
٠‏ فَلا يمن م" رَ الله الآ الوم اللخاميرون "(0). وقالة 
' ومكروا وفكرٌ الله واللهُ حير الماكرينَ » (00) . 
الطائفة الثانية 
( العصاة واللقساق من اللو 


وسيب غرورهم وغفاتيم اما بعض بواعث غرور الكافرين ‏ كما 
)١(‏ المؤمتون» الآية اه لاه  .‏ (؟) الاعرلفء الآية ! ل8لء 
(©) الانعام 7 (4) آل عمران ‏ الآية : 4ا3 . 
(ه) الاعراف » الآية 1ك . (0) آل عمران» الآية :4م . 


50-6 المقام الرابع ج51 
تقدم ‏ أوظنهم ان الله تعالى ‏ كريم ورحمته واسعة ونعمته شاملة » واين 


معاصى العباد في جنب بحار رحمته » ويقولون ١‏ انأ موحدون ومؤمنون ٠»‏ 


فكيف يمذيئا مع التوديد والايمان » ويقررون ظترم بها ورد في 3 
الرجاه ‏ كما تقدم ‏ . وريما اغتر بعضهم بصلاح آبائهم وعلو رتبتهم » 
كاغترار بعض العلوبين بنسيهم مع عخالفتبم سهدة آبائهم الطاهر ين في الذوف 
والورع . وعلاج هذا الفرور . أن يعرف الفرق بين الرجاء الممدوح والتمني 
المذموم , ويعلم أن غروده ليس رجاء مدوحا ‏ بل هو تين مذءوم» كما قال 
رسول الله ( ص ) ؛ « الكيس من دان نقسه وعدل لم بعد الموت , والاحمق 
مناتبع نفسه هواها وتمنى على الله . فان الرجاء لاينفك عن العمل » اذءن 
رجا شيئا طلبه ومن خافي:] فزِتّكرمنه . وكما ان الذي يرجو في الدنيا 
ولدا وهو ل يتكح ؛ او أنكح ولم يجالع ) او جاع و 
احمق , كذلك من رجا رَحَمَةل وهر لم يؤءن ٠‏ او آمن ول يقرك المعاصي » 
او تر كبا ولم يعمل“ ضائطا > َي سَملؤ جام لا ترف وقد قال الله سبحانه 1 


: إن الذذين ١‏ والّذين هاجروا وجاهدوا ني سيل 
الله اولك يرجون رحمة الله » (1), 
يعني أن الرجاء يليق بهم دون غيرهم » وذللك لأن ثواب الآخرة اجر 
وجزاء على الاعمال , كما قال :عالى ؟ 


« جزاء مما كائرا يعملون 1 (). وقال :" وانها توؤون 


اجوز كم وم التيرامة ؟ (©). وقال: ١‏ وأن ليس للإنسان 


ج51 العصاة والفاق من المؤمئين دكات 
5 2 2 0 
إل ما سعى وأنّ سعيه صرف يرى » (1). وقال: « كل 
نفس با كسبت رمي » 0 . 
أفترى أن من اسؤجر على اصلاح اوان وشرط له أجرة عليبا » وكان 
الشارط كريماً يفى بوعده وشرطه: بل كان بحيث يزيد على ماوعده وشرطه, 
فجاء الاجي وكسر الاواني وافسدها جميها , ثم جاس ينتظر الاجر زعما 
منه أن المستأجر كرإم ٠‏ أفيراء المقلاء في تنظاره راجيا او مغروراً متمنيا ؟ 
وبالجملة ؛ سبب هذا الفرور الجبل بين الرجاء والمزة » فايعالجه يمسا ذكر 


هنا وفيما سبق ٠‏ 

م ان المغرور بعلو رتيه آبائه] لزنا ان الله تمالى يحب آباءه » ومن 
أحب انسانا أحب أولاده ٠‏ د حمقا من للَقِرور بلله , لأنالله ‏ سبدان 
يحب المطيع ويبفض العاصي منتغي_ملاحظة لآبائيما » فكما أنه لا يبغش 
الاب المطيع ببغضه الود القامي يكذ لك لايحب إلولد العاصي بحبه للب 
المطيع وليس يمكن أن يسري من آلابَ آلى الاين شيء من الحب والبغض 


والممصية والتقوى ٠‏ اذلانزر وازدةوزرأ خرى »فمن زعم انهينجو بتقوىابيه 


كان كمن زعم أنه يشيع بأكل ابيه ٠‏ أو يسه عا 
إلى الكعية ! ان التقوى فرض عين على كل أحد ء 
فلا يجزي والد عن ولدء يما ٠‏ وعتد الجزاء يفر المرء من أخيه ٠‏ وأمه 
ينتفع أحد أحدا الا على سبيل الشفاعة ٠‏ يعد 


لبيه » فهييات 


ايه سات 
عون عرلفنها - 
ثم العصاة المفرورون . اما ليست ليم طاعات 


يهم المففرة 


(1) التجم ١‏ الآية 1و5 حك () المدثر الآية 581 . 


200 المقام الرايع ج؟ 
الجهل ‏ حكما مر ٠‏ او لهم طاعات ولكن معاصيهم اكثر » وهم عالمون 
بأكثية المعاصي » ومع ذلك بتوقعون المغفرة وترجح حسناتيم على سيثا توم 
وهو أيضاغاية الجبل ٠‏ إذ مثله مثل من وضع عشرة دراهم في كفة ميذان 
وني الكفة الاخرى ألفا او ألفين » وتوقع أن تميل الكفة الثقيلة بالخقيفة , 
ومن الذين معاصيهم أكثر من يظن إن طاعاته احكثر من معاصيه , لأنه 
الايحاسمب نفسه وا معاصيه ٠‏ واذ! عمل طاعة حفظبا وأعتدث بها , 
كالذي يحج طول عمره حجه ويبني مسجدا ٠‏ ثم لايكون شيء من عباداته 
على التحو المطلوب , ولا يجتب من أخذ اموال المسلمين» فينسى ذلك كله 
ويكون حجه وما بناه من المسجدني ذكره ٠‏ ويقول : كيف يعذ يني 
احججت وبثيثت مسجدا ؟ وكالذي شيج الله حكل يرم مائة مرة ثم يغتاب 
المسلمين ويمزق اعراضوم ويتكلم يما لا يريضاء الله طول ثواره من غير حصر 
وعدد » ويكون نظره الي عدد َبصَتةمع غفلته عن هذيانه طول نهاره الذي 
لو كتبه لكان مثل “تدكيسه هاية تزه 4 كتبه الكرام الكاتبون , 
ان خائل دائما في فشيلة التسبيحات »٠‏ ولا يلتفت الى ما ورد في عقوبة 
الكذابين والمغنا بين والنمامين والفحاشين » ولو كان كتية اعماله يطلبرن منه 
اجرة الزايد من هذيانه على تسيرداته , لكان عند ذلك يسعى في كف لسانه 
ومواذتها بتسبيحاته » حتى لايكون لها زيادة عليبا ليؤغذ منه 
اجرة نسخ الزائد . فيا عجبا لمن يحاسب نفسه ويحتاط خوفا ان يفرته 
مقدار قيداط ولا يحتاط خوفا من فوت العليين ويحاورة رب العالمين 1 6 


ج51 اهل العلم 0-0-7 


اقتصر من العلم على علم الكلام والمجادلة ومعرفة آداب 
المناظرة » ليتفاخر في اندية الرجال ويتفوق على الاقران والامثال ٠‏ من غير 
أن يكون له في العقائد قدم راسخ او مذهب واحد » 


عقيدته كخيط عرسل في الهواء ثفيثه الر ب 


ومرة محكذا ؛ ومع ذلك إظرن بغروره أنه اعرف التاس واعلموم بالله 


ويصفاته . 


و(منيم) من أقتصر من الِلّم علىعلم لتحي واللغة , اوالشعر اوالمنطق» 
واغتر به وافنى عمره فيها ٠‏ وزا#جآتتعلجالشرتئمة والحكمة موتوف عليرا ٠‏ 
ولم يملمأن ما ليس مطلو بآ (ة1ك وييكون وبيلة الى ياهو مقصود لذات 


بقدر الذرورة ء والاممق فيه الى درجات لا ::: 


عنها . وموجب للحرمان عما هو مقصود لذاته . 


در على فن المماملات من الفقه , المتضمن لك 


م 
الحكم والتضاء بين الناس ٠‏ واشتفل باجراء الاحكام ٠‏ وأعرض عن علم 
العائد والاخلاق . بلى عنفن العيا 
عن رذائك الاخلاق ويتحلى به 


ن الفقه , واهمل تفقد قلبه 


ثل الملكات وتفقد جوارحه وحفظيا عن 


المعاصي والزامبا الطاعات ٠.‏ 


أ. بل إحكم العلوم الشرعيسة 
بأسرها وتعمق فيها واشتغل , ولكن ترك العلم الالبي وعلم الاخلاق ولم 
يحفظ الباطن والظاهر عن المعاصي ول يعمرها بالطاعات . 


و ( منهم ) عن حصل فن العيادات 


لسلسم المقام الرايع ١س‏ 

و ( منهم ) من أحكم جميع العلوم من المقلية والشرعية وتعدق فيبا 
واشتفل بها إلا أنه أهمل الممل رأنسآ » أو و(ظب على الطاعات الظاهرة 
وأهمل صفات القلب ٠‏ وربما تفقد صفات القاب وأغلاق النفس أيضا 
ى عنها » وقلع من قلبه منايتها الجلية ١‏ 
في زوايا قليه خفايا من مكائد الشيطان وخبايا وتلبيسات النفس 
ما دق وغمض مدركه فلا يتفطن با ٠‏ 


وجاهد نفسه في 


وجميع مؤلاء غافلرن مفرورون » اذا كان اءتقادهم انيم على خسي 
وسمادة , وإن كان بيتهم تفاوت منحيث الضشعف والشدة» إذ سعادة النفس 
وخلاصبا عن العذاب لاتحصلى إلا بمعرفة الله تعالى ‏ ومعرثة صفائه 
واثماله واحوال النهأة الأغرة 4اليلم برذائل الاخلاق وشرائفها » ثم 
توذيب الباطن بغشائل الأخلاق وعمارة |الظاهر بصرالح الطاعات والاعمال, 
فكل من يعلم بعض المآوح وَتَوَله"تاهر الوم من العلم - أعنى معرفة سلوك 
العاريق وقلع تبات التمئ”الوننهقالصفآت المذمومة المائمة عن الوصول 
إلى الله - وظن انه على خير كان مفروراً , واذا مات ملوثاً بتلك الصفات كان 
عجريا عل الله .فمن ترك العلمالمهم واشتغل بفيده » فهو كمن له مرض خاص 
مبلك فاحتاج إلى تعلم الدواء واستعماله » فاشتغل بتعلم عرض آخر يضاد 
مرضه فيالمعالجة.كما ان من احكم العلوم بأسرها وترك العمل؛ مثل المريض 
الذى تعلم دواء مرضه وكتبه » وهو يقرآه ويعلمه المرضى ولا يستعمله قط 
لنغسه ٠‏ فانه لاروب في ان جرد تعلم الدواء لا يشفيه » بل لوكتبت منه الف 


نسغعة وعلمه الف مريض تق شفى جميعهم وكررهكل ليلة الف مرة 


ذلك من مرضه شيثاً » حتى يشترى هذا الدواء 


ومح شربه واستعاله يكون على غطر من شفائه , فكي 


1 رأمل الملم) 2 


احكم 


بباء واحكم علم 


ظن أن جرد تعلم الدواء يكفيه ويشفيه فهو مغرور ٠‏ فكذلك 
40 ا و 


عملم الطاعات 
الأخلاق ول ؛ 


قبو فيغاية الغرود. 


الله تعانى ؟ 


« كد أنلح من رَكّاها () 

ولم يقل : قد أفلح من علم طريق تزكيتها » 

ؤائل الأخلاق والفرور ٠‏ أدى بهم 
الى حيث ظنو! أنوم منفكون عنيا ٠‏ وأنهم ارفع عند الله من أن ي 
وإنما يبتلى بها !لعوام دون من بلغ يمني العلم . ثم اذ! ظورت عليه عخايل 
الكبر والرئاسة وطلب العو والأغرف مال ”يا هذا تكبراً » وإنما هر طلب 
اعزاز الدين, واظهار ث 
آثار المسد . وأطلق لكا 
ل يظان بد 
في عداوته وظلمه . مع أنه لو طمن فيغيره من أهل العلم . ورد عليه قوله, 


ثم من هذه الطائقة فرقة متم 


أن ذلك -2 بل 


إن هذَآ عضب للحق ورد على المبطل 


ونع من منصيه؛ لم يكن غضيه مثل غضبه الآنء بل ربما يفرح به» ولو كان 
غضبه للحق لا للحسد على اقرانه وخبث ياطنه » لاستوى غضبه فى الحالين . 
واذا خطر له خاطر الرياء قال ؛ غرضي من اظبار العلم والعمل اقتداء الخلق 
ليرتدو! إلى دين الله ويتخلصرا من عقاب الله . ولا يتأمل المغرور انه 


اليس يفرح ياقتداء الناس بغي كما يفرح باقندائهم به. ولو كان غرضهصلاح 
الخلق لفرح بصلاحوم على يد منكان ٠‏ وريما يتذكر هذا ومع ذلك لايغليه 
الشيطان ء بل يقول ؛ [نما ذلك لأنوم اذا اهتدوا بي كان الأجر والثوابليء 


)١(‏ الشمس » الآية 1و 


وات ( اللقام الرايع ) اخ 
ففرحي نما هو بثواب الله لا بقيول الاق ٠‏ هذا ما رظن بنفسه ٠‏ والله مطلع 
زيما كات باطته في الخباثة بحيث لو عام قطماً بأن ثوابه في 
اء العلم والعمل أكثر من ثوابه في الاظبار » لاحتال مع ذلك 
أو غير ذلك. واذا كان بحيث 
يدل على السلاطين والامراء الظلمة وياتي عليرم ويتواضع لهم » وخطر له 

أن مدحوم والتواضع لرم حرام » قال لله الشبطان ؛ ان ذلك عند الطمع في 
الي دفع الشرر عن المسلمين دون الطمع ٠‏ 
لم من باطنه أنه لو ظور لبعض اقراته قبول عند ذلك السلطان»وكان 
بل شفاءته فى كل احدء وهو لا يزال 
يشل ذلك عليه »حك أ#قدر أن .: 


ثاسة ؛ من تدريس أو وعظ أو اما 


مالوم ٠‏ وغرضك من الدخول 


!ِ تشفع ويدفع الضرر عن 
المسلمين حاله عند السلطان!ميل. 
ودبما انتبى الغرور في بطّضهم الى أن يأبعثا من أمراليم المحرمة ٠‏ واذا خطر 
له أنها حرام , قال له الشَبطاتئتهة7"مال جرول المالك يجب أن يتصدق به 
إمام المسلمين » وأ مصَكمله] جالع #]وبك اام دين الله 


تأخذ منهافدر حاجةكو تسرف الياقي على مصالح الل 


ولا يزال يأغذها من غير أن يبذل شيئاً منها في مصرف غيه . وريما انتهى 
الغرود في يعضهم الى حيث أنه اذا حضرت مائدتيم واكل طعاموم وقيل له؟ 
ان هذا لايليق بمثلك , قال : الأكل جائز بل واجب ٠‏ اذ هذا مال لا يعلم 
الت التصدق به على الفقراء ٠‏ ويجب على مثلي بقدر القسوة 
والاستطاعة أن يجتيد في استخلاصهمن يد الظلم وايصاله الى اهله ‏ أعني 


الغقرا - واكلى منها نوع قدرة على استخلاصه ٠‏ فآكل منه واتصدق بق 


ع6 


على الفقراء ؛ والله يعلم من باطنه أنه لا يتصدق بقيمته ولا يعنقد بحقيقبة 
و تلبيس!لقاء العيطانفي روعه؛ لثلا شمف اعتقاد العامةفي 


مايقوله. وائما 


ج؟ امل العلم» 3000-7 
حقه » وريما كان بديث لا يبالي من اخق مالبم واكل طماموم خفية » ولو 
علم انه يطلع عليه واحد من صويلح العامة الممتقدين يه 
الامتناع. ور بماكان بعضهمنيالباطن مائلا الىالدخول على اللاطينوالامراء 
وتاركاله في التلاهر وكان الباعشتي ذلك طلبالمنزلةفى قلوب العامة .ومنع ذلك 


امتتع منه غايية 


يظن أن الاجتناب عنهم عين ومعه وتقراء . وريما كان بعضهم إمام قسوم 
الدين واعلاء الكلمة و ار الاسلام, 


يظن أذ» على جير وباعث لثرىي» 


ومع ذلك لو أم غين 


من يقتدى به عن الاقتداء به . قامت عليه القيامة » وريما لم يكن باعثه على 
الحركة الى المسجد للاماءة برد التَمزقهر والامتثال لأمر الله » بلكان الباعث 
عض حب الجاء والرياسة واعتظآد العأتف أو مركبآ منه ومن نية الثراب 
- الامامة شقلا ووسيلة لأكر للعاش , ومع ذلك يظن انه 
الخير ٠‏ والظاهر في امثآل زماننا ندور الامام الذي كان قصده 


وريما اتخذ ب 


«شتفل با 


هن الامامة جرد التقر ب أل الله عن كوك جود طيَْء من حب طلب المنزلة 


فيالقلوب . أو تحصيل المال. أو دفع بعض الشرور عن نفسه في زوايا 
ولو وجد مثله فبو القدوة الذي يجب أن تشد الرحال من المواضع البعيدة 
لك 


قلبه 


ليتندى بهءومثله كلما وجد 


نفسه قصد التقرب والثوابفي الذهاب الى 


المسجد للامامة ذهب ولو لم يجد ذلك من نفسه تخلف, وصلى مثثرداً. وهو 


اه التأس يه وعدمه , وي 


نوي عنده 


ي عنده كثرة 


الذي ي. المقتدي, 
وقلترم بل يكون حاله عند صلاته وهو إعام لجم غير كداله عند ملانه 
متفرداً ٠‏ من دون أن يجد في نفسه تماوتآ في الحالين . 

وبالجملة : اصتاف غرور أهل !لعلم ‏ (لا)-يما في هذه الاعصار_كثية, 


والمتأمل يعلم أن الغرور أو التلبيس أو غيرهما من ذمائم الأفعسال (نتبى فى 


5-5 ( اللقام الرابع ) ج51 
بعضهم الى أن وجودهم مضر بالاسلام والمسلمين وموتهم اتفع للأيمان 
والمؤمنين , لأنهم دجالو الدين وقوامو مذهب الشياطين ؛ ومثلهم كسا قال 
ابن مريم ‏ عليه السلام ‏ : « العالم الوه كصخرة وقعت في فم الرادى , 
فلا هى تشرب الماء ولاهي تترك الماءيتخلص الى الزرع » . 
الطائفة الرابعة 
( الوعاظ ) 


والمفترون منرم كثيدون 1 

( فمنهم ) من يتكلم في وعظ في اخلاق النفس وصفات القلب ٠‏ من 
الخوف ء والرجاء » والتو كل «تؤكلوضا . والصبر , والشكر , ونظائرها, 
ويظن انه اذاتكلم ببذه اللأفات ود اليلق اليها صار موصوفاً يي!. وهسو 
منفك عنها ني الواقع ٠‏ [لااعنقدر يسيب ألا نفك عنه عوام المسلمين » ويزعم 
غرضه اصلاح الخلق#دونة امس آخر ٠‏ ومع ذلك لو أفيل الخاق على احد 
عن اقرانه وصلدوا على يديه » وكن وى" منه في الارشاد والاصلاح؛ لمات 


ان 


غماً وحسداً » ولو اثتى احد المترددين عليه على بعض اقرائه , لصار ابنض 
خلق الله اليه . 

و( منوم ) من اشتغل بالشطح والطامات , وتلفرق كلمات غارجة عزن 
قاثون الشرع والمقل » وربما كلف نفسه بالقصاحة والببلاغة ٠‏ وتصيع 
التشبيبات والمقدمات»: وشذف بطيارات النكت وتسجيع الالفاظ و 
طلبآ للاعوان والانصار ٠‏ وشوقآ الى تكثر اليكاء والرقة والتواجد والرغبات 
في بجلسه ٠‏ والتذاذآ بتحريكالرؤوس على كلامه والبكاء عليه.؛ وفرحاً بكثرة 
الاصحاب والمستفيدين والمعتقدين به ٠‏ وسروراً بالتخصيص بهذه الخامة 


ج51 « الوعاظ » سكد- 
من بين سائر الاقران » وربما ل يبال بالكذب في نقسل الأخبار والآثار» 
نا منه أنه أوقع في النفوس وأشد تأئيدآ في دقة العوام وتواجدهم . 
ولاديب في أن هؤلاء شر الناس ٠‏ بل شياطين الائس » ضلوا واضلوا ععرن. 
سواء السبيل» إذ الأولون إن لم يصلحوا أنفسوم»فقد أصلحوا غيرهم وصححوط 
كلامهم ووعظيم » وأما هؤلاء فانيم يصدون عن سبيل الله ٠‏ ويجرون 
الخلق الى الغرور بالله ‏ لان سعيبمفي ذكر ما يسر به العامة ليصلوط 
الى اغراضهم الفاسدة ٠‏ فلا يزالون يذكرون ما يقوي الرجاء 
جرأً: علىالمعاصي ورغبة في الدئيا » (لا) سيما اذا كان هذا الواعظ أيضا من 
يرغب الى الدنياءويسر بوصول المال اليهيم بالثياب الفاغرةوالمراكب 
بنة الدزيا". فمنلةز ةن ريضل ويكون افساده ١كثر‏ من 


يدهم 


الفارمة , وغي هما من ز 


اصلاحه ٠‏ ومع ذلك يظن انه إمروج الشرع) والدين ومرشد الضالين» فيسو 
اشد المفرورين والفافليير. 

و ( منهم ) من هذب “علق مواقي كله لصفاء عن جميع 
الكدورات ٠»‏ وصغرت الدني! في عينه » وانقطع طمعه عن الخلق فلم يلتفت 


اليهم» ودعتهالرحمة و( 


علعياد الله الى نصحوم واستخلاسهم عنامراض 
بالوعظ: فلما استقل به وجد الشيطانمجال ١‏ 


المع اصي 


عفى من وبيب التملة - 


يه ولم بزل ذا 


ئة والشمائل . واقبل النا-, اليه يعظمونه و 
توقهاً يزيد على توقي الملوك ٠‏ اذ رأوه شافياً لامراضوم بمحض الرحمة 
والعنقة من غير طمع ٠‏ فآثروه يأبداتهم وأموالوم , وصاروا له الخدم 


والعبيد ؛ فعند ذلك انتشر طبعه وارتاحت نفسه , وذاق لذة يا'ها من لذة» 


بعد قطعه 0 نيا فقد غرء ألع 


بيطان على ما لا يشعر به . وعلامة 
موران حب الرئاسة في باطنه : أنه لو ظهر من اقرانه من مالت القلوب الى 
قبوله . وزاد أثر كلامه في القبول على كلامه . شق ذلك عليه ؛ إذ لولا أن 
للنفس قد استبشرت واستلذت بالرئاسة لكان يفتنم ذلك . 

وعلى هذا فينبغي ألا يشتفل أحد بالتصح والوعظ إلا اذا وجد من نفسه 
أنه ليس .له قصد سوى هدايتهم الى الله تعالى , وكان يسره غاية السرود 


تلهور من يعيته على ارشادهم أو اهتدائهم من عند اتفسيم » واتقتلع طمعه 


بم وأموالوم اؤلستوى عنده حمدهم وذعهم ٠‏ ول 
بذمهم اذا كان الله يمدحي ول يمْرْح”بيدحرم اذا لم يقترن به مدح الله, 
ونظر الييم كما ينظر الى من هو أعلم مه وأورع » حيث لا ينكر عليه ويراء 
خيرا من نفسه » لدلالية الظاهر كل ذلك وجيله بالخائمة ٠‏ والى البوائم من 
انقطاع طمعة عن للب الاق كلويم. فانه لا الي كيف يراه 


الببائم ٠‏ فلا يتربن لها ء إذ راعى الماشية إنمأ غرضه ر: 


عنها ٠‏ دون نظر الماغية اليه بعين المدح والثناء . 

ثم لو ترقى الواعظ » وعلم ببذه المكيدة من العيطان, و!شتفل بنفسه 
شرط الصدق والاخلاص ء اليف عليه 
١‏ 


وترك النضح ٠‏ أو نصح مع رعا 
الاعجاب بنفسه في قراره عن الغرور ٠‏ فيكون أءجدا 


فسه في الغرار عن 
لذلك قال الشيطان؟ 


اذا ظننت أنك بعملك تخاص د منى فبجبلك قد وقعت في 
حبائلي ». ثم لو دقع عن نفسه العجبء وعلم أن ذلك منالله ‏ تعالى ‏ لامنه, 


وأن مثله لا يتّوى على تدقع الشيطان عنه إلا بتوفيق الله . وانه ضعيف عاجزر 


ج55 « أهل العبادة والعمل » 5585 
لا يقدر على شيء أصلا » فضلا عن دقع الشيطان , لخيف عليه القرور بفضل 
الله والثقة بكرمه والامن من مكره ٠‏ حت يظن أنه يبقى على هذه الوتيدة في 
المسةةبل . ولا ريب أن الآمن من مكر الله خاسر مغرور ٠‏ فسبيل التجساة 
بعد تبذيب النفس وخاوص القصد والانقطاع عن الدنيا ولذاتها » إن يرى 
ذلك كله من فضل الله » وكان خائفآ على نفسه من سلب حاله في كل لحظة, 
وغير آمن من مكر الله ٠‏ وغير غافل عن خطر الخاتمة . وهذا خطر لا خيص 
عنه وخوف لا نجاة منه ٠‏ إلا بمجاوزة الصراط والدخول في الجنة » ولذلك 
لم ظور الشيطانلبءض الأواياء يوقت النزع ‏ وكان قد بقى له نفس قال؟ 
( أفلت مني يا فلان !؟) ٠‏ فقال ' ر لابإبيعد ) . 


وصل 
( أءل اباد والسل ) 


فرق كدق 


والمغرورون ه' 


( فمنبم ) من غلبت عليه الوسوعة في إزالة النجاسة وفي الوضوء» 
به ولا يرتضى الماء المحكوم بالطيارة في فتوى الشرع » 
للنجاسة , واذا آل الأمر الى الاكل وأخذ المال 
قدر الاءتمالات الموجبة للحل ٠‏ بل ربما اكل الحرام المحض وقدر له حملا 
نلب هذا الاحتهال من الماء الى الطعام لكان أشيه 


عكر 


ثم من هؤلاء من يخرج الى الاسراف فى صيه الماه وريما بالغ 
أوِل وضرب إحدى يديه على وجبه أو يسده الأخرى , 
ولا يدري هذا المغرور أن هذا العمل انكان مع اليقين بحصول ما يلزمشرعاً 
فبو تضييع للعمر الذي هو اعز الاشياء فيما له مندوحة عنه , وان كان يدونه 


بل يحتاط في التخطيل ليحصل الجزم بوصول الماء الى البشرة ٠‏ قما باله يتيقنييد 


0-7 المقام الرايع » ع5 
بوصول الماء الى البشرة في الفسل يدون هذه المبالغة والاحتياط مسع أن 
حصول القطع بايصال الماء إلى البشرة في الغسل ألرم وأوجب ٠‏ ثم ربما لم 
يكن له مبالغة واحتياط في الصلاة وسائر العبادات. واتحصر احتياطه 
ومبالفته بالوضوء » زاعماً أن هذا يكفي لنجاته . فهو مغرور في غاية الغرور. 

و( منرم ) من اغتر بالصلاة ففلبت عليه الوسوسة في نيتها » فلا يدعه 


الغيطان <تى يدقد نية صحيحة.بل يشوش عليه حتى :: 


في جميع صلاته ٠‏ ولا يحضر قلبه » ويفقر 
فيوعل غي ٠‏ وربما غلبت 


دلى يعضوم الوسوسة في دقاءق الْقَرَاءةيم واخرج حروف الفاتحة وسائر 
الاذكار عن مخارجبا ٠‏ فللا يزال يستاط في التعديدات وتصحيح المخارج 
والثمييز بين عخارج الحروف الَتَعَارَيّة» من غير اهتمام فيما عدا ذلك من 
حضور القلب والتمكي في معاي الاؤكار” انا منه أنه اذ! صحت القراءة 


فالصلاة متبولة . وهذا 


بح انواع الغرور - 

و( منهم ) من اغتر بالصوم ٠‏ وريما صام الأيام الشريفة ٠‏ بل صام 
الدهر » ولم يحفظ لسانه عن الغيبة ٠‏ ولا بطنه عن الحرام عند الاقطارء ثم 
نسه الخير ء وذلك في غاية الغرور ٠‏ 


و(منيم ) من اغتر بالحج ٠‏ فيخرج الى الحج من غيد خروج عر 
المظالم وقضاء الديون وطلب الزاد الحلال ٠‏ ويضيع في الطريق الصلاة» 


ويعجز عن طهارة الثوب واب 


ثم يحضر إلبيت بقلب ملوث برذائل 
الاخلاق وذمائم الصغات ٠‏ ومع ذلك يظن انه على خير » فهو في غاية الغرور. 


و(منهم ) من اغت بقراءة القرآن ٠‏ يبد هذاً ٠‏ ورب 


ج51 « اللتصوقة » هت 


والليلة مرة . فيجري به لسانه » وقلبه مردد في اودية الأماني» وربما ادرع 
في القراءة غاية السرعة ٠‏ ويظن ان سرعة اللسان من الكمالات » ويتفاخر 
عل الأمثال والأقران . 

و (منبم ) من اغتر ببعض التوافل ٠‏ كصلاة اليل ٠‏ أو مجرد سل 
الجمعة , أو امثال ذلك » من قير اعتداد بالفرائض , زاعماً أن المواظبة على 
ينجيه فى الآخرة » فهو أيضاً من المغرور بن ٠‏ 

ء ( منهم ) من تزهد وقتع بالدون من المطعم والملبس والمسكن , ظانا 
أنه ادرك رتبة الزهاد , ومع ذلك راغب في الرئاسة باشتهارء بالزهد ٠‏ فهو 
ترك أهون البلكين باعظمبا . إذ حب الجاء اشد فسادا من حب المال »ولو 
ترك الجاء وأخذ المال لكان اقربال للقي فهو مفرور ٠»‏ إذ ظن أنه 
من الزهاد , ول يعرف أن منتبيّ لذات الدنيا اللزئاسة » وهو يحبها » 


مجرد هذه التافلة 


يكون زاهد]؟ 
الطائفة "السادسة 
( المتصوفة ) 
والمغترون فييم اكثر من أن يحصى 1 


( فمنيم ) ارباب البوقات: وهم القلندرية الذين لايعرفون معن التصوف 
ولا شيثاً من مراسيم الدين» وصرفوا اوقانيم في التكدى والسؤال من 
الناس ٠‏ ويظنون أنهم #'اركون للدنيا مقباون على الآخرة » مع انهم لو ظفروا 
بشيء من أمور الدنيا لأخذوه يجميع جواحبم » فرؤلاء ارذل الثساس 
بوجوه كثيرة لا 

و(هنهم ) من اغتر بالزي , والمتطق » ولبس الموف ٠‏ واطراق 
الرأس واد خاله في الجيب» وخفض الصوتء وتنف سالصعداء , وتحريك (لبدن 


0-6 ( المقام الرايع ) اج 
في الطول والعرض ٠‏ والسقوظ إلى الأرض 0 اذا سمعر! كلامآني 
الوحدة والمشق » مع عدم أطلاعهم على <: 
يعضوم من ذلك إلى الرقص والتصفيق ٠‏ وابداء الشبيق والتبيق , واختراع 
الاذكار » والنفني بالاشعار ٠٠٠‏ وغير ذلك من الحركات القبيحة والبيئات 
الشنيعة» ويظن أن العبد ببذه 0 والأفعال يصل الى الدرجات العالية, 


ول يعلم المغرور أنها تقرب العبد الى سخط الله وعذايه . 


و(منهم ) من وقع في الاباحة » وطوى بساط الشرع والاحكام , 
وثرك الفصل بين الحلال والحرام , يتكالب على الحرام والشببات ؛ ولا يحقرز 
عن أموال الظلمة والسلاطين.#وريما قال : المال مال الله والخلق عيال الله, 
فهمفيه سواء . وريما قاليف! ان الله كفن عن عملي , فأى حاجة الى أنأ نمب 
؟ ودبما تال لا لا وزن لأعمال |الجوارح . وإنما النظر الى القلوب» 
والرة الىرجب _اللرواصلكة"آلى معرفة الله . وريما خاضرا ني الشبوات 
وقالرا 91:1 مَصَدَ تا عن طرق الله . 
وإنمايحتاج العوام الىترذيب النقس ب لأعمال (اب 


ونحن مستفثون 


- علييم السلام - إذ كاثوا 


عنه . فرؤلاء يرفعون درجتهم عن درجة الأن. 
سرون يأن ارتكاب الاءور المباحة فضلا عن الخطايا والمعاصي يصدهم عن 
طريق الله , حتى ييكون اليةعلى ترك الراجح وفعل المرجوح » فبم 
أشد الناس غرورآ . وأعظم الخلق حماقة وجيبلا . 


و(منيم) بة المعرفة واليقين ٠‏ والوصول الى در 


المقربين » ومشاهدة المعبود ٠‏ ومجاورة المقام المحمود ٠‏ والملازمة في عين 


الشبود » وتلقف من الطامات كلمات يرددها ‏ ويظن أنه 


لم عن الوحي 
ويخير عن السماء. وينظر الى العباد والفقباء والمحدثين 


ثر اصناق العلماء 


ج11 « التصوثة » لالم 


بمين الئارة والازدراء. يقول في العباد : إتهم أجراء مبعوثون » وفيالعلماء؛ 
انهم بالحديث عن الله لمحجربون ٠‏ ويدعي لنفس»ه من الكراءات ما لايدعيه 
نبي ولاولي ٠‏ ويدعي كونه واصلا الى الحق فارغاآً عن أعباء التكايف , 
لاعلماً أحكم ولا عملا هذب » لم يعرف من المعارف إلا أسماء يتفوه 
عند الاغنياء للوصول الى بمش حطاءهم الخبيثة . فهو عند الله من الفجدار 


المنافتين ٠‏ وعند [ 


باب الةلوب من الحمقى الجاهلين: مع ظنه أنه من 


المقربين » فبو أشد الغافلن المغرورين ٠‏ 
بانج الاعمال وشتائع الافعال الموجة 
اللبمب عن طريق المروة , ظنآ متهم أن هذا موجب لكسر الافس وازالةؤمامم 


الاخلاق ١‏ ول يعلموا ان هذى الاثمال يمن ١‏ 


و (متهم ) ملامية يرتكون 


0 


الشرع عنه . 


ول مثيم )من بالرراكَةوالمجاهدة . وقطع بعش امازل ٠»‏ 
ووصل الى يدش المقامات عل إدواستيم روجام تمن إلا أنه م سلوكه 


وانقاع عن سائ الاتامات» اما لاءتراش منسد فياثناء السلوك ؛ أو لرقرعه 
في الاثناء نا مته انه وصل الى الله ول صل بمدا» فان لله سبعين حجاباً من 
نور » ولا صل السالك الى حجاب من نلك الحجبف الطريق الا ويظنانه 
قد وصل , و'ليه الاشارة ني دكاية الحذيل , حيث رأى أولا كو كبآءفقال! 
«هذا ربي ١»‏ ثم انتقل الى القمرء ثم ءنه الى الشمس ٠‏ فانه ليس المراد 
بالكوكب والقمر والشمس هذه الاجسام المضيئة ٠‏ فان شأن مثل الخليسل 
أعظم من أن يظن كونها آلبة ٠‏ بل هذا يناني شأنه ورتبته » فالمراد يها الانوار 
التي هي من حجب الله , ويراها السالك في الطريق ٠‏ ولا يتصور الوسولالى 
لله الا بالوصول الى هذه الحجب ٠‏ وهي حجب من النور بعضرا أعظم من 


500 « المقام الرابع » اج 
بعض » فاستعير لفظ إلكواكب لصغره لاقل مراتيها» والتمر لاوسطرا ٠‏ 
والشمس لاعظم مراتيها » والخليل (ع) لم يزل عند سيره في الملكوت يصل 
يتخيل اليه في أول ما يلقاء أنه قد وصل , ثم 
له أن وراءه امر ٠‏ فيترقى اليه حتى وصل الى الحجاب الاترب / نا 


الى تود بعد ثورء و 


اكبر » فلما ظبر أنه مع عظمته غير ال عن البوى في حضيض التق 
والانحطاط عن ذروة الكمال » قال 1 


500 


دلا لا يك رحبي 1001 


فسالك هذا الطريق قد يْتر في الرقوف على بعض هذء الحجب » وربما 
بالسجاب الأول ٠‏ وأول ارهاب بين الله وبين العبد فو قليه . فائه 
ة الحق كله ؛ حتى 
يتسع لجملة العالم ويحبط يه وةتجلى ثيه بصورة الكل ٠‏ وعثد ذلك يشرق نوده 
أشراقا عظيما ٠‏ اذ يظبريفيه الوجود كله على ما هو علره » وهو في أول الامر 
كان يج 
ريما النفت صاحب القلب الى القلب » فيرى من جماله الفائق ما يدمهه , 


- أيضآً ‏ أمر دباني ونوقاض أ تون آفي. تنجل فيه حة. 


اذآ ثب "وكيك :"جم له بعد اشراق نور الله تعالى 


فريما يسبق لسانه في هذه الدهشة » فيقول ؟ انا الحتى ! فان لم يتضح له ما 
لكء به ٠‏ ووقف عليه وهلك ٠‏ وكان قد اغتر بوكب صغير من 
أنوار الحضرة الآلبية ٠‏ ول يصل بعد الى القمرء فضلا عن الشمس ٠‏ فبسو 
مغرور ٠‏ وهذا حل الالتباس ء اذ المتجلى يلتبس بالاجلى فيه ٠‏ كما يل 
لون ما يتراءى في المرآة فيظن أنه لون المرآة وكما ولتبس ماني الزجاج 
بالزجاج فيظن أنه لون الزجاج ٠‏ كما قيل : 
رق الزجاج ورقت الخمر فتهابها وتشاكل الامر 
)١(‏ الانعام » الآية :خلاو كلام 


ج15 « المتصوقة » لوكت 
قكانما خمر ولا قدح وكأنما" قدح ولا خمر 

بين نظر التصارى الى المسييح » قرأو ! 

كن يري راكنا رمراة | 


نور الله قد ثلألا 
أن الكركةه 


اليد اليه ٠‏ فهو مغرور ٠‏ وأبواع الغرور في طريق 
السلوك الى ا الله كثيرة لا تخفى على أرياب البصيدة . 


ثم أكثر المتلبسين بلباس العارفين ‏ مع كذبوم فيما يدعونه » ونقصانوم 
في طريق السلوك ٠‏ وجبل 0 بحقيقة الأمر ٠‏ وعدم قطمهم جل المقامات - 


يتشبوون بالصادة 


يجم وهيثتهم وآدابيم ومراسمهم والفاظوم» 

ظانين أنوم بهذا التعبه يصلون الى مراتبوم » فبيبات هيبات ! إن الوصول 
الى درجة كل أحد [نما تحصل بالا ضاق بأوصافه الباطنة والتخلق ياغلاقه 
النفيسة ‏ دون الاهبه به في أؤقد شبهوم بعض الأكابر بامرأة 
عجوز سمعت أن الشجه'ن من "اهانبتت" |أسماؤهم في الديرانويقطع لكل 
واحد منهم قطر من اقطان المتلكة»«قتاقش .نفسها ا .أن نكون مثلوم: فليست 
درعاً ٠‏ ووضعت على رأسبا مغفرآ ٠‏ وتعلمت من رجز الأبطال أبيسانا , 
وتعلمتكيفية جولانهم فى الميدان » وتلقفت جميع شمائلهم فى الزيوالمنطق 
والحركات والسكنات؛ وتوجبت الى المعسكر ليثبت اسمبانيٍ ديوان الشجمان: 
فلما وصلت اليه ٠‏ أنفذت الى ديوان العرض, 5 بأن تجرد عن المنفر 
والدرع » وينظر الى حقية: مع بعض الشجعان ليعرف 
قدر شجاعترا , فلما جردت فاذا هي عجوز ذات منة ضميفة لا نقدر على شي 
فقيل لبا ؛ اجئت للاستيزاء بالملك واهل -ضرته ؟ خذوها والقرها قدام 
الغيل » فداسها وتحتبا . فركذا يكون حال المدعين للتصوف والعرفان في 
القيامة » اذ! كشف عترم الغطاء وعرضوا الى القاضى الاق الذي لا ي: 
الى الزي واللياس بل الى سر القلب وصفاته . 


٠‏ وتمتحن بالمبارزة 


« المقام الرايع ٠‏ اج 


( الأغنياء وارباب الأوال ) 


واللغتر 


ف لكت بن سات اليان 
( فمنهم ) من يحرص على بناء المساجد والمدارس والرياطات والقناطر 


وسائر ما يظبر للناس بالأموال المحرهة ٠‏ وريما غصب أرض للمساجد 
والمدارس » وريما صير لبا موقزفات اخذها من غير حلباء ولا باعث له على 
ذلك سوى الرياء والشروة » ولذا يسعى في كنابة لسمه على احجارها لإتخاد 
ذكر 
وأنه علص فيه ؛ ول يدر أنه تعرض ل خط الله في كسب هذه الأموال وني 
انفاتها . وكاذ الواجب علي الامتاعرعن 
واخذها, كان الواجبإعليه التربة كردا الى إهلبا 


ى بعد الموت أثره ٠‏ ويظن اللسكين أنه قد استحق المذفرة بذلك, 


١‏ من اهله ؛ واذا عصى الله 


م 


منه ولا ورثثته » كان الوَاتعجََإن“بتتتلأق براعلى المساكين , 
كان ف 


يعطية درهما . 


يبق من اغذها 
ريما 
ولا 


بالدء أو ويجكوارةلدكيونيكون_فيكفاية الفقر والمسسكن 


و( منهم ) من ينفق الأموال في الصدقات ٠‏ الا أنه يطلب الغقراء 
الذين عادتوم الشكر والافعاء الأمعروف . ويكرء التصدق في السرء 
يطلب الما إربما يكره التصدق على 
ويرغب ان يعطى اهل البلاد الآخر مع اكثرية استحقاق فقراء بلده , طلبآ 


ا بلده 


و 


لاشتباره بالبذل والعطاءق البلاد الخارجة البءردة. وربما يصرف كثير أمنه 
الى دجل معروف في البلاد وان لم يكن مستحة] . ليشتبر ذلك في اليلاد, 
ولا يعط, قليلا منهالى فقير له غاية الاستحقاق اذا كان خامل الذكر . يثعل 


هذا ويظن أنه يجلب بذلك الأجر والثواب »وم يدر المغرور أن هذا القمد 


ج55 « ضد الغرور القطانة والعلم والزهد » امم 
احبط عمله واضاع ثوايه ٠‏ 

و( منهم ) من يجمع مالا من غير حسله ٠‏ ولا يبالي باخذ المال من أي 
طريق كان ثم يمسكه غاية الامساك , إلا انه لا يبالي بصرف بعضه في طريق 
المج إما لنفسه فقط ٠‏ أو لأولاده وازواجه ايضاً . (ماللاشتبار» او لما 
وصل اليه ؛ ان تارك الحج يبتلى بالفقر . 

و( منرم ) من غلب عليه البخل » فلا تسمح نفسه بانفاق شيء منماله 
بشتغل بالعيادة البدنية من الصرم والصلاةء ظنآ منه انذلك يكفي لنجاته, 
ول يدر ان البخل صنة .و'كة لا بد من ازاانرا, وعلاجه 1 بذل المال دون 
العبادات البدنية . ومثله مثل من. دخلت في ثوبه حية ٠‏ وقد اشرف على 
البلاك » وهو مشفول ,طبخ السكنبين تكن الصفراء » وغافل بأن الحية 
تقتله الآن ء ومن قتلته المبة إأُأى حاجة ل الي السكجبين ؟ 

عسل 
( حد عرو القيلائة:والتام والرّفد ) 

قسد عرفت أن الغرور مرحكدي من الجبل وحب مقتضيات الشروة 
والغضب» فضده الغطانة والملم والزهدء فمنكان فطنا كيس عارفا 
و بالآخرة والدنيا ه وعالماً بكيفية سلوك الطريق الى الله ويما يقريه اليه وبما 


يبعده عنه » وعالماً بآفات الطريق وعقباته وةوائله » ولاجتنب عن الغرود 
ول يغره الشيطان في شيء من الامور » إذ من عرف نفسه بالذل والعبردية 
وبكونه غرببا في هذا المالم 1 


من هذه الشهوات البويمية ٠‏ عرف كون 
هذه الشبوات مضرة له وان الموافق له طبعاً هو معرفة الله والنظر الى وجبه 
_ فلا يسكن نفسه الى شبوات الدنيا . ومن درف ريه وعرف الدنيا والآخرة 
ولذائهما وعدم النسبة بينهما ثار في قلبه حب الله والرغية إلى دار الآخرة 


32-0 « للقام الرايع » ج 


والاترجار عن الدنيا ولذاتها . واذ! غلبت هذه الارادة على قلبه صحتتيته 
فى الامور كلها ٠‏ فان أكل ‏ مثلا ‏ او اشتغل ,قضاء الحاجة كان قصده منه 
الاستعانة على سلوك طريق الآخرة ٠‏ واندفع عنه كل غرور منهأء تجاذب 
الأغراض والتزوع الى الدنيا والى الجاه والمال » وما دامت الدنيا أءب 
اليه من الآخرة وهوى نفسه احب اليه من رضاء الله . لم يمكنه الخلا 
«ن الغرور . فالاصل في علاج الغرور ؟ 
ويقلب عليه حب الله » حق ثتقوى به الارادة وتصح به ال 
الغرور . قال السادق (ع )1 « واعلم انك لن تخرج من ظلمات الغرور 
والتمني الا بصدق الانابة الى الله » والاخبات له » ومعرثة عيوب أ-والك 
من حيث لا يوافق العقل والعام» ولابيتمله الدين والشريعة وسئن القدوة 
وأئمة البدى ٠‏ ؤان كلت راضيا بم انك فيه فما أحد اشقى بعملك 
واضيع عيراً , فاورثت رتوم التياسة» )١(‏ . 
وطيا ؟ 


بغ القلب من حب الدنيا » 


طول الآمل 

معنى طول الأملل ومرجعه _علاجه ‏ ضده قصر الأمدل ‏ الشلاف 
الناس فى طول الأمل - ذكر الموت متتصر للامل- التعجب من يفسى اموت 
الموت اعظم الدواهي ‏ مراتب الناس في كر الموت . 

6.ه 

وهو أن يقدر ويتقد بقاءه الى مدة متمادية ٠.‏ مسع رغيته في جميع 
توابع البقاء ؛ من المال والأهل والدار وعد ذلك ٠‏ وهو من دذائل قوتي 
العاقلة والشبوة, إذ الاعتقاد المذكور راجع الى الجول المتملق بالعاقلة؛ وحيه 


(1) صححتاء على مصباح الشريعة ‏ الباب 71 . 


ج؟ « طول الأمل » 51-6 
لجميع توايع البقاء وميله اليه من شعب حب الدنيا ٠‏ وجيله راجسع الى 
تعويله 1 إما على شبايه . فيستبعد قربالموت مع الشباب. ولايتفكر المسكين 
في أن مشايخ بلده لو عدرا لكانوا أقل من عشر عشير أهل البلد » وانما قلوا 
الأن الموت في الشباب اكثر ٠‏ والى أن يموت شيخ يدوت الف صبي وشاب » 
أو على صحته وقوته , ويستبعد محيء الموت فجأة ٠‏ ولا يتأمل في أن ذلك غير 
بعيد . ولو سلم بعده فالمرض فجأة فير بعيد , إذ كل مرض اتما يقع فجاءٌ, 
واذا مرض لم يكن الموت بعيداً . ولو تفكر هذا الغائل ٠‏ وعلم أن الموت 


ليس له وقت عخصوص ٠‏ من شباب وشيب وكرولة ٠‏ وءن شتاء وخريف 


وصيف ودبع ٠‏ وليل ونهار ٠‏ وحضر وسفر ٠‏ لكان دائماً مستشمراً غير 
غافل عنه ٠‏ وعظم اشتفاله بالاسيتظةاد الغ لكن الجبل برذه الامود وحب 
الدنيا بعثاء على الخفلة وطو ل الأءل » فب إبدآيفان أن الموت بين يديه , وله 
يقدر نروك ووقوعه فيه , ويعبتم:الجدائز“ ول يقدر ان تشيع جنازنه » لأن 
هذا قد تكرر عليه. والَقَه بكرو مشاهدة موت غيرى. وأءا موت نفسه , فلم 
يألفه ولا يتصور ان يألقه , “لأنه ميقع ٠‏ واذا وقح لايقع دفمة أخرى 
بعدء ٠‏ قو الأول وهو الآخر ١‏ 

واما حبه لتوابع البقاء : من المال والدار والمراكب والضياع والمقارء. 
فراجع الى الانن يبا والالتذاذ بها في مدة فيثقل على قلبه مفارقتهاء 
شع قلبه عن التفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتها ٠‏ اذ كل من كبرم 
فعه من نفسه . والانسان لما كان معغوفاً بالاماني الياطلة » وبالدنيا 
وشهراتها ولذائها وعلا'قبا . فتتمنى نفسه أيدآ ما يوائق مراده » وءراده 


البقاء في الدنيا , فلا يزال يترهمه ويقرره في نفسه ٠‏ ويقد 
اسباب الدنيا 


أوابع البقاءمن 
عد قليه عاكفآ على هذا الفكر موقوفاً عليه. فيلهو عنذكر 
الموت ولااية ر قربه » فان خطر ه في بعض الاحيان امر الموت والحاجة/0 


5-5-6 « المقام الرابع » ج 


الى الاستعداد له.. سوف ووعد نفه الى ان يكبر قيتوب ٠‏ واذا كير أخدر 
التوبة الىان يصير شيخاً» واذا صار شيخاً 


إخرهالل أنيفرغ من عمارة هذه 


الشيمة او يرجح من سفر كذا او يفرغ من تدبير هذا الولد وجبازه ودبي 
مك له ٠‏ ولا يزال يسوف ويؤخر الى ان يخطفه الموت في وقت لا يحتسيه . 
فتمظم عند ذلك بليته وتطول حسرته » وقد ورد أن اكثر اهل الثار صياحرم 
من سوف ٠‏ يةولون واحزناء من .سوف ! والمسوف المسكين لا يدري ان 
الذي يدعوه الى التسويفاليوم هو معه غدآ , وانما يزداد بطول المدة 


0. 

ورسوضاً , إذ الخائش في الدنيا لا يتصور له الفراغ منها قط » اذ ما قضى 
من اخذ .هته لبائته » وانما فرغ منيا عن اطرحها . 

( علاج علول/ الأءل ) 

لما عرفت ان طول 5225101 الول وحب الذثيا» فينيفي أن يدفسع 

الجبل بالفكر الصافي من شتواش ]لمق /وبسماع الرعظ من النفوس الطاهرة, 

فان من تفكر يعلم أن الموت اقرب اليه من كل شيء ؛ وانه لا بد إن تحمل 

جنازته ويهأن في قبره ٠‏ ولعل اللبن الذي يغطى يه لحده قد طزب وفرغ 


قد خرجت من عند للتصار وهولا يدري به .'وامة 


ان يدفع مرى القلب: بالتأمل في حقارة الدة 


الآخرة ٠‏ وما ورد فالأخبار من الذم والعقاب في حب الدنيا والرغي 
ومن المدح والثواب على تركبا والزهد عنباء وقد تقدم ها يكفى ( 

غي - أيضا . أن يتذكر مأ وزد في مدح ضد طول الامل ‏ 
الأمل كما يأتي - وما ورد في ذم طول الامل »كقوله ‏ صؤالله عليه وآلة ! 
« إن إشد ما اخاف عليكم خصلتان:اتباع البوى » وطول الامل . فاما اتباع 


اج « قصر الآمل » 50-7 
البوى قانه يصد عن الحق» واما طول الامل قاته الحب للدنيا ‏ ثم قال 
انالله يعطي الدنيا من يحب ويبخض واذا إحب عيداً اعطاء الايمان » الا ان 
اللدين ابناء والدنيا ابناء ٠‏ فكونو! من ابناء الدين ولا تكونوا من ابنساء 
الدنيا . الا ان الدنيا قد ارنحلت مولية » آلا أن الآخرة قد انت مقبلة , الا 
وانكم في يوم عمل ليس فيه حساب ٠‏ الاواتكم يوشك أن تكونوا فييوم 
<ساب ليس فيه عدلى » )١(‏ . وقوله ‏ صلى اللهعليه وآله ‏ : « نجا أول هذه 
بين والرهد ٠‏ ويبلك آخر هذه الامة بالبخل والامل » . وقول 
أميد المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ ؛ د ما أطال عبد الامل الا أساء الامل 
وصبشلٍ 
(قسر الأئل) 

ضد طول الأمل قصره , أوهو من شهارالمؤْمنين ودار الموقنين ٠‏ ولذط 
ورد فى الأمر به والتبي.عن,ضده مآ ورد ٠‏ قال رسول الله صل الله عليه 
وآله : « إذا اصبحت فلا تَحَدت فتك الم]ء , وإذا أمسيت فلا تحدث 
نفسك بالصباح » وخش من دنياك لآخرتك , ومن حياتك لموتك ٠‏ ومن 
صحتك لسقمك؛ فانك لاندرى 1١‏ سك قال صلى الله عليه وآله - 
بعد ماسمع أن (سامة اشترى وليدةيمائة دينار الى شور : « ان اسامة لطويل 
الأمل.والذي نفسي بيده ! ماطرفت عيتاي الا ظننت أن شفري لا يلتقيان 

)١(‏ صححنا الحديث على احياء العلوم : 584/4 . وهو يرويه عن علي (ع) 
عن النبي (ص) ؛ ولكن فى كنز العمال ؛ ؟/155 برويه “انه من كلام علي 
(ع)نفسه. مع اختلافيسي عزعبارة الاحياء, وعيارة الكتز أبلغ وأرصن ,, 
وقيه كلمة (الآخر: ة) :دل (الدين) »ونقس الكلام مع اختلاف يسيد أيضاً ( وهو 
أ بلغ أ على من العبارتين).مرويفي نبج البلاغة رقم 4١‏ من باب الخطب «فراجع. 


مت د المقام الرايع » ج 
٠»‏ ولا رفعت طرفي فظنت أتى واضعه حتى قبن 


انيلا أسيقبا حتى اغص بها من الموت » , ثم قال 
ديا بني آدم ! إذكتم تمقلون فندوا انفسكم من الموتى» والذي نفسي بيده[ 


ولالقمت لقمة إلا 


أن مانوعدون لآت وما أنتم يمعجزين ». وروى ؟ د انه صل اشعليه وآله# 
قد اطلع ذات عشية الى الناس . فقال : ايها الناس 1 اما تستحيون من الله 
تعالى ؟ قالوا ؛ وما ذاك يا رسسول الله ! قال ؛ تجمعون مالا تأطسونء 
وتأملون مالا تدركون ٠‏ وتينون 0 «٠.‏ وقال ‏ صل الله عليه 
وآله -! اكلكم يحب أن يدخل الجنة ؟ قالو! ؟ نعم يارسول الله ! قال : 
قصروا من الامل ٠‏ واجعلوا آجالكتببين !بصاركم ٠‏ واستحروا من الله حق 
الحياء » . وكان ‏ صل الله علي وآله - وكيني دعائه : « اللوم إثي لعوذ بك 
من 3 تمنع عي الآخرة » واعوذ كلمن إحياة 


تمتع خير الممات , واعرذ 

من امل يمنع خيد للصمل»ر وكا صلى الله عليه وآله ‏ يتيمم مع القدرة 
7 اللاء قبل «ضي ساعة» ويول لعليلا"ابلفه . وقآل عيسى ‏ عليه 1 1 
٠‏ فان ل يكن غدآ لرزاقكم 
2 0 

( اختلاف الاس في طول الأ ) 

اناس في طول الام وقصره مت لفون: ( فمنهم ) دن يأمل اليقناء 

ويشتريه أبداً ٠‏ كما قال الله سيسانه ‏ : 


و 


« يود أحدهم او يعمر الف 2 
)١(‏ البقرة , الآية 1 55. 
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وهو الذي انشمر في الدنيا وخاض في لذاتهاء وليس له من الآخرة 
نصيب ٠‏ ( ومئهم ) من يأمل البقاء الى (قصى مدة العمر الذي يتصور لأهل 
عصره ٠‏ وهو الذي يحب الدنيا حباً شديداً: و 


يجمع مأ يمكته في هذه 
المدة » وربما يجتيد يجمع الازيد منه. ( ومنهم ) من يأمل اقل من ذلك الى 
ينتبي الى من لا يأمل ازيد من سنة ٠‏ فلا يشتفل بتد بيد ما وزاءها , ولا 
يقدر لنفسه وجوده في عام قابل , فان يلغه حمد الله على ذلك ٠‏ ومثله يستمد. 
في السيف للهتاء وفي العتاء للسيف ٠‏ واذا جمع ما يكفيه السئة اشتغل 
بالعيادة ٠‏ ( وءنهم ) من يأمل أقل من السنة الى ان ينتتبي الى من لا يأمل 
ازيد من يرم وليلة ٠‏ فلا يستعد الا لتراوه دون غده . ( ومنوم ) من يكون 
٠‏ كأنه واقي يفا وهر يكار ٠‏ ومثله يصل دائمآ صلاة 
المودعين . وددى ؟ « أن النبي ل صل الله عليه وآله ‏ سأل يعض الصحاية 
ايمانه » قال ؛ ما اخطوت خَمَلوةآلا ظننت اني لا اتبعها أخرى » . 
وكان بعضهم اذا وصلى يلعفت إَمَبْدا كمال ]كيل له: ما هذا الالنغات ؟ 
قال : « انتظر .للك الموت من اي جهة . 

ثم اكثر الخلق ‏ (لا ) سيما في امثال زماننا ‏ قد غلبهم ظرل الأمل , 
يحيث لايأمل اقل من اقصى مدة السن ٠‏ وقل” فيهم من قصر امله , والعجب 
انه كلما يزداد السن يزداد طول الامل » وفي عصرثا (كثر المعايخ والمعمرين 
حرصيم وطول املهم اكثر من الشيان ٠‏ ومن هنا قال رسول الله صل الله 
عليه وأله 1 « ابن آدم وتشب فيه خصلتان ؛ الحرصءوطول الامل». 
وقال -صل الله عليه وآله ‏ :م حب الشيخ شابفي طلب الدنيا ‏ وان الثقت 
ترقوتاه من ااكير » إلا الذ نوا وقليل ماهم ». 

ثم يعرف طول الامل وقصره بالاعمال : قمن اعتنى بجمع اسباب 


أن 


م1 « المقام الرايع » دكا 


لا.يحتاج اليها في سنة فبو طويل الامل » وكذلك من انتشرت أموره » بأن 
يكون له ميهنالناس معاملات وعاسبات الى مدة معيئة » كالسئة وازيد منبا, 
وكان عليه ديون من الناس كذلك , ومع ذلك لم يكن مضطربآ ولا خائفافهو 
طويل الامل ٠‏ فعلامة قصر الامل ؛ أن يجنمع مره بحيث لا يكون عليه من 
الناس شيء ء ولا يسعى لطلب قوت الزائد على اريمين يومآ » ويصرف 
اوقاته في الطاعة والعبادة ٠‏ ويرى نفسه كمسأفر يجتبد في تحصيل الزاد . 
فصل 
( ذكر الموت مقصر للاءل ) 

ذكر الموث يقصر الأمل وياقع طوله ٠‏ ويورجب التجاني عزن دان 
الغرور والاستعداد لدار إظأود , وَلذْآ”بورد في فضيلته والترغيب فيه (خبار 
كثو: ٠‏ قال رسول الله صل الله عليه إوآله : « اكثرو! ذكر هادم 
اللذات » قيل 5.وما هويا رول الله ؟ ! قال ؛ د الموت , فما ذكره عبد على 
الحقيقة في منعة الا صاقك عليه ديك لقي خْدة الا اتسعت عليه » .وقال 
صل الله عليه وآله ‏ ؛ دتحفة المؤمنالموت » . وقال ‏ صلى الله عليه وآله-1 
« الموت كفارة لكل مسلم » . وقيل له صل الله عليه وآله - 1 هل يحشر 
مع الشبداء احد ؟ قال ؛ « نعم ! من يذكر الموت في اليوم والليلة عشرين 
هرة » ٠‏ وقال ‏ صل الله عليه وآله ‏ ؛ « اكثروا من ذكر الموت ٠‏ 
محص الذنوب ٠‏ ويزهد في الدنيا ». وقال ‏ صل الله عليه وآله ‏ : « كفى 
بالموت واعظاً » . وقال ‏ صل الله عليه وآله ‏ ؛ « الموت الموت ؛ آلا ولايد 
من الموت» جاء الموت بما فيه , جاء بالروح والراحة والكرة المباركة الىجنة 
عالية لأهلدار الخلود الذين كان لبا سعيوموة 


له 


غبتوم» . وقال_صل الله عليه 


وآله ‏ , م اذا استصقت ولاية الله والسعادة, جاء الأجل بين العينين وذهب 


ج11 «ذكر الموت مقصر للامل » م 
الامل وراء'الظبر » واذا إستحقت ولاية الشيطان والشقاوة » جاء الامل بين 
العرنين وذهب الأجلوراء الظبر» . وذكر عنده ‏ صلى الله عليه وآله ‏ رجل» 
فاحستو! الثناء مليه.فقال صل الهعليه وآله؛ وكيفذكر صاجيكم للمرت؟» 
قالو! دماكنا تكاد نسمعه يذ كر الموتءقال :<:فانصاحبكم ليسهنالك».وسثل؟ 
أي المؤمنين أكيس واكرم ؟ فقال؛ « اكثرهم ذكرآ للموت؛ واشدهماستعداداً 
له , أولثك هم الاكياس » ذهبو! بشرف الدتيا وكرامة الآخرة ». وقال 
الباقر ‏ عليه السلام ‏ ؛ « اكثروا ذكر الموت ٠‏ فاته ل يكثر ذكره انسان 
الا زهد ني الدنيا ». وقال الصادق ‏ عليه للسلام ‏ ؛ داذ! ان حملعجنازة 
فكن كنك انت المحمول وكانك سلريك الرجوع الى الدنيا ففمل» فانظر 
ماذا نستأنف ».ثم قال عليه (لثلام بآ لقوم حبس أولهم «ن. 
آخرهم ثم نودي فيهم بالرحيلوهم يلعبون» .أوقال ‏ عليه السلام ‏ لأبى 
بصير ‏ بعد ماشكى اليه (اوسواس-7آذكر يا ابا عبمد تقطع أوصالك 
في قبرك ٠‏ ورجوع احبانك نك آذأووَكيحمؤتك » وخروج بنات المأء 


من منخريك . واكل الدود لمك . فان ذلك يلي عليك ما أنت فيه »» قال 
ابو بصيد 1 فوالله ! ما ذكرته إلا سلى عنى ما أنا فيه من هم الدنيا . وقال 


عليه السلام ‏ : « من كآن كفنه معه في برته لم يكتب من الغائلين , وكان 
عاجورا كلما نظر أليه » (0) . وقال ‏ عليه السلام ‏ ؛ « ذكر الموت يميت 
الشبوات في النفس » ويقلع منابت الغثلة » ويقوى لقاب بمواعد الله ويرق 
الطبع ٠‏ ويكسر اعلام البوى » ويطفى نار الحرص , ويحقر الدنيا . وهو 
معنى ما قال النبي ‏ صلى الله عايه وآله ‏ ؛ ( فكر ساعة خير من عبادة سنة)ء 
)١(‏ صحدنا اكثر الاحاديث على الوسائل ج١ ١‏ الباب ؟؟ من ابواب 
الاستحضار في كتاب الطهارة ‏ » وعلى احياء العلرم :4 / 585 . 


5-0-0-5 « المقام الرايع » دا 
وذلك عندما يحل أطناب خيام الدنيا ويعدما في الآخرة ٠‏ ولا ينكر تزول 
الرحمة عند ذكر الموت ببذه !! ومن لا يمتير يالموت ؛ 
وكثرة عجره » وطول مقامه في القبرء وتحيزمق القيامة ؛ فلا لخي فيه . وقال 
النبي ‏ صل الله عليه وآله - : ( اكثروا ذكر هادم اللذات... ) ٠‏ ثم ذكر 
تمام الحديث كما مر . .. ثم قال عليه السلام ‏ : وللوت أول منزل 
من منازل الآخرة وآخر منزل من منازل الدئيا ٠‏ قطويئ لمن اكرم عند 
النزول بأولها ٠‏ وطوبى لمر حسن مشايعته فى آخرها ٠‏ والموت أقرب 
الاشياء من بني آدم » وهو بعدهأ بمد. فما أجرأ الانسان على نفسه ٠‏ ومااضعفه 
من خلق ٠‏ وفي الموت نجاة المخلسين وهلاك المجرمين ذ ولذلك اشتاق من 
اق الى الموت وكره مزييكزه ٠‏ قآنكإلئبي ‏ صل لله عليه وآله ‏ 
أحب لقاء لله أحب الله لقادء » ومن كم لاه الله كيه الله لقام, ) » (0) , 
هل 


(7المبحب فؤيتتى مرتحا ) 


عجياً القوم نسوا الموت وغفلو! عنه » نوهي اظير ( 


يُحرح عن, القارر 00 الجنة فقد فازومًا 
(1) صدصحنا الحديث على مصبايج الشريعة :لباب 44 
(9) التساتء 


جع « الموت أعظم الدوامي » ا 


انذنيا إلا متاع الشرورر» (0. 
وقال الصادق ‏ عليه السلام : « مأخلق الله يقينآ لاك فيه أشبه 
يك لايقين فيه من الموت» .وقال أمي المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ ؛ « ماانزل 
الموتحق منزلته من عد غد] من اجلة عليه السلام ؛ د لورأى 
العبد أجاه وسرته اليه لأبفض العمل من الدثياء . وقال الصادق (ع )1 
| هما من آهل بيت شعر ولا وبر إلا وملك الموت يتصفحه كل بوم خمس 

مرات » . وقد تقدمت اخبار اخر في هذا المعنى . 
فصل 
( الموت أعظلم الداهي ) 

اعلم أن الموت داهية من الدواهي العظمى وم كل داهية اغد وادهى, 
وهو من الأخطار المظزءة والاهوالةالجصيية»-من علم أن الموت مصرعه 


والتراب مجعه , والقير مره ويا الأرض مستقره » والدود 
والعقارب والميات جليسه؛ قددير أن نطول حسرته وتدوم عير ته وتتحصر 
فيه فكرته وتعظم بليته » وتشتد لأجله رزيته » ويرى نفسه في اصحاب 
التبور ويعدها من الاموات . إذ كل ما هوآت قريب , والبعيد ماليس بآته 
وحقيق ألا يكون ذكره وفكره وغمه وهمه وقوله وف 
فيه وله. تقال رسول الله صلالله عليهوآله ‏ 4 
مااكلتم منها سميئاً ». وقال ‏ صلى الله عليه وآله ‏ 
« اذكروا الموت . أما والذي نفسي بيده ! لو #ملمون ما أعلم لضحكتمقليلا 
ولبكيتم كثيراً ». ومر ‏ صلى الله عليه و](»- بمجلس قد استعلاه الضحك , 
)١(‏ آل عمران , الأية 1 386 . 


3 « للقام الرايع » ج51 
فقال ؛ « شربوا! جنلسكم بذكر مكدر اللذات » . قالوا :وما مكدر اللذات؟ 
قال 1 « الموت » . 

ثم غفلة الناس عن الموت لقلة فكرهم فيه وذكرهم له » ومن يذكره 
يذكره بقلب فارغ ء بل بقلب «شفول بشروات الدنيا وعلائقها , فلا 
ينفع ذكره فى قلبه » فالطريق فيه : أن يفرغ القاب عن كل شيء إلا عن 
ذكر الموت الذي بين يديه , كالذي يريد ان يسافر الى يلد بعيد ما بينيمسا: 
مفازة مخارة » أو بحر عظيم لابد أن يركيه , فانه لا يتفكر إلا فيه , ومن 
تفكر في الموت بهذا الطريق وتكرر منه ذلك , لأثر ذكره في قلبه ٠‏ وعنسد 
ذلك يقل فرحه وسروره بالدثيلرء وتنزجر نفسه عنها ٠‏ ويتكسر قلييه» 
'أتريكثر ذكر أقرانه الذين مض 
ونقلو! منانس العشرةإلى و<خة الوإدة. ومن ضياء الموود الى ظلمةاللحود, 
ومن ملاعبة الجواري والغلمان" آلىمصاحرة الهواموالديدان. 


تحت الاب ٠‏ ويد كراصووه مسجو وأحرالرم ٠‏ * 


ويستعد لأجله ٠‏ وأوقعيظريق 3 


تذكر مشرفع 


بتفكدر كيف 
عى التراب الآن <سنصورتهم» وكيف تبددت أجزاؤهم في ة 
أرملوا نساءهم وأيتموا أولادهم وضيعو! أمواليسم وخلت مثيم مساكتيم 
وجالسيم وانقطءت' 
في قلبه حاله 


ارهم واوحث عديارهمءثمرماتذ كر رجلا رجلا وثمدل 


به حياته . وتوهم صورته ؛ ونذكر نشاطه وأمله في || 
والبقاء » ونسيانه للموت » واتخداعه بمؤئئات الاسباب. وركونه الى القرة 
والشياب» وميله الى الضحك واللرر, وغفلته عما بين يديه عن لموت الذريع 
والبلاك السريع ٠‏ وانه كيف كان يتردد والآرء 
ومغاسله . وكيف كان ينطق وقد أكل الدود لساته ٠‏ وكيفكان يضحك وقد 
اكل التراب أسنا نه » وكيف دير لنفسه الأمور وجمع من حطام الديا مألا 
يتفق احتيا جه اليه على مر الاعوام والشبور وكر الازمنة والدهور. ثم يتأمل 


ج « مراتب الناس في ذكر الموت » 4 


أنه مثليم » وغفلته كغفلتهم » وسيصير حاله في القبر كداليم فلازمة هذه 
الأفكار وامثالها ٠‏ مع دخول المقابر وتشبيع الجنائز ومشاهدة المرضى ٠‏ 


تجدد ذكر الموت في قليه » حى يقلب عليه يصير الموت نصب عينيه » 


وعند ذلك ربما يستعدله ويتجانى عن قار الفرورءواما الذكر بظاهر القاب 
وعذبة الأسان فقايل الجدوى في التنبيه والايقاظ . ومرما طاب قلبه بغيءمن 


بغى أن يتذ كر فيالحال أنه لابد من مفارقته .كما نقل؛ان 
الى داره فاعجيه «سليا ٠‏ فيكى وقال : والله لولا اموت 


ب الياف في كو الموت ) 
الناس. بين منهمك في الدنيأ خائض في//لذلتها وشبواتها » 
مبتدىء , وعارف منتبى ٠‏ 


( الأول ) ؟ لا يذ كر هلوق )ا نوإنيفكره_ فيذكزه ليذمه لمده عا 


بين ثائب 


ما 0 1 0 اللذات فبو من أسياب تجاته ٠‏ 
( والثاني ) ؛ يكثر ذكر الموت لينبعث من قليه الأوف والخشية ٠‏ فيفي 
)١(‏ الجمعة » الآية ٠47‏ 


2 هذا « المقام الرابع » ج؟ 


بتمام التوبة » وريما يكرههخيفة من أن يختطفه قبل الاستعداد وتريلة الراد 
وتمام التوبة » وهو معذور في كراهة للموت ؛ ولا يدل تحت قوله ‏ مل الله 
عليه وآله ‏ : « من كره لقاء الله كرء الله لقاءه ». لان هذا ليس يكره اموت 
ولقاء الله . وإنما يخاف فوت لثاء الله لقصوره وتقصيره » وهو الذي يتأخر 
عن لقاء الحبيب معتفلا بالاستعداد للقائه على وجه يرضاء , فلا يمد كاره] 
للقائه . وعلاءة هذا ؛ أنيكوندائم الاستمداد للموت لاشفل له سواءءوإن 
لم يكن مستعدآ له عاملا بما ينفعه في الآخرة التدق بالاول ٠‏ 

( واما الثالث ) ؛ فانه يذكر الموت دائماً , لانه موعد للقاء 


والمحب لا ينسى قط موعد لقاء الحريب , وهذا في غالب الامر يستيدلي جيه 
الموت وبحب بجيئه: ليتخلظل م نول الماسين وينتقل الى جوار ربالعااين, 
كماروي : «أن حذ يفألما حضرته لوآ قال :حبيب جاء على فاقة لاأفلح من 
رده » اللرم إن كنت تُملمتأترالنة اغب إلي من الغنى ٠‏ و'لسقم احب إلي ٠‏ 
من الصدة . والموتةحجة لمن للحماة يفول على الموت حق ألقساك ».' 
وأعلى هله : من يفوض امره الى الله . ولا يخثار لنفسه شيثا ؛ 
أو الحياة ٠‏ والفقر والغنى » والحرض وا'لصحة ٠‏ بل يكون أحب الا 
احبها الى مولاه ٠‏ وهذا قد انتهى بغرط الحب والولاء آلى درجة .21١‏ 
والرضا . وهو الغاية والانتياء . 


السهلم 
( الميادرة الى الحستات ) 
عن علامات قصر الأمل وذكر الموت : المبادرة الى الحسنات واشتياق 
الخيدات , ولذا وده فيه الترغيب والحذر عن آفة التأخيي . قال رسول اهلا 


ج15 « العسيان , الرقاحة » 0 
- صل الله علية وآله : مأ 
وسحتك قبل تمك ٠‏ وغناك قبل فقرك ٠‏ وفراغك قبل شفلك , وحياتك 
قبل مرتك» وقال ‏ صلى الله عليه وآله ؛ «من غراف أدلج ومن أدلج بلغ المترل. 
ألا إن سلمة الله غالة ٠‏ ألا إن سلمة الله الجنة » )1١(‏ . وكان ‏ صل الله عليه 
وآله اذا احس من اصحابه غفلة وثرة » نادى نيهم يصوت عأل ؛ «اتتكم 
٠‏ إما يشقاوة أو بسمادة .٠‏ وروى : أنه مامن صباح ولا مساء إلا 
ومناد ينادي : أيها الناس 1 الرحل الرحيل ؟ . وقال بعض الأكابر : التؤدة 
فى كل شيء خيد , إلا في أعمال الآخرة . 


10 
العضيانا 

ولاريب في كونسه من_دذلئل قوتي القضب والشبرة معأ , لأن 
بعض انواعه من رذائلاخجداهم!بمنجا نب الافراط: أو التفريط . أو من ياب 
رداءتها ٠‏ وبدش آخر من آنراءه من ردَائل الأخرى . وضده ( التقوى 
والورع ) » وبالممنى الأعم اعني الاجتناب عن مطاق الممصية خوفاً من 
سخط الله وقد نقدم ما ورد في فشيلتهما . فتذكر . 

ومنيا : 

الوقاحة 


وهو عدم ميالاة النقس ٠‏ وعدم انقماليا من ارتكاب المحرمات الشرعية 
والمقلية أو العر: 


أبة ٠‏ وكوته من ره : قوتي الفضب والشروة ظاهر . 
)١(‏ صححنا الحديث على احياء العلوم ؛ 60/4؟. وفي تسخ الكتاب (أولج 
ومن اولج ) . 
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وضدها ( الحياء ): وهو اتحصار النفس واتفعاليا من ارتكاب المدرمات 
الشرعية والمقلية والعادية حذراً من الذم واللوم ٠‏ وهو أعم من التقرى.إذ 
المعاصي الشرعية . والحياء يعم ذلك و 
العقل والعرف أيضا , فهو من شرائف السفات التفسية ٠‏ ولذا وره 


التقوى 1 


الحياء من الايمان ٠‏ والايمان في 
.. « الحياء والعفاف والعي ‏ أعني عي“ اللسان 


ماورد ٠‏ قال الصادق ‏ عليه العلام -؟ 
الجنة » . وقال ‏ عليه السلا. 
لاعي القاب 


من الايمان » . وقال ‏ عليه السلام ؛ « الحياء والايمان 
ذهب احدهما تبعه صاحيه » . وة ل عليه السلانا 
« لا ايمان لمن لا حياء له » . ثم حقيقة الحياء كما عرفت هو الانفمالعن 


ادتكاب ما يذم شرعا أوعقلا أوكعرناً . فالانثمال عن غير ذلك حمق , 
فاق الانفعال عن تحةيق|احكام الديز/أو امود عما ينبي شرعاً وعقلا لايمد 
حياء بل حمقا .و اذا فَالَدكَوَلمَإنة2تتل الله عليه وآله ‏ 1م الحياء 
حياء عقل وحياء حَمَق فياه إلمقل جو العام ؤحياء الحمقهر الجبل » (1). 


اومتها ؟ 


الاصرار على المعصية 
رجوع دذيلة الاصرار الى أي التوى وذمها ‏ ند الاصرار التوبة 
وتعريقيا ‏ هل يشترط في التوبة القدرة على الذنب السابق ؟ وجوب 
الثوبة ‏ تحقيق فيوجويها - عموم وجوبرا- لا بد منالعمل بعدها ‏ فضيلتبا- 
قبولها ‏ طريقة التوبةءن المعاصي ‏ تكفير الصفائر ومعنى الكباثر الصغائر 
قد تكون كبائر ‏ شروط كمال التوبة هل يصح التبعيض 
)١(‏ صححنا الاحاديت هنا على اصول الكل ( باب الحياء) . 


؟ -أقسام 


ج13 « الاصرار على المعصية » 5 


التائبين ‏ عرانب التوبة ‏ عدم الثقة. بالاستقاءة الابمتع من التوبة ‏ علاج 
الاصرار على الذنوب ‏ الاناية ‏ المحاسبة والمراقبة .. المعنى الظاهر لهما- 
إن .تحاسيو! ‏ مقامات مرايطة الفعل للنفس . 
أشنا 

وهو [ما ناشىءمن رداءة احدى القوتين وخروجبا عناطاعة العاقلة , 
أو عن رداءتيما معآ . فيكون من رذائل القوتين , وكل مايدل على ذم مطلق 
يدل على ذم الاصرار على المعصية 
بطريق أولى وأوكد . والاخبار الواردة في ذم خصوص افراد المماصي ريا 
.يظفر بجملة متها في هذا الكداب عند ذكر كل ممصية , وأما الاخبار الواردة 
فييذم مطلق الذتب والمعصية فكثيهة جلك ركقول النيبي - مل الله علرنه 
وآله : «ما من يوم طلع فجره_ولا ليلة ا شفقها إلا وملكان يناديان 
جادبعة اصوات , يقول أحدهما ؛ يِآليكَ"هَدآ الخلق لم يتخلقوً! . ويقولالآخر؛ 
ليتيم إذ خلقرا علموا ص1 كَموَ1 "مول لعز“ فياليتيم إة لم يعلموا 
لماذ! خلقوا عملوا! بما علموا, فقول الآخر: وياليتهم إذ لم يعملر! يما علموا 
ثايو! ئما عملو! . واعلموا أنالعيد اليحيس علىذ تب من ذنوبه مائة عام ', وأنه 


حاببيوا انفسكم 


المعصية أو على ذم خصوص افرادها |. 


لينظر الى ازواجه في الجنة يتنعمن » . وقال أمي المؤمنين ‏ عليه السلام 1 
دلا :بدين عن واضدة وقد عءتك الاعال الفاضحة , ولا تأمن البيات وقد 


عملت السيئات ». وقال الباقر ‏ عليه السلام ‏ 5« إن اللفقضى قضاءتما ألا 
ينعم على العبا 
وقال ‏ عليه السلام ‏ د مأ من شيم أنسد للتلب من خطيثته . إن القاب 
ليواقع الخطيئة » فما يزال به حق يغلب عليه فيصير أعلاء أسفله » . وقال 
- عليه السلام -؛ د إن العبد يذنب الذنب فيؤوى عنه الرزق ». وقال 
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الصادق ‏ عليه السلام ‏ 1 «يقول اله :»الى : إن أدتى ما اصنع بالعرد 
اذا آثر شهوته على طاعي أن احرمه ليذ مناجاتي ». وقال ‏ عليه السلام-؟ 
« من هم" بسيئة فلا يعملهاء فانه ربما عمل العبد السيئة فير !ء الرب-تعالى 
فيقول ؛ وعزتي وجلالي !لا أغفر لك بعد ذلك ابدآ» . وقال (ع) ١‏ «أما 
إنه ليس من عرق يضر 
وذلك قول الله عز وجل في كتابه : 


» إلا يذنب‎ ٠ ولا نكبة ولا صداع ولامرض‎ ٠ 


”وما أمابكممن مصيبة قينا 5 
رك 

قال عليه السلام ‏ يلما تمقو الله اكثر ما يؤاخذ به ». وقال (ع )؟ 
« إن الرجل يذنب النإئب فيحرم صللا لالاولى ؛ وان العمل السيء أسرع في 
صاحبه من السكين في لوقأل" الكاظم ‏ عليه السلام -؛ د حقعل 
الله ألا يعصى في دَ]ن إل اتكيساها المشمس كم يطررها » (9) . 

والأخبار في هذا الممنى أكثر من أن تحصى ٠‏ ولا يترهم أحد أنه يمكن 
ألا صل اليه أثر الذنب ووياله , قان هذا عمال.فانه لميتجاوز عن الانبياء في 
تركوم الاولى فكي يتجاوز عن غير هم في كبائر المعاصي . نعم كانت سعاد:رم 
في أن عرجلوا بالمقوبة ولم يؤخروا الى الآخرة , والأشقياء يمبلون ليزدادوا 
إثمآ » ويعذبوا في الآخرة عذابآ اكبر واشد ٠‏ أما سمعت أن اباك آدم قد 
اخرج من الجنة يتركه الأولى ؟ حتى روى ؛ ه أنه لما اكل الشجرة تطايرثت 
الحلل عن جسده وبدت عورته » وجاء جيرئيل ‏ عليه السلام - واغف القاج 
من رأسه وخلل الاكلبل عن جتبيه ٠‏ ونودي من فوق العرش ؛ اهيطا من 

.5. 1 الشورى » الآية‎ )١( 

(؟) صححنا الاحاديث هنا على [صول الكاني ( باب الذنوب ) - 


ويعفو عن كد 


ج51 ( التوية وتعريفها ) - 
جوادى ٠‏ فانه لا يجاورني من عصاني ٠‏ فالتفت أدم الى حواء ياكيأ » وقال؟ 
هذا أول شوم المعصية » أخرجنا من جوار الحبيب ». وروى 5ه انه تعالى 
قال ؛ يا آدم! اي جار كنت لك ؟ قال! نعم الجار يارب ! قال ؟ ياآدم! لخرج 


من جوارى وضع عن رأسك تاج كرامتي» فانه لا يجاور ني من عصاني».وقد 
روى ! « ان آدم بكى على ذنبه مائتي سنة ٠‏ حتى قبل الله توبته وتجاوز عما 
ادتكبه من تر كالأولى» . فانكاتت مؤْاخذنهني نهى تنزيه مع حبيره وصفيه 
هكذا , فكيف معاملته مع الغ في ذنوب لا تحمى . 
وصل 
( التوية وتعريقها ) 

ضد الامرار ( التوبه ) يلمي الرتجوع من الذنب القولي والفسلي 
والفكري ٠‏ وبعبارة (خرى 3 في تنزيه القلبب |عن الذنب والرجوع من البعد 
الى القرب » وبعبارة أخرى > ترَكةالتاتيق الحال والعزم على تركها في 
الاستقيال وندارك ما سبق من التقسي:#بوككما ان'للاسرار على العصيانمن 
رذائل قوتي الغضب والشروة» تالرجوع عنهوتر كه من فضائليما » يممنى أن 
العزم على ترك كل معصية يكون من عمل كليبما او احداهماء ومن فعل النفس 
باعاتهما وانقيادهه! للماقلة . وان كان الباعث على الرجوع وتريج' النفس 
والقونين على مباشرة الرجوع والترك هو معرفة عظم ضرر الذ نوب ٠‏ وكونها 
حجابا بين العبد وبين المحبوب ٠‏ ويمكن ان يقال : إن التوية هو الرجوع عن 
الذنب ؛ وهو من ثمرات الخوف والحب . فان مقتصى (لحب أن يمتثل مرا 
المحبوب ولا يعصى في شيء مما يريده ويطلب من المحب » فتكون من فضائل 
القوتين أيضاً . ويمكن أن يقال 1 إن.التوبة عبارة عن مجموع العلم بعخرر 
الذنوب. وكوتها حجابا بينه وبين الله والتدم الحاصل منه. والقصد المتعلق 
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بالترك دالا واستقبالا . والثلاني لماي والتدم ٠‏ والتصد بالترك والتلاني 
من فعل القوتين أو فعل التنفس بوساطة القّوتين وانقيادهما للماقلة والعلم 
المذكور من العاقلة ية من فضائل الترى الثلاث . 

وتوضيح حقيقة التوبة : أنه اذا علم العبد علمآ 
من الذذنوب حائلة بيه وبين عايه.ثار من هذ! الملم تألم القلب ب. 
المحبوب ٠‏ وصار متأسقاً علْمًا صدر عنه من الذئوب » سراء كانت اتمالا 
أو تروكا للطاعات. ويسمى تألمه - يسبب تمله أو تركه المقوت لمحبوبه - قدماً. 
واذا! غلب هذا التدم على القلب»انبدثت منه حالةاخرى تسمى ارادة وقسداً 
إلى فعلله تعلق بالحال بترك الذني الذي كان ملابسا له . وبالاستقبال بعزمه 
على ترك الذنب المفوات لمظبوبه [لن تحر عمره . وبالماضي بتلا 
بالجبر والقضاء. فالعلم - أعني كلذ توب سموم ا مهلكة ‏ هوالأول» 
وهو مطلع البواقي, إذرمهما اشْرَق"ثور هذا اليقين على القلب أثمر نار الندم 
على الذنب, فيتالم به“القليجا حي ينظ ربَآحْرَاق “ثور الايمان واليقين أندصار 
#جوياً عن تحبويه .“كمن يشرق عليه نور الشمس وقد كان في ظلمة 
التود عليه 
البلاك . تتشتمل نيدان الحبفي قليه , وتنبعث بتلك باض 
اللتدارك . فالعلم ٠‏ والندم ٠‏ والقصد المتملق بالترك في الال والاستقبال 
والتلاني للماضي : ثلاثة معان مترتبة في الحصول ٠‏ يطلق اسم ( التوبة ) على 
#موعبا. وربما اطلقت التوبة على جرد التدم ٠‏ وجعل العلم كالساجق والمقدمة, 
والترك كالثمرة وانتايع للمتأخر , والى هذا الاعتبار يشير قوله ‏ صلى اشعليه 
وآله ‏ ؛ ه الندم توبة ». إذ لايخلو الندم عن علم أوجبه واثمره؛ أو عنعزم 
إن الندم غوف آ يطرفيه» اعني ثمرته ومثمره. وببذ! الاعتبار 


بآ أن مأ صدر عنه 


وات 


به ما فات 


6 
نقشاع سحاب أو اتحسار حجاب ٠‏ فيرى عبوبه قد اشرف على 


ان اراد ته للا تتم 


ج51 « الترية وتعريفرا » . ماداهه 
قيل فى حدها ! إنها ذوبان الحشا لما سبق من الخه] . أو نار في القلب تلتبب 
وصدع في الكبد لا يتشعب ٠‏ وربما اطلقت على بحرد ترك الذنوب دالا 
والعزم على تركبا استقبالا » وببذا الاعتبار قيل في حدها ؛ إنها خلع لباس 
الجغاء ونشر +-اط الوفاء. وإنها تبديل الحركات المذمومة بالحركات المحمودة: 
أو انها ترك اختيار الذنب حالا وتوطين القلب وتجريد العزم على عدم العرد 
استقبالا . وعلى هذا لا يكون الندم داخلا في حقيقة التوبة ؛ وقد صرح 
بع الاعاظم بخروجه عنهاء تسا بأن الندم ‏ وهو تألم القلب وحزنه على 
الذنب ‏ غير مقدؤر , ولذا ترى تقع الندامة على امود فيقليه وهو يريد ألا 
يكون ذلك فلا يكون الندم مقدوراً ٠‏ وانما المقدور تحصيل أسبا يه أعني 
الايمان والعلم بغوات المحبوب وتحةَتابني قلبه . وعلى هذا فلا يكونالندم 
من التوية ٠‏ إذ التربة مقدورو للعبد وءأمو ريا ٠‏ فاللازم فيها النندم دون 
الندم . وغيد خفي أن الندم كغيةةمن جتقاتالنفس , فان أمحكن ازالة 
الصفات النفسية وكسيما كَالَمكد لك والا.لزم بطلا زعلم الأخلاق بالكلية. 
وأيضاً اذا امكن تحصيلسبب التدامة - اعني العلم بغوات المحيوب- لزم ترتب 
المسبب ‏ اعني الندامة عليه فما معتى عدم كونه مقدورآء فالنداءة في الازالة 
والتحصيل لا يكون اصعب من كثير من الأخلاق النفسية . وبعضهم يمره 
ماعد! التندم من شرائط التوبة قال ؛ « وأما الندم ‏ اعني تألم ١‏ 


الذنب الذي هر روح التوية ‏ نفي مقدور , وهو ! 
المقدور تحصيل أسبا به من العلم والايمان وتحقيةبمافي قلبه » انتهى. وفيه مالا 
يخفى بعلاوة مأسيق» قال الصادق ‏ عليه السلام ‏ : « التوية حبل الله ومده 
عنايته. ولابد للعبد من مداومة التوبة على كل حال؛ وكل فرقة من العبادلهم 
توبة » فتوبة الأنبياء من اضطراب السر وتوبة الاولياء من تاوين الخطرات» 


اد « المقام الرابع » ج؟ 
وتوبة الاصفياء من التنفيس » وتوية الخاص من الاشتغال بغير الله ء وتوية 
العام من الذئوب ٠‏ ولكل واحد متهم معرفة وعلم في اضول توبته ومنتهى 
أمره ‏ ولك يطول شرحه هنا . 

وأما اتوية العام ٠‏ فان يغسل باطنه من الذنوب يماء الحسرة .والاعتراف 
بجنايته داثما » واعتقاد الندم على ما مضى ٠‏ والخوف على ما بقى من عمرهء 
ولايستصقر ذنويه فيحمله ذلك الى الكسل » ويديم البكاء والاسف على ما 
فاته من طاعة الله » ويحيس نفسه عن الشروات ٠‏ ويستغيث الى الله تعالى - 
ليحفظه على وفاء توبته ويعصمه عن العود الى ما سلف , ورروض نفسه في 
ميدان الجراد والعيادة » ويقضي عن الغوائت من الفرائش » ويرد المظال , 
ويعتزل قرناء السوء ٠‏ ويسهراليله ويكليأ نهاره , دائما في عاقبته » 
ويستدين بالله سائلا منه الأستقامة في أيه وضرائه ٠‏ ويثبت عند للحن 
والبلاء كيلا يسقط عن دوحج ]لتولوي“7“فان في ذلك طبارة من ذتويه» 
زبادة في عمله » ورتعة في تر ججاكة ردقال اشع وجل ! 


م لله 1 


الكاذيين' 0600 . 


رهل يشترط في التوية القدرة على الذتب السابق ؟) 
التوبة انما تكون عن ذنب سبق مثله ٠‏ ( أما ) (؟) ترك ذنب لم يسبق 
مثله حالا والعزم على تركه استقبالا لا يسدى توبة » بل يسمى تقوى» ويسمى 
)١(‏ المتكبوت» الآية 5 . 
(؟) صححنا هذه الرواية على ( مصباح الشريعة : الياب 8١‏ ) . 
(©) وفى النسخ ( لو ) يدل ( أما ) » والصحيح ما اثيتناء . 


ج37 «هل يشترط في (اتوية القدرة على الذنب السابق؟» ‏ ل ؟ه م 
صاحبه متقيأ لا تائر] » ولذ! يصح القول بأن النبي ‏ صلى الله عليه وآله_كان 
متقيآ ع نالكفر , ولا يصح القول بأتهكان تائبآً عنه . ثم المراد بالمثلالسابق 
أغم من أن يكون مثلا في الصورة او المنزلة ٠‏ فالشيخ الهم الذي سبق منه 
الزنا وقطعالطريق.ولم يدر الساءة على فعلهماء اذا أراد التوبة عنهما ينبغي 
أن يتوب عما .يمائل,ء! منزلة ودرجة ,كالقذف والسرقة وامثالهماء إذ لاممنى 
للتوبة عما يماثلهما مورة ‏ اعني نفس الزنا وقطع الطريق ‏ مع عدم قدرته 
عليبما , واو لم يكن التوية عما يمائل الشيفي الممزلة والدرجة توبة عنهذا 
ااشيء» لزم أن يكون باب التوبة مسدود! بالنسبة الرمثل الشيخ الهم وكل 
من صدر منه معصية والآن لا يقدر عليها ٠‏ وهو باطل » لانفتاح باب التربة 
الى الموت ٠‏ وما ذكر , قال بعض اشاب تيد التوبة ؛ « إنها ترك اغتيار 
ذنب سبق مثله منزلة لا صورة ٠»‏ تمظيما لَه ولجذرا من سخطه » . فقوله ؛ 


بق مثله » احتراز عن ترك 73ج لتردبق"تثله » فانه لا يسمى توبة بسل 
تقوى ٠‏ وقوله : « منزلة لصوو الاتخال التوية علا سق ولا يق در الآن 


الذي قارفه قبل طريان العنة » والظاهر أن بناء ذلك على دلالة 
عما يقدر عليه الآن ٠‏ على أنه لو كأن قادراً على الزنا لتركه أيضاً ٠‏ 


ل 


بته صدرت عن معرفة ويقين بعذرر الزنا الذي قارئه ة,. 
طريان العنة , فلو كان قادرا عليه لتر كه أيض] . 

قال أبو حامد الخزالي ؛ د إن قلت : هل تصح توية العنين من الزنا 
الذي قارفه قبل طروان العنة ؟ قلت ؛ لا 1 لأن التوية عبارة عن ندم يبعث 
العزم على الترك فيما يقدر على ذعله وما لا يقدر على فعله , فتد انعدم 
لا بتدكه إياء » ٠‏ ثم قال ؛ « ولكني أقول : لو طرأ عليه بعد العنة كشف 


2 « القام الرابع » 1 
ومعرفة تحقق به ضر الزنا الذي قارقه , وثار منه احتراق وتحسر وقدم , 
بحيث لو كانت شبوة الوقاع باقية لكانت حرقة الندم تقمع تلك الشبوة 
وتغلبها . فاني ارجو أن يكون ذلك مكفراً لذنبه ومباحاً عنه سيثته , إذ لا 
خلاف في أنه لو تاب قبل طريان العنة ومأت عقيب التوبة كان من النائبين 
وان لم آطرأ عليه حالة نتريج قيبا الشبوة وتتيسر اسباب ققضناء الشبوة؛ ولكنه 
تانب باعتبار أن ندمه بلغ مبلفاً أوجب صرف قمدهعن الزنا لو ظبر قصده, 
فاذن لا يستحيل أن تبلغ قوة الندم في حق المنين هذا المبلغ إلا أنه لا يعرفه 
من نفسه. فان كل مزلا يشتبي شيئاً يقدر نفسه قادراً على تركه بأدئى خوفء 
والله مطلع على ضميره وعلى مقدار ندمه » فعساء يقبله منه ٠‏ بل الظاهر انه 
يقبله . والحقيقة في هذا كلهترجع ]إلى أن ظلمة الممصية تنمحي عن القاب 
أحدهما ‏ ؤرقة الندم ع/إو ل الآخر ‏ شدة المجاهدة بالترك في 
المتتقبل » .وقد امتنعت أَلَبَاهدَم يرال" الشورة ؛ ولكن ليس مالا أن يقرى 
الندم بحيث يقوى عل عومَا لون الميذاهدةاوألولا هذا لقلنا : ان الثربة لا 
تقبل مالم بعش التائب بعد التوبة مدة يجاهد نفسه في عينتلك الشروة ءرات 
كثيرة ٠‏ وذلك عا يدل ظاهر الشرع على اشتراطه .٠‏ 
قصل 
( وجوب التوية ) 
التوية عن الذنوب يأسرها واجبة ؛ بالاجماع , والنقل » والعقل 1 
أما الاجماع ‏ فلا ريب في انمقاده . وأما (لنقل ‏ فكقوله ‏ تعالى ‏ : 


« وَتُوبُوا إلى الله جميعاً أيّها آ'ُلؤْمنونَ لك لمكم 
تله رن .)١*‏ وقوله. تعالى ‏ : 'يأيها اكذين 


511 التورء الآية‎ )١( 


جع ( وجوب التوية ) سوه م 


إلى اتوي ارت عار 
00 


يَكفرَ ع3 أسيكاتكُم 00 

ومعنى النصوح ؛ الخالص لله غالياً عن شوائب الأغراض ٠‏ من مال 
أو جاه او خوف من سلطان أو عدم اسباب » والامر لأوجوب ٠‏ فتكورن. 
التوبة واجبة بمقتضى الآبتين ٠.‏ 

وأما العقل ‏ فبو أن من علم معنى الوجوب ومعنى التوية فلا يشك في 
ثبوته لها . ( بان ذلك ) : أن معنى الواجب وحقيقته هو ما يترقف عايه 
الوصول الى سعادة الابد والنجاة من هلاك السرمد » ولو لا تعلق السعادة 
والشقاوة بفمل الشيء وتركه لم يكن ممق اوجريه » فالراجب ماهو وسيلة 
وذريعة الى سعادة الأبد . ولالآيب في أنهالا تتعادة في دار البماء إلا في لقاء 
لله والانى به : فكل من كان لجوياءعن اللفّاءوالوصال محروماً تنمشاهدة 
الجلال والجمال , فب شمَيّ لاعحالة, ترق ينار الغراي ونار جبنم . ثملاميعد 
عن لقاء الله إلا اتباع الهرواتالنفسية والَتَضَبوالانس يبذا العالم الفاني » 
والاكباب على حب مالا بد من مفارقته قطماً , ويعبر عن ذلك بالذنوب. 
ولا مقرب «رى لقاء الله (لا قطع علافة القلب من زخرف هذا المالم, 
والاقبال بالكلية على الله» طلبآ للانس به يدوام الذكر ٠‏ والمحبة له بدوام 
النكر في عظدته وجلاله وجماله على تدر طاقته » ولا ريب في أن الانصراف 
عن طريق البعد الذي هو الشقاوة واجب للوصول الى القرب الذي 
هو السعادة , ولا يتم ذلك إلا بالتوية التي عيارة عن العلم والندم والعزم» 
ولا يتم الواجب الا به فبو واجب ٠‏ فالتوية واجية قطماً . 


)١(‏ التحريم ٠‏ الأية41. 


م « المقام الرابع » ج51 


تدنيب 

( تحقيق فى وجوب التوبة ) 

كيف لا تكون التوبةعن المماصي واجبة, مع أن العلم بضرودة المعاصي 
وكونها مبلكة من اجزاء الايمان ووجوب الايمان وما لا ريب فيه » والعال 
ببذا العلم اذا لم يعمل به فكما لايعلمه أو ينكره فلا يكون له هذا الجرء من 
الايمان . لان كل علم يراد ليكون باعتا على العمل » فلا يقع التفصي عن 
عبدته مالم يصيد باعثآ » فالملم بشرر الذئوب إتما اريد ليكون باءثا على 
تركبا ٠‏ فمن لم يقر كبافوو ذاقد الهذ! الجزء من الايمان , وهو المراد بقول!لنبي 
صلى الله عليه وآله ‏ ؛ « لا يزئي الزائيحين يزني وهو مؤمن'» ومااراة 
به نفي الايمان بالله ووحدائيتة وَصَقَاتهٍ وكتره ورساه , فان ذلك لا يناني 
الزنا والمعاصي » وإنما إأراد به تفي الايكبان بالله لكرن الرنا مبعدا عن الله 
وموجبا لسخطه ٠‏ ولس الأتانج7ا:]“زاحد؟ ٠‏ بل هو كما ورد نيف 
وسبعون بابآ » أعلامًا آلعرادتانوادناها إماطة؛الأذى عن الطريق , ومثاله 
قول القائل ؛ ليس الانسان ٠وجوداً‏ واحداً » بل هر نيف وسبعرن موجوداء 
أعلاها الروح والقلبوادناها (ماطة الاذى عن البشرةء بأن يكرن متصرص 
الشارب مقلوم الأظفار ثقي البشرة عن الخبث» حتى يتمبز من البرائم الرسلة 
المتلوثة بارواثها ٠‏ المتكرمة الصور بطول عخالب,ا واظفارها . فالايمارن. 
كالانسان؛ وفقد الشهاد تين كفقد الروح الذي يوجب البطلان بالكلية,والذي 
ليس له إلا شبادة التوحيد والرسالة ويترك سائر اجزائه من الاعمال ؛ فوو 
كا نسانمقطوع الاطراف متتفوه (لعية 
إلا أصل الروح . وكما أن من هذا 
الشعيفة المنفردة التي تخلةت عنرا الاعضاء التي تمدهأ وتقويها . فكذ لك مر 


لجميع لعذائه الظاهرةوالباطنة, 


ج51 ( تحقيق في وجوب التوبة ) 7م 
اليس له إلا أل الايمان وهو مقصر في الأعمال » قر 
ايمانه اذ! صدءتها الرياح العاصفة المحركة للايمان فيمقدءة قدوم مالكالموت 
ووروده ٠‏ فكل ايمان لم يثبت في النقس اصله ولم تنتشر في الأعمال قزوعه , 


لم يثبت على عواصف الاهوال عند ظبور ناصية ملك لأوت وغيف عليه 


أن تقلع شجدرة 


سوء الخاتعة . فالمحجوب عن الايمان (اذي هو .شعب وفروع سيحجب في 
الا:مة عن الايمان الذى هو اصل , كما أن الشخص الفاقد لجميع الاطراف 
الني هي فروع يساق الىالموت المعدم للروح التي هيأصل » فلا بقاء للاملل 
دون الفرع ٠‏ ولا وجود للفرع دون الأملى » ولا فرق بين الاصل والفرع 
إلا في شيء واحد ٠‏ وهو أن وجود الفرع وبقاءه جميماً يستدعى وجود 
الأصل ٠‏ وأما وجود الأصل فلإ“ يستدعي/وجود الفرع » ولكن يقاءه 
يستدعي وجود الفرع الأأمل بالفرع وؤإجود الفرع بالأمل ٠‏ فعساواة 
العاصي والمطييع فياسم المؤمن كمساوآة عجر القرع وشجرة الصنوير في اسم 
العجرة ؛ وإنما يظبر الفرق اذ عسي الواح القؤيةا. فمند ذلك تنقطع 


اصول شجرة القرع وتتنائر أوراقها » وتبقى شجرة الصنوبر ثابتة علراصاوا 
وثرءها . ومثل العاصي الذي لا يخاف الخلود فى التار لأجل معصيته اتكالا 
على ايمانه بالتوحيد والرسالة , كمثلالصديح الذي يأكل الأغذية المعطرة 
والسمرمات ولا يخاف الموتاتكالاً علىرمسته » فكما يؤديصحةهذ! الصديح 
له السموما!ت والأغذية الى المرض والمرض الى الموت ٠‏ فكذ لك تؤدى 
ذئوب العاصي إلى سوء الخاتمة وسوء الخاتمة إلى الخلود فى الثار ٠‏ فالمعاصي 
للايمانكالسمومات ولأ كولات المشرة للا بدان » فكما أن مضرة السمومات 
لا تزال تجشمع في الباطن حتى تغي مزاج الاخلاط وهلا يشعر بها الى أن 
نم يموت دنعة ٠‏ فكذلك آثار المعاصي لا تزال 


يفسد المزاج فيمرض د 


مه (المقام الرايع ) 2 
حى يفسد مزاجبا فيسلب دتها اهل الايمان ‏ فالخائف من 
النشأة القصيدة اذا وجب عايه ترك السموم وما يضره من 
المأكولات ٠‏ فالخائف من هلاك الابد أولى بأن يجب ءايه ترك 1/ 
ومن :نأول السم وندم اذا وجب عليه أن ؛: 
عن المعدة » فمتناول سموم الايمان وهي الذنوب أولى بأن يجب عليه 
الرجوع عنبا بالتدارك الممكن ما دلم ميلة التدارك ٠‏ 

فالبدار البدار معأشر اخواني الى التوبة ! قبل أن تعمل سموم الذنوب 
بروح ايمانكم عملاً لا ينع بعده الاحتماء » ويخرج الأمر فيه عن ايدى 
اطباء القاوب » فلا ينفع حيناف وعظ الراعظين وتصح الناصحين » ونحق 
عليكم كلمة المذاب ؛ وتيظاون تككنس عدوم قوله ‏ تعالى ‏ 1 


نيأ ويرجع عن تناوله باخراجه 


«وَجْمَانا بن أبن لادوم دا وين عَلْفهم سد 
ذأتينائطم قلا وق 6() موقوله تعالى : « دم 


الله على لوبهم وغل ) سعوهم رَعَل ابصاريهم غشارَةٌ» 9) 
وغي ذلك من الآيات . 


ثم مقتعنى الأدلة المذكورة ؛ كون التوبة واجبة على الفور ٠‏ أيجب على 
بير . قال لقمان لابته؟ 


كله سلم أن يتوب عن ذنويه فوراً . ولا يجوز له 1 
3 نة » . ومن ترك المبادرة الى 

ليمين ؛ ‏ احدهما ‏ أنثترا كم الظلمة على 

قلبه منالمعاصي حتى وصير دين وطبعا فلا يقبلالمحو  .‏ والثاني ‏ أن يعاجله 


)ين الي نع 


3 ( عموم وجوب التوية ) ععوةه- 
الارض أؤ الموت فلا يوجد مبلة للاشتفال بالمحو . ولذالك ورد ؛ أن اكثر 
صياح أهل الثار من التسويف ٠‏ قما هلك .ن هلك إلا بالتسويف . 

( عموم وجوب الاوبة ) 
وجوب الثربة يعم الاشخاص والاحوال ؛ فلا 
أحد في حالة . قال الله تعالى ‏ ؟! 


3 نا إلى الله لجميعاً »017 

وهويعم الكل فيالكل . وما يدل على وجربها على الكل ؛ أن كل فرد 
من أفراد النأس اذا يلغ سن التمييةوالتكطيف قام القتال والتزاع في لكة 

نه » بين الشبوات جنود الشلأطين , و بم الثّقَرل احزاب الملائكة , إذ 
لا تكمل غريزة المقل فى أحد إلاارعتركتالغزيرة الشبرة والنضب وسائر 
الصفاتالمذمومة . واذا آم َلوتَالف:همابلايد يحكمالعقل والشرع أنيغلب 
جنود الله ملىجنود الشيطان : بقمعما بكسر الشبوات ٠‏ ورد النضى على سبيل 
القبر والغلبة على الصفات المحمودة والعبادات » ولا معنى لوجوب التربة 
إلاهذا . وما يدل على وجريبا على الدوام وفي كل حال هو أرن كل عبد 
لا يخاو عن معه, 


الجوارح فلا يخلو عن رذائل النفس والهم بالذثوب يالة 
ذلك أينا فلا بيه ان باير'د الخراطر المتفرثة المذهلة 
عن ذكر الله » فأن خلا عنه فلا يخاو عن غفلة وقصور في الملم بالله ويصغاته 


«وارحه ٠‏ فان غلا في .عض الأحوال عن معصية 


أن خلا عن 
5 


هلو عن وسوسة ١‏ 


. وكل ذلك نقص يجب الرجوع عنه وهو معنى الثوية‎ » ٠ 


)١(‏ الثور ء الآية ؛ لىء 
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ولعدم خلو احد من الخلق من نوع هذا النقص وأصله في <الة ٠‏ وان 
تغاوتوا في المقادير » يلزم وجوب (لتوية على كل عبد في كلل حالة , ولو خلا 
عن التوبة عن جميع الذ نوب في لحظة واختطفه الموت ٠‏ لزم خروج روحه 
بلا توبة , لعدم (نفكاكه قبل موته ولو بلحظة عن فرد منالمعاصي المذكورةء 
فالتوبة واجبة على كل عبد سالك في كل نقس من أنقاسه . قال بعش 
المرفاء )١(‏ د لو لم يبك العاقل 


بقى منعمره ألا على فوت ما مضى من 
عمره في غير طاعة الله , لكان حقيقاً أن يخزيه (؟) ذلك الى الممات , 


من يستقبل ما بقى منعمره بمثل مأ مضى منجبله ». ومن عرف قدر العمر 
وفائدته ٠‏ وما يكتسب يه من سهاد: الأبد وملم أن ما يمد 
وغ التربة أى حسرة ونطامة يَترتتوءليه . فان العاقل اذا ملك جرهرة 
0 بكى ليها لا عحالة . وإن ضاعت منه وصار 


بع منه في الممصية 


٠‏ فان ضاعت متها بغير ذأ 


ضياعبا سبب هلاكه كان بكا سمت" ]شد . وكل نفس من العمر جرهرة 
نفيسة لا عوض لبا /الأيَسَالما اليإ لسهامة الأبد وانقاذها اياء مرن. 


شقاوة السرمد » وأى جرهر انفس من هذا » فمن ضيما في تعس 
خسرانا مبينآً ٠‏ ومن صرفها في معصية فقد هلك هلاكا أبديا . وقد قيل ! إن 
ن يسرهما أأيه على سبيل الاليام .ب احدهها ‏ اذا 
خرج من بطن امه يقول له ؛ عيدى ! قد اخ_جتك الى ا'دثيا طاهراً لطيفاً : 
واستودعتك عمرك وائتمنتك عليه » فانظر كيف تحفظ الأمانة » وانظر 
كيف تلقانى  .‏ والثانى -عند خروج روحه يقول ؛ عبدي ! ماذا صنعت في 
أمانيعندك ,هل حفظتيا حى تلقاني على العهد فالقاك على الرفاء ؟ او اضعتبا 
)١(‏ هو إبو سليمان الدرائي فيما نقل عنه في احياء العأوم 45 / .3١‏ 
(؟) في نسخ جامع السعادات ( يجزيه ) . 


72 ( لابد من العمل بمد ااتوبة ) لئاس 


فألقاك بالمطالبة والعقاب ؟ . وإليه الاشارة يقوله ‏ تعالى ‏ + 


6 


ي أو م *(1) . وبقوله - تعالىت: 


06 وَعَهْدهِم را مراعُنَ " (0) 2 
وقد روى ؛ أن ملك الموت إذا ظهر للعبد ء“د موته أعلمه أنه قد بة, 


من عمرك ساعة لا تستأخر عنها طرفة عين . فيبدو لأهبد من الحزن والحدر: 
والأسف ما لوكانت له الديا بحذافييما لاعطاها بدل أنيضم الى تلك الساعة 
اساعةاخرىليتدارك فيها تفريطه » ولا يجد اليبا ٠‏ وقد روى - أيضأ ! 
أنه اذا كشف الغطاء للعبد قال لملك المرت ؛ أخرنى يوءاً اعتذر فيه الى دبي 
واتوب ٠‏ واتزود صالحاً لنفسى يم وكزفنيت الأيام فلا يوم ٠‏ فيقول 1 
إع|ألساء'ت فَلق ساعة ٠‏ فيغلق عليه ياب التربة » 


أخر ني ساعة 
يفرغر بروحه , وتتردد اننأعت>يتشزلتيف: ويتجرع غمة اليأس عن 
التدارك , وحسرة الندامة ديع العمن د فرضطيي اصلايمانه يصدمات 
تلك الأهوال ٠‏ فاذا زمقت نفسه ٠‏ فأن سبقت له من الله الحسنى خرجت 
دة . وإن سبق له انقضاء بالعقرة 


روحه على التوحيد ٠‏ وذلك حم 


والعياذ بالله ‏ خرجعروحه علىالعك والاشطراب . وذلك سوء الخائمة ٠‏ 


الوب عن بش المماصي المذ كورة - أعفي المحرءات وترك الواجبات - 
واجب بنتوى الشرع ٠‏ بمعنى أنالتارك لبذه التوية والرتكب لبذه المعاصى 
.يكون معذ بآ بالتار » وهذا الوجر ب يشترك فيهكانة الخاق , وتكلوف الجميع يهلا 


يوجب فساداً في النظام الكاى . وأما ا عن يعض آغر منها ٠‏ كالخواطر 


:50 . (؟) المؤمتون» الآية 8 . الممارج , الآية :1 


ل (اللقام الرابع ) ج51 
والبمم الطارية على القلب والقصور عن معرفة كنه جلا الله وعظمته وامثال 
ذلك ٠‏ فليس واجبآ بهذا المعنى , لمناثاته اتتظام العالم . إذ لو كلف الخاق كليم 
أن يتقوا الله حق تقاته , لتركوا الممائش ورفضوا الدنيا يالكلية ‏ وذلك 
يدي إلى بطلان التقوى رأسآ , لأنه إن نسدت المايش لم يتفرغ أحد 
اللتقوى ٠‏ فالتورة عن كل ما هو المرجوح ليست واجبة ببذا الاعتبار , بل 
هي واجبة يمعنى آخر ؛ وهو ما لايد منه للوصول به الى غاية القرب الى الله 
والىالمقامالمحمود واندرجات العالية ٠‏ قمن رشى يأصل الاجاة وتنع به لم تكن 
هذه التوبة واجبة عليه » ومن طلب الوصول الى ما ذكر وجبت عليه هذه 
الثوية وجوباً شرطياً » بمعنى توقفٍ مطاويه عليه » كما جرت عليه طوائف 
الأنبياه والأولياء واكاب«العرثاء والعلماء . ولأجله رفضوا لذات الدنيا 
بالكلية . وعلى هذا فما رد من ! يثيم إنما هو 
ترك دوام الذكر وغفلت,م كَنَ"تقام الشبود والاستخراق لأجل اشتفاليم 
بالمباحات ٠‏ لا عن نوي كفَنوي1التعا ليجع تقذ سهم عن ذلك . قال الصادق 
- عليه السلام - : « إن رسول الله على الله عليه وآله ‏ كان يتوب الى الله 
في كل يوم وليلة ماثة مرة منة 
اءه بالمصائب , وليأجرهم علربا من غير ذنب كذ نويئا » فان ذنب كل 
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ف 
لوليا 
أحد إنما هر يحسب قدره ومنزلته عند الله » . وبمضموثه أخبار آخر . 
قصل 
( لايد من العمل يعد التوية ) 
الايكني فيتدارك الشبوات والتوبة عنالذنوب مجرد تركبا في المستقبل, 
بل لابد من مو آثارها التي انطيعت في جوهر النفس بنور الطاعات , إذ كل 


شهرة ومعصية صدرت منالانسانارتفعت مثبا ظلمة إلىقليه » كما :رقفع من 


ج15 ( لابد من العمل بعد !| 48 سس 


نفس الانسان ظلمة الى وجه المرآة الصقيلة ٠‏ فان تراكمت ظلمة الشبوات 
والمعاصي صارت رينا ٠‏ كما يصير بغار النفس في وجه المرآة عند تراكمه 
اال و 

« كَلَا بل ران على قلوبهم ما كاثُوا يسكدِيرن»(1) 
فاذا تراكم الرين صار طبعاً . فيطبع على قلبه, كما أن الخبث في وجه 


المرآة اذا تراكم وطال زماته غاص في جرم الحديد وافسده » وصار بحيث 
لا يقبل الاسقيل بعده ٠‏ فالتائب من الذ:وب لابد له من حو تلك الآثار القي 
هت منها فينفسه ٠‏ ولا يكفي بحرد تركب فيالمستقبل ٠‏ كما لا يكفى في 
تصقيل المرآة وظوور الصور فيا تيغ الإنفاس والبغارات المسوكدة لوجبها 
في المتقبل ,ما لم ». تفع الى 
النفس ظلمة من المعاصي والشروات:تظلمياً ٠‏ تفع نور منالطاعات 
إرها» وليف ! التور تنمحيظلمة ,المعاصي والشبوات ٠‏ واليه 


بمجلاما انطبكزفي)! من الآثار » وكما 


ورك الشبو! 


وله - صل الله عله آله دك 


قبع ليه الحسنة تمصا » . فاذن 


العبد في حال من أحواله من حو آثار السيئات عن قلبه ؛ 


تلك السيئات ٠‏ يمع أن تكون ال 
٠‏ لقولت صل الله عليه وآله 
حيث كنت » ! ولأن المرض يعالج 
فلا يمحرها إلا تور يرتقع الب 


حسنات تضاد آثارها [ 


بضده ٠‏ فكل ظلمة ارتفعت الىالقلب» 


حسنة تضادما , إذ الضد إتما يرتفع 
لغر سماع الملاهي يسماع القرآن وبحضور مجالس الذكر » 


نراءته ٠‏ ويكقر كريب الثمر بالتصدق لكل خراب 


00 المطففين » الآية‎ )١( 


اا ( المقام الرايع ) ج؟ 
علان هر مياه ٠٠‏ إلى غيد ذلك . وليسذلك ‏ أي ايقاع المناسبة - شرطاً 
في المحو » فقد روى ؛ « أن رجلا قال لرسول الله صل الله عليه وآله ‏ : إنني 
عالجت امرأة قاصبت منها كلى شيء إلا المسيس ٠‏ فاقض علي" بحكم الله , 
فةآل ؛ أما صليت معنا ؟ قال ؛ بلى ! ققال : إن الحسنات يذهبن السيئات ». 

بنيغي أن تكونالتوبة عن قرب عد بالخطيئة , بأ بأ ويمحو 
آثارما تيل أن يتراكم الرين على القلب فلا يقبل المحو . قال 0 


نما كريد على للد سمتلت 100 


ريجهالم “ثم يرون من قَرِيبر "(1) . أي عن قرب عهد 
بعمل ااسرء . وقال: «<“ر يكم الذوبة لين يَحْمَلرنَ 
النيئات حَنْا إذا|حضر_أحِلِدَهُمْ المت قال إنّي 
ثبت الانّ١'‏ (2)9 
قال الصادق ‏ عليه السلام ‏ : « ذلك اذا عاين أمر الآخرة » . وتد 
ورد مثله عن رسول الله صل الله عليه وآله ‏ أيضا . 
قصسل 


(فضيلة التوية ) 


اعام أن الاوبة أول مقامات الدين ٠‏ ورأس مال السالكين , ومفتاح 
استقامة السائلين ؛ ومطلع التقرب الى رب العالمين , ومدحرا عظيم م 
وفضلها جسيم » قال الله تعالى ‏ ؟ 


15 النساء, الآية‎ )١( 


3000-5 


0 
أله بحب الذرابين و يِحِبْ االمتطهرين » (1) 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ ؛ « التائب حبيب اللهء والتائب 

من لذ نب كمنلا ذنب له » . وقال الباقر ‏ عليه السلام ‏ : « إن الله تعالى- 


أشد فرحآ 


بة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها , 


فالله اشد فردأ بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها » . وقال 
عليه السلام ‏ : م التائب من الذنب كمنلا ذذب له ٠‏ والمقيم على الذ نب وهو 
مستغفر مزه كالمستوزىء » . وقال الصادق ‏ عليه السلام ؛ « إن الله يحب 
من عبادهالمفتنالتواب » ؛ يعني كثي الذ نب كثير التوية . وقال ‏ عليه السلام -؟ 


« اذا تابالعيد توبة نصوحا , أحبهاش اكت ليه » نقلت ؛ وكرف قر عايه؟ 
قال : « ينسى ملكيه ما كانا يكيان عليه #وتوحى إلى جوارحه وإلى بقاع 


الأرض أن اكتمي عليه ذنوبه ٠.‏ فياقى امهل عر وجل حين يلقاء وليس 
شىء يشردعايه بشيء من الذئوب ».. وَل الصادق ,عليه السلام ‏ ؛ « إنالله 
عز وجل - اعطى التائيين ثلاث حسَال او اعملى خصلة منها جميع اهل 
السماوات والأرض لنجوا بها ؟ قوله عر وجل ؟ 


2 5 
« إن الله يحب التوابين ...»الى آخخره (؟) ' وقوله : 


« الذين يحُمِلونَ 


بحمدسد ربهم ويؤمتون به 


الا رن 7ض رك وكا ادق 
لَدينَ تابوا ‏ الى قوله وَذْلِكَ هو القَوْر 
(1) البقرة١ ٠‏ 
)١(‏ اليقرة ء الآية 1 735. 


بيية (؟) المؤمن , الآية :لا3. 


5-0 ( المقام الرايع ) ج 


0 0 
وقرله : « وَالّذِينَ لا يدعود 2 الله إلهغ. آخر رلا 


م 00 
يَعَتُلونَ التفْس التي حَرَم الله إلا بالحق ولا يزئون 


سن يفعلٌ ذلك يلق أثاما » يضاءعف آه العذاب يرم 
القيامةِ وَيُحَلَد فيه مُهاناً » إلا تمن تاب وَآنّنَ - الى قوله ‏ 
وكات الله غَمراً رَحيماً » (0. 

وقال أبو الحسن ‏ عليهما السلام ‏ ؛« أحب العباد الى الله 


٠ » الترابين‎ 


( قبول الوب ) 
التوبة المستجمعة لش راطا مقبؤلة"بالاجماع ٠‏ ويدل عليه قوله ‏ تعالى ‏ ؟ 


وقول الني ‏ صلى الله عليه وآله ‏ ؛ « إن الله تعالى ‏ يبسط يده بالتوية 
لمسىء الليل الى النبار ولمسىء الثبار الى الليل حتى تطلع الشمس من 
مغر يها » ٠‏ وبسط اليد كناية عن طلب التوية ٠‏ وطالب الثوبة 5 


, المؤمن‎ )©( 7٠ 581 الفرقان , الآية‎ )١( 
اللتساء , الآ‎ )4( ٠» الشودى‎ )١( 


ج55 ( قبول التوية ) -- 
وقوله ‏ صلىاشعليه وآله ؛ « إنالحسنات يذهرن السيئات ‏ كما يذهبالماء 
الوسخ » . وقوله ‏ صلى اللهعليه وآله ‏ :د لو عملتم الخطايا حتى تبلغ السماء 
٠ 0‏ لتابالله عليكم» . وقوله ‏ صلىاللهعليه وآله ‏ ؟ ه إنالعرد ليذنب 
5 » .قبل : كرف يا رمول الله ؟! قال : « يكون نصب 
أحتى يدخل الجنة» . وقوله ‏ على الله عليه وآله ؛ 
الادامة » . وقوله ‏ على الله عليه وآله ‏ ؛ د من تاب قبل 


موته بسنة قبلالله توبته . لمقال ؛ إن السنة لكثير » من تاب قبلموته بشبر 
قبل الله توبته . ثم قال ؛ إن الشبر لكثير . من ناب قبل موته بجممة قبل الله 
توبته . ثم قال ! إن الجمعة لكثي ٠‏ من تاب قبل موته بيوم قبل الله توياه ٠‏ 
ثم قال ؛ إن يوم لكثي , .ن تاميقل سكين مالك الموت قبل الله توبته» 
وقال الباقر ‏ عليه السلام ‏ للد بن ملم ه أؤنوب المؤمن اذا تاب منها 
منفررزله ٠‏ فليعمل المؤمن لما :1 7ت3137ويةوأاهفر: » أما واللهإنها ليست 
إلا لأمل الايمان » , فقال )إن هيعدا التوبة والاستغفار من الذ ثوب ٠‏ 
وعاد فيالتوبة ؟ قال ؛ ديا عحمد بن»ء-لم ! أترى العبد المؤمن يندم على ذئبه 
بقبل الله تربته كع ؛ قال ١‏ فانه قعل ذلك مراراً , 


نبل التوية ويعةو عن ال, 
انقنط المؤمن من رحدة الله » . وقوله ‏ عليه السلام « اذا يلقت النفس 
هذه وأموى بيده الى حلقه ‏ لم تكن للمالم توبة » وكانت لماحل تويقىء 
وقول عليه السلام ‏ 1ه إن آدم ‏ على الله مايه أل ؟ يارب ! سلطت 
علي الشيطان » وأجريته منى جرىا لدم » فاجء ل لىشيثاً . نقال ؛ يا آدم ؛ جعات 
الك؛ إن منهم” منؤريتك بسيئة لم تكتب عليه » فان عملها كتبت عليه سيئة 


٠‏ وإن اللقفور ريم 'ي: » ناياك أن 


3-7 (القام الرايع ) 
ومن هم منهم بحسنة ء فان لم يعمليا كتيت له حسنة ٠‏ فآن هو عملما 5: 
عشراً ٠‏ قال : يا رب ! زدني »قال ؛ جعلت لك : إن من عمل منوم سيئة ثم 
استغفرغفرت له » قال ؛ يا رب ! ؤدني » قال ؛ جعلت لبم الثوية , وبسطت 
لهم التوبة النفبىهذه , قال ! يا رب ! حسي» وقول الصادق ‏ عليه 
إنالرجل ليذ نبالذنب فيدخله الله به الجنة » . قيل؛ يدخلهالله 
فلا يرال منه غائفاً ماقت لنفسه , 
فير حمهالله فيدغله الجنة » . وقوله ‏ عليهالسلام ‏ ؟ « العبد المؤءن اذا ذنب 
ذنيا أجله الله 2 ساعات » فان استغفر الله لم يكتب عليه شيء ؛ وإن مضت 
الساعات ول يستغف ركتبت عايه سوئة , وانالمؤمن ليذ كر 


بعدعشرين سلة" 


وقوله عليه!اا 


ي<إن الى ١‏ نساء:ه: 


يستجفر ر 
« ما من مؤمن 0 فييومه وليلته د بغِين كب 
الله الذي لا إله إلا هو آي اقيم بديع السماوات والأرض ذا الجلال 
والاكرام وأسأله أن يل على 2س وآ لسعشة وان يتوب علي ٠‏ إلا غفرها 
الله له , ولا خيد فيمن يقارف في يومه اكثر من اربعين كبيدة »(1) ٠‏ 


ودوى : « أن الله تعالى ‏ لما لعن ابليس سأله النظرة , فانظره الى يوم 
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فقول وهو تادم ؛ ! 


القيامة » تقال ؟ 
ا 0 


يرتك لاخرجت من قاب اين آدم ما دام فيه الروج. , 


0 بالحسئة أوالديئة 
من الذنوب ٠‏ وباب قيما اعلى الله عز وجل 0 الك 


5 ( قبول التوزة ) 00-7 
سمنة ثم عصيتك عشرين سنةمفان رجعت اليك !تقباني ؟ فسمع قائلاً يقول؟ 
أجبتنا ناجرناك ٠‏ فتركتنا نتركأتاك , وعصيتتا فامبلتاك , فان رجعت الينا 
قبائاك» . والاخبار والآثارنفي هذا المعنى اكثر من أن تحصى , و 
الأخبار للتقدءة: دلالة عليه ايضاً . 

ثم الناظر بنوم البصيدة لا يحتاج فيّءهذا للعنى إلى بيان ٠‏ إذ يعلم أن 
التؤية توجب سلامة القلب ٠‏ وكلقلب سايم مقبولعند الله ومتئعم فيالآخرة 
في جوار الله ٠‏ ويعلم ان القلب خلق فيالأصل سليمآ صافياً , إذ .كل مولود 
يولد على الغطرة » وإنما مرض واسود بامراض !لذ نوب وظلماتها , ودواء 
التوبة يزيل :هذه الأمراض . وثور الحسئات يمحو .هذه الظلمات , ولا 
طاقة لقلام المعامي مع نور اينات #يكما لاطاقة لظلام الليل مع تود 
النهار:ء ولكدورة الوسخ ممع بياض الصآإونا والماء إطار » نعم اذل تراكفت 
الذنوب بحيث صار رينآ عبتا كدت" التاب:: بحيث لا يقبل الصفاء 
والاورانية بمد ذلك » فمتلسق1 تابخ لا:تفيد آلثوية ٠‏ بمعنى انه لا يرجع 
ولا يتوب ٠‏ وإن قال باللسان تبت » إذ اوساخ الذنوب غاصت في تجاويفه 
بث لا يقبل التطبي ٠‏ ولو بولغ فيه أدى الى !نخراق القلب 
وهلاكه , لصي ور الاوساخ جزءاً من جوهره ٠‏ كما أن الثوب الذي غاص 
الوسخ فيتجاويفه وغللهوتراكم فيه .'لو بولغ فيتطريره بالماء والصابون أدى 
ذلك الى انخراقه . وهذا حال اكثر الخلق: المةبلين على الدثيا المعرضين عن الله 
فانم لا يرجعونولا وتو بون » لصي ورة ذمائم الاخلاقورذائلها ملكا دراسخة 
تفوسهم وغاصت اوساخيا .ني تجاويف قلوييم » بحيث لا يتتبوورن ولا 
يقظوندى يتصدو! التوبة ؛ ولو قصدوها فانما هو بمجرد اللسأن ؛ والقلب 
غافل خال عن الايمان . بل #تعذر عليه التوية لبظلانسقيقتها . 


وثرا كمت'قا 


ماللا (المقام الرايع ) ج51 


قصل 
( طريق التوية عن المعاصي ) 

إعلم أن ما عنه التوية هي الذنوب التي علمت تفاصيلها في هذا الكتاب , 
وهي -كماذكر ناها ‏ لا تخلوعن الصفات والاقمال الشيطانية المتعلقة بالرهم, 
والصفات والافعال السبعية المتعلقة بالقوة السبعية ٠‏ والصفات والاثمال 
البهيمية المتملقة يالقر: 1 
عنها ينقسم الى اقسام ثلامة : 

أحدها ‏ ترك الطاعاتالواجبة:منالملاة ‏ والصوم » والزكاة » والخمس 
والكفارة وغيرها . وطريق التوبة عنبا : أن يج:بد في تضائرا بقدر الامكان . 

وثانيها ‏ المحرمات الفي ين العيذ ”وبين الله ٠‏ اعني المنبيات "تي هي 
توق الله ؛ كشرب المر ! وضرب المزأبير /ء والكذب ٠‏ والزنا بغي ذات 
بعل ٠‏ وطريق التربة عنبا .؟ أتتتدم عليها ٠‏ ويوطن قليه على ثرك العود 
إلى مثلبا أبدا ٠‏ 


بها وكيفية الأروج 


وثالثها ‏ الذنوب زوق الناس, 
والأمر ذيها أصعب وأشكل ٠‏ وهي إما فيالمال » أو في النفس ٠‏ او في العرض , 
أو في الحرم: , أو في الد 

فما كان في ( المال) ؟ 


وبين العياد . وهي المعير عن 


إلى صاحيه إن أمكنه ؛ فان 
عجز عن ذلك لعدم أو فقر » وجب أ دل منه ٠‏ وإن لم يحله أو عجز 
عن الايصال الرجل غيبة »نقطمة او موته وعسهم بقاء وارث له , 


يجب عليه أن يرد 


فارتمدق عنه إن أمكنه ٠‏ والا فعليه بالتضرع والابتبال الى الله أن 
بتكثير حسناته وتكثير الاستغفار له ء ايكر 


عنه يوم القيامة » وعليء 


القيامة عوضاً عنحقه . اذ كل من له حوعلىغيرء لابد أن يأخذ يوم القيامة 


ج51 ( طريق التوية عن المعاصي )) 5100-5 
عوضاً عن حقه , لما بعض طاعاته أو يتحدل هذا الغ بض ميثاته . 

وما كان في ( التفس ) : فان كانت جتاية جرت عليه غطأ وجب أن 
يمطى الدية ,وان كآن عمدآ وجب عليه أن يمكن المجنى عليه أو لولياءه مع 
هلاكه من القداص <ق يقتص منه ٠‏ أو يجعل في حل » وان عجز عن ذلك 
نميه يكثر قالرقاب , لأنؤلك نوع احياء وايجاد لا يقدر الانسان على 
اكثر منه » فيقابل به الاعسدام والاماتة ٠‏ وعليه الرجوع ايضا الى الله 


بالتضرع والابتبال أن يرضيه عنه يوم القيامة ٠‏ 
وما كان في( العرض ) ؛ بأن شتمه ٠‏ أوقذفه , أو يبته . أو لغتابه » فحقه 
ن يكذب نفسه عند من قال ذلك لديه ب ويستحل من صاحيه مع الامكان , 
إن م يضف تهديدء وزيادة غيظه وهل أن نتشهيمناظبارء ٠‏ فان خاف ذلك ٠‏ 
فليكث الاستغفار له » ويبتبل الأالله أن يرضي عله يوم القيامة ٠‏ 
وما كان في ( الحرمة ) ؟ بأن حَانَسلتا" قي امله وولده او نحوهما , 
ذلا وجه للاستحلال ٠‏ إذ'اظرَارتذَلك”)وزات/النيظوالفتنة , لأن من له 
شوب الرجراية لا يمكن أن يحل من خان في حرمته ووطأ زوجته » كيف 


ولو أحله ورضى بذلك كان فيه عرق من الدياثة » فاللازم اثله أن يكثر 
شرع و١‏ يتبال الى الله الى راظب على الطاعات والجيرات ١‏ 


لن خانه في مقابلة 


نه . وإن كأن حيآ فليفرحه بالاحسان والانعام وبذل 


الاموال » ويكرمه بالخدءة وقضاء الموائج » ويسعى في ميماته واغراضه ٠‏ 
منحبه والشفقة عليه ذا يستميل به قلبه ٠‏ فاذ! طاب 
قلبه بكثرة تودده وناطفه ٠‏ فريما سمحت نفسه في القرامة بالاحلال ٠‏ فان 
أبى أنيكونانعاءه وتلطفه من جملة حستاته التي يمكن أنيجير يبا في القيامة 
٠‏ فان كل ظلم وايذاء وحق من حقوق العباد اذالم يحل صاحيه يرم 


ويتلطف يه ٠‏ و 


ا ( المقام الرايع ) ج 
القيامة يقتص منالظالم فى يوم القيامةيالحكم العدل القبري بأخذ العرض, 
سواء رضى الظالم ام لا » وسواء متنع صاحب الحق عن القبول والابراء أم 
لاء كما آنه يحكم في لدنيا على مناتلف مال غيره ياعطاء المثل , ويقبر على 
ذلك » ويحكم علىهذ! الفي بقيوله » ويجبر عليه إن امتنع عن الابراء وعن 
القبول ٠‏ فكذلك يحكم أحكم الحاكمين وأعدل العادلين في يحكمة القيامة , 
فيقتص من كل ظالم «وذ بأخذ حستاته ووضعبا في موازين ارباب المظالم , 
فان ل تف برا حسناته , حدل من سيئات أرياب المظلم » أيبلك اللسكين 
بسيئات فيه . وذ لكيعام : انه لا خلاص لأحد فيالقيامة إلا برجحانميزان 
الحسنات على ميزان السيئات ٠‏ ومع الرجحان ‏ ولو بقدر مثقال ‏ تحمل 
النجاة » فيجب على كل مد يبوم الاب أن يسعى في نكثم الحسنات 
ونقليل السيئات ٠‏ حها لا ترجح سينا يوم على حسناته ولو بمثقال 
يكور عن البالكية“>وعلكلعال لا يففل عن التضرع والابتبال في 
الليل والنبار الىاطت عبيعاي دن لمله يعميم لطفه لا يفضحه يوم تبلى 
السرائر » ويرضى خصمه يشقى ألطاقه . 

وما كان فى( الدين ) ؛ بأن ن 
أو البدعة . فلي 
مع الامكان » ويدونه فليستتقر له ويكثر الابتيال الى الله ليطيه عنه 
يوم القيامة .. 


«سلمأ الى الكفر. او الشلالة 


ب نفسه بين يدي من قالذلك عنده » ويستحل من صاحيه 


ومجمل ما يلزم في التوبة عر حقوق النابس ١‏ ارضاء الخصوم مع 
الامكان » ويدونه التصدق وتكثير الحسنات والاستففار ٠‏ والرجوع الى 
الله بالتضرع والابتبال + وليدضيهم عنه يوم القيامة.. ويكون ذلك بمشية 
لله » فلعله اذاعلم الصدق منقلب عبده ٠‏ ووجد ذلهواتكساره ‏ ترحم عليه 


ج15 ( تكفير الصغائر ومعتى الكبائر ) ات 
وأرضى خصماء, من خرانة قضله ٠+‏ فلا يتبقي لأحد.آن يبأسن من روح اه 
فصن 
( تكن الصغائرٌ ومذنى الكبائر ) 
اعلم ان صاحب الشرع قسم الذئوب ان 
اجتناب الكبائر يكفر الصفائر ٠‏ وأن الصاوات الخمس لا تكفر الكباثر 
وتكفر الصفائر , قال الله تعالى 8 


م ب لوم م رريفةه مفلة 


دإن دَجْنَدِبُو كا ما دُدْهَوْنَ ءَده ذكفر علكم 
سَيُدائكُم )1١(‏ .قال : والذين يَحِتَدِبُنَ كبائرٌ لالم 
وَالفواحش إلأكلمم 0 
وقال رسول الله صلى الله20116“» الصلوات الخمس والجمعة 
يبتون ان اجتنبت الكبائز»#واجتداب_الكبِعة انما يكفر الصغيرة 
نبوا مع القدرة والارادة » كمن يتمكن من اءرأة ومن هرا 
نفسه عن الوقاع ويقتصر على نظر ولمس » قان مجاهدته نفسه في 
الكف عن الوقاع أشد تأثيا في تنوير قليهمن اتداءه على النظر في اظلامه, 
فهذ! معق تكثيره ٠‏ فان كأن امتناعه لعجز او خوف او نحو ذلك ء فلا يصاح 
للتكفير , فكذ لك من لا يشتبي الخمر وطبعه ولو ابيح له لما شربه 3 
لايكفر عن الصنائر التي هي من مقدمانه كسماع الكلاهي والأوثار ومثله . 
ثم الكبوة من حيث اللقظ مبهم ليس له موضوع خاص في اللفة ولا 
في الشرع والعرف ‏ لأن الكبير والصفي من المصافات , وما من ذنب إلا 


(1) التساء , الآية : .5 (؟) التجم , (لآية :55. 


إلا ( المقام الرابع ) ع3 
وهوكبيد بالاضافة الىمأ دونه , وصغير بالاضافة الىما فوقه . وقد اختلف العلماة 
يرجىزواله . واختلقت الروايات قربا ايضا. 
والأظرر بالنظر الى الروايات والى الجمع بينبا كوس الكييهة عبارة 
توعد بالناز على فعله او ما ورد في قص الكتاب النبي عنه ٠‏ ويمفي 
بوصفه بالكبيرة ؛ ان العقوية بالنار عظيءة ٠‏ أو ان تخضرصه بااذك, 
القرآن يدل على عظمه . ويمكن أن يقال ؛ ان الشرع 
اليكون العباد على وجلمنها 
ليعظم جد الئاس فى طلبها .و واظبوا في ليال متعددة على العبادات , وكما 
ابهم الاسم الأعظم ليواظبوا على جبيع اسماء الله . والحاصل ؟' أن كل ما لا 
يتملق به حكم الدضيا جان أن يتطرق/اليه الابرام » والكبيرة على الوص 
لاحكم لما في الدنيا منإلحيث انها كب فأن مرجبات الحدود معلومة 
بأساميها ٠‏ وانما حكم الكبوقتاناجتتابها يكفر الصغائر وان الصلرات 
الخمس لا تكفرها , ]مل كثماق «بالأخرق). والابرام أليق به » حق 
يكون الاس على وجل وحذر ٠‏ فلا يتجرؤ نض على الصفائر اعتماداً على 
الصارات الخمسر واجتئاب الكبائر . 


فصل 


( الصغائر قد تكون كبائر ) 


فتعيينالكبائر اختلافآ 


تبونجميع الذ نرب ٠‏ كما أيهم ليلة القدر 


5 م أن الصغيرة قد تتكي 
احدها ‏ الاصرار والمواظ: ٠‏ ولذلك قال الصادق ‏ عليه السلام - 1 
«لاصغيرة مع الاصرار » دلا كبيرة مع الاستغفار » . والسر فيه ؟ أن 
الصغيرة لقلة تأثع ها لا تؤثر في القلب باظلاءه مرة او مرتئين ٠‏ ولكن اذ1 
تكررت وتراكمت آثارها الضعيفة صارت قوية وأثرت على التدريج في 


ج ( الصغائر قد تكون كبائر) -- 
القلب , وذلك كما أن قطرات من الماء نقع على الحجر على توال فتؤثر فيه, 
وذلك القدر منالماء لو صب عليهدفمة لم يؤثر » ولقالك قاررسول الله - صلى 
الله عليه وآله ‏ ؛ م غير الأعمال أدو وإن قل » . وإذا كان النافع هو 
الطاعة الدائءة وإن قلت , فكذلك الضار هو السيئة الدائمة وإن قات . ثم 
معرفة الاصرار ٠وكول‏ الى العرف ٠‏ فال الباقر ع في قوله ‏ تعالى ؟ : 
0 ع 

( وم يصروا علىما فَعلُوا و هم يَمَلْمُنَ)(01): 

« الاصرار : أن يذنب الذنب ٠‏ فلا:يستغفر ولا يحدث نفسه بتربة , 
تذلك الاسرار» . 
 )‏ استصفار الذنب ٠‏ فا الود كلما استعظمه من نفسه صغر 
الله . وكلما استمغرءه كثر عند الَهكأمٍ للأن استعظامه يصدر عن نفور 
به ه واستصغاره 
يصدر عن الألف يه .“ذلك توجب شد الأثريني القلب ٠‏ والقاب هو 
بالطاءات واكحذوز تيده بالسيئات , ولذلك لا يؤاخف 
لة ٠‏ لعدم تأثره به . ولذلك ورد فيالخير ؛ « أنالمؤمن 


القاب عنه وكراه:ه له , وذلك النغور يمتيع مل شدة نا 


خاف أن يتمع عليه والمنافق يرئ ذنيه كذباب مر 
على أنفه فاطارء» . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ : «اثقرا 
المحقرات منالذ نوب » فانيا لاتغفر » , قيل ؛ وما المحقرات ؟ قال ؛ الرجل 
يذنب الذنب, بقول طوبى لي لو لم يكنغيه ذلك » . وروى :« انه على 
اللهعليه وآله ‏ نزل بارضرقرعاء » فقال لأسصايه : اثتونا بالحطب ٠‏ فقالوا ؛ 
يا رسول الله ! تحن بأرضرقرعاء ما بها من حطب ٠‏ قال ؛ فليأت كل انسان 
بما قدر عليه . نجأؤ! به حتى رموا! بين يديه بعضه على بعض ؛ فقال ‏ صل الله 


)آل عمران ,الآية :356 ,. 


لفكت (المقام الرابع ) اج 
عليه وآله ‏ ؛ هكذا تجتمع الذنوب ٠‏ إياك والمحقرات من الذانوب فان لكل 
شيء ظالبا , ألا وإن طالبها يكتب ما قذمو! وآثارهم وكل شيء أحصيناء في 
امام مبين » ٠‏ وقال أمير المؤمنين عليه السلام ‏ : « لا تصغر ما ينقع يوم 
القيامة » ولا تصفرء! يضر يوم ٠‏ فكونو! فيما أخيركم ال كين 
عاين » ٠‏ وقالالباقر ‏ عليه السلام ‏ ؛ ه انقوا المخقرات من !لذ توب فان لبا 
أذنب واستغفر لله . إن الله تعالى ‏ يقول.؟ 


"6 


ف 
إمارع مبين ؟ (1) . وةاالسعز وجل : « إلنها إناتك يثقال 


و 1 اي 2 


حبق من" سردل فَدَكن فق صبخرَة أوي السّموات أو فى الأرْض 
يَأت بها الله إن الله طبض عير) (0. 
وقال الصادق عليه اليلام 2 
الجرم المظيم ٠‏ ويمل الهد أن ستْحْفَ :جرم اليْسيه » .. وقال. الكاظم 
عليه السلام ‏ : هلا تستكفروا كثير الخير ولا تستقلوا قليل الذنوب , 
فان قليل الذنوب يجتمع حتى يكونكثيرا » وخافوا لاني السر حى تعطوا 
منانفسكم النصف » (©) . والسر فيعظم الذنب فيقلب المؤمن ؛ كونه ءالما 
بجلال الله وكبريائه:, فاذا نظر الى عظم من عصى به رأى الصغي كيدا , 
ود أوحى الله الى بعض أنبيائه : « لا تنظر الى قلة البدية وانظر الى عظم 
مبديها ٠‏ ولا تنظر الى صغر الخطيئة وانظر إلى كيرياء عن واجبته جا ». 
(1) يسء الآية 2331 (؟) لقمان ,الآية 151 . 
(؟) مححنا الأحاديث كلرا على اصرل الكاني ( باب التوبة » وباب تفسيي 
الذنوب ٠)‏ 


إن الله يحب العرد أن يطلب لايه في 


اج ( المغائر قد تكون كبائر ) 0 


ولذلك ال بع الصحابة للتابمين ؛ « [نكمتع.ارناعمالا هي أدق 0 
من الشعر.. ولذنا نعدها على عرد رسول الله من المويقات » . إذ كانت معرفة 
الصحابة بجلا لله أتم » فكانتالصغائر عندهم بالاضانة الرجلال الله كبائر. 

وثالئها ‏ أن يأتى بالضغائر ولا يبالى بفعليا » لغترارا بستر الله عليه » 
اه » ولا يعام أنه انما يمرل مقتأ ليزداد بالامبالاثما, 


وحامه عئه , وامياله 
فتزهق أنفسهم وهم كافرون »فمن ظن أن تمكنه من المعاصى عناية من الله 
به » ثم, .جاهل بمكامن الثرور ٠‏ وآمن من مكر لله الذي لا يأمن منه 
إلا الكافروت ٠‏ 

ورابعها ‏ السرور بالصغيرة واعتداديالتمكن 
عن كوابا ثقمة وسب ب!لشقاوة ؛ فكلنا' غلبت خلاوة ند العبد كبرت 
وعثلم أثرها في لبه » فمن أمزق عرض ملم وفشحه وخجله ٠‏ أو غبته 
في مأله ني المعاملة ٠‏ ثم فرج يه , ويقوَل"1م1 رأيتني كيف مرقت عرضه ؟ 


ذلك نعمة ٠‏ والغفلة 


وكيف فضحته ؟ وكيف رو جك “عليه الزكت كانت عفيته أشد ما إذا ل 


يفرح بذلك وناسف عليه ٠‏ إذ الذئوب ميلكات » واذا ابتلى يها العبد 


ل منحيث ان العدو ‏ اعنيالشيطان ‏ فر بهوغاب عليه, 
بة العدو عليه ٠‏ فالمرض الذي يفرح بانكسار اثائه الذي 
ف يهواؤء لتخلده من ألم شربه ٠‏ لاتترجى شقاؤه ٠‏ 

1 


في مشرد غيده ٠‏ 


نب ويظور ذنبه بان يذكره بعد اثيانه » أو يأني به 
ن ذلك خيانة منه عل لله الذي اسدله عليه ب وتحريك 
الرغبة والشر فيمن اسمعه ذنبه او اشبده ثغله . فيما خيانتان اتضمةا الل 

تغاظك.يه . فأن اتضاف الى ذلك الترغيب للذير فيه والحمل عليه 
ئة الأسباب له صارت غيانته رابعة ٠‏ وتغغاءش الأمر . وهذا لان من 


-9- (المقام الرابع ) ج5 
صنات الله انه يظبر الجميل ويستر القبيح ولا يبتك السقر » ف.لاظبار كفران 
انهه النعمة . قال رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ : « المستتر بالحسئة تعدل 


سبعين حسنة + والمذيع بالسيئه عخذول ٠‏ والمستتر بها مغفور له » . وقال 
الصادق ‏ عليه السلام- « منجاءنا يلتمس الفته والقرآن وتفسيء قدعرء 


ومن جاءنا ييدي عورة قد ستزها الله قتحره » ٠‏ 

وسادسرا ‏ ان يكون الآني بالصغيرة عالما يقتدي به الناس ء ناذا فمله 
بحضرة اللاس او بحيث اطلموا عليه ٠‏ كير ذنيه ٠‏ وذلك كابسه الذهب 
والابريسم » واخذه مال الشببة » واطلاقه اللسان في 1 
ذلك ذنرب يقتدى المالوفيها 0 
في العالم ‏ فطوبى إن اذليفات م[ تشرمعه 


اض الئاس ؛ ونحو 


ت ويبقى شره مستطي ا 


وفى الخ ؟ « من سن 

سيئة نعليه وزرها ووزر إمنعمل بها لآم ينقيس من اوزارهم شيء » قال الله _تعالى 
« كش ماقرا اهم (1) 

والآثار : ٠١‏ يلق “الأعتال بعن اتعَمَاء ألدءل . فعلى العالم وظيفتان 1 

احداهما ‏ ترك الذئب ٠.‏ والأخرى ‏ اخفاؤه . وكما تتضاءف اوزار العام 

على السيثات اذا انبع فيبا » فكذلك يتضاعف ثوابه على الحسنات اذا اتبع. 


فصل 


( شروط كمال الاوية ) 


يشترط في تمام التوية وكمالبا يمد تدارك كل ٠عهصية‏ يما مر ؛ من طول 
الندم . وقضاء العبادات , والخروج عن مقالم العباد ٠‏ وطول البكاء والحزن 
والحسرة . واسكاب الد.وع ٠‏ وتقليل الاكل ٠‏ وارتياض النفس » ليذوب 


5-6 ( هل يصح التبعيض في 
عن يدته كلهم 3 


لمن قال يحضرته : 


منالأغذية المحرءة و1 


ذكاك اماك !1 


أر الله 


الذي نبت على السحت فتذ 


لحم جديد , والسادس ؟ !/ 


( هل يمح التبعيض في التوبة ) 

3 فرزو ب لأون بعش ممكن ويصبح ٠‏ بشرط الا 
الذنوب التي يتوبغئها عَللدَتوْت "لني لا يتوب عنبا ؛ كان 
يتوب عن الكيائر دون الصغائر ٠‏ اوعن القتلل والظلم ومظالم العياد دون 
بعض حقوق الله . أو عن شرب الخمر دون الزنا او بالدكس ٠‏ اوعن شرب 
الخمر دون اكل اموال الناس يأ 


اطل خيانة وتلبيساً 'و غصباً او قرراً . لو 


عن بعض الصغائر دون يعض الكبائر . كالذي يتوب عن ١‏ 


مع اصرارة 
على شرب الخمر . والدليلل على امكان ذلك وصدته ؛ ان العبد اذا علم ان 
الكبائر اعظام اثماً عند الله واجلب لسخط الله ومقته والصفائر اقرب الى 
تطرق العفو اليبا ٠‏ ف إب عن الأعظم دون الأمغر ٠‏ وكذا 
اذا تصور أن بعض الكبائر اشد واغلظ عند الله من يعض ء فلا يبعد ان 


بعد أن 


توب عن الأغلظ دون الأخف ٠‏ وقد تكورى ضراوة احد بتوع معصية 
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شديدة , فلا يقدر على الصبر عنها » وتكون ضراوته بنوع آخر منبا اقل , 
فيمكنه الترك بسهولة ٠‏ فيتوب. عنه دون الأول ٠‏ وان كان الأول اغاظ 


واشد اثما . كالذي شبوته بالخمراشد منشبوتهبالغيبة . فيترك الغيبة ويتوب 
عنها دون الخمر ٠‏ #التوبة عن بعض المعاصي دون بعض مع اختلافهما نوعا 
بأي نحو كانمكن وصديح , ومعبا يندقع عنه لثم ما تاب عنه , ويكتبعلية 
لثم مالم يتب عنه ٠‏ بلربما كاناكثر ما وقع من ااتوبة منهذ! القبيل , إذكثر 
الثائبون فيالاعصار الخالية والقرون الماضية' , ولم يكن أحد نيم معصوما ؛ 
فيكون كل منهم جازماً بأنه يصدر عنه معصية البتة . ويدل عل الصحةقوله 
عليهالسلام  ١‏ ه التائب من الذيزب كمن لا ؤنب له » حيكلم يقل : التائب 


من الذنوب . نعم التوبة عتابع ض ال تَوبيد دون بمض مع تما ثلبما غي صحيح 
وغيد معقول , لاستوائمهماأني جق الشرر وق التعرض لخط الله . فلا معنى 
للتوية عناخذ الخرز المرام ٠‏ أوَكتَآحَدَ الدرهم الحرام دون الدينار الحرام 
أو عن ترك صلاة الظب كن ]5 لكان الك محيسأ لصح أن يثوب 
عن أخذ هذا الخبز دون ذلك الخبز , او عن أخذ هذا الدرهم دون ذلك 
الدرهم ... وهكذ! . والحاصل : ان التوبة عن .يعض |لذئوب دون بعض 
مع تاو تببما في المقاب واقتضاء ال: 


حيح ٠‏ ومعتمائلرما فيبماغي ممقول.. 


ومن العلماء من قال ؛ إن التوبة عن البعض دون, البعض لا تصح مالقا , 
واستدل علىذلك بأن التوبة عبارة عن الندم » وإنما يندم على السرقة ‏ مثلآت 
الكونيا معصية لا لكونها سرقة , ولا يعقل أن يندم عليبا دون الزنا ان كان 
توجمه لأجل المعصية » اذ العلة شاملة لهما » لان من يتوجع على قتل ولده 
بالسيف يتوجع على قتله بالسكين , لان ! لتوجع هو يغوات المحبوب » سواء 
كان بالسيف او يالسكين » وكذلك توجع التائب انما هر لفوات المحبوب 


ج51 « أقسام التائبين» سامت 


إللسية :دراه عن باقر 


الزنا» وجوابه قد ظور مما ذكرناء . 


قصل 


) أقسام 1 


ين 

بين من سكت نفسه عن الشروع إلى الذنوب ف 
من بتى فينفسهالشروع اليرا والرفيةقيراوهر يجاهدهاويدنعا؟ 
والاول بين من سكون النزوع وبطلانه فيه لأجل قوة اليقين وصدق المجاهدة, 
فقط ! والأول من الأول أفضل 
ني» والوجه ظاهر. وأيضاً التاثيرنبين 
اشةفال بالتفكر ذه . وبين من جمله نص. 
ولا يزال يتفكر فيه ويحترق نديا'عليه أ ْلابريب في أن التذكر والاحتراق 
الىالمرتدتي ومن يشا ف أعليه العود أفطّل| . لأنه وصد 
بالنظر الى المنتهى السالك والواصل ال"قرتبة الب والانس الواثق من نقسه 
انه لا يمرد أفشل , لأنهة عت عانعن يلوك الللرئق ٠‏ وحاجب من 
احضوم ب 


ومن سكو نه واتقطاعه يفتور في نفس 


من الثاني والثاني منه أدون من 


موكشن الذي عن ذرة عيئيه 


٠‏ والنسيان 


فائدة . ولا ينافيه بكاء الأنبياء وتناجيهم من الذ نوب » لانم قد 
ينزلون في أقوالوم وأفعالهم الى الدرجات اللائقة يالامة » فانهم بمشسوا 
لارشادهم ٠‏ فعليوم التلبسيما ينتفع الامة بمشاهدته» وإنكان نازلا عن ذ, 
مقامهم . ولذا قال رسول اش صل الله عليه وآله ‏ ؛ د أما إني لا أنسى » 
ولكن انسى لأشرع » (1) . ولا تعجب من هذاء ذان الامم في كنف شفقة 
الانبياء كالصبيان في كنف شفقة الآباء . وكالمواشي في كنف الرعاة , والاب. 
ذا أراد أن يستنطق ولده الصفير ينزل الى درجة نطق الصبى » والراعي 


0 المديث قبري مروي في احياء العلوم :58/4 . 
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لشاة أو طائر يصوت به رغاء أو صفيرآ شبيرا بالبييمة والطائر ٠‏ تلطقآ 
0 


( مراتب الاوبة ) 
اعلم أن التائب إما يتوب عن المماصي كلها ويستقيم على التوبة الىآخر 
ارك ما فرط ٠‏ ولا يعود الى ذنو 


٠‏ ولا يصدر عنه مغصية إل 


عمره 


الزلات التي لا يخلو عنبا غير المعصومين , وهذه التربة هي الثوبة النصوح , 
والنفس التي صاحبيا هي النفس المطمثنة التي 0 إلى بها راضية مر 
أو يتوب عن كباثر المماصي لواش ويستقيم على امبات الطاعات . إلا 


أنه ليس ينفك عن ذنوبانصدر عنةاقي ماري احواله غفلة وسروة وهفوة ٠‏ 
لاعن عش الممد وتجراد القصد »وا أقدم على ذنب لام نفسه وندم 
وتأسف وجدد عركه: على ألا.يمود إلى مثله ٠‏ .ويتشمر للاحتراز عن أسبابه 
التي تؤدي اليه ٠‏ والَْكَسَ آلدن هذه نس اللوامة ١‏ 
يغاب على شرها . ولبا حسن الوعد من الله تعالى ‏ بقوله ؟ 


غيها 


(( الَذِينَ جتاون كبارئرَ آلارء ثم وَالفواحيشٌ إل 
ل إن بك واسسعٌ المَتْقرق)) (1) . 


والى مثلها الاشارة بقوله ‏ صل الله عليه وآله ‏ ؛ « خياركم كل .فتن 
تواب » . وفي خبر آخر ؛ « المؤمن كالسنبلة » يفيء احياناً ويميل إحيانا». 


وني خبر آخر ؛ ه لابد للمؤمن من ذنب يأتيه الفينة بعد الفينة » (؟)1 أي 
)١(‏ التجمء الآية 1ك 
(؟) صححنا التبويات الثلاث على احياء العلوم ؛ 55/4 . 


ج31 « مراتب التوية » كلسم 


الحين بعد الهين . وكل ذلك شاهد صدق على ان هذا القدر من الذنوب لا 


ينض التوية ولا يلحق صاحبه بدرجة المصرين ٠‏ ومن يؤيس مثل هذا عن 
النجاة ووصوله الى درجة التائبين فبو ناقصء ومثله مثل الطبرب الذييؤيس 
يتتاوله من الفواكه مرة أو مرتين » ومثل الفقيه 
الذي يؤيس المتفقه عن نيل درجة الفقهاء بغتوره عن التكرار في أوقات 
نادرة . ولاريب في نضانه . فالعالم دق العالم هو الذي لا يؤيس الخلق من 
يتفق لهم من الفتراتومقارقة السيئات المغتطفات إذ 
امثال الفترات وما يصدر عن السهو والنقلات لا يفسد النفس ولا يبطلا 
بحيث لا يقبل الاصلاح » أو توب .ويستمر على الاستقامة مدة ثم تغلبه 
الشروة ني عض الذ نوب ٠‏ فيقدم هليه بداو قصدا , لعجزه عن قبر الشرة 
وتمعها ء إلا أنه مع ذلك موأظب عل الطِعاك , وتارك لأكثر الذنوب مع 
القدرة والشروة ٠‏ وإ نما قبره بض آلظبوآت بحيث يغفسل عند هيجانها 
ويرتكب مقتضاها من دؤن يَاهَدءوْتدائة:.وعند.قشاء هذه الشروة والفراغ 


الصحيح مندوام الصحة ؛ 


درجات السنادات 


عنها يتندم » ويقول سأتوب عنها ٠‏ لكنه يسول نفسه ويسوف يوم 
بعد يوم ٠‏ والنفس التي هذه درجتها هى التي #سمى النفس المولة المسؤل 
صاحببا . واليها الاشارة بقوله ‏ تعالى ‏ : 


( وَآغْرونَ اعَْرَقُوا بوبم تعَلطوا عَمَلا 
صاليحاً وَآخر سيك )00 . 
انها من حيث مواظبته على الطاعات وكراهته لما يتعاطاه مرجوء 
باء ولكن يخاف عليبا من حيث تسويفها وتأخيرما, 
)١(‏ الترية ٠‏ الآية : عمل ف 


فعسي الله أن يتوب عل 


دقا- « المقام الرايع » 


فريما اختطفرا المؤت قبل التوبة » ويقع أمرها في المعيئة ».فيدخل 
السعداء » أو يسلك في سلك الأث: 5 على الاستقامة, 
ثم يعود ألى الذذنوب عمداً وقمداً , من غير أن يحدث نفسه بالتزبة » ومن 
غير أنيتاسف ويتندمء بل ينهمك انهماك الغافلفى الذنوب. ولتباع الشبرات 
وهذا معدود من المصرين ٠‏ ونفسه عسوية من النفزس الامازة بالسوه 
الفرازة من الخي » ومثله إن مات على التوحيد وغتم له بالحسنى وغلبت 
علاعاته علىسيئاته كان من أهل الجنة دوإن ختم له بالدرء .كان من أهل النار, 
وإن مات على الترحيد ولكرن ترجحت سيئاته على حستاته فأمره الى 


٠‏ أو يتوب ويجري 


الله . ولعله. يعذاب في الثار 


متها ب 


: بقدر زياذة سيثاته على حسناته ٠‏ ثم يخاص 


يم لطقة , 
فصبل 
( عدم الثنة بالاعتقاتة ليمع عن التوية ) 
اعام أن من٠تاث‏ ولايثق آم نَ“تفشة الاستقامة على التو 
يمنعه.ذلك عن التوبةءءلماً منه أنهلاذا ا 
ومن أين له هذا العلم ..٠‏ فلمله يموت نائباً قبل أن يعود الى الذنب , 
وأما الخوف من العود ٠‏ فليتداركه بتجريد القصد وصدق العزم » فان 
وفى به فقد نال مطلبه » وإلا فقد غغرت ذنربه السابقة كلها وتشلص منبا , 
وليس عليه إلا هذا الذنب الذي أحدثه الآن . وهذا من الفوائد المظيءة 


احداهما ‏ العظمى : وهي غفران الذنوب السايقة 
في الاستقبال . بم وهي الصغرى ؛ غفران 
الذئوب الماضية » وإن لم يمنع العود الى الذنب في المستقبل: ثم لذ1 عاد الى 


ج13 « عدم الثقة بالاستقامة لا يمنع من التربة » 3050-5 


ي أن يتوب عنه دفعة ؛ ويتبعه بدستة لتمصوها » فيكو من خاط 
عملا صالحا وآخر سيئآ . والحستات المكفرة,للذ توب إما متملقة بالقلب + 
وهي الندم , والتضرع الى الله. والتذلل له . واشمار الخير للمسلمين. والعزم 
على الطاعات ٠‏ أو بالساذ ؛ وهي الاعتراف بالظلم والاساءة . وكسارة 
الاستغفار» أو بالجوارح ؟ وهي أنواع الطاعات والصدقات . وينبغي ملاحظة 
المناسبة بين السيئة التي صدرت عنه والعمستة التي يتبعها لتمضوهاً. وفيالخي > 
ان النانب اذا بثمانية اعمال كار العفو عنه مرجوا 5 أريمة هن 
اعمال القلوب » وهي ؛ التوبة أو العزم على التوية , وحب الأقلاع عل 
الذنب"؛ وتخرف العقاب عليه “ورجاء المقفرة :'وأريمة :من اعمال الجوادح 
وهي ١‏ أن تسلي عقب ( دكامتين كم الله تعالى ‏ بعدهما 
سيمين مرة وتقول سبحان ألله الفظيم وبحملم جائة مرة » ثم تتصدق بصدقة, 
ثم تصوم يوءاً ٠‏ وفي بعض الأخَبار تمتخ آلوضوه وتدخل المسجد وتضلي 
ركمتين » ذفي بعضها + تش ريع ل[كمَاغاء/ولا.نظدك) أن الاستغفار باللسان 
الاسرار لا نائدة فيه أضلا ٠‏ بل عو توبة الكذابين؛ لما 
: أن للستذفر من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزىء بآيات اللهء 
لأن الاستغفار الذي هر توية الكذابين ولا فائدة فيه أضلا هو الاستغفار 
بمجرد اللسان وبحكم الغادة وعلى سبيل الغفلة ٠‏ أي ما يكون محرد حركة 
اللسان من دون مد خلية للقلب ,كما اذا سمع شيا عخرقاً , فيقول على الغفلة: 
استذثر الله , أو نعوذ بالله ٠‏ من غير شركة للقلب فيه وتأثره منهه وأمااذ1 
تضرع القلب وابتباله فسؤال المغفرة عن ضدق ارادة وخاورص 
ميل قلي الى ا نقلاعه عن هذا الذنب فبي حسنة في نفسها . وان علمأن 
نفسه الامارة ستعود الى هذا الذنب فتصلح هذه الحسنةلأن يدفع بباالسيثة, 


ورد م 


كم سه ( المقام الرايع ) ج 
فالاستغفار بالقاب وان خلا عن حل عقدة الاصرار لا يشلو عن الفا 
وليس وجودء كمدمه . وقد عرف ارباب القار. 
يقينية لا يعتر يبا ريب وشببة صدق قوله ‏ تعالى ‏ 1 
)0 
يَعْمَلْ مثقال فر شرا يْرَة) (0. 

ولذا جزمو! وقطعوا يأنه لا تخلو ذرة من الخير عن آثر كما لا تخا-و 
شعيدة نطرح في الميزان عن أثر ٠‏ ولو كانت كل شعيرة خالية عن اثر لكان 
لايرجح الميزان باجتماع الشميدات.فميزان الحسناكيق جح بذراتالخيرات 
الى أن يثقل فتسل كفة داكي فاياك وان نستصغر ذرات الطاعات 
فلا نأتيها ٠‏ ونستصقر ذرلأت المماصي افلا إنتةييا ٠‏ كالمرأة الخرفاء تكسل عن 
الغزل تعللا بأنبا لا تقدوك يكل ساغة الدا على خيط واحد , وأي غنى يحصل 
مئه ,وما وقع ذلك ني 
غيطا . وان اجسام العالم 
على عمل قليلثواب جزيل» فلا ينبغي تحقير شيء من الطاعات . قال الصادق 
عليه السلام ‏ ؛ د إن الله تعالى ‏ خبأ ثلاثا في ثلاث ؛ رضاه في طاءته , 
فلمل رضاء فيه. وغ 


بثور البصيرة معرفة قطعية 


يعمل مثقال ذر 1 ل 


في معاصيه . فلا تحقروا شيئاً 


الاستغفار بالقلب حسنة لا يشيع اصلاء بل ريما ة, 
الاستغفار بمجرد اللسان أيضأ حسنة ٠‏ إذ حركة اللا 
السكوت عنه» فيظبر فضله بالنظر الى السكوتعنه » وإن كان نقصا بالاضافة 


زح الرلرلة , الآبة الادسيء 


1 «علاج الاصرار على الذئوب » م 


الى عمل القلب » فيتيقى آلا ترك حركة الأسان بالاستغفار » ويجتهد فياضافة 
حركة القلب اليهاء ويتضرع الى الله أن يشرك القلب مع اللسان في اعتيادالخي. 


فصل 
( علاج الاصرار على الذنوب ) 

اعلم أن الطريق الى تحصيل التوبة ٠‏ والعلاج لحل عقدة الاصرار على 
الذنوب ؛ أن يتذكر ما وردفى فصلرا ‏ كما مر يتذكر قبح الذنوب وشدة 
العقوبة عليياء وما ورد فى الكتاب والسئة من ذم |. والعاصين, ويتأءل 
في حكايات الأنبياء وأكابر العباد , وملتتجرى عليهم من المصائب الدنيرية , 
يسوب تركهم الأولى واد تكابيهاتعض صَعَائْرَ/إللماصي » وأن يعام أن كل ما 
يصيب العبد فى الدنيا من العقوبة والمصائب قرو أيسبب معصيته _ كما دل عليه 
الأخبار الكثية ويتذ كو:مط ورد من آلمتوبات على إح'د الذنوب ؛ كالخمرء 
والزنا » والسرقة ٠‏ والقتل »والْكَ ؟ والمتحد ', وَآلْكَذْب , والفيية . وأخذ 
المال الحرام ... وغير ذلك من احاد المعاصي عا لا يمكن حصره ٠‏ ثم يتذكر 
ضدف نفسه وعجزها عن (حتمال عذاب الآخرة وعقوبة الدنيا ٠‏ ويتذكر 


خساسة الدنيا وشرف الآخرة, وقرب الموتولذة المناجاة مع ترك الذنوب» 
ولايغتر يعدم الأخذ المالي ٠‏ إذ لعله كان من الاملاء والاستدراج . قمن 
تأمل في جميع ذلك وعلم ذلك على سبيل التحقرق نيمثت نفسه للتوية » إذ 


اه عج إلى الثوبة بعد ذلك ٠‏ فهو إما معتوه احمق أو غير معتقد بالمعاد, 


«تود في قلع اعباب الاصرار من قلبه ؛ اعني الغرور ٠‏ وحب 
لديا ٠‏ وحب الجاه . وطول الأمل . . . وفير ذلاك . 


ساسم «المقام الرابع » اج 


قصل 
(الانابة) 
اعلم أن الاناية هو الرجوع ءن كل شيء ما سوى اللهء والاقبال على 
لله تعالى ‏ بالسر والقرل والفعل » حتى يكون دائماً في فكرء وذكره 
وطاعته , فور غاية درجات التربة وأقصى مراتبها » اذ التوبة هو الرجوع 
عن الذنبإلى الله. والانابة هو الرجوع عن المباحات أيضآ اليه سبصانه -ء 
فهو من المقامات العالية والمنازل السامية . قال الله سبصانه 1 
( َأنُِوا إلى ربكم وَأمْلِمُوا لَهُ 0)6).وفال 
ب سبخانه : (( وم يكريمالا من يبيب )) .)١(‏ وقال '. 
( تأذيغت اجثة_لِمْقينَ غير بير » هذاما 
توعدو لكل أرابر حفيظ م من ختري الرحان 
بالعَيْب وجاء بِعَلَبر يبَر أدخلو ها يسّلام ذليك يَوْمٌ 
آخُلود لهم مايكداؤن فيهاوَلَدَينا مزيد))(2). 
وانابة إلعيد ثنم بثلاثة امور ؟ 
الأول د أن يتوجه اليه يشراشر باطنه حتى يستفرق قلبه في فكره . 
الثاني ألا يكون غاليا عن ذكره وذكر تعمه ومواهبه وذكر أهل 
حبه وتقريه ٠‏ 
' الثالث ‏ أن يواظب على طاهاته وعياداة مع خطرص النية , 


(1) الزمر ء الآية ؟ 64. (ك)قء الآية 270511 
)١(‏ المؤمن , الآية :38 . 


ج ( المحاسبة والمراقية ) 0 

المحاسبة واكراقبة 

[ تنيب  ]‏ اعلم أن المحاسبة واأراتبة قرا 

من وجه الاصرار على الذنوب . ومثلها في كونيما من ثمرات الاوف 

والحب وتعلةبما بقوتي الشبزة والغضب وكوتهما من فشائلرا » فتدن 

نشي هنا الى ما يتعلق بهما من بيان حقيقتهما وقشيلتهما والأعمال التي 
يتوقف تماميتها علييما في فصول . 

فصل 
( المعنى الظاهر للمحاسبة والمراقية ) 
[ المداسية ] : أن يعين في كل0ئم وليلة وقتأ يداسب فيه نفسه 


من التوية في« 


نب نفك /ويقبرها لو وجدها في هذا 
طاعة_ولجية »أو مرتكبة لمعصية ٠‏ ويشكر الله 
بتجهيع. الواجرآت ول يصدر منها «مصية ٠‏ ويزيد 
الشكر لو صدر منها.شيء من" أكواات والطاعآت المندوية . 

[ والمراقبة ] : أن يلاحظ ظاهره وباطنه دائمآً . حق لايقدم على 
» من المعاصي ٠‏ ولايترك شيئاً من الواج. 
امة وقت المحاسبة . هذا هو المعنى الظاهر للمساسية واأراقرة , 


ليتوجة علينه اللوم 


و 


ويأتي اعتبار امور واعمال أخر فيه عرفا . 


( حاسيوا اتفكم قبل أن تحاسيوا ) 
اعلم ان الكتاب والسنة واجماع الأمة دالة على ثروت المحاسبة 
يوم القيامة ٠‏ وحصول التدقيق وللناقهة في الحساب , والمطالبة بمثاقيل 


/ 


5-5 ( المقام الرابع ) 

الذر من الأعمال والخطرات واللحظات ؛ قال الله سيحاته ‏ ؛؟ 
ا ا ا 
« وَنَضْعْ الموازين القِسْط لوم القيائة فلا تُظُلَمْ 

1 كو هر ف فر امه ليه 
نفس م وإن كان مثقال حبة من خردلر أتينا 
يها وَكنى بنا حاسبينَ » (1) . وقال : ” يوم يَبْعدُهمْ 
200 الر ف ا را 
هم ييا عولوا أخضاه الله ونسوة والله 
شع عبد » 9) . وقال : د وَوْضِم الكتابة 
) المجر مين مُشفيقين ما فيه وَيقولوف ياويلتنا ما 
لهذا الكتاب لايُغادر صَكَيرَةٌ ولا كبر إلآّ أخصاها 


ع 


وَوَجَدوا ما ءماواتاغيرا-ولا يَظلِم رَبك أسَدا , © . 
وقال : « يَوْميَْة كيد النّاسٌ نات لِبروا أعَالَهُم » 
قن تسل يلط كن غير 1 و لفن 
مِتقَالَ ذُركر سَرَا ير (4) . وقال : م يَوْم تجن كل 


دنْس, ماعيلت من غير مُحَضراً وماتملت من سوه دَوَدُ 


ران هاوه لدأ بيدا “000 . وقد : * لو ثركفا 
)١(‏ الأقبياء الآية : /ى . (4) الزلزال » الآية 
(؟) المجادلة . الآيه 315. (0) آل عمران ؛ الآية 1 56. 


() الكيف ١»‏ الآية ب.ه. 


ج؟ ( حاسبوا !نفسكم قبل أن تحاسيوا ) لاس 
1 نفس ,ما كسوت وهم لايظظَمرنَ * (0 - وقال : 


” ذُوَربّك لد 3 ن اكاترا لسرن 2 705 
وتال رسول الله صل الله عليه وآله ‏ ؛ « مامتكم من أحد الاوساله 
رب المالمين » ليس بيته وبينه حجاب ولا ترجمان » . وررد بطرق متعددة؟ 
ان كل احد في يوم القيامة لا 


نع قدما عن قدم حت يسأل عن ع 


أفناه » وعن جسده فيا ابلاه . وعن ماله من اين اكتسيه وقيما أنفقه . 
والآيات والأخبار الوازدة في حاسية الأعمال والسؤال عن القليل والكايي 
والنقير والقطمير اكثر من أن تحصى ٠»‏ وبأزائها اخبار دالة على الأمر 
بالمحاسبة والمراقرة في الدنيا » والقاقيب كليها ٠‏ وعلى كونها سبيا للتجاة 
والخلاص عن حاب الآخرة|ء وخطره وايتاقعته . قمن حاسب ثقسه 
قبل أن يحاسب ٠‏ وطااء,! في"الأتقاين:والمتركات , وحاسبها في الخطرات 
واللحظات ٠‏ ووزن بميدان الع اعمال يوأقواله .بحف* فيالقياءة حسابه 


وحضر عند الؤال جرابه » وحسن متقليه ومآيه . ومن لم يصاسب ناسه : 
.راته » وطالت في عرصات القياء” وقفاته , وقادته الى الخزى 
سيثاته . قال الله ب صيحاته ‏ ؟ 


دامت 


. ©( » أمظ تس ما دمت قر‎ ٠ 
والمراد بهذا النظر ؟ المحاسبة على الأعمال . وقالل رسول الله صلى الله‎ 
عليه وآله ؛ « حاسبوا انفسكم قبل أن تحاسبو! » وزنوها قبل أن توزنوا».‎ 
وقال السادق (ع): « إذا اراداحدكم الاك يسأل ريهشيئاً إلالعطاء فلييأس‎ 
353 , البقرة . الآية ؛ 781 , آل عمران , الآية‎ )١( 
(؟) الحجرء الآية :كىء © الحعرء الآية نملء‎ 


2 ( المقام الرابع ) 1 
من النأس كلرم » ولا يكون له رجاء إلا من عند الله حتمال راذا ل ل 
تعالى ‏ ذلك من قلبه لم يسأله شيتا إلا أعطاء » قا 
تحاسيو! عاد قفا » كل موتف مقام ألف سلة . 
ثم تلا 


فان للقيامة خمدين 


* في يَوْم كان يقدارهٌ حَدْسِينَ الف سَتَرَء () . 

وتفريع المحاسبة على الأمر باليأس عن الناس والرجاء من الله » يدل 
على أن الانسان إنما يرجو الناس هن دون الله في عامة أمره وهو فاقل عن 
ذلك , وأنع'مة المحاسيات [نما ترجع إلىذلك » وذكر الوقوف في مواتف 
يرم القياءة على الأمر بمحاسيةةالنذس يدل على أن الوتغات هناك إنها تكرن 
للمحاسبات ٠‏ فمنحاسينا نفسه فِالِدثيا يرما فيوما لجيستج الىتلك الوقفات 
ني ذلك اليوم » وقال (ع) +« لو لميكن_للحساب مهول إلا حياء العرض على 
الله تعالى »وفضيدة.متك. الستر على المخفياسيءلمق> للمره الاء.بط من رؤوس 
الجبال » ولا يأوى الى عمَرآن7 ولا كل , ولآ.يشرب » ولاينام » إلاك من 
اضطرار متصل بالتلفءومثل ذلك يفعل من يرى القيامة بأهوالبا وشدائدها 
قائمة في كل نفس ٠‏ ويعاين بالقاب ااوقرف بين 
بة»كانه الى عرصاتبأ مدعر وني 


«وَِنْ كان مثفال حبَةٍ ين معردلر 
ينا حاميبين » (09. » (09).. 
وقال الكاظم ب عليه السلام : « ليس منا من .لم يحاسب نفسه في كل 


)١(‏ المعارج, 
(؟) صححتا الحديث على مصباح الشر 


(؟) الأنبياء» الآية :77 , 


؟ باب هل ص 3181 . 


ج15 ( مقامات مرابطة العقل للنفس ) لالم 
يوم » فان عمل حسنة استزاد الله تعاكق  ٠‏ وان عمل سيئة' استغة, 
الله منها وتاب اليه » . وني بعش الأخبار : ينبغني إن يكرن للعاقدل 
أربع ساعات : ساعة يحاسب فيا ثقسه . 


قصل 


( مقامات مرابطة العقل للنفس ) 


اعلم ان العتل 
استءان في تجار ته هذه بالفس » فوى بمنزلة شريكه اوغلاهه الذى يتجرفٍ 
ماله . وربح هذه التجارة تحصيل الأخلاق الفاضاة والأعدال الصالحة 
الموضلة الى نعيم الأبد وسعادة السرمد,يوخسرانها المعاصى والسرئات المؤدية 


تاجر في طريق الآخرة , ورأس مأله العمر : وتد 


الى المذاب المةيم في دركات الججيغ ٠‏ أو تَقُوكي: زأس مال المبد في دينه 
الفرائض ؛ وربحه التوافل والأضائل وخراته المعاصى , وعوسم هذه 
التجارة مد العمر ؛ وكما ان التاجر )قارط شريكه اولاً .ويرآقبه ثانيا , 
ويحاسبه ثالشا . وإن قص رفي التجآرة 2 /أيثيّائة-والدران وتضيبع .راس 
المال ‏ يعانيه ويعاقبه ويأخذ منه الغراءة »كذلك العثل يستاج في «شاركة 
النفس الىان ير تكب هذء الأعمالوجموع هذه الأعماليسدى و( المحاسية 


والمرائبة ) نسمية الكل باسم بعض أجزائه » وتد يسدى ( رايط 
7 نأول الأعمال فيالمرابطة ( المعارطة ) ؛ وهى أن يشازط النقس 0 57 
نوا العرد والميثاق في كل يوم وايلة مرة ألا يرتكب المعاصى ٠‏ ولا يصدر 


نبا شيء يوجب سخط الله . ولا يقصر في:شىء من الطاعات الواجبة . ولا 
.يتنك ما تيسر له من الخهدات والتوافل . والأولى أن يكرن ذلك بعد الفراغ 
عن فريطة الصبح وتعقيباتها » فيخاطب النفس ويقول ليا ؛ يانفس 1 هالى 


بضاعة سوى - العمر » وميء! رأسالمال . ووقع: الِأس عن التجارة 


دعو د المقام الرابع » ج51 


وطلب الربح. وهذا اليوم الجديد. وقدأمراني الله فيه بعظيم لطفه «ولوتوفاتى 
لكنت أتمنى أن يرجعنى الى الدنيا يومآ واحدآ لأعمل صالحاً , فاحسي أنك 
توفيت ثم ردت ء فاياك أن تضيعي هذا اليوم ٠‏ فان كل نفس من أنفاس 
العمر جوهرة نفيسة لاعوض لبا . يمكن أن يشترى بها كنزاً من الكنوز 
لايتناهى نعيمما أبد الآباد . ويتذكر ما ورد في بعض الأخبار ؛ من أن كل 
عبد خلقت له يأزاء كل يوم وليلة من عمره اربع وعشرون ‏ 
ذاذا مات تفتم له هذه الخزائن.ويشاهد كل واحد منها ويدغلباء فاذا 
لهخرانة خلقت يأزاء الساعة التي أطاع الله فيباء يراها ملوة نورآمن حسناقه 
النعماها فينلك الساعة, فيناله من الفرح والاسترشار بمشاهدة تلك الأثوار 
النيهى وسائل عندالملك الجبالاءائو قوع على أمل الار لأدههبم ذلك الفرح 
عن الاحساس ألم الثاراء وإذا فتحك لمم خزاية خلقت بأزاء الساعة التي 
عصى الله فيا , براها و15 ككللية فرح نتنيا ويتفهأ ظلامرا , فيناله من 
البول والفزع مالو قم 'عِلَ مَل الجئة ننم علييم نعيمها » فاذا فتحعله 
خرانة بازاء الساعة التي نام في,ا أوغفل أواشتغل بشىء من مباحات الدنياء 
لم يشاهد فيه ما يسره ولا مايسوؤه . وهكذ! يعرض عليه بعدد ساعات غيره 
الخزائن ؛ وعند ذلك يتحسر العيد على اهماله وتتصيء 
ما لايمكن وصفه » ويمد هذا النذكر يخاطب نفسه ويقول ؛ اجتبدى اليوم 
فيأن تعمرى خزائتك ٠‏ ولا تدعييا فارغة عن كنوزك لاتي هى أسباب ملكك 
ولا تركني الى الكسل والبطا 


تدر كك الحسرة والغرن يوم القيامة إندخلت الجنة » إذ ألم الفين والحسرة 


انه مصغرفة 


اله من الغرن 


من درجات المليين ما يدركه غيك 


وانحطاط الدرجة مع وجود ما قوتم! من الدرجات الذي | 
اليها ابناء نوءك ما لا يطاق , 7 


انف الها وصية فى 'عضائه السرعة ؟ 


0 ( مقامات مرايطة العقل للنس) 3-3-5 


أعى الدين ٠‏ والأذن ٠‏ واللسان , والفرج ٠‏ والبان , واليد » والرجل , 
ويسلمها اليها , لأنها رعايا خادمة لباق التجارة .ولايتم اعمال هذءالتجارة 
إلابها , فيوصيها بحفظ هذه الأعضاء عن المعاصى التي تصدر عنما , وياعمال 
كل منها فيما خلق لأجله , ثم يوصيبا بالاختفال يرظائف الطاعات التي 
تتكرر عليه في اليوم والليلة , وبالنوافل والخيرات التي تقدر عليها » وهذه 
شروط يفتقر اليهاكل يوم» لكن إذ! اعتادت السفس بتكرر المشارطة والمراقبة 
العمل بها والن فيبا » وإن اعتادت بالعمل 
في يعضبا لم تكن حاجة الى المعارطة فيه ء وبقيت الحاجة اليبا في الباقي » 
وكل من يشتغل بشىء من اعمال الدنياية من ولاية ٠‏ أو 
أو امثال ذلك : لايخاو كل يرمهظله من ممم رجديد . ووائمة حادثة لونا 
حكم جديد , وله فيها حق , نعليه أن يجدد الاشتراط على نفسه بالاستقامة 
عليها والانقياد للحق في يجاريبا ‏ ويِتَبَعق"آن يرصيها بالتدبر في 
امر يرتكبه في هذا اليوم وَالليّلة > وعدم إلوْسَيه- مد الوصايا ورأسها » 
وقد روى : « أن رجلاً أتى الني ‏ صل اللهعليه وآله ‏ وقأل : يارسول الله 
أومني ٠‏ فتال له : فهل أنت مستوص إن أنا لوصيتك ؟ حت قال له ذلك 
ثلا . وني كلها يقول الرجل ؛ نعم بارسول الله ! -فقال له رسول الله (ص): 
در فتدبر عأقبته » فان يك راشداً فاءضه . وإن يك غيا فانته » 
هذا الخبر : أن التأمل فيعاقبة كلل امر اعظم ما يحصل يه التجاة 
بغي أن يؤكد العهد والميثاق في ذلك على النفس ويدقرها عن الامدال , 
بق » فان اللفس بالطيع متردة عون 
الطاعات ؛ مستعصية عن الءرودية » ولحكن الوعظ و 


بحرا استفني عن المشار 


٠‏ أو تدريس 


يؤثر فيا » 


( وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) فيذا ومأ يجرى مجراء هو المشارطة , 


2-2 ( المقام الرابع ) ج51 
وهو اول مقامات المرابطة . 

وثانيبا( المراقبة ) : وهو ارس يراقب نفه عند الخوض في الاعمال , 
فيلا حظها بالمين 1لكا أها إن تركت. طقت وأسدت ء ثم برائب الله في 
كل حركة وسكون ٠‏ بأن يعلم ان اله - تعالى ‏ مطابع على 1 ٠‏ عام 
بالسرائر «رقيب على اعمال العباد . قاثم على كل نفس بما كسرت , وانسر 
القاب في:<قه مكشوف ٠‏ كما ان ظاهر البشرة للخاق . 
من ؤلك , قال الله سبحاته ‏ + 


اشوف .٠‏ بل اشد 


> عدارع 


0 83 آله كان عَلَيِكم 
يَعلَم بأن"' ا ير . 
وقال رسول الله الى الله علية/آلم ‏ ؛ « الاحسان ان تعبد الله كنك 
اذلم تكن تراطفاتتيراك»ت.وفي الحديث القدسي يكن 
]ذا موا بالمعايدي ذكروا دظدتي فراقروني ٠‏ والذين 


)١(*‏ . وقال : م م 
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جنات عدن , 5 
انحنت اصلابيم من خشبتي » عزني وجلالى ! [نيلأهم بمذاب اهل الأرض 
ناذا ت الى اهل الجسبوع والعطش من عنافتي مرنت عنرم العذاب ». 
وحكى ؛ « أن زليخا لما خلت بيوسف ٠‏ فقامت وغوت وجه صما ٠‏ 33 
يوسف , مالك ؟ (تستحيين من مراقية جماد ولا استحبي .ن مراقبة الملك 
الجبار ؟ 1 » . وهذه المعرذة ‏ أعني معرقة اطلاع الله على العباد واعمالرسم 
وسرائرهم وكونه رقيباً عليهم ‏ اذا صارت يقينآً ‏ اى خلت عنالشك ‏ 

استولت علىالقاب سخرتالقلب وقبرته علىمراعاة جاتب وصرقت 
الومة اليه . والموقنون ببسسذه المعرفة مراقبتيم على درجت  :‏ احداهما - 


() العا لآ ند ٠‏ (؟) الملق , الآية ! 34. 
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مراقبة المقربين » وهى مراقبة التعظيم والاجلال , وهى أن يصيّ القلب 
مستغرةأ بملاحظة الجلال » ومتكسرا تحت البيبة » فلا يبقى فيه 
متسع للالتفات إلى الغي . وهذا هو الذى صار همه همآ واحدآ , 
وكفاء الله سائر اليموم  »‏ وأغراهما ‏ مراقية الررعين من اصحاب 
اليمين » وهم قوم غلب عليبم يقين اطلاع الله على ظبورهم وبواطنيم» 
ولكن لاتدهشرم ملاحظة الجلال والجمال » بل بقيت قلوبيسم على حد 
الاعتدال متسعة للالتفات إلى الأحوال والاعمال والمراقبة فيها »وغلب 
عليهم الحياء من الله . فلا يتدمرن ولا يجمحون إلا بعد التثبت 
ويمتنمون عن كل ما يفتضدون به في القيامة , ناثرم يرون الله مدالءآ 
علييم » فلا يحتاجون الى انتظاي“ألقيا تى للعبد ألا ينفل عن 
مراقبة نفسه والتضييق عليها فيالحظة منحركا ئها واسكناتها وهار قبا وأتعالباء 

وحالاته لاتخلو عن ثلاثة :]ا أت"تكون في طاعة » أو معصية , 
أومباح . فمراقبته فيا لطاغةاء باقر كالابغلاص :دأو الحضور , والاكمال , 
وحراستها عن الآفات , ومراعاة الأدب . ومراقبته في المعصية ؛ بالتوبة , 
والندم » والاقلاع . والحياء , والاشتغال بالتكفي . ومراقبته في المياج 1 
بمراعأة الادب ٠‏ يأن يأكل بعد التسمية , وغسل اليدين » وسائر الآداب 
المقررة فيالشرع للأكل ٠‏ ويقعد مستقبل القبلة » وينام بعدالوضوه على اليد 
اليمنى مستقيل القبلة بو بالصير عندات ية وعصيبة ,وبالشكر عند كل 
نعمة , ويتذكر شهود المثعم وحضوره , ويكف النقس عن الغضب وسوء 
الخلق عند حدوث أمر تميل -النفس عنده الى الغضب والتضجر والتكلم بما 
الايحسن من الأقوال ٠‏ فان لكل واحد من 'أفماله وأقواله حدود] لابد من 


مراعاتها بدوام المراقية » ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » وينيفى إلا 
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يشلو عند اشتغاله بالمباحات عنعمل هرالأفضل ,كالذكر والفكر وتخليص 
النية » فانالطعام الذى يتناوله من حجائب منع لشا, 


كر قية وتدير 
في فوائده وحكمه وما فيه من غرائب قدرة لله لكان ذلك أفضل من كثير 
من اعمال الجوارح ٠‏ والناس عند الأكل على أقسام : ( قسم ) ينظرون فيه 
بعين التبصر والاعتبار ٠‏ فينظرون في عجائب صنعته وكرفية ارتباط قوام 
الحيوانات بهء وكيفية تقدير الله لأسبابها وخلق الشهرة الباعثة عليها وخاق 
الآلات المسخرة للشبوة وأمثال ذلك ب وهؤلاءهم أواو الألباب . ( وقسم ) 
ينظرون فيه بعين المنت والكراهة , ويلاحظون وجه الاضوارار اليها » 
ويتمنون الاستغناء عنه » وعدمكونهم مقوورين مسخرين بشهوته » ومؤلاءهم 
الرهاد . (وقسم ) يرون فيلا خا[7ةويعاهدون فيالصنع الصانع » ويترقون 
منه الى صغات الخالق ؛ من حيث إن|كل معاول اثر من العلة » ورشحة هن 
رشحاتذانه وصفائه ٠‏ فَمِسَامَدَثَة"تذّكر العلة. بل التأمل يرشدك الى أندلالة 
كل ذدة ترى من “ذرات العالم على رَبك ؤخالقك وايجابها لحشررء عندك 
وظبوره لديك وتوجبه اليك وقربه منك اشد واقوى من دلالة مشاهدنك 


بدن زيد وصورته وحركاته وسكناته على وجوده وحضورء عندك ‏ وسر 
ذلك ظاهر واضح . وهؤلاء المشاهدون المانع في كل مصنوع والخالق في 
كل عخلوق » هم العرفاء المحبوت ٠‏ اذ المحب إذ! رأى صنعة حبيبه و 
ب اليه اشتغل قليه بالمحبوب عوكل مايتردد العبد فيهوينظار 
اليه من الموجودات هوصتع الله تعالى ‏ , فله فيالنظر منبا الىالصانع مجال 
إن فتحت له أبواب الملكوت . ( وقسم ) ينظرون فيه بعين الحرص والشبوة» 
وليس نظرهم الى الطعام الا من حيث يوافق شووتهم وتلتذ به ذائقتهم » 
ولذلك يذمونه لو لم يوافق هولهم , وهؤلاء اكثر أهل الدتيا . 
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وثالثها - أي ثالث مقامات المرابطة واعمالها هو ( المحاسية ) بعد 
العمل فان العبد كما يختار وقتآ في أول كل يوم ليشارط فيه النفس على 
صبيل التوصية بالمق » ينبغى له أن يختار وقتآ في آخر كل يوم ليطالب 
النفس فيه بما أوصى به » ويحاسبها على جميع حركاتها وسكناتها , كما يفعل 
التجار في آخر "كل سنة مع الشركاء . وهذ! أمر لازم على كل سالك لطريق 
الآخرةمعتقد للدساب فييوم القيامة .وقد ورد في الأخبار:أنالماقل ينبخي 
أنيكون له اربع ساعات : ساعة يناجى فيهاريه , وساعة يحاسب يها نفسه 
وساعة يتفكر في صمع الله , وساعة يخلو فيها للمطعم والمشرب . ولذلك كان 
الصدر الأول من الخائفين ومن نقد“منايين سلفنا الصالحين في غاية السعى 
والاهتمام في محاسبة النفس » بجك كَانترعتههم من الطاعات الواجبة , 
وكانوا أشد عاسبة لتفوسيم امن_سلطان عشم , ومن شريك شحيح , 
ويءتقدون أن العبد لايكون من أجلي آَلَقوَى والورع حق يحاسب نفسه اتم 
من عاسبة شريكه ٠‏ وأن من لابب نفس [تاتعتوه أحدق أو لا يمتقد 
بحساب يوم القياءة 'إذ الماقل المعتقد به مع إهواله وشدائده وما يوجبه 
من الخجلة والحياء والافتضاح ٠‏ إذا هلم أن محاسبة النفس في الدنيا تسقمله 


لو وجب خفته » كيف يجوز له أن يتركبا ؟ 


ثم كيفية المحاسية بعد ا'عمل ؛ ان يطالب نفسه اولاً بالفرائض اتي هى 
يمئزلة راس ماله . فآن ادتها على وجببا شكر الله عليه ورغبها في مثلها » وان 
فوتتها من اصلبا طالببا بالقضاء » وإن ادنها ناقصة كلها بالجيران بالترافل , 
اشتغل يعتابها وتمذيبها ومعاقبتها » واستوفى منبا 
مايتدارك به مافرط ءكما يصنع التاجر بشريكه . وكما انه يفتش فيحساب 
الد نياعن الحبة والقي اط والنقير والقطميرءفيسفظ مداغل الزيادة والتقصان 


وان ارتب ممصية [ 


قد 9نم ( الكقام الرابع ) اج 
حت لايغبن في شىء متها » كذلك يتيغى أن يفتش من فعال ('نفس ويضيق 
عليها » وليتق غائلتها وحيلتهاء فانها خداعة مكارة ملبسة . فليظالبها اؤلآً 
بتصحيح الجواب عن جميع ماتكلم يه طول نهاره , وليتكقل بنفسه من 
الحساب قبل ان يتولاء غيره في صعيد القيامة » ثم يتصحيح الجواب عن 
جميع افماله واحواله : من نظره ‏ وقيامه » وقعرده ٠‏ وثومه , واكله , 
وشريه ٠‏ حق عن سكوته لم سكت » وعن سكوله لم سكن » ومن اخواظره , 
واتكاره » وصفاته النفسية » واخلاته القلبية ٠‏ فأن خرجت عن مبدة 
الجواب عنالجميع » بحيث ادت الحق فيالجميع » ولإيترك شيئاً مايجب عليبا 
وم ترقكب شيئاً من المماصى :بتعصل لما الفراغ من حساب هذا اليرم»ول 
يكن شين باقيآ عليبا » وإناأدت ال قي البعض دون البعش , كان قدو مآ 
ادت الصق فيه محسويآ لها . ويبقى غياء ياقيآ عليبا فيثبته عليبا ٠‏ وليكتب 
على صخيفة قلبه كما يكتب الآ على شريكه على قلبه وعلى جريدتة . ثم 
النفس غريم يمكن أن تسترق منّهَا القت > آم بعضها فبالغرامة والضمان , 
وبعضبا برد عينه » و بعضبا بالعقوبة لبا على ذلك ٠‏ ولاييمكن شيء من ذلك 
الا بعد تحقق الحساب وتمييد الباق من الحق الواجب عليه , قاذ! حمل 
بعده بالمطالبة والاستيفاء ٠‏ 

ودايعها ‏ وهو آخر مقاءات المرايطة ‏ ( مداتبة النفس ) ومعاقيتها على 
تتصيرها , والمجادة بتكليفبا الطاءعات العاقة . والزامها الرياضات 
العديدة , فاته إذا حاسب نفسه . فوجدما غائنة في الأعمال ٠‏ مرتكية 
اللمعاصى ٠‏ فقصرة.في حقوق الله «متوائية بحكم الكسل والبطالة في شىء من 
الفضائل » فلا ينبغى أن يبملبا » اذ لو اهملا سبل عليه مقارنة المعاصى , 
وانس بها بحيث عسر بعد ذلك قطاميا عنها . فينيغى للعاقل أن يعاتهها اولة 


جع ( مقامات مرابطة المقل للنفس ) ساانات 
ويقول ؟ اف لك وانفس! املكترنى وعن قريب تعذ بين فيالنار مع الشداءطين 
والاشرار , فيا ايها النفس الأمارة الخبي'ة ! اما تستحيين وعن عيبك 
لاتنتبين ؟! فمااعظم جبلك وحماقتك ١‏ اء! تعرفين ان بين يديك الجنة والنار 
وانت صائرة إلى احداهما عن قريب ؟ فمألك تضحكين وتفرحين وياللهو 
والعمزان تشتغلين ؟اما علدت ان الموت يأتى بغتة من غير اخبار ٠‏ وهو 
!قرب اليك عن كل قريب ؟فماالك لاتستعدين له ؟ اما تخافين من جبار 
السماوات والأرض, ولاتستحيين منه؟ تعصين يحضرته وات عالمة بأنه مالع 
عليك ؟ !ويحك يانفس ! جرأتك على معصية الله ان كانت لاعتقادك انه 
لايراك فما اعظم كفرك ٠‏ وان كانت مع علمك باطلاعه عليك فما اشد 
وقاحتك واقل حياؤك , ومااعجيينفافك,وكث: دماويك الباطلة ! فاتك 
تدمين الايمان يلسانك ٠‏ وأثر| النفاق ظاهر عليك ١‏ فتنببى عن رقدتك 
وخذى حذرك ! لوان يرودياً اخيركَق"الدّ اطعمتك بأنه يضرك لميرت 
وتركتيه ! ولو اخبرك ظفل يعترب في تويك نزفتيه ١‏ فقول الله وقول 
انببائهالمؤيدين بالمعجزات وقول الاولياءوالحكماء والعلماء اقل تأثير ا عندك 
من قول يوردى أو طفل ؟1 .. . فلا يزال يكرر عليها أمثال هذه المواعظ 
والتوبيخاتوالمماتبات .ثميءأقبها ويلزمها مايشق عليبا من وظائف العيادات 
وتداركا لا فرط فيها » فاذ!:اكل لقمة 
غى أن يعاقب اليطن بالجوع ء واذا نظر الى غير رم يعاقب العين 
ومنع 0 واذ! اغتاب مسلماً يءأقب اللسأن بالصمت والذ كر مدة كثهرة. 
وكذلك يعاقب كل عذومنادضائه اذا صدرث «تد٠دمية‏ يمئعه من 
واذا استخف بصلاة الزم نفسه يصلاة كثيرة بشرائطها وآدابها . واذ! استوان 
بفقي اعطاء صفو ماله , وهكذ! الحال في سائر المعاصي والتقصيرات ٠.‏ 


كنات 1 


5-0-6 ( القام الرايع ) ج 
وطريق العلاج في إلزام النقس ‏ بعد تقصيرها في العمل على هذه 

العقوبات ور بطها على تلك الطاعات الشاقة والرياضات ‏ أمران 1 
الأول تذكر ما ورد في الأخبار من فيلة رياضة النفس وعغالقتها . 
والاجتهاد فيالطاعة والعبادة ووظائف الخيرات ٠‏ قال الصادق (ع) ؛ «طوبن. 
العبد جاهد في الله نفسه وهواه ! ومن هزم جند هوله ظفر برضاء الله ؛ ودن 
جاوز عقله نفسه الامارة بالسوء بالجهد والاستكانة والخضوع على يساط 
خدمة الله تعالى ‏ فقد فاز فوزآ عظيماً , ولا حجاب أظلم وأوحش بين 
العبد وبين الله - تعالى - من النفس والهوى ٠‏ وليس لقتلهما وقطعهما سلاح 
وآلة مثل الافتقار الى الله , والمشوع ٠‏ والجوع والظماء بالنبار » والسبر 
بالليل » فان مات صاحيهينات يآ وإن عاش واستقام اداه عاقيته 

الى الرضوان الأكو ٠‏ قال الله ع وجل ؟ 

د والذين. رجاهدرا فينا أذ 

لمع المحسنين © “(7700 
وإذا دأيت مجتهدآ ابلخ منك في الاجتباد فويخ تبك ولها وعييها , 
تحثيثاً على الازدياد عليه . واجمل لبا زماماً من الأمر . وهناناً من النبى , 
وسترا كالرابض للغارة الذى لايذهب عليه خطوة من خطواته إلا وقد صح 


هم سينا وإنا الله 


اولبا وآخرها , وكان رسول الله ( ص ) يصلى حتى تورمت قدماء ٠‏ ويقول ؟ 
( أفلا أكون عبداً شكور]ً ) » أراد أنيمتبر بدامته . فلا تغفاو! عن الاجتباد 
والتعيد والرياضة بحال . ألا وإنك لو وجدت حلاوة عبادة الله » ورأيت 
بركاتها » واستضأت بنورها لم تصير عنها ساعة واحدة ولو قطعت اربآ 


(0) المتكبوت ؛ الآية 41د . 
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اريآ » فما أعرض عتبا من !عرض إلا بحرمان فوائد السلف من المصمة 
والتوفيق » )١(‏ . قيل لربيع بن خثيم ؛ مالك لاتنام بالايل ؟ قال 1 
« لأثى اخاف البيات » . والأخبار الواردة في فضل السعى والاجتهاد 
وعنالفة النفس والبوى اكثر من أن تحصى . 

الشانى ‏ مصاحبة أهل السعى » والاجتواد في العبادة . ومجالسة 
المجاهدين المرتاضين الذين لا يتفكون ساعة من مشاق الطاعات والهبادات 
والزام نفوسهم على ضروب النكال والعقربات» فملاحظة احرالهم ومشاهدة 
أعما لهم أقرى باعث للاقتداء يآثارهم واتعاليم»حوقال يضم :«إذا امت ني 
فترة في العبادات ٠‏ نظرت الى بعش المبّاد واجتباده في العبادة فكنت بعد 
ذلك اعمل اسبوعاً » . إلا أن ذلكاي روني أمثال زماننا » إذ لم يبق 
فيعباد الله منيجتبد فيالعبادة اجتراد الاولين » وليس فينا هن قرب عيادنه 
عبادة ادئى رجل من سلفئا المألحين؟ فيَتتغى أنيعدل عن المشاهدة الوسماع 
احوالبم ٠‏ ومطالعة حكائاتهم واخبازهم» ون لالظ حكاياتهم وسمع 
احوالوم واطلح على كيفية اجتبادهم فيطاعة اللهء يعلمأ نهم عباد الله واحباؤه 
وانهم ملوك الجنة.قال بعض اصحاب امي المؤمنين- عليه الصلاة والسلام-! 
« صاينا خافه الفجر , فلما سلم انتقل الى يمينه وعليه كآبة » فمكث حق 
طلمت الشمس » ثمقلب يده وقال : والله لقد رأيت أصحاب محمد (ص)وما 
أدى اليرم شيثاً شبهوم ٠‏ وكانوا يصبحون شمثاً غير! صفر! » ققد باتوا لله 
سجدا وقياماً . يتلون كتاب اله عز وجل » ويراوحون بين أقداميم 
وجباهوم»وكانوا اذا ذكروا الله مادواكما يميد الشجر يوم الريح «وهملت 
اعينهم حقىتبل ثيابيم ٠‏ وكأن القوم باتو غافلين ». وكان اويس القرنىيقول 

(1) الحديث يطوله مروى عن ( مصباح الشريعة ) ؛ ياب اخر ص 2084 
مع اختلاف يسير هنا » فصححتاء عليه كما كان مناك . 


« المقام الزابع » ج؟ 
« هذه ليل الركو » فرحبى اللي كله في دكمة , ويتوق 
السجود» فيحيى الليل كله فوسجدة. وقال ربيع بن. 
«أتيت اويسآ فوجدته جالساً قد ملى النجرء فجلست موضماً . وقلت ؛ 
لاأغفله عن التسبيح . فمكث مكانه حتى صلى الظهر ولإيقم حتى صلى العصره 
ثم جلس موضعه حت صلى المغرب ٠‏ ثم ثيت حى على المشاء , ثم ثيت مكانه 
حت صلى الصبح ٠‏ ثم جلس فغلبته عيناه » فقال ! الهم إنى أعرذ بك منعين 
نوامة ويطن لا تشيع ». ودوى ؛ د أن رجلا من العباد كلم امرأة ووضع 
.يده على فشذما . ث2 ندم فوضع يده في النار حتى نشت )١(‏ عقوبة لا . 
وبعضهم نظر الى امرأة فجمل علج.نفسه ألآ يشرب الماء البارد طول حياته , 
فكان يشرب الماء الحار لينخض على زقكهالعرش . ومر بعضهم بغرفة فقال؟ 
«قى بنيت هذه الغرفة ؟إثم اقبل على نف وقال : تسألين عما لايمنيك ؟15 
لااقبنك بصوم سنة بنصاءبا >وزوى : م أنايا طاسة الانصارى شفل قلره 
في السلاة طين في الخاتكلة' مدق /اللخائطة ابر لا فاته من الحضور في 
الصلاة » . وكان بعضيم اعتات احدى قدميه فيهلى على قدم واحدة حدق 
يصلى الصبح يوضوء العشاء . وكان يعضوم يقول : ه ما اخاف من الموت إلا 
من حيث يحول بيني وبين صلاة الليل » . وحكى رجل ؛ « أنه نزل بعض 
المحصب (؟) وكان له أهل وبنات ٠‏ وني كل ليل يقوم ويسلى 
.فاذ! كان السحر ينادى بأعلى صوته : ايها الركب المعرسون !(9) 
اكلهذا الليل تنامون فكيف ترحاون؟ فيسمع صوتكل من كان بالمحصب» 

(1) النشيش : صوت غليان الماء . 

(1) المحضب ‏ بالموملتين وضم الميم وتشديد الصاد ‏ ؛ موضع بمكة على 
طريق مني » ويسمى ( يطحاء) -. 
(؟)ا!تعريس؛ نزول المسافرآخرا لليل للنوموالاستراحة,من قولهم :عرس القوم. 


1 ( الغفلة ) مراك 


اثبون بين باك وداع ٠‏ وقارىء وءتوضىء ٠‏ وإذا طلع القجر نادى بأعلى 
صوته !عند الصباح يحمد القوم السرىء ٠‏ وهكذ! كا عمل عمالالله , وسلوك 
سالكي طريق الآخرة , وحكاياترم قي عحصورة غارجة عن الاحصاءء 
اشرنا الى اتموذج منها لبعام الطاليونكيقية سهة الرجال في مرابطة النفس 
ومراقبتها ٠‏ ويعلمون ان عباد الله ليسوا امثالنا » بل هم قوم آخرون . قال 
بمض الحكماء : « إن لله عبادا انعم علييم فعرفوه » وشرح صدورهم فأطاعره 
وتوكلو! عليه فسلموا الخلق والأمر اليه » فصارتقاوبهم معادن لصفاء اليتين » 
وبروناً لاحكمة ٠‏ وتوا بيت للمظمة ٠‏ وخزا 
ومدبرون » وقاوييم تجول في الملكرحةي وتلوز )١(‏ بحجب العروب ٠‏ ثم 
ترجع ومعبا طوائف من لطائي"الفوائد ,مآلا يمكن لواصف أن يصفرا , 
قبم في باطن امورهم كالديياج حجس:ا ٠‏ وفيالظاهرامناديل مبذولون ل نأرادهم 
تواضماً . وطريقهم لا يبلخ للييا بالتكلافٌ » وإنما. + الله يؤتيه من 
يشاءه . نليكيا طلم [حَوالهم وسكاي] تم لترمث نعاطك وتريد 
رغبتك » واياك أن تنظر الى اهل عصرك ٠‏ ولعمري ! قل في امثال زمائنا 
من يذ كرك الله رؤيته » ويعينك فيطريق "درن صحبته , فان تع اكثر من 
في بلدك وعصرك يشلوك عن سيبل الله . 


وميا : 


درة » فهم بين الخلا ئق مقبلون 


الففلة 


وهي فتور الس عن الالتفات والتوجه إلى ما فيه غرضبا ومطليها ٠‏ 
إما عاجلا أو آجلاً . وضدما ؛ النية ٠‏ وترادفها ؛ الارادة والقصد ؛ وهي 


. في القأموس : اللوز - يالراي  : الملاذ والملجأ‎ )١( 


ايلات ( المقام الرايع ) ج11 
امات الح رجن رركا فل باه حرجا ركال 01:21 
والموافق لغرض النفس إن كان يا لبا.وسعادة فى الدنيا او الدين . فالقفلة 
عنه وعدم إنبعاث النئسالىت<صيله رذيلة » والءقصان والتية له والقصد اليه 
غضيلة وكمال , وإن كان شراً وشقاوة , فالنفلة.عنه وكف النفس من 
والنية له وارادته رذيلة . ثم باعثالتفس على التية او الغقلة والكف » إن 
كان من القوة الشبوية كانت النية او الغفلة متما: 
كان من قوة الغضبكانت النية او الغفلة . 


| فضيلة او رذيلة , وإن 


القرة كذلك . 


3 يؤذي المسلمين 
: الغضب ٠.‏ والتية فيه العبادات مع (نضمام التقرب ايها :. 
اخلاصا ٠‏ ثم المتبادر من' وان عرض والمطلوب لما كان ما هو كذلك #ند 
المقلاء وارياب البصية » فيكون أللرآد منه ما هو مرغوب ومطلرب في 
نفس الأمز ونا تحصيله خديد وَسَعَادة , وببذ! الاعتبار نكر نالغفلة بأطلاتم! 
مذموغة والنية عد وئعة فاو وي كَالْتَيْلةبَاطلاكبا ومدحتالنية كذلك ؛ دن 
ببذ! الاعتباد . والآيات والأغبار. الراردة في ذم الغفلة خارجة يبذا 
الاءتيار كما وصف الله النافلين وقال ؛ 


«رنْمُمْ إلا كالأئعام_ بل هُم أن ل سَبيلاه (01. رقال: 
« أرلعِك هم الغافلون ؟ (9). 
[ تنبيه ] : الغفلة بالمعنى 'اللذكور اعم من ان يكون فتور النفس 
وخدودها عنالانبعاث الىما يراه موافقاً للفرض مع الجبلبالموافق والملاثم» 
أو مع العلم به ومع التسيأن عنه » او مع التذكر له ؛ وريما خص في عرف 


(1) الفرقان , الآية : 44 . (؟) الاعراف ١‏ الي :1/4لء 


ج؟ ( الغفلة .وجبة للحرمان ) 1 سم 


أهل النظر بعورة الذعول وعدم التذكر . ثم الكسالة والبطالة قريب من 


الغقلة بالمعنى العام ٠‏ وريها فرق بينبمأ ببءعض الاعتبارات ٠‏ 


( النفلة موجبة للحرمان) 
الغفلة والكالة عما تحصيله من أمور الدنيا والدين توجب 
الحرمان عن سعادة الدارين ٠‏ وتؤدى إلى شقاوة النشأتين » إذ الاهمال في 
رعاية أمر المعيشة ومصالحبا يؤدى الى هلاكة الشخص وانقطاع النوع , 
والغفلة عن اكتساب المعارف والأخلاق الفاضلة وعن اداء الفرائض والنوافل 
تنجر إلى ابطال غاية الايجاد ‏ اعنا لوغ ,كل شخص الى كماله المستعدله - 
والمنازكم كقالق العباد يوجب البلاكة 


وهو مع كوثه صريح المشا 
والشقارة أبد الآباد . 


وصل 
ند النفلة النية ‏ تأثير الثية على الاعمال ‏ الثية روح الاعمال 
الاحرار والاجراء. والعبية 
ية - الطريق في تخليص النية ٠‏ 
### 

هى اثبعاث التفس وتوجريا الى ما يراه 
مرافةأ لفرضها . وقد عرفت ايضاً ان النية والارادة والقصد عبارات متواردة 
على مدت واحد ؛ وهي وأسطة بين العلم والعمل ٠‏ إذ ما لم يعام أمر لم يقصدء 
ومالم يتصد لم يفعل ٠‏ فالعلم مقدم على اثثية وشرطها » والعمل ثمر نيا وفرعهاء 
إذ كل نعل وعمل يصدر عن فاعل مختار فانه لاريتم الا بعلم وشوق وارادة 


6 


العمل النية غير 1 


بة المؤمن هن 


قد عرفت أن ضد الغملة 1 


520 « المقام الرابع » 1 
وقدرة . إذ كل انسان خلق بحيث يرافقه يدض الأمرر ويلائم غرطه » 
ويخالقه بعض الأمور : فاحتاج الرجاب الموافق ودقع المغالف المناني , وهو 
«وتوف على ادراك لملاثم النافع » والمنانيالضار , إذ مالم يعرف العيء لم 
يعقل طلبه أو الورب عنه » وهو العلم » وعلى الميل والرغبة والشهرة الباعئة 
عليه ٠‏ وهو الشوق » إذ من أدرك النذاء أو النار لا يكفيه ذلك للتناول 
والبرب ٠‏ مالم يكن شوق الى التناول والورب ٠‏ وعلى القصد والشروع 
والتوجه اليه » وهوالنية » إذ كممشاهد للطعام راغب فيه شائق اليه لا بريده 
لكونه مؤذيآ لو حراماً او لعذر آخر ٠‏ وعلى التدرة المحركة للأعضاء اليه 
ل الى جلب الاثم او دفع المضار ‏ وبا يتم الفعل » قبي الجزء الأخي 
للملة التامة 0 بها يتم جل اللختار , فالأعضاء لا ع الى جانب 


الباعثة ‏ اعنى الشوق لجيج العم او الظن 0 0 0 
له ء فان كان العو ق عادر ]عن القؤة البييميةكي) بأن يكرن الفمل عا تقتضيه 
٠ :‏ كأكل ؛ وشرب ٠‏ وجماع . وكسب مال , وأمثال ذلك هن 
الالتذاذات الشروية » كانتالنية والقصد ايضأ متعلتة 
فضائلها او رذائلرا . وإن كان ما نقتضيه القوة السبء. 
طلب الاستعلاء . أو تفوق ٠‏ وامثال ذلك ٠‏ كانت ( 


ذءالقرة معدودة دن 


:من دقع موف ٠‏ أو 


ايض متعلقة ببذه 


القوة معدودة من فضائلهما او رذائليما » وقد ظهر يما ذكر ؛ أرن المحرك 
الأول هو الغرض المطلوب ‏ أعني المقصود المتوي بعد تعلق العلم به وهو 


الباعث الأول » وينيمث منه الشوق وهو الباعث الثاني » ويتولد منه القصد 
والنية وهو الباعث الثالك المحرك للقدرة الباعث لانتباضها على تحريك 
الأعضاء الى جانب العمل ٠‏ 


ج51 ( تاثير الثية على الاعمال ) حت 


قصل 
( تاثي النية على الأعمال ) 

العدل غرضه الباعث ٠‏ أي باعثه الأول ٠‏ إما واحد ؛ كالقيام للاكرام ٠‏ 
أو للورب منالسبع المتبجم عليه » أو متعدد مع استقلال كل واحد بالباعثية 
متساويا او متفاو”أ ؟ كالتصدقللققر والقرابة بالنظر الى من ينتيض فيه كل 
واحد بانفراده سبباً للاعطاء , او بدورى استقلال واحد لو انفرد» بل 
المستقل المجموع ٠‏ كالمثال المذكور بالنظر الى مئ:يعطى ماله قريبه الفقيم 
ويمتئع عند الانفراد ٠‏ ألا يعطيه قريبه الغني » ولا الأجني الفقعه ٠‏ أو مع 
استقلال بمضردون بءض : بأن يكو للثاني تأثي بالاعانة والتسبيل دون 
البعث والتحصيل ٠‏ ثم يتمد الجزاء بٌمِدَك,البراعث » إن غيرا فخي ! 
كالدخول في المسجد لزيارة الله ,_ولانتظار المبلاة', والاعتكاف والائزواء 
والتجرد الذكر , وتركالذرزوب ».ومادقاةالاتقياء ولعرانهالمؤمنين » واستماع 
المواعظ واحكام الدين ٠‏ وَالأمر بِللْعرَوْقَ وآلتهي" تمن المنكر » وان شرآ 
فعر ؛ كالتعود فيه للتحدث بالباطل , وملاحظة النساء » والمتاظرة للمباهاة 


والمراآة ٠‏ وريما كان بعض البواعث غيرآ وبعضبا شرأ : كالتصدق للثواب 
والرياء ؛ ودخول المسجد لبعض البواعث الأول ؛ وبعض البواعث الثانية » 
والى ل الذي باعثه منهذا التسم قد ظبر. حكمه فى با بالاخلاص . ثم باغث 
العمل المباح ان كان خيرآ بجعله عبادة , كالتطيب يوم الجمعة لاقاءة السنة» 
وتعظيم المسجد واليوم » ودع الاذى بالتتن , والاكل لقوة العبادات , 

تطييب خاطر الزوجة ٠‏ والترفه يثومة أو دعأية مباحة لرد 
أ يجعله معصية ٠‏ كالتطيب للتفاخر ياظبار الثروة 
والتزين للزنا , ولا يؤئر في الحرام » فلا يباج شرب الخمر لرافقة الاقران 


00000 ( المقام الرابع ) اج 
والاخوان ٠‏ فالمعاصى لا تتغيد موضوعاتها بالئية , يلاف الطاعات 
والمباحات ٠‏ فانها بالنية الصحيحة تصير أقرب القربات ٠‏ وبالفاسدة تصير اعظم 
المبلكات ٠‏ ذما عظم خسر انمن يقف لعن النية ٠‏ ويتعاطى الاعمال تعاطي اليهائم 
المبملة على قصد حظوظ النفس او على السبو والغفلة ٠‏ وقد كانت غاية سعى 
السلف ان يكون لهم في كل شيء نية صحيحة » حتى في أكلهم وشربهم 
ونوميم ودخوليم الخلاء . 

ولا ديب في امكارس تصحيح النية في كل مباح ٠‏ , 
الثواب ٠‏ بل يمكن تصحيح النية في كل نقصان مالى وعرضي , فان من ثلء 
له مال , فان قال : هو في سبيل لله » كان له أجر » وان سرقه أحد أو غصبه 
يمكن أن ينوي كونه منيؤظا ئر الأكُلومَ . واذا يلغه اغتياب غيره له فيمكن 


نب عليه 


ان يطيب خاطره. بأنه مليحملعليه سيكانغ وينقل الى ديواته حسناته , فاياك 
أن تستحقر شيثاً من نيأتك وخطرآت قلبك ٠‏ ولا تقدم على عمل الا بنية 
صحيحة » فان ل تحش رك اليش ترقت ]5 اليفلا تدخل تحت الاخترار ؛ وقد 
قيل : « ان من دعا اخاء الى طعام بدون رغبة باطنة في اجا اجايه 


فعليه وزدان : النفاق , وتعريضه أغاء لما يكرهه لو علمه , وان لم يجبه ول 
يأكل فعليه وزر واحد هو النفاق ! » . فلابد للعبد من خغالص كل 
حركة وسكرن ‏ لانه اذالم يكن كذلك كان غافلة ٠‏ والغافلون قد وصفوم 
الله تعالى ‏ ثقال > 
اك 
*إن هم إلا كالأنعام. بل .هم أَضَل سَبيلا' () , 

وصاحب خالص الثية صاحب القلب السليم ٠‏ قال الصادق (ع ) : 

« صاحب النية الصادقة صاحب القلبالايم , لانهسلامة القاب منهواجس 


. 44: الآية‎  ناقرفلا‎ )١( 


ج؟ زالئية روح الاعمال والجزاء يحسبها) ‏ ال 1الاسه 
المحذورات بتخليص النية لله في الامور كبا » قال الله عز وجل 4 

ال ا كا 
م مال ولا بنوث » لمن ألى الله بقلب سَلِم :(1)- 
تبدو من القلب على قدر صفاء المعرفة وتختلف على حسب 
اختلاف الاوقات في معنى قوته وضعفه , وصاحب النية الخالمة نفسه وهواء 


مقبور تان تحت سلطان تعظيم الله تعالى ‏ والحياء مته » وهو مر طيعه 
وشرونه ومنيته نفسه ء في تعب . والنأس منه في راحة » (5) ٠‏ 
قصل 
( النية روح الاعمال ٠‏ والجراء يحسبها) 

النية روح الاعمال وحقيةتها يوا يكون حقيةة عليرا » فان كانت 
خالصة لوجه الله تعالى - كانني مد وحة #اوكآق 0 غير وثوابا » وان 
كانت مشزبة بالاغراض الد نيوأ كانت مذمولّة | وكان جزاؤها شرا وعقاباء 
قال الله سيساته 1 


221012 


« ولا تَطرد الّذين يدعون رجهم بالغداق والعشي بريدوث 


وجهه؛ (0) 


(1) الشمراء, الآية :قم كىمء 


(؟) هذا بعش الحديث المذ كور في مصباح الشريمة ‏ الباب الرابع 
صس ٠ ١6‏ ولي البسار ‏ الجزء الثاني من المجلد الخامس عشر ء باب النية 
وشرائطها ومرائبها ٠‏ ص 7 . ط امين الشرب ‏ . لكن المذكور في اليجار 
فيه اختلاف يسير عما في المصباح » فصححتاه على البحار » لكون المذكود 


في البحار اصح ما في المصباح . 
(9) الانعام, الآية 651+ 


111 سم ( المقام الرابع ) بي 

والمراد بالارادة ؟ النية » لترادفهما كما تقدم ‏ . واوحىالله الى داود : 
ديا داود ؛ لانطاول على المريدين ٠‏ ولوعلمأهل يحبتي متزلة المريدين عندي لكانوا 
لبم أرضآ يمشرن عليها ٠‏ يا داود ! لثن تخرج مريدآمن كربة هو فيه تستعده, 
كتبتك عندي حميد] ٠‏ ومن كتيته حميداً لا يكون عليه وحشة ولا فاقة الى 
المخلوقين » . وقال رسول الله ( ص ) : « 1نم الاعمال يالثيات ‏ ولكل امرىء 
ها نوى ٠‏ فم نكانت عجرت الىالله ورسوله فوجرته الىاللهورسوله ؛ ومنكانت 
هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجبا فبجرته الى ما هاجر اليه »: واثما 
قال ذلك حين قيل له ؛ إن بعش المهاجرين الى الجباد ليست نيه من نلك 
البجرة الا أغذ الغنائم من الاموال والسبايا أو ثيل الصيت عند الاسة. 
فبين ( ص ) : أن كل الا ينال عملم ها يبغيه . ويصل الى ما ينويه » كائنآ. 
ما كان . دنيويا كان !و أخرويا . وهدا إلخي ما يمده المحدثون منالمثواترات 
وهو اول ما يعامونه. اولادهم ”7 وكانوا يتولون نه تصف العلم . وقال 
- صلل الله عليه وآله-26 نآلل لََينْظرالىْموركم واموالكم » وانما ينار 
الى قلويكم واعما لكم ٠‏ وانما ينظر الىالقلوبلانها مظدة الئية » . وقال(ص)! 
« ان العرد ليعملاعمالا حسنة قتصمد بها الملاثكة في صحف 
بين يدي الله تعالى  ٠‏ فيقول * القرا هذه الصحيفة ٠‏ فانه لم يرد 
وجبي ء ثم ينادي الملائكة : اكتبوا له كذا وكذا ,. 
لم يعمل شيئاً من ذلك . فيقول الله تعالى ‏ انه نواء » . وقال رص ) 1 
الئاس أربعة ؛ رجل آتاه الله عز وجل علمآ ومالاً فيو يعمل بعلمه في 
ماله » قيقولرجل : لو آتانيالله ‏ تعالى مثلم! آتاء لعمات كما يعمل ٠‏ فهما 
في الأجر سواء ٠‏ ودجل آتاء الله مالا ول يؤته علمآ ٠‏ فهو يتخبط بجبله في 
ماله ٠‏ فيقول رجل ؛ لو آناني الله مثلما آناء لعملتكما يعمل ٠‏ فهما فيالوزر 


ج51 «النية روح الأعمال والجزاء يحسبباء» 3 
سواء » ألاترى كيف شاركه يالنية قي حاسن عمله ومساويه ؟! » .وما خرج 
(ص) الى غزوة تبوك ٠‏ قال المدينة اقواماً . ما قطعنا واد.آ, ولاوطأ ) 
موطتا يفيظ الكفار , ولا انغقنا ثفقة . ولا أصابتنا عخمصة ٠‏ إلا شاركونا في 
قالوا : وكيف ذلك يارسول الله. وليسوا معنا ؟! 
فقال ؛ « حسبوم العذر » فشاركونا بخسن النية » . وفي الخير : ان رجلا من 
المسلمين قتل في سبيل الله بأيدي يعض الكفاز, وكان يدعى بين المسلمينةتيل 
الحمار » لأنه قائل رجلامن الكافرين نية أرى يأخذ حماره وسلبء , فقتل 
على ذلك فاضيف الى نيته . وهاجر رجل إلى الجهاد مع اصحاب النبي 
(ص )ء كانت نرته من المباجرة إنزييأخذ أمرأة كانت في عساكر الكفار 
ويتزوجيا ‏ وتسمى أم قيس -يفاشتبر هك[ الرجل عند اصحاب النبي بمباجر 
أم قيس » .وفى اخبار كثيهم : و من هم بِجسئة ولم يعملها كثرت له حسنة » 
كما تقدم » وقد ورد ؛ نه اذا التقىَ الكلمان يسيفهما. في النارءوكذ! 
المقغول: لأنه أراد قتل ماعب قلعن :951 “التق السغان نزلتالملائكة 
تكتب الخلق على مراتبهم ؛ فلان يقاتل للدنيا . فلان يقائل حمية . فلان 
يقائل عصبية ٠‏ ألا فلا تقولوا قتل فلان في سبيل الله إلا لمن قاتل لتكون كلمة 
الله هي المليا » . وقال (ص) ؛ « من تزوج أمرأة عل صداق هو لا ياوى اداه 
ينآ وهو لاينوي قضاءه فهو سارق ٠‏ ومن تطيب لله 
- تعالى ل جاء يوم القياءة وريحه أطيب من المسك. ومن تطيب لغير اللدجاء 
يوم القيامة وريحه انتن من الجيفة » :)١(‏ وكل ذلك مجازاة على حسبالنية. 
وقال الصادق (ع) : « ان العبد المؤءن الفقي ليقول : يا رب ! ارزقني حقى 


ذلك وهم في المد 


فيو زان ٠‏ ومن استدان 


)١(‏ صححنا التبويات كليا على احياء العلوم : 5937:151١ 059١/4‏ عياب 
قضياة النية . 


114 ( المقام الرابع ) ج53 
أفمل كذا.وكذا من البى ووجوه الخير , قاذا علم الله عز وجل ذلك منه 
بصدق النية كتب له من الأجر مثل مايكتب له لو عمله: إن الله واسخ كريم». 
وسئل (ع) عن حد العبادة التي اذا قملبا فاعلبا كان مؤ, 
النية بالطاعة» . وقال (ع): «وإنماخلد أهل النار فيالنار لأن نياتهم كانت في 
الدنيا أن لو خادوا فيها أن يعصوا الله تعالى ‏ لبداً ٠‏ وإنما خلد أهل الجنة 
ني الجنة لأن نياتهم كانتخي الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعرا الله أبنداء 
يات خلد مؤلاء وهؤلاء , ثم تلا قوله ‏ تعالى - . 
« كل ك3 يمل عل ها كله '(1) 

قال ؛ على نيته » (1). وأمثالعذ, الأخبار أكثر من أن تحصى . وأي 
شببة في أنعماد الأعمال الأنيات . وَللِمكلِ مفتقر الى النية لوصير خيراء 
والئية في نفسها خير وان تعذر العمل وغون الله تعالى ‏ للعيد على قسدر 
بعمل 


النية ٠‏ فمن تمت 8:5ه”تم عون الله له ٠‏ وإن نقمبت نقص بقدره 
صغيد تمظمه النية؛ ورب عمل كب تَصَعْره النية؛ ولذلك كان السلفيتعلمرن. 
دان بعضالمر يدين كانيطوف على العلماء 
ويقول . من يدلني على عمل لا ازال فيه عاملا لله تعالى  ٠‏ فاني لا احب 
أن تأتي علي ساعة من ليل او نبار الا وأنا عاعلى من عمال الله تعالى ب . 
فال له يعض العلما. 
فاذا فترت أو تركته فوم يعمله »اذ من هم يعمل الخير كمن يعمل يه» . ثم 
السر في +ازاة الأعمال على حسب النية » وكون النية حقيقة العمل وعمادا 
وروا له : ا نالعمل منحيث هو عمل لافائد: 

. 86 : الأسراءء الآية‎ )١( 

(؟) صححنا الاخبار كلبا على اصول !لكان الجزء الثاني » باب النية .. 


قد وجدت حاجتك » فاعمل الخير مااستطعث ٠»‏ 


ندته للأثر الذي 


ج13 «عيادة الأحرار والأجراء والعبيد » ولتت 

صل منه الىالنفس من الثورائية والصفاء؛ ولا يزال يتكرر وصرل هذا الآثر 

من الاعمال اليها حتى تحصل لبا غاية النضياء والصفاءء فيحصل لبا التجرد 

التام وينخرط في سلك الملائكة » ولاديب في أن وصول هذا الأثر من 

الاعمال انما هو مع صحة النية وخلوصيا ٠‏ وكرنيا لله سبحانه ‏ من دون 

شوب الاغراض ٠‏ يل التأمل يعطي ان هذا الاثر انما هو 
النية ٠‏ وان كانت حادثة لأجل العمل . 
قصل 

( عبادة الاحرار والاجراء والعبيد ) 
قد ظبر مما ذكر ؛ أنه لا يحسب .يمن عبادة الله ولا يعد من طاعة الله 
بحيث يترتب عليه الأجر في الآخيزف إلا ارام التقربالى الله والدار الآخرة: 


أي يراد يه وجه الله من «َلْث هو ٠‏ من دوب غرض آخر من الأغراض 
الدنيوية ٠‏ أو يراد به التوصل َل كولج" أو الخلاص من عقابه » فم نأراد 
بعباد ته عض وجه الله. وا[خراقم 01 مكوقة مَل الفبّاك:, ولمحبته له لما عرفه 
إجلاله وجماله وحظيته ولطف فماله » قاحيه ول 


اق اليه » ولايريد سواه 


٠‏ فيغرج 
ل ويجتبيه » ويقربه الى نفسه 
قال في حق يعض من هذا مفته ؛ 
« وإن' لم رعندنا لس لفى رَحْمِنَ مو » (1) 
والى هذه المرتبة أشار أي المؤمنين (ع ) بقوله ؛ «إلبي ما عبدنك 
خوفاً من نارك ولا طمعا في جنتك . ولكن وجدتك أملا للعيادة تعبدتك». 
)١(‏ ص ء الآية 64ل .14٠‏ 


له ( المقام الرايع ) اج 

وأما من غرضه نيل الثواب والخلاص من العقاب ٠‏ نظر! الى انهلم 
يعرف من الله سوى كوه [لوآ سانما للعال قادر! قاهرا عالماا» وان له جئة 
ينعم بها المطومين» ونار! يذب برا العاصين .فعيده ليفوز بجتته أو يتخاسن 


نيه «ن.تاره » لآن 


فجزاؤه بمتنضى نيته أن يدخله جنته , و 
جراء الأعمال على حسب النيات, كما اخبر لله تعالى ‏ عنه في ذه موضعدق 
كتابه ٠‏ فان لكل اعرىء ما نوى ٠‏ ولا تصم الى قول من 'ذهب الى 'يطلان 
العبادة اذا قصد يفعلبا الثواب أو الخلاض من العقاب زعم] منه أن هذا 
القصد مناف للاخلاص الذيهو ارادة وجه الله وحده » وان من قصد ذلك 
إثما قصد جلبالتقع الى نفسهء ودقع الشرر عتها , لا وجه الله سبدانه ل 
فان هذا قول من لا معرفة لهلإحقائق: التكاليف ومراتب الناس قيباء .بل 
ولامعرفة له بمعنى النية وحظيقتها ٠‏ فان ْقيمَة النية عبارة عن انبماث النفس 
وميليا وترجهها الى ما فيه عرسا وتظليرآ» إما عاجلا او آجلا , لا جرد 
قول الناوى عند العباذةزافعل كذ؟ كرئبة:الىالله! وبجرد :دور هذا القرل 
بخاطرء وملاحظته بقليه وزرن لم يكن لفسه انبعاث ال التقرب »هيات 


هيبات ! إنما هذا ثحريك لسان وحديث نفسءوما ذلك الاكقول الشبمان؟ 
اشتهى هذا الطعام ٠‏ قاصدا تخصول الاشتباء » وهذا الانبعاث اذالم يكن 


واكثر الناس :تمذر منهم العبا 
من الله #عالى ‏ الا المرجو والمغوف» ففاية مرتبتهم ارن يتذ كروا الثار 
نذكروا الجنة ويرغرو! (ننسوم ثوابها » وخصوصا 
قلا تنبعث له داعية الى فعل الخير ات لينالبها 
ثواب الآخرة . فضلا عن عبادته على نية اجلال الله تعالى ‏ لاستدقاقه 


اء لوجه الله وتقريآ اليه «لاثيعلايعرفون 


ويحذروا أنفسهم عتابها, 


من كان ماتة 


ج31 م عباد: الاحرار والاجراء والعريد » 31 1سم 
ا الماعة والعبودية » فانه قل من يغبمها فضلا عمن يتعاطاها » فلو كلف بها 
لكان تكليفآ يما لا يطاق ٠‏ وليس ممنى الاخلاص في العبادة الا عدم كونها 
مشربة بشوائب الدنيا والحظوظ العاجلة للتفس , كدح الناس ٠‏ وثيل المالء 
والخلاص من الغقة لعتق المبد و:حو ذلك , وظاهر انه لا تثافيه إرادةالجنة 
والخلاص من النار يما وعد في الآخر: 
الدنيا . ولو كان مثل هذه الئيات مفسدة للعيادات لكأن الترغيب والترهيب 
والوعد والوعيد عيثآ , اذ كل ما وعد به الجنة واوعد عليه (لنار ما رغب 
رب والترهيب والرعد والوعيد 
من الآيات والاخبار اكثر من ان يحمى ء قال الله سبدانه 4 
« ودع وتمل رغ 1 رهبا » (1) 

5 كيف يمكن للعبد الضءلف الذليل اكهينا الذي لا يملك لنفه نفع 
ولا ضراً ولا موا ولا حياناً ولا شيك كاترتفقة ويؤذيه » أن يستغني عن جلب 
النقع لنفسه أو دقع الضر :إن آمولاه :ومن نامل يجد أن القائل 
بوطلان العبادة يأحدى النيتين ترجع نيته الصحيحة في عبادته الى احداهما 


وان كان من جنس المألوف في 


ووعد يه ورهب واوعد عليه. وما ورد فيا 


وهو لا يشمر به . 
وما يدل ص_بساً على ماذكرناه قول الصادق ‏ عليه السلام ‏ ؟ د العياد 
ثلائة : 


قوم عبدوا الله عز وجل خرن , فتلك عبادة العبيد ٠‏ وقوم 


عبدوا الله تارك وتمالى ‏ طلب الثواب » فتلك عبادة الاجراء ٠‏ وقوم 
عبدوا الله عر وجل ح] له , فتلك عباد: الاحرار » وهي افضال 


العباد: » (؟) . وهذ! يدل على ان العبادة على الوجبين الاولين لا تخلو من 
فشل ايضآ , فضلا عن أن تكون صحيحة . نعم » لا ريب فى أن العبادة على 
زم الأنبياء, الآية ذل مىء 
(؟) صحسنا الرواية على اصول الكاني : الجرء الثاني » ياب العبادة. . 


00-7 « للقام الرابع » ج 
الوجه الأخيي لا نسبة لمنزلتها ودرجتها الى درجة العبادة على الرجيين 
الأولينة؛ فان من ثنعم بلقاء لله والنظر الى وجبه الكريم ٠‏ يسخر من يلتفت 
الى وجه الحور العين كما يسخر المانعم بالنظر الى وجه الحور العين بالماتفت 
الى الصور الاصتوعة من الطين » وكما ينخر المتنعم بالنظر الى وجوه النساء 
الجميلة بالخنفساءالتي تعرض عن النظر الىوجرهون وتلتفت إلى صاحرة,اوتألف 
با ٠‏ بل هذه أمثلة أوردناها من باب الاضطرار ٠‏ إذ التفاوت بين جمال 
الحشرة الربوبية وجمال الحور العين او النسوان الجميلة اعظم كثيرا من 
التفاوت بين جمال .المور الءين والصور المصتوعة من الطين وبين جمال 
اانسوان الجميلة والختفساء » كيف والتفاوت في (١‏ 
متناء ٠‏ واي نسبة للمتنطمي أل غيد [تناهي ؟ 
فصل 
ل نيةالمؤمن خير من العمل ) 

لما عرفت ان النية روح الفقل وحفيقته » وتوقف نفع العمل عليونا 
دون العكس ٠‏ وكون الغرض الأصلي من العمل تأثير القلء بل الى الله 
- تعالى ‏ وتوقغه على للنية » فبي خي من العمل ٠‏ بمعنى أن العمل اذا حلل 


الى جرئيه يكون جرؤه القلبى ‏ اعني الدية ‏ خسير! من جزئه الجسماني ع 


وف الاول في 


اءني ما يصدر من الجوارح ‏ ء والثواب المترتب عليه اكثر من الاواب 
المترتب عليه » ولذا قال الله سبحانه ‏ ؟ 


2 


ا ا 0 
2 0 7 وال 
رى منكم :0( . 


00/1 الحج , الآية‎ )١( 


ج « نية المؤمن غير من العمل » 5 

فان المقصود من اراقة دم القربان ميل لقاب عن حب الدنيا » وبذلما 
أيثاد! لوجه الله . دون برد الدم واللحم , ويل القلب 
جزم النية والهم ٠‏ وان عاق عن العمل عائق ٠‏ ( فلن ينال لله لحومها ولا 
دماؤها ولكن يناله التقرى منكم ٠.)‏ والتقوى صفة القاب . ولذ! ترى ان 
المجامع امرأته على قصد انها غيرها آثم ٠‏ بغلاف المجامع غيها على أنها 
امرأته , ولذا ورد أن من هم بحسنة ول يعملبا كتبت له حسئة ٠‏ لان هم 
القلب هو ميله إلى الخير واتصرافه عن البوى ؛ وهو غاية الاعمال الحسنة» 
وائما الاتمام بالعمل يز ها تأكيدا. ويما ذكر ظور معتى الحديتالمشرود! 
« نيةالمؤمن خي منعمله.ونية الكافر .شق منعمله ». وكل عامل يعمل على نينه. 

وحاصله : أن كل طاعةيكتضمن "ثة عملا » وكل منبما منجملة 
الخهات ٠‏ وله أثر في المقصلود ٠‏ _وتكون) الثية خيرا من العمل وأثرها 
اكثر من اثره . والغرض بأ أن للْموّمن ار! في الئية وفي العمل , 
فبما عملان ٠‏ والنية من الَله همل 1ي“الثية الي هي جز 
طاعته خير من عمله الذي هو جزؤما الآخر . 

فان قيل ؟ .ما ذكرت لا يغيد ازيد من إن العمل اذا كان مع النية 
يكون كل من العمل والنية .خير! وذا ثواب . واذ! كان بدونيا لا يكون 
خيرا ولا يكون له ثواب..والمقصود كون النية خيا من اأعمل فيالصودة 
الادلى وكو لعظمء ول يظبر وجه الخيرية ما ذكرت . 

قلت : ذلك وان ظير اجمالا ٠‏ الا انه لابد لتوضيحه لتظبر جليسة 
الال 2 ففول > 

الؤجه في كون النية خيرا من العمل وراجحة عليه في الثواب :انه 
لاديب في أن المقصود منالطاءات شتاء النفس وله 


يحصل عند 


افيالآخرة .وتنعمها 


-- ( المقام الرايع ) ج53 
بلقاء الله سيحاته  ٠‏ والوصول الى الثقاء موقوف على معرفة الله وحيه 
وانسه ٠‏ وهى موقوفة على دوام الفكر والذكر الموجبين لانقطاع النفس من 
شهوات الدنيا وتوجهها الى الله سبحانه ‏ , فاذا مل يمجرد المعرئة 
الحاميلة من الفكر ميل وتوجه الى الله تعالى ‏ كان ضميفاً غيد ر'سخ , 
وانما يترسغ ويتأكد بالمواظبة على اعمال الطاعات وثرك المعاصي بالجو 
لأن بين النفس وبين الجوارح علاقة يتأثر لأجلبا كل واحد 
فهدى أن المضو اذا أصابته جراحة تتألم بها نفس ٠‏ وأن النفس اذا تا 
بعلميا بموت عزيز أو بهجوم أمر مخوفتأثرت الأعضاء وارتعدت الفرائص, 
فالطاءات التي هي فعل الجوارح [نماشرعت للتوصل بها إلى صفة النفس-اءني 
'التوجه والميل الى الله سبحاتي2 > فاللنفس هر الأصل والمتبوع والأمي , 
والجرارح كالخدم والأتياع ٠‏ وصفات القَلبٌ هي المقصودة لذاتها ٠‏ وانعال 
الجوارح هي. المطلوبة بالعرتتن 2 لكوتما“مؤك.دة وموجية لرسوخ النفس 
- اعني الميل والنية والتوجمتاولاريب ,في أن ما هو المقصود بالذات خير 
ما هر مقصود بالعرض » وثوايه أعظم من ثرايه . 

ومن المعاني الصحيحة للحديث : أن المؤمن بمقتضىايمانه باويخهرات 
كثيرة لا يوفق لعمليا ٠‏ إما لعدم تمكنه من الوصول الى أسيايها » أو لعدم 
مساعدة الوقت على عملا . أو لمانمة رذيلة نفسانية عتها يعد الوصول الى 


ارح 


عن الآ 


سيا برا » كائذي ينوي إن آناءالله مالا يتققدني سبيلهء ثم لماآتاه يمنعه البخل 
عن الانفاق , فرذا نيته خير من عمله ٠‏ وايضأً المؤمن ينوي دائما أن نقع 
عياداته على احسن الوجوه , لأن ليمانه يقتضي ذلك . ثم اذا اشتفل بها لا 
تبسر له ذلك. ولا يأتي ببأكما يريد قماينويه دائمآ حي ما يعمل بدفي كل 
عبادة . والى هذا أغار الياقر (ع) حيث قال ؛ 


نية المؤمن خيد من عمله» 


3 ( النية غير اختيارية ) ملكتت 
وذلك. لأنه ينوي لذي مالا يدركه . ؤنية الكافر شر من عمنه » وذلك لأن 
الكافر ينوي الشر. ويأمل من الهر ما لا يدركه » ..وقيل للسادق (ع ) : 
سمعتك تقول 5 نية المومن خير من عمله , فكق- مكو نالنية خم ] من العمل؟ 
قال (ع ) ٠.١‏ لأنالممل [نما كانرياء للمخلوقين ..والنية غالصة لربالعالمين: 
فيعطى ‏ عز.وجل على النية ما لايعطي على العمل » ثم قال ؛ « إن الغيد 
لينوي من نباره أن يصلي بالليل فتغليه عينه فينام ٠‏ فيثيت الله له صلاته 
ويكتب نفسه تسبيحاً ويجمل نومه صدقة » . وبعض الأخبار المنقدمة يعضد 
ذلك ويؤكدمايضاً . وقيل ؟ مغن الحديث :د إنالنيهبءجردها خير من العلل 
بمجرده بلا ثية » . وقيه ؛ أن العمل بدون النية لا يتصف بالخيرية أملاً . 
فلا ممنى للترجيح فيالخيرية , وقيلي*“شبب للتتميح ؛ ه إن النية سر لا يطلع 
عليه إلا الله » والعمل ظاهر ٠‏ وفمل السر فصل » . وهذا وإن كان في نفسه 
صحيحاً ‏ إلا أنه ليس مراد] من الحديَك7"لآنه لو نوى أخد أن يذ كر الله 
- تعالى - يقلبه أويتفكر في مش الَحَ يهن تنعط باقتضى عموم الحديث 
غيه] من العمل الذي هو الذكر والتفكر , مع اشتراك النية والعمل فى 
السرية » وبداهة كون الذكر والتفكر خيراً من نيتهما . 
قصل 
( الثية غي أغتيادية ) 

النية غيم داخلة تحت الاختيار ٠‏ وذلك لما عرفت من أنها انيماثة 
النفس وتوجهها وميلها الرملائم ظوليا: أن فيه غرضها إما عاجلاً أو آجلاً » 
وهذ! الميل اذالم يكرى حاسلاً لانفس لم يكن اختراعه واكتسايه بمجره 
الاخطار بالبال والاجراء على اللان » بل ذلك كقول الشبعان ؛ نويت أن 
اشتبي. الطعام وأميل اليه . أو قول الفارغ ؛ نويت أن أعشق فلاناً وأحبْهء 


سم 11717 سم « المقام الرابع » ج؟ 
فلا طريق الىاكتساب صرف القلب الىالشيء وميله اليه وتوجيه نحو ..إلا 
باكتساب اسيابه » وذلك عا قد يقدر عليه وقد ر عليه » وإئما قد 
تنبعث النفس الىالفعل اجابة اللغرض! باعث ٠‏ للوائق للنفس اللائم لبا :رما 
لم يعتقد الانسان ان غرضه منوط يفعل من الافعال فلا يترجة قصده حوره » 
وذلك ما لا يقدر على اعتقاد. دائماً , واذا اعتقد “.| 


يترجه القاب اذا كان 
فارغاً غير ممروف عنه يغرض شاغل أقوى منه » وذلك لايمكن في كل 
وقت ٠‏ والدواعي والصوارف لبا اسباب كثيية بها ٠‏ تجتمع وتختاف ذلك 
بالاشخاص والاحوال والاعمال ٠‏ فاذا غليت شروة النكاح ولم يمتقد غرضاً 
صحيحاً في الولد لم يمكنه أن يتنروج على نية 'لولد » بل لا يمكن إلا على نية 
قضاء الشبرة ‏ إذ النية اجاثة اعقب ولا باعث إلا الشرو: 
الولد . ولذا كان أهل الأسلوك من الكبلفل كثير] ما يمتئمون عن جملة من 

الطاعات اذالم تحضرهم الاية>وكائو1 مو لون ؛ ليس تحضرني نية ٠‏ وذلك 

لعلموم بأن! لنية رو حَآلاعمَالوقوامه,#أن الممل) بغي نية صادقة رياء وتكلف 

وسيب مقدلا سببقرب . وروى : « أنه (تى الصادق ( ع ) مولى له , فسلم , 
عليه وجلس ٠‏ فلما انصرف (ع ) انصرف ممه الرجل , فلما انتبى الى باب 

داره دخل وترك الرجل » فقال له ابئهإسماعيل ١‏ يا أيه ! ألا كنت عرضت 
عليه الدخول ؟ فقال ؛ لم يكن من شأنى لدخاله , قال ؛ فرو لم يكن يدخل, 

يا بني ! [ني اكره أن يكترني الله عراضاً » . 

تتميم 
( الطريق في تخليص النية ) 
الطريق فيتخليص التية فيالطاعات تقرية ايمانه بالشرع ٠‏ رتقرية ايمانه 
يعظم “واب الطاعات مع خلوص النية ٠‏ واذ! قوى ايمائه فر يما انبعث من نفسه 


ج17 ( الكرامة ) 1 
رغبة الى ذءلالطاعة مع خلوص الءية . مثلاً ءن لم تكن له نية الولد فيالنكاح 
بل كانت نيته فيه جرد قضاء الشروة 


بغي له أن يقوى ايمانه بمظم 
لواب من سعى في تكثير (مة محمد ( ص ) ٠‏ ويدفع عن نه جميح المنغرات 
عن الولد , كثقل المؤونة وطول المتعب وغوه » واذا مل ذلك انيمثت من 
انفسه رقبة الى تحميل الولد للثواب . 

ونيا 1 

الكرامة 

وهي تقرة الطبع عما لا يخلو عن ايلام واتعاب . ؤذاقويت سمرت 
.قا ؛ وضدها الحب , وهو هيل الطبع إلكبالشيء الملذ , فان تأكد ذلك الميل 
وقوي سمي عشقاً ٠‏ 

اعلم أن عدم الرغية والتفلة_والكرامة وإلبعد امور متناسية مترتبة 
يمضبا على بعض ٠‏ وكذا ايتدادها - عي 7 
امور متناسبة يت قب بعضو كل لكي فلخو كلك اجمالا الى معانيبا 
والغرق بينها » ثم نذكرها مفصلة على التر تيب . 

فنقول ؛ قد عرفت أن الغفلة والنية ضدان , وهما عبارتان عن عدم 
انبعاث النفس وانبعائها الىما فيه غرضها الملائم اما عاجلاً أر آجلاً » واما 
عدم الرغية والشوق فبما ضدان ومبدآن للخفلة والنية ٠‏ 

بيان ذلك : أن معنى عدم الرغية ظاهر ‏ والشوق عيارة عن الرغبة للى 
الشيء الذي ل يصل اليه وكان مفقودا عنه يوجه ٠‏ فالشوق عن ألم 

2 رق الشوق 

من النية ظاهر » فان الشوق مجرد الرغبة الى الشيء من دون اعتبار انيعاث 
النفس إلى طلبه في مغبومه ٠‏ والتية هي الانبعاث المذكور ٠‏ فالشوق مبدأ 


انية والحب والانس - 


ا (للقام الزليع ) ج 


النية ٠‏ والنية مترتبة عليه ٠‏ و بذلك يظبر الفرق بين ضديرما ايآ - اعني 
عدم الرغبة والغقلة . 

واما ( الكرامة والحب ) : فتد عرفت أنهدا عبارتان عن نقرة الطبع 
عن المولم ٠»‏ وعنء ميله الىالملق ٠‏ سواه انبغثتالتفس عن طلبه ١ام‏ لا ..وبيق1 
يفترقالحب عنالنية » فان النية هي انبعاث النفس : وهو مغاير لمجرد الميل» 
بل الميل منشأ للانبعاث ٠‏ وسواء حصل لوصول الى الملذ أم لا وب: 
عن الشوق ٠‏ فأن الشوق يمته.فى مغهومه عدمالوصول ٠‏ فالشوق والنية 
والادادة لاينفكان عن الحب , والحب يكون مقارنا ليما ألبتة , فادا جصل 
الوصول إلى المظلوب زال 'الشوق والازادة وبتى الحب بدوثهما.. وبما ذكر 
يظبر الفرق بين الكراهة لابين علتمالرغبة والنفلة ٠‏ 

وأما( الانس ) :فيو عيارة عن الجتبشار النفس يما يلاحظه مرن. 
المطلوب المحبوب بعد الوصوّل واشتسكامه ورسبوخه » والبعد هيارة عن عدم 
الوصول اللى. المحبواي أو الوتسول' ايها لا ينتيهر ولا يبتبج بملاجظته , 
لعدم الرغبة اليه او للتنفر عنه ٠‏ فالحب متشأ الانس » والانس يترتب عليه, 
وهو غلية المحبة ٠‏ فلا يخلو انس عن المحبة + والمضبة قد تكؤن بدوله ء ثم 
المطلوب المحبويقفٍ يكون مطلويآ للذرةالماقلة , كالعلم بحقا ئق الاشياء , وقد 
يكون مطلوبآ للقوة الغضبية » كالاستيلاء والغلبة ٠‏ وقد يكون مطلوبا 'للقوة 
١‏ » كالمال وإلازواج. »: وعلى كل تقديز مكون الامور المذكورة د اعنى 
عدم الرغية . والغفلة.واتكراهة واليعد ‏ واضدادها. اعني الشرق والارادة 
وا لحب والانس ‏ متعلقة: بتلك القوة » معدودة من رؤائلبا اوغضائليا + ثم 
المحيوب ارس كان يستحسن-حبه وظلبه ذرعآ وعقلاً » كان ما يتعلق به من 
الشوق والارادة والحيه والاتس من الغضائل واشدادها من [ارذائل » وان 


ج55 ( الغوق) سي 
كان.ما يذم حبه وطلبه شرعاً وعقلاً كان بالعكس . 

العرق - افضل مراتبالشوق الغرق الىالله . تعلق الحب بجميع القوى - 
أقسام الحب بحتب مباديه ‏ لا عيوب حقيقة الا للد الشبود التام هو 
غباية درجات العشق ‏ سريان: الحب في الموجودات رد المنكرين الب الله 
معرفة الله اقوى سائر اللذات ‏ تحقيق رؤية الله في الآخرة ولذة لائه 
العاريق الى الرؤية واللقاء ‏ تفاوت المؤمنين في عبة الله الواجب اظبر 
الموجودات ‏ علاثم حبة الله معنى جب الله لعبده ‏ الحب في الله والبغض فى 
الله الوفاء في الحب ‏ الانس ‏ الانيق,قد يثمر الادلال . 

فضا 


قد تقدم تفصيل الكلام ني النية والفقلة !. 
واما الهوق ٠‏ فقول :ني بيأنه .1 قد عرفت أن .الشوق عبار عن الميل 


وألرغبة الى الشيء عند فيبعة ". فَآنَالامَل الحاضر لا يشتاق اليه , اذ العوق, 
طلب يسوق الى ثيل امر » والموجود لا يطلب ٠‏ فالشوق لا يتصور الا الى 
شيء ادرك منوجه وم يدرك من وجه ٠‏ فها لا يدرك أصلاً لا يعتاق اليه, 
اذ لا يتصور ان يشتاق احد الى شخص لم يره ولم يسمع وصغة , وما (دزك 
بكماله لا يشتاق اليه ايض ٠‏ 'ذ المداوم لمعاهدة المحبوب والوصل اليه من 


جميع الوجوه لا #تصور اذيكون له.شرق ٠‏ فا نض تهلقه يما ادرك. 


من وجه دون وجه ٠‏ وهذًا اثمأ يكون يأحد وجبين 4 

( احدهما ) ان يتضحالذيء اتضاحاً ما ؛ ول يستكمل!لوضوح. ٠‏ فاختاج 
الىاستتكماله . فيكون الشوق الىها بقى منالمطلوب الم يحصل . مثال ‏ ذلك؟ 
أن من .غاب عنه :معش وقه.ويقى في قلبه خيا له. يشتاق الى استكمال خياله بالرؤية, 


3-0 « للقام الرايع » 


ومن رأى معشوقه في ظلمة ٠‏ بحيث لا تنكشف له حقيقة صورته 
الى استكمال رؤيته باشراق الضوء عليه : فلو رآه يتما الرئية انتفى الشرق» 
كما انه لو أنمحى عنقلبه ذكره وخياله ومعرقته حق نسيه لم يعقل وجوده . 

( ثائيهمأ ) أن يدرك بع ضٍكمالات المحبوب ٠‏ ووصل 
أن له كمالات اخر ‏ ول يدركيا ولم يصل اليبا 
تلك الكمالات . مثال ذلك ! إن يرى وجه حبويه ٠‏ ولا يرى شعره ولا سائر 
اعضانه , فيشتاق الى رؤية ذلك . 

قصل 
( افشل مراتب الشوق الشوق الى الله ) 

افضل مراتب الشوق هو“الشوق الى الله سبحانه ‏ والى لقائه » وهي 
المظنة الى الوصول اليه .أوالى حبه واتلبه والتقرب لديه ؛ وهو دأس مال 
السالكين , ومفتاح ابواب"الَكَمَلوةللطالبين » والوجران الموجبان للشوق 
متصوران في حق اله لبهم /ثابتان وجلاز ءا الجميع العارفين . فلا يضاو 
عارف من (لشرق الى الله * 

أما الوجه الأول » فلأن ما اتضح للمارفين من الأمور الالبية وإن 
يلغ غا 
الاتضاح ٠‏ بل يكون مشوباً بشوائب التخيلات المكدرة للمعاومات والمائمة 
عن ظبورها القيني» (لا)سيما اذ1 انضا ف اليباشواغل الدنيا , فكمال الوضوح 
في الأمور الالبية إنما هو بالمشاهدة واشراق التجلي » ولا يكون ذلك في هذا 
العلم » بل يكون في الآخرة » فيذ! د الموجبين لشوق العارفين الى الله 
سمبحانه ‏ . وهو الشوق الى استكمال الوضوح قيما اتضح اتضاحا ما . 

وأنا! فلأن الأمور الالبية لا نباية لم! ٠‏ وإئما يتكعف لكل 


ية الوشوح ٠‏ فكأنه من وراء ستر رقيق » فلا يكون متضحا غاية 


اج ( افضل مراتب الهوق الهرق الى الله) ل 399 سا 
'عنه » والعار ف اجمالا وجودها , 
وكونها معاومة لله تعالى ‏ » ويعلم أن ء! غاب من علمه من المعلومات اكثر 
ما حضر ء فلا يزالمتشوةآ الى أن يحصل له من المعلومات المتملقة بعظمة الله 
وجلاله وصفاته وأقعاله يما لا يعرفرااصلاً » لا مع الوضوح ولا مع الابهام 
والاجمال ٠‏ والشرق الأول ربما اتتبى فيالآخرة اذا حصل الشبود واللقاء 
المعئوي لأجل استخلاص النفس من موانع الطبيعة وقشوراتها وحصول 
التجرد التام لبا ٠‏ وأما الشوق الثاني فلا يمكن أن ينتبي في الدنيا ولا في 
الآخرة , إذ نباية ذلك أن ينكشف للعبد في الآخرة من عظمة الله وكييائه 
وجلاله وصفائة واحكامة واثماله ماهو معلوم لله تعالى ‏ وهو تحال ٠‏ |3 
معلومات الله المتعلقة بذاته وصفلةلا واثغالةيغير متنا 
فتمتنع احاطة الانسان بها ٠‏ فلا يزال العبداعالماً يأنه قد يقى من جلال الله 
وعظمته ومن صفته وفمله مالم يتسّح له 3 يسكن قط شوقه , وما من 
عبد إلا ويرى فوق در جته 'دركعآت نعي » لا نباية مزال فيهتاق اليها ألبتة , 
واذا كاناصل الوصال واللذة حاصلاً , فر بما كا نالشوق الى المراتب التي فوق 

نبتها شوق لذيذا لا يظير فيه ألم ٠‏ وريما كانت لطائف الكشف والببجة 
ودرجاتهما متوااية الى غير التباية » وتحصل للعبد هذه الدرجات في الآخرة 
على التدريج ٠‏ فلا يزال العبد يتصاعد ويترقى اليبا » ولا يزال النعيم واللذة 
:تزايد له أبد الآباد من غير انقطاع له ء وتكون لذة ما يتجدد من اطائف 
انعيم شاغلا له عنالاحساس بالشوق الى ما لم يحصل له المه » فان أمكن في 
الآخرة حصول الكشف فيما لم يحصل أيه كشف فى الدنيا » لكان حصول 
المعارف والابتباجات والاثوار وتجددها في الآخرة مكنا ٠‏ وإن لم يكتسب 
د ويتوارد على العبد في الآخرة على الدوام والاستعرار 


عارف بعضرا ٠‏ وتبقى امورغير مثناهية 


ا ( اللقام الرابع ) اج 


من دون أن ينتبى الى حد . وربما كان قوله ‏ تعالى ؟ 

«تويهم يسع بين أيْديوم وبأيمانهم يُقرلرن" رَبْنا 
لنا ثُورنا»39): 

اشارة الى هذا المعنى » ويكون المراد به اتام النور في عين ما استنار في 
الآخرة استنارة عتاجه الىالظوور » ثم الى زيادة الاستكمال والاشراق » وإن 
اختص حصول نعم الآخرة :واثوارها. وابتباجائها على النعم التي تزود من 
أسلبا ولم يحصل للعبد مالم يكتسب في الدنيا أصله من الاثواد والابتباجات 
فيكون. ترق العبد في الآخرة في ازدياد الابتباج والاشراق.فيما حمل له 
اسله ٠‏ .وعلى هذا » فريما وى الود ووقف هناك ولا يتضاءف ٠‏ وقوله 
تعالى ‏ ؛ ه نورهم يسبل ... الى آكَترٍ الآية » يحتمل لبذ! المعنى ايض . بأن 
يكون المراده طلب اتمام“نوونتزود:قق الذنيا أصله . ( قبل ) ' وقوله تعالى؛ 

« أنطرونا موس كن توردكمقيل ارجعوا وراءكُم 

فالتمسوا ثوراً 0 : 

يدل على أن الانوار لابد أن يتزود أصلبا في الدنيا . ثم يزداد في الآخرة 
أشراقاً , فاما أن يتجدد نور لم يكتسب أصله في الدنيا فلا ٠‏ 

ثم لا يخفى أن تعيين الاصل والفرع للانوار والابتياجات ومراتب 
الآخرة عندنا مشكل ٠‏ وليس لنا طريق الى القطع بأن أي شيء أصل لاي 
ثور وببجة ٠‏ وربما كان المظنون عندنا : أن أصل كل نور وسعادة و 
اليقين القطعي الاجمالي بان الواجب ‏ سبحانه ‏ في غاية العظدة والجلال 


هو 


315 : التحريم » الآية : () الحديد ء الآية‎ )١( 


ج؟ ( افضل مراتب الشوق الشؤق الى الله ) نالا 
والقدرة والكمال .وأنه تام فوق التمام » وكل 1 من المبيات الموجودة 
صادرة عنه على أشرف انخاء الضدور وأقراها وأدلبا على العظمة » وأنه لا 
موجود ولا شىء إلا الؤاجب وصناته وأفماله » وآن ذاته الآقدس ذات 
لايمكن أن يكون لدّهن من الاذمان العالية, ولالمدرك من المدارك المتعالية 
عقلاً كآن أو نفاً أو فيرهما, از أمكن أن يكون مدركاً . أن يدرك في 
لحاظ التمقل ذانآ يمكن أن تكون فوقه أو مثله , بل كلما تصوز اجمالا فو 
فوقه , وكذا صغاته الكمالية وافعاله » وأن صفاته الكمالية : من عظمته, 
وجلاله ٠‏ وقدرتة » وجماله ٠‏ وعلمه . وحكمته , وغي ذلك غير 
متناهية, وليس لباحده وغاية »'وماتعلق بهعلمه من عخلوقاته لانياية لهكثرة 
وقوة :وكمالا ‏ أن له من الراك القي)للتناعية من العظدة والجلال مالا 
يطبق إشرف الموجردات واقوأها لادراك لبا فمن عرف ذلك وثيقن به. 
وعام ان هذا الغالم وما فيه لأاتتبة العام الآخرة ومافيه ».وأن الطافه 
ومزاياه الى عباده الذين عرَقُو! تتلبهم اليه وتيقئ1 بأن لاشرانة ولاكمال 
للنفوس والعقول فوق معرفة ربهم والتقرب اليه والوصول الى حبه وانسه, 
فد وصل الى أصلكل سعادة ونود وببجة , لاسيما إذ! دفع عن نفسه ذمائم 
الاخلاق واتصف بقضائليا . وقدظبر'ما ذكر ؛ أنة لاريب في ثيوت 
الشرق للعباد الى الله سبحانه ‏ . والعجب عن انكر حقيقة الشوق الى الله 
نكاره المحبة له كما يأتى  ٠‏ إذلا يتصور الشوق إلا إلى 
حبوب ٠‏ وقد عرفت ثبوته من حي النظر والاعتيار . ولا ريب في ثيرته 
من الآيات. والاخبار : قال الله سبحانه : 


اف 
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' قَمَنْ كان يَرْجولِقاء ريع ... “الى آخرا آي (1) 


)١(‏ الكيف ءالآية ؟ لللء 


0 (المقام الرابع ) ج 

فان الرجاء لاايتفك عن الشوق ٠‏ وقال رسول الله ( ص ) في دعائه : 
« اللبم إنى اسألك الرضاء بعدالقضاءء وبرد العيش بعد الموت ؛ ولذةالنظر 
إلى وجرك الكريم » وشوقاً الى لقائك » . وفي بعض الكتب السماوية ؛ 
« طال شوق الأبرار الى لقائى . وأنا الى لقائهم لأشد شوقا » . وفي اخبار 
داود (ع) ؛ ه [نى خلقت قلوب المشتاقين من نورى ٠‏ ونممتها بجلالى » . 
وقيها ايضاً ؛ « أنه تغالى اوحى إلى داود ١‏ يأ داود ! إلى كم تذكر الجنة ولا 
تسألني الشوق إلى ؟ قال ؛ يارب 1 من المشتاقون اليك ؟ قال ؛ إن المشتاقين 
إلي الذين صفيتهم من كل كدر » ونبرتهم بالحذر » وخرقت من قلوبهم إلى 
خرةا ينظرون إلى , و[ثى لأحمل لوبهم بيدى فأضعها على سمائى , ثم ادعو 
بملائكتي » فاذا اجتمعوا سهلاوني #اأقول ؛ انى لم اجمعكم لتسجدونى ؛ 
ولكن دعو تنكم لاعرض عليكم قاوب التعتاقين الى » واباهى بيم اياكم , فاذ 
قلوبهم لتضىء في سمائى أَلدَنْكقَكا"'نْدَىّء الشمس لاهل الارض ٠‏ ياداود' 
انى خلقت قلوب المعاكين سا روات ؟ونننتها بنور وجرى ٠‏ فاتخذتهم 
النفسى دين » وجعات ابدانهم مرضع. نظرى الى الارض »٠‏ وقطءت من 
قأوبيم طريةآ ينظرون به الى » يزدادون في كل يوم شرقاً » . واوحى الله 
اليه ايضا ؟ ديا داود ! لو يعلم المدبرون عنى كيف اتتظارى ليم ورفقي بهم 
وشوت الى ترك معاصيرم » لماتوا شوقآ إلى : وتقطءت اوصاليم عن عرق » . 
وني يعض الاخبار القد 
واشتاق الييم ٠‏ ويذ كرونني واذكرهم ٠‏ واول مااءطيتهم أن أقذف من نورى 
في قلوبيم » فيخيرون عني كما لخير عتهم » ولوكانت السماوات والارض وما 
فيهما في موازينهم لاستعد يبا لهم ٠‏ وأقبل يوجوى عليهم ٠‏ لا يعلم أحد ما 
أديد أن أعطيه » .وقال الصادق (ع) ؛ « االمشتاق لايشتبى طعاما ‏ ولاياتف 


! دان لى عيادا يحبوننى واحبيم » ويشتاقون الى 


ج51 ( افضل مراتب الشوق الشوق الى الله ) 0-7 
شراياً . ولا يستطيب رقادآ , ولايأنس حميماً , ولا يأوى دار , ولايسكن 
عمرانا » ولا يلبس ثيابآ , ولا يقر قرار؟ ‏ ويعيد الله ليلا ونباراً ٠‏ راجيا 
بأن يصل الى ما يشتاق اليه , ويناجيه يسان الشوق معيرأ عما في سريرته » 
كما أخبر الله تعالى ‏ عن موسى بن عمران فيميعاد ريه بقوله ؟ ( وعجلت 
اليك رب لترضى ) ٠‏ وفسر الني ( ص ) عن حاله : ( أته ماأكل ولا شرب 
ولا نام » ولا اشتهى شيئآ من ذلك في ذهابه ومحيثه اربدين يوء شوقا الى 
ربه  )‏ فاذ! دخلت ميدان الشرق ٠‏ فكبر على نفسك ومرادك من الدنياء, 
وودع جميع المألوفات , واصرته عن سرى مشوقك ٠‏ ولب بين حياتك 
وموتك ؛ لبيك اللبم لبيك ! أعظم الله أجرك ٠‏ ومثل المشتاق مثل الفريق» 
اليس له همة إلا خلاصه , وقدانسئ كلرشىء دوثه » ,)١(‏ وما ورد في 
ب المعصومية من طلب (لشوق أكثر مل أن يحصى ٠‏ والظواهر الآئية 
المثبتة للمحبة والانس تثبت آلةوق أي" ” 

وأما ( الكرامة والِعْسَ وَسَداهَنَاع انق الحبا'ا ) فنقول ؛ قدعرفت أن 
الكرامة والبغش عبارة عن نفرة الطبع عن المولم المتعب , والحب الذى 
ة عن ميل الطبع الى الملائم الملذ ٠‏ 
؛ أنه لايتصور حب إلا بعد معرفة وادراك , وكذلك 
لايتدف بالحب جماد ولايحب الانسان مالا يعرفه ول يدرك , لحب من 
خاصية الي الدراك . بعد حصول الادراك بالفعل . 

ثم لما كانت المدركات متقسمة إلى مايواقق طبع المدرك ويلذ”ء ٠‏ والى 
ها يخالفه ويؤله . والى مالا يؤثر فيه بالذاذ وايلام ‏ فالقسم الاول يكون 
مرغويا عند المدرك » ويسمى رغية , وعيله ذليه حرا ٠‏ والقسم الثاني يكون 
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منفورآ عنده » وتسمى ثغرته عنه كراهة ويفضآ ٠‏ والثالث الايوضف بميل 
وكراهة , فلا يوصف بكوئه ححبويا , ولا.مكروها .ثم اللذة لما كانت غبارة 
عنادراك الملائم المذ وتيله ‏ فالحب الذى هو الميل والرقبة اليه لأيشلوعن 
لذة حققة أوخيالية .وعلى هذا فيمكن أن تعرف المحبة يأنها ابتراج (لققس 
بادراك الملائم ونيله , هذا قانك'قد عرفت أن المدرك إن كان عا يستخسن 
حبه شرعاً وعقلاً . كان كراهته ويغضه من 'الرؤائل وحره “من الفضائل , 
وإن كان ما يذم حبه , كان بالعكس من ذلك . 
فصل 
( تغلق الح بجميع القوى ) 

الحب.والكرا راهة ]١‏ كانلتابمين للإدَرّلِكِ ؛ فينقسمان بحسب اتقسام القرة 
المدركة :الى هنى الحواسل الظاهرة ,' ولالحّاس الباطنة , والثرة العاقلة . 
فمن الحب مايتعاق_بالحواس آلَطَاَرة : يمعنى أن المحروب ماهو درك وماد 
عندها , #الصور الجميلة المزئية: وَالتَقفمَتالمؤزونة » والروائم الطيبة » 
والمطاعم النفية ٠‏ والملبوسات اللينة بالنظر الى الخدس الظاهرة:. ومئه ما 
يتعلق بالحواس الياطنة:: يمعتى أن اللحبوب مما هر مدرك وملق عنذها" 
كالصون الملائمة الخيالية ‏ والمعانى 1 لالائمة بالانسبة الى المتخيلة 
والواهمة . ومنه ما يتعلق بالعاقلة ».بمعاى أن المحيوب مما هو مدرك وما 
عندها , كالمعاثى الكلية , والذؤات المجردة . ولاريب في 'أن العقلى من الب 
واللذات أقوئاللذات واتلغباء [ذالبصيرة الباطنة أقوى منالبصيرة الظاهرة 
والعقل أقوى إدزاكا وأشدغوصاً ونفوذا في حقائق الاشياء وبواطتها من 
الحس + وجمال المعانى المدركة بالعقل أعظم .من جمال 'ضور الظاهرة 
الحسنة ٠‏ فتكون لذة العقل وحبه بما يدركه من الامور الشريفة الالزية التي 


ج5 ( تعلق الحب بجميع القوى ) اه 
جات عن ادراك الجواس تم وابلغ ٠.ولذ!‏ جعل رسول الله ( ص ) الصلاة 
حيث :قال ؟ ه حيب إلى مند نياكم ثلاثة 
الطيب » والنساء ؛ وجعلت قرةعقي فيللسلاة » . فانالالتذاذ بالملاة لذة 
عقلية . كما أن الالتذاذ بالطيب لذة شمية . وبالنساء نظرية وسية ٠‏ 

فان قيل : حقيقة. الانسان نغده الناطقة ٠‏ ولبأ ثلاث قوى , وهي 1 
العاقلة, والشبوية» والغضبية ؛ وقوى اخرى هى؛ الحواس الظاهرة والحواس: 
الباطنة ..وشأن العاقلة ب كما ذكرت ‏ ادراك المماني الكلية ٠‏ والحقائق 
المجردة .وشأن الحواس الظاهرة ادراك المبصرات والمسموعات والمشمومات 
والمذوقات والملموسات ٠‏ ؤشأن الحرايي الباطنة إدراك- المعاني الجرئية » 
والصور :المدركة بالجواسن الظامزةاوضٍطر#يومن جملة. مايدرك بالحواس 
مايتعلق بقوتى الفضب والعلهوة ٠‏ مر _الغلبة والاستيلاء والوصول الى 
المناكح والمطاعم وضدهما ,نالمح بآ اللدركآت والملتذ بها ماذ! من النفس 
وقراها المذكورة . ول السَب دز المدرك بِمْينْه أو غيره ؟ 

قلنا ؛ المحب والملتذ أولاً في كل من هذء المدركات هو المدرك ٠.وثا‏ 
وبالراسطة هر النفس ٠‏ إذكل :ادراك يتعلق باحدى القوى ليضل بالآخرة 
الىالنفس ٠‏ فيحدث ف نيه من !لاذة والألم » إلاأن مايدرك بالحواس 
ما يتعلق يقوتي الشبوة والنتب لايد أن يصلى الييما ايا » تيحصل لبوا 
اللذة أوالألم »وبواسطتبما يصل الى النفس ء فالمدرك أولاً للخلبة أو العجر 
هو الوهم ٠‏ فيلتذ أو يتألم . ثم يصل منه أثر الادراك والالتذاذ والألم الى 
القرة الفضبية . ويصل منبا الاثر الى النفس فيلتد أو يتألم , والمدرك للطعم 
والريح واللين والنعوءة هي الذائقة والعامة واللاءسة. فالالتذاذ والتألولبا 
أولاً وبواسطتبا للقوة الشبوية . وهذا إن كانت الشروية قوة على حدة سوى 
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الذائقة والشامة واللامسة وساثر الحواس الظاهرة , وإن كانت معنى جنسيآ 
شاملاً لجميعرا فالإمر ظاهر . وبما ذكر ظبر وجه تعلق الحب بجميع القوى. 
قصل 
( اقسام الحب بحسب مباديه ) 

اعلم ان اسباب الحب ومباديبا لم كانت متعددة عتتلقة في 
لاجلا على أقسام : 
47 الاول ‏ حب الانسان وجود نفسه وبقاءه وكماله . وهو أشد لقسام 
الحب واقواماء لان المحبة [نما تكون بقدر الملاءمة والمعرفة , ولاشىء أشد 
ملاءمة لاحد من نفسه ؛ ولاه يشىء !قوى معرفة منه بنفسه , ولبذا جمات 
معرفة نفسه مفتاحا لمعرفة ال به[1)( ,كيف لايكون حب الشىء لذاته لقوى 
المراتب , مع أن الحم كلما صار أَحد لجمل الاتحاد بين المحب والمحبوب 
أوكد وأبلغ ؟ وأى (تحآد دمن الرحدة ودفع الاثنينية بالمرة » كما بين 
الشى» ونفسه , المح وامحيوب“واتقد.» وساب السب غريزة في 
يحكم سئة الله ؛ 

« ول تَجِد لِسْنْة أث تَبْديلة » © . 

ومعقى جيه لتقسه كوئه عيآ لدوام وجوده , ومكرها لمدمة وهلاكه , 
فاليقاء ودوام الوجود محبوب ٠‏ والعدم بمقوت ٠‏ ولذا يبقض كل احد الموتء 
لابمجرد مايخافه بعد » أولمجرد مايلزمه منسكراته . بل لظنه أنه يوجب 
اتعدام كله أو بعضه ء ولذا لو اختطف من غير الم وتعب , واميت + 
واب وعقابءكان كارها لذلك.وكما اندوام الوجود عبوب فكذلك كمال 


م الحب 


)١(‏ كما قال اميم المؤمنين عليه الملاةوالسلام ؛ « من عرف نفسه فقد 
عرف ريه 6 . (؟) الاحزاب » الآية : 57 . الفعم 
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الوجود محبوب ٠‏ لأنفاقد الكمال ناقص , والنقص عدم بالاضافة الى القدر 
المفقود ٠‏ فالوجود عبوب فى اصل الذات وبقائه وفي مغات كماله » والعدم 
عقوت فيها جميما . 

أن المحبوب ليس إلا الوجود , والمبغوض ليس إلا العدم , 
وجميع الصفات الكمالية راجعة الى الوجود ‏ وجميع النقائص راجعة الى 
العدم , إلا أذكل فرد من الموجود لماكان له نحو خاص من الوجود «وكانت 
تمامية نحو وجوده بوجود بعض الصفات الكمالية التي فى ٠ن‏ مراتب 


الموجودات ٠‏ فكان وجوده مركب من وجودات متعددة ٠‏ اذا فقد بعضبا 
فكأنه فاقد لبعض اجزاء وجوده , وبذلك يظبر : أنالموجود كلما كان أقوى 
وكان نحو وجوده أتم»كان!اجمع لمرازينة:(لوجودات فيالقوة والشدة والمدةء 
وكانت صفاته الكمالية اترىيلأكثر »كنا من ٠رائب‏ الوجودات , 
فالوجود الواجي الذي هوالتالم فوقالتمام والقائم بنفسه المقوم لغيه ينطوى 
فيه جميع الوجودات , ويكون عيطا بالكل , ثم عبة الأولاد من التحقيق 
يرجع إلىهذا الفسم , لان الرَجخل إبَمَا سب ولد وإتحمل المعاق لاجله, 
وان لم يصل منه اليه نفع وحظ , لعلمه بانه خليفته في الرجود بعد عدمه , 
فكأن بقاء ه نوع يقاء له , فلقرط بحبه 


نفسه يحب بقاء من هو قائم 


مقامه ويمنزلة جزء منه ٠‏ لماعجز من الدامع في نفسه »ولمدم كون 


اهو يقاؤه بعينه يكون بقاء نفسه أحب اليه من بقاء ولده لو كان طبعه ياقيآ 
على اعتدا لهو كذ لك حبهلاقار به وعشير تهويرجع المرحبهلكمال نفسهء فأنه يرى 


نفسه كبير أقووالاجطلبم»متجملاب ببهم»إذ العشير :كالجتاح المكمل للا نس ان .)١(‏ 


(١)كما‏ قال أمي المؤمنين ‏ عليه الصلاة والسلام في جملة ما أوسى 
به ولد للامام المجتي ‏ علييما الصلاة والسلام  -‏ «واكرم عشي نك , 
فانهم جناحك الذى به تطير » واصلك الذي اليه تصير » ويدك التي بها 
تصول » نبج البلاغة ؛ 75/7 ؛ مطبعة الاستقامة . القاهرة . 
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الثاني حبه لغيه لاجل انهيلتذ منه لذة حيوانية.كحب كل دن الرجل 
والمرأة للآخر لاج الجماع ٠‏ وحب الانسان المأكولات والملبرسات ٠‏ 
والسيب الجامع فيهذا القسم هواللذة » وهو سريع الحصول وسريع الزوال 
واضعف المرائب ٠‏ لخساسة سببه وسرعة زواله . 

الثالك ‏ حبه لاغير لاجل نقمه ول<سانه , فان الانسان عبد الاحسان , 
وقد جبات النفوس على حب من أحسن اليبأ ويفض من أساء اليها ٠‏ ولذا 
قال رسول الله ( ص ) : د الليم لا تجعل لفاجر على؟ يدا فيحبه قلي .٠‏ 
فالسيب الجامع في هذا القسم هوالنفع والاحسان » وهذان القسمان مد 
التحقيق يرجعان الىالقسم الاو.ء لان المحسن من أمد بالمال والمعونة وسائر 
الاسياب الموصولة إلى دوا الوجوة كمال الوجود ؛ وسيب اللذة باعث 
لجدول الحظوظ التى بي يبي الوجواد . 

والفرق أنالاعضاء . والصكَة". والعلم » والطعام , والشراب ؛ والجماع 
عبوية لان يها كمال وود َوْعَى 'عَينَ“الكشال , وأما الطبيب الذى هو 
سبب الصحة , والعالم الذى هو سيب العلم » ومعطى الطعام والشراب ٠‏ 
والمرأة الني هى آلة (لوقا ة لابذواتها ٠‏ بل منحيث انبا وسائل الى 
ماهو حبوب لذاته م فاذن يرجع الفرق الى تقاوت الرتبة , والكل يرجعالى 
بحبة الانسان نفه » فمن أحب المحسن لاحسانه فما حب ذاته تحقيةاءبل. 


أحب.احدانه » ولو زال إحسانه زال حبه مم يقاء ذائه ٠‏ ولو نض نقص 
الحب ٠‏ ولو زاد.زاد . وبالجملة ! يتطرق الىجبه الزيادة والنقصان يحسب 
زيادة الاحسآن ونقصانه . 

الرابع ‏ أن يحب الشىء لذاته ‏ لا لحظ يثاله مئه وراء ذاته , بل 
تكون ذاته عينحظه » وهذا جوالحب الحقيقى البالغ الذي يرثق به .وذلك 
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كحب الجمال والمسن» فان كل جمال محبوب عند مدركه,وؤلك لمينالجمالء 
لأن ادراكاجمال عين اللذة, واللذة حبوبة لذاتها لالغيرها. ولا 


قد يحب الا:_ان السور الجميثةلأجلرا: وادراك نفس الجمال لذةاخرى روحائية 
يكون عبر بآ لذائها.ولاريب في أن حب الصور الجميلة بالجبة الأولى مذءوم»وبالجبة 
مدوح»والعشق الذي يقع لبعض الناس من استحسان الصور الجميلة 
يكون مذموماً إنكان سببه اللذة الغروية الحبوانية ٠‏ ويكون مدوحاً إن كان 
ادراك الجمال ٠.‏ ولأجل التباس السبب في هذا العدق 
اختلف المقلاء فيمدحهوذمه. وكيف ينكر حب الصور الجميلة لنفسجمالبا 
من دون #صد حظ آخر ٠‏ مع أَنِ«ِالَسْرَة''ؤلياء الجاري عبوبان لالتؤكل 
الضرة ويشرب الماء ٠‏ أو ينال منيما حظ كوك نفس الرؤية » وقد كان 
رسول الله (ص)تمجبه الحضرة والماء آلبََاري”والطباع الصافية السليمةقاضية 
باستلذ اذ النظر الى الا وار”وللك وهار وَآلأطيان]لمليطةالألران الحسئة النفس 
المناسبة الشكل » حى الانسان لتتفرج عنه الغموم بمجرد النظر الي,امزدون 
قصد حظ آخر منها . وبما ذكرناه ظبر شمف ظن بعض ضعفاء المقول ٠‏ 
حيث زعموا أنه لا يتصور أن يحب الانسان غيره لذانه ٠‏ مالم يرجع من حظ 
الى المحبسوى ادراك ذاته ؛ ول يعلموا أن الحسى والجدال ليس مقصوراً على 
مدركات البصر ٠‏ ولا على تناسب الخلقة , إذ يقال ؛ هذ! صوت حسن ٠‏ وهذا 
طعم <دن ٠‏ وهذا ريح طيب ٠‏ وليس شيء من هذه الصفات مدركة بالبصره 
وكذا ليس الحسن والجمال متصوراً على مدركات الحواس ٠‏ لوجودهما في 
غيرها . فان اكثر خصال الخير يدرك بالعقل بنور البصيرة الباطنة » إذ يقال؟ 


هذ! خاق <سن ٠‏ وهذا لم حسن .وهذه سيرة حسنة:» ولا يدرك شي *منهذه 


سبيه الابتباج 
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الصغات بالحواس» بل يدرك بالبصي الباطنة» وك لهذ الخصال المدركة حستها 
بالعقل حبوية بالطبع » والموصوف بها أيضآ عبوب عند من عرف صفاته . 

وما يدل على تحقق الجمال المدرك بالعقل وكونه بويا ؛ أن الطباع 
السليمة مجبولة على حب الأتبياء والأثئمة - علييم السلام - مع أنهم ل 
يشاهدوهم » حت أن الرجلقد تجاوز حبه لصاحب مذهيهحد العشقءفيحمله 
ذلك على أن ينفق جميع امواله في نصرة مذهيه والذبعنه ٠‏ ويخاطريروحه 
في قتال من يطعن في [مامه أو متبوعه » مع أنه لم يعامد قط صررته ول 
يسمع كلامه.فما حمله على الحب هو استحسانه بصفا ته الباطنة : من الورع , 
والتقرى ٠‏ والتوكل ٠‏ والرضلء وغزارة العلم » والاحاطة لمدارك الدين, 
وانتهاضه لافاضة علم المراع» ونطرهرهذه الخ احني العالم . وجملتها ترجع 
الى العلم والقدرة » اق جميع الفشآائل) لا تخرج عن معرقة حقائق الادور 
والقدرة على حمل نفس عَليَابعبنَآلشَبوات ٠‏ وهما ‏ اعني العلم والقدرة - 
غيد مدر كين بالمواس "سم تا وباي الطبع) . ومن لالشواهد على المطلوب ؟ 
أن الناس لما وصفو! ( حاتما ) بالسخاء و ( اثوشيروان ) بالعدالة ؛ أحببما 
القاوب حبآً شرورياًء من دون نظرهم الى صورهما المحسوسة ٠‏ ومن غير حظ 
ينالونه منبما ٠‏ بل كل .من حكى عنه بعش غصال الخير وصفات الكمال 
غلب على القلوب حبه ٠‏ مع عدم مشاهدته ويأس المحبين من انتشار خيره 
واحسأنه الييم » ومن كانت بصيدته الباطنة أقوى من حواسه الظاهرة , 
ونور العقل اغلب عليه من آثار الحواس الحيوانية كان حيه للمعاني الباطنة 
اكثر من حيه للمعاني الظاهرة ٠‏ فعتان بين منيحب نقشاً على الحائط لجمال 
صورته الظاهرة , وبين من يجب سيد الرسل (ص) لجمال صورته الباطنة . 

الخامس س عحبته لمن بينه وبينه مناسبة خفية » أو مجانسة معنوية , 
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فرب شخصين تتأكد المحبة بينيما عن غير ملاحظة جمال . ولا طمع فيجاه 
ومال ٠‏ بل بمجرد :ناسب الأرواح عكما قال النيي (ص)؛ « الارواح جنود 
بحندة ٠‏ ما تمارى مئها اتتلف ٠‏ ومانتاكر منبا اختلف » ٠‏ 

الدادس س عبته لم حصل بينه وبيته الألف والأجتماع في عض 
المواضع , لاسيما اذا كان من المواضع القريبة » كالسفن والاسفار البعيدة ٠‏ 
كون افراد الانسان بجبولة على المؤائسة مع التلاقي والاجتماع, 
ولكون المؤانسة مركوزة في طبيعة الانسان سمي ائساناً ٠‏ فهو مشتق من 
الانس دون النسيان ‏ كما ظن  ٠‏ والمؤائة لا تنفك عن المحبة » وربماكان 
حصول المؤانسة والحب بين اهل البلد بأو بينوم وبين اهل القرى ٠‏ أو بين 
أهل البلادالمثياعدةوالمواضع المختلفة ”من َمل أمير ا رالأمر بالجمعة والجماعة 
وصلاة العيدين , والحج الباعتالاجتماع عم الخلائق في موقف واحد. 

السابع س عبته لمن يشاركه فصقت ظآهر . كميل الصبى الىالصبى 
لباه ٠,‏ والشيخ الى العبخ الَكيتَعوخي ةو التاجر آل التاجر لتجارته ٠‏ 
وهكذا . . . فان كل شخص مائل الى من يشاركه فى وصفه وصةمته وشفله 
وحرفته ٠‏ والسبب الجامع فيه هو الاشتراك في الومف والصنعة ٠‏ 

«الثامن س حب كل سيب وعلة لمسبيه ومعلوله ويالمكس ٠‏ فارن. 
المعلول لما كان مثالا من العلة ٠‏ ومترشصاً عنبا ومنبجسا منهاء ومناسيا لبا 
لكونه من سنخبا ٠‏ فالعلة تحبه لأنه فرعبا ويمنزلة بعض اجزائها التي كانت 
منطوية فيها ه والمعلول يحبها لأنيا اصله ويمنزلة كله الذي كانحتويا عليه , 
فكان كلا منهما في حبه للآخر يحب نقسه . 

ثم السبب إن كان علة حقيقية موجدة ٠‏ تكون سببية أقوى فى حصول 
المحبة والاتحاد ما اذا كان علة معدة . فأقوى اقسام. المحبة مايكون للواجب 
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صبحانه ‏ بالنسبة الى عباده ٠‏ وبعد ذلك لا عبة أقرى من عحبة المياد 
العارفين بالنسبة إليه ‏ سبحانه . فان حبتهم له منحيث كونه موجدا عخرجا 
لهم من العدم الصرف إلى الوجود.ومعطياً لبم ما احتاجو! الدني التشأنين , 
ومن حيثانه ‏ تعالى ‏ ام فوق التمام فيالذات والضغات الكمالية»والنفس 
بذاتها مشتاقة الى الكمال المطلق» وهذه المحبة فرع المحبة ولا تحصل بدونهاء 
ولذا قال سيد الرسل (ص) ؟ دما ١'خذ‏ الله ولرآ جاهلا قط » . وحب الأب 
لابنه وبالعكس نسبة هذا القسم ٠‏ من حيث إن الأب سيب ظاهر لوجود 
الابن» وإن يكن سبي حقيقياً» بل علة معدة له.فيحبه لأنه يراه بمن. 


00-0 


ويظنه مثالا من ذانه » ونسخة نقلتها الطبيعة من صورته . ويعد وجوده 


«نزلة البقاء الثاني لنفيه" فيظاته ]نع جرؤه وفي الخلق والخلق مثله, وكذا 


كل مايريد لنفسه من الككمالات يريد فل له.ويفرح بتر جيحه عليه وتقضيله 
عليه عنده يمثابة أن يقآل !تمق" الآنّ أفضل من السابق , وما يؤكد عبته 


له ؛ أنه يرجو منه(زيقاح - مقاصدة: وتطالية في حياته وعاته ٠‏ وليست عبة 
الابن للأب كمحية الأب للابنء بل هر أضمف ء 
له , ولذا أمر الاولاد في الشريعة بجب الآباء دون العكس ٠‏ وكذ! المحبة التي 
بين المعلم والمتعلم من هذا القسمء لآن المعلم كالسببالقريب للحياة الروحاني 
للمتعام وافاضة الصورةالانسانية عليه »كما أن الأب كالسبب ليا نهالجسمائية 


بعض الأسبابالباءثة 


ودئيته الصودية ٠‏ فهو والد روحائى لهء وبقدر شرافة الروح عل الجسم يكرن 
المعلم أشرف من الآب؛ وعلى هذا ينبغي أن تكون عبة المعام أدون من عبة 
الموجد الحقيقي وأكثر من عبة الأب» وقد ورد فيالحديث!ه أن آباءك ثلاثة ؟ 
من ولدك ٠‏ ومن علمك ٠‏ ومن زوجك, وغير الاباه من علمك ». 


ج؟ دلا غبوب حقيقة الا الله » كاسم 


سبب لاني الباقية , سيب لحياتي الفانية ». وقال امي المؤمنين (ع): 
«من علمني حرفا فقد صيدني عبدآ» ٠‏ وعلى هذا يتيغي ان يكونحب النبي 
(ص) واوصيائه الراشدين _عليهم السلام - اوكاد م من جميع اقسام الحبيعد 
عبة الله سبحانه ‏ , لأنه المملم الحتيقى والمكمل إلاول : ولذا قال (ص)؟ 
دلا يؤمن احدكم حتى أكون احب اليه من نقسه واهله وولده » . 

التاسع س محبة المتشاركين في سبب واحد يعضبم لبعض ٠‏ كمحية 
الاخران والأقارب . وكلما كان السيب اقرب كانت المحبة اوكد , ولذاتكون 
عبة الاخوين اشد من عبة إبناء الاعمام مثلا ٠‏ ومن غرف الله وانتساب 
الكل اليه , ويلغ مقام التوحيد ٠‏ وعرف النسية والربط الخاصن الذي بين 
الله وبين مخلوقانهء يحب جميع الموتعود كيين حيث اشتراكه معها فيالموجد 
الحقيقي ٠‏ ثم قد يجتمع بعشل اسباب اللحّة اكثرها ني شخص واحد» 
فيتضاءف الحب ٠‏ كما لو كان الرجَل وت ”جسَيل السورة ٠‏ حسن الخلق»كامل 
العام » حسن التدييي» سن" الى والدةتوالى.الخلق ب/كانحب والده له يغاية 
العدة . لاجتماع اكثر اسباب الحب فيه . وريما احب شغصا آخر لوجود 
بعض [سباب الحب ف 


فيه » وقد تختلف 


ان دون عكس » لعدم تحقق سبب من اسبابالحب 
السباب الحب » فيحب كل منهما الآخر من جبة.و تكون 
قوة الحب بقدر قوة البب ٠‏ فكلما كان السبب (كثر واقوى كان الحب 
اشد واوكد ٠‏ 


قمسل 
لا عحبوب حقيقة الا الله) 
اعلم انه لا مستحق ثلحب غير الله سبحانه ‏ , ولاعبوب بالحقيقة عند 
ذوي البصائر الاهو , ولو كان غيره ‏ تعالى_ قابلا للحب وموضعالهفاننا هو 
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من حيث نسبته اليه تعالى ‏ » فمن احب غيره ‏ تعالى ‏ لامن حيث تبت 
اليه , فذلك لجبله وقصوره في معرفة الله . وكيف”يكون غيره ‏ سبحانه ‏ 
من حيث هو ؛ لا من جبة [نتسايه اليه ؛ مستحقا للحب ٠‏ وهو في نفسه مع 
قطع النظر عنه ‏ تعالى ‏ وعن !نتسايه اليه ليس الا العدم , والعدم كيف 
يصلح للحب ٠‏ فينيغي ان يكون حبه لعموم الخلق ,مموم النسبة » أي من 
بث انها منه ‏ تعالى » وآثاره » ومعلولانه »واضوائه واظلاله , ولخصوص 
بعض الخواص الذين لهم خصوصية نسبة اليه تعالى ‏ »كالحب ٠‏ والانسء, 
والمعرفة » والاطاعة لخصوص النسية ايضا . 

وما يوضح المطلوب ؟ ان جميع (سباب الحب مجتممة في حق الله :مالي 
ولا توجد في غيده حقيقة » ,ولاجودها/ني حق غيره وهم وتخيل ومجاز عض 
الاحقيقة له. 

اما السبب الأول ساعوعرية”التقش : فمعلوم ان وجود كل احد 
فرع لوجود ربه وظلالهأق ولا.ؤجود ,له من ذَايْه ٠‏ بل هو من حيث ذاته 
ليس محش وعدم صرف » فوجوده ودوام وجوده وكمال وجدرده من الله 
وبالله والى الله » فب الموجد المخترع له » وهو المبقى له , وهو المكمل لوجوده 
بايجاد صغات الكمال فيه ٠‏ فهو صرف العدم لولاا فضل الله عليه بالايجاد, 
ومالك يمد وجوده لولا فشله عليه بالابقاء . وناقص يعد بقائه لولا 
فضله عليه بالتكميل » فليس في الوجود شيء له قوام بنفسهالا القيوم المطلق 
الذى هر قاثم بذاته ومقوم لغيره. وحيئئذ , فمحية كل شيء انفسه ترج ع الى 
عبة ريه , وان لم يشمر المحب يه ٠‏ وكيف يتصور أن يحب الانسان نفسه 


ولا يحب ريه الذي به 


نفسه؟ مع أن من احب الظل احب بالشرودة 
الاشجار التي بها قوام الظل ٠‏ ومرى احب النور احب لا عمالة 


ج؟ « لاعبوب حقيقة ألا الله » وات 


الشمس التي يهأ قوام التورء وكل ما في الوجود بالاضافة الى قدرة الله _تعالى 
كالظل بالاضافة الى الشجر والنور بالاضانة الى الشمس ٠‏ اذ الكل من آثار 
قدرته » ووجوده تابع لوجوده » كما أن وجود الظل تابع لوجود الشخص,ء 
ووجود الثور تابع لوجود الشمسء بل هذا المثال اتماهو للتغبمءو بالاضافة الى 
اوهام العوام»حيث يتوهمون أنالظل والنور تابعانللشخص والشمسوفايضان 
ليس الظل والنور أثرين للشخص والشمس وموجودين 
إيضان من الله تعالى ‏ » موجودان به بعد حصول الشرائط» 
كما ان اصل الشخص والشمس وشكلبما وصورتهماوسا ئرصفاتهما منه-تمالى-. 

واما السبب الثاني » والثالك س عني الالتذاذ والاحسان» سواء كان 
متعديا إلى المحب ام لا ١‏ فمملوم ا زهالاً َم ولا احسان الا من الله تعالى -, 
ولا عسن سرى الله . فانه خالق|الاحسان وذوّريه إء وفاعل اسبابه ودواعيه» 
وكل مدسن فهو حسئة من حسناكت قدرته وحسَن فماله » وقطرة من بحار 
كماله وافضاله . 

واما الرايع س اعني الحسن والجمال والكمال ؛ قلا ريب في انه-تعالى 
هو الجميل بذاته والكامل بذاته » وهو الجمال الخالس ٠‏ والكمال المطلق, 


عنوما , وعند آل 


ما ١‏ رما 


وحةيةتبما منحصرة به تعالى  ٠‏ وما يوجد في غيزه ‏ تعالى ‏ من الجمال 
والكمال لابضاو عن شوائب الخلل والنقصانء اذ التقصشامل لجميعالممكنات 


وانما تتفاوت في درجات النقص . وقد عرفت ان الجمال المعنوي اقوى من 
الجمال الصوري ٠‏ ومن كان من اهل البصيدة والكمال يكون حيه للجسال 
الباطن المعنوي اكثر واقوى من حبه للجمال الصوري ٠‏ وحقيقة الجمال 
المعنوي الذي هو وجوب الوجود ٠‏ وكمال العلم والقدرة » والاستيلاء 
على الكل » واستناد الجميع اليه » منحصر بالله ‏ تعالى ‏ » فاذ! كان الجمال 
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المشوب بالنقص عبويآ ٠‏ فكيف لايكون الجمال الخالص البحت الذي 
لا يتصود جمال فوته بويا ٠‏ بل المحبوب حقيقة ليس الاهو. 
بادهء خاك آلودتان ممنون كن صاف اكر باشدندانم جو نكند(1) 

على ان كل جميل بالجمال الظاهر الصوري ء أو بالجمال الباطن الممنويه 
رشحة من رشحات جماله » وكل كامل فكماله فرع كمأله , فكل من احب 
جميلا احب خالقه ومأ احب احداً غير الله تعالى ‏ , لكنه استجب غنه 
تحت وجوء الاحباب واستار الاسباب , هذا مع إن عمدة جمال المخلوةين 
انما هر علمهم بلله وبصفاته وافعاله , وقدرتهم على اصلاح نفوسهم باؤالة 
الرذائل والخبائث الشبوية المإنية عن النقرب الى الله تعالى » وياتصافهم 
بمعالي الصفات وشرائفها القربة ألَالله ٠‏ وعلى اصلاح عباد لله بالارشاد 
والسياسة , ومعلوم اتأمذه الامور/ اطافات الى الله سبحاته ‏ » قحيها 
يرجع الى حبه ‏ تعالى ل 

واما الخامس ته اعني المداسبة الخفية والمجانسة الممنوية : فلا ريب في 
أن للنفس الناطقة ااانه سأسبَة رولةخفية مع باريها وموجدها .اذ هي 
شملة من شعلات جلاله» و بارقة من بوارق جمالهءولذ! قال الله -سبحانه_؟ 

« قلر الروخ من سر ربّي» () . وقال: وإثي 
جاءِلُ فى الأرض_ خليقك ©. 

اذلم يستحق آدم خلافة الله لا بتلك المناسبة » وببذه المناسبة ينقطع 
العبد الى ربه ٠‏ ويعره عند ابتلائه يمصيبة وبلية ٠‏ وهذه المناسبة لا تظبر 

1! أن خمركم الملوث يالغبار يجدني‎ )١( 

فلست ادري ما هو مغموله ان كان صافياً ا 
(؟) بتي اسرائيل » الآية : هم , 
(©) البقرة ؛ الآية 5015 . 


ج؟ (لا محبوب حقيقة إلا الله ) 5-1100 
ظبوراً تاماً إلا بالمواظبة على التوافل 2 احكام الفرائض ٠‏ كما قال الله 
تعالى ‏ : ه لا يزال العبد يتقرب الي بالتوافل حىأحيه ١‏ : 
سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يضر يه » ولسانه الذي ينطق به » . وهذا 
موضع تزل أيه الاتدام » حتى وقع قوم في التشبيه الظاهر , وأخرون في 
الحلول والاتحاد , وأهلالحق الذين انكشيت ليم استحالة يه والاتحاد. 
وفساد طرفي التفريط والافراط ٠‏ واتضحت ليم السر ٠‏ وعرفوا تلك 
المناسبة واستقامو! علييا ؛ هم الاقلون . ثم من المناسبة الظاهرة التي بين العبد 
وبين ريه هو قرب العبد من الله في السفات الربوبية والاخلاق الالرية ؛ 
كالملم ؛ والبر . والاحسان , واللطفي وافاضة الي والرحمة على الاق , 
وارغادهم الى الحق . .. الى غينظير ذلك من الصفات الالرية ٠‏ ولذا قيل ؟ 
تخلقرا باخلاق الله . ولارإب في ان ذلك يقرب العيد الى الله » ويصيره 


ذا احببته كنت 


ضيفة نادرة ٠‏ اعتبار ها قكهقٌ أ عاد" 
وقد ظهر ما ذكر ؟ أن اسبابالحب بجملتها «تظاهرة في حق الله تعالى - 
تحةية] لا مجازاً . وني اعلى الدرجات لا ادناها . ثم كل من 


احدانن 


الخلق 
والشر 
له فيه » والله ب سيحانه ‏ هو الذي لا يشاركه غيره في اوصاف الكمال 
والجمال » لا وجودآ ولا امكاناً » فلا جرم لا يكون في حبه شركة , فلا 
يتطرق اليه نقصان ٠‏ كمالا تتطرق ١اشركة‏ والنةصان الى اوصاف كماله » ثبو 
المستدق لاصل المحبة وكمالها . ولا متعاق للمحية إلا هو » إلا انه لايعرف 
ذلك إلا العارقون مناوليائه واحبائه » كما قالسيد الشبداء ( عليه السلام) 


عافن الاسام مور ان يحب عيره بار 01 


ان في الحب , لا يتف احد بوصف عبوب إلا ويوجد شريك 
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في دعاء عرفة بقوله ؛ « وانت الذي ازلت الاغيار عن قلوب احبائك , 0 
لم يحبوا سواك , ول يلجأوا الى غيرك » . 
تكميل 
( الشبود التام هر نهاية درجات العشق ) 
قد صرح اساطين الحكمة ؛ « ان الاشياء المختلفة لايمكن ان يحصل 
ينها تشاكل وتآلف تام حتى يحصل بينها الاتحاد والمحبة , واما الاشياء 
المتمائلة المتشاكلة فيشتاق بعضها الى بعض ويسر بعضها ببعض ؛ ويحصل بينها 
الثآلف والحب والوحدة والاتحاد » , 
والتوضيح ؛ ان الجواهر البسيطة لتشاكاها وتماثلها يسنبعظها الى بعض 
فبحصل بينها التآلف التام يلت حهاالطيقيةي في الذوات والمقائق ؛ بحيث 
يرتفمع عنها التغاير والاخةلافى » إذ التق رمن لوازم المادية . واما الماديات 
فلا يمكن ان يحصل بينها «12113لقت"والترحد ؛ ولو حصل بينهما تآلف 
وشوق ؛ فائما هو قي [لسطوخ” والتؤايات دون الحقائق والذوات ٠‏ وليس, 
يمكن أن يبلغ مثل هذه الملاقاة الى درجة الاتحاد والاتصال فيحصل بينها 
الانفصال . فالجوهر البسيط المودع في الانسان ‏ اعني النفس الناطقة ‏ اذ( 
صفى عن الكدورات الطبيعية » وتطهر عن الاخباث الجسمانية » وتخلى عن 
٠‏ انجذب بحكم المناسبة إلى عالم القدس » 
وحدث فيه شوق تام الى اشباهه من الجواهر المجردة ٠‏ ويرتفع منها الى ما هو 
فوق الكل ومنبع جميع الخيرات ٠‏ فيستفرق فى مشاهدة الجمال المقيقى » 
ومطالعة جمال الخير المحض ٠‏ وينمحي فيانوار تجلياته القاهرة » ويصل الى 
مقام التوحيد الذي هو نهاية المقاءات ٠‏ فيفرض عليه من اثواره مالاعين 
رأت » ولا اذن سمعت ؛ ولا خغطر على خاطر » فيحصل له من البهجة واللذة 


حب الشهوات والعلائق الد: 


دن ( الشبود التام هو نباية درجات العدق  )‏ سا4! سم 
ما ضمحل سنده كل ببجة ولذة » والنفس التي بلغت هذا المقام لا يتفاوت 
حالبا كثيرا فيحالي التعليق بالبدنوالتجرد عنه . إذ استعمال القرى الب 
لا يصدها عن ملاحظة الجمال المطلق ٠‏ وما يحصل لغيرها من اللسعادة في 
الآخرة يحصل لبا في هذء التهأة ‏ 


0 


امروز در آن كوش كه بينا باشى 
حيان جمال آرن دلارا باثى 
شرمت بأدا جو كردكان درشب عيد 
نا جند در انتظار فردا! باشي ؟ )١(‏ 
نعم , الشرود التأم » والايتباج إلصافي عن الشوب » يتوقف على تجردها 
الكلي عن البدن , فانها وإنلايظت بِتَررَْلئِصِي ة في هذءالنشأة جما لالوحدة 
السرثة » إلا أن ملاحظترا ل تخاو عن شرائبٍ الكدرة التاشية من الطبيعة, 
فالصفاء التام قف .عل التجرد آلكلي , ولذا تشتاق أبدأ الى رفع هذا 
الحجاب » ويقول 1 
حجاب جيرء جان ميشود غبار تثم 
خوشا دمي كه از اين جبره برده برفكتم 


نه سرأي جو من خوش الهأ ثي ست 


روم بروضة رضوانكه مرغ آن جمئم (؟) 
)١(‏ جاهد اليوم لكي تمسي بصي ولكي يسحرك الحسن المثهد 
افلا تخجل والعمر قصيد في مساء العيد كالطفل الغرير 
ترقب الصيح يقلب مستطي ؟1 
(؟) درنالابدان قدمد على القلب الغطاء1 ما !حل ساعةانفضعنروحي الغشاء! 
لم يكنمألف مثىتفص .. فلأنتفض عنه للرضوان إذ كنت له ادو غتاءط 
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وهذه المحبة نياية درجات الععق » وغلية الكمال المتصردة لنوع 
الانسان » وذروة مقاماتالواصلين , وغاية مراتب الكاملين , قما يعدها مقام 
إلا وهو ثمرة منثمراتها » كالانس والرضا والتوحيد ؛ ولا قبلبا مقام الارهو 
مقدمة منمقدماتها ‏ كالصير والزهد وسائرالمقامات . وهذا المشق هو الذي 
افرط العرقاء وادياب انذوق فى مدحه , وبالغوا في الثناء عليه نثر] ونظمآ . 
وصرحوا بأته غاية الاتحاد والكمال المطلق ؛ ولا كمال إلا هو , ولا سعادة 
الابه . كما قيل ؛ 

عشق است هرجه هست بكفتيم وكفته اند 

عشقت يوصل دوست رسا ند يضرب دست )١(‏ 


وقيل 1 
جز عبت هرجه بردم سود در مشر نؤّاشت 
دين اتقيَع رض كردم كس بجيزي بر نداشت (؟) 
فصيلن 
( سريان الحب في الوجودات ) 

اكثر اقسام المحبة قطرية طبيمية » كمسية المتناسبين والمتجا نسين » والماة 
والمعلول » وعبة الجمال وقيم ذلك , والارادي الكسي منها قليل , كمدية 
المتعلم للمعلم » ور يما أمكن ارجاعه خآ الىالطبيعي . واذا كان الحب طبيما 
فالاتجاد الذى من مقتضياته يكون عناً طبيعيا » فركون اذالك اأفظل ٠ن‏ 


)١(‏ كل ماني الحياة عشق , وقد قالوا 
وقلنا: بالسعي وصل الحبيب ! 
(9) ل يغدني في الحشر إلا الفرام ؛ 
قعل العلم واارشاد اللام! 
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العدالة التي تقتضي الاتحاد الصتاعي . ثم معوجود اللدية لا حاجة الى العدالة 
إذ هي فرع الكثرة المحوجة الى الاتحاد القشري » فمع وجود الاتحاد الطبيعي 
الايقع الاتياج اليه , وقد صرح قدماء الحكمة بأنقوام الموجوداتوانتظامها 
بالمحبة » والمحبة الفطرية ثابتة بينها ٠‏ وليس شيء من الموجودات خالياً عنها 
كما أنه ليس شيم منها خالياً عن الوجود والوحدة , وقد صر>حوا بأنه كل 
الوحدة ؛ فهو سار في جميع الكائنات : من الاثلاك والمناصر والمركيات ٠‏ 31 
الحب والشوق الى التشيه بالفاعل رقص الافلاك وادار رحاها ٠‏ ( يسم الله 
بجراها ومرساها ) والحب هر سيب ميل المتاصر الى أجسادها الطبيعية ٠‏ 
وميل المركبات بعضبا الى يعض ؛ 


باد (1) 

ثم لما كانت المحبة التي هي ظل الوحدة ممَنْضِية للبقاء والكمال ؛ وضدها 
موجباً للنساد والاختلال: ». ولكل_منيما مراتب ودرجات ,» 
الموجودات بحسيبا في درجات آلكَمَآال اسان .“والمتأخرون خصصوا 
الحب بذوي العقول ٠‏ فلا يطلقرن اسم الحب على عيل العناصر الى مراكزها 
وميل المركيات بمضبا الى بعض ٠‏ كميل الحديد الى المقناط. 
الكراهة والبغش على المنافرة ؟اتي بينها » كمنافرة الحجر البانض الحل ٠ن‏ 
الحل ٠‏ بل يسمونبا بالميلى والررب , وكذا للوانقة والماداة اللتين بين العجم 
نات ٠‏ لا يطلقون علييا اسم الحب والبغض ٠‏ بل يسدوتها 
بالألف والنفرة . 


سر حب ازلي برهمه اشيا ساريسيظ وَدَثةتوكل تردي بابل يردلا 


لف 


0 


)١(‏ آء لولا الحب يسري في جميع الكائنات 
ما على الورد غد! البليل يزجى التغمات 


5-0 ( للقام الرايع ) ج 


فصل 
( رد المتكرين لهب الله) 

قد ظبر ما ذكر : ثبوت حقيقة المحبة واوازمه! من الشوق والانس لله 
- تعالى ‏ » وأنه المستسق للحب دون غيره ٠‏ ويذلك ظرر فساد زعم درن 
أنكر أمكان حصول حبة العبد لله تعالى ‏ وقال ؛ دلا معنى لبا إلا المواظبة 
على طاعة الله » واما حقيقة المحبة فمحال الا مع الجنس والمثل » . 

ولما انكروا المحبة ٠‏ (تكرو! الأنس والشوق و اة وسائر لوازم 
الحب وتوابعه ٠‏ ويدل على فساد هذا القرل ‏ مضافآ الى ما ذكر ‏ اجماع 
الامة على كون الحب لله ولرسولهبفرضاً ‏ وما ورد فيالآيات والأخبار والآثار 
من الأمر به والمدح عل . واتَصياكم الانبياء والاولياء به , وحكايات 
المحبين » وقد يلغت من الكثرة والصلراجة حدآ لا يقبل الكذب والتأويل , 
قمن شواهد القرآن قوله ‏ تمآل"”< ؟ 


0 - ويحَبونه ©(1). وقوله : « والذينَ 
حَباش * (9) . وقوله - تعالى ‏ : « قل إن كان آباكُم 
بتاكم تإعرائكم اواج كم عش ركم . 
-الى قوله ب : م حب إِلَبْكُم رمن الله ورسوله. .. و الى 
آر الآية (م) . 

وأما الاخبار الواردة والآثار ٠‏ فقد قال رسول الله رص ) : «لا يؤمن 


. 4 
آمذوا أشّد 


)١(‏ المائدة , الآية : لاه . (؟) التربة» الآية : هلاء 
(؟) البقرة ؛ الآية ؛ 156 . 


اج (رد المتكرين لحب اله ) الاسم 
احدكم دق يكونالله ورسوله احب اليه ما سواهما» . وقال ( ص ) ؟ « الحب 
من شروط الايمان » . وقال ( ص ) : « احيرا الله لما يغدوكم به من نعمة » 
واحبوني لحب الله » . وقد نظر ( ص ) إلى بعض اصحايه مقبلاً وعليه اهاب 
كبش ٠‏ ققال (ص) ؛ « انظروا الىرهذ! الرجل الذي قد نور الله قلبه , لقد 
رأيته بين أبويه يغذوانه بأطبب الطمام والشراب ٠‏ فدءاء حب الله وحب 
رسوله الى ما ترون » . وقال ( ص ) في دعائه ؛ « اللهم ارزقني حبك وحب 
من يحبك وحب فن يقربني الى حبك ٠‏ واجمل حبك (حب الي من الماء 
البارد» . وف لحب المعبور ؛ « لنابراهيم (ع ) قال لملك الموت ٠‏ اذ جاءم 
القرض روحه ؛ هل رأيت خليلاً يميظ#خليله ؟ تأوحى الله تعالى ‏ اليه ؟ 
هل رأيت عب يكره لقاء حبيب4؟ نقالثآ /بارملك المرت ! الآن 
واوحىالله الى موسى ( ع ) ؛ ٠‏ يا ابن عمرا ! كقب من زعم انه يحبني فاذا 
جنه الليل تاممني , اليس ك لحب يبخاوة حبيبه ,ها انا ذ1يا ابن عمران 
مطلع على احبائي ٠‏ اذ! جَنهُم اكولس ابْصَارْهُم الى من قلوبهم » ومثلت 
بين اعينهم » يخاطبونىعنالمشاهدة ٠‏ ويكلموني عن الحضور ءيا ابن 
عمران ! هب لي من قلبك الخشوع ٠‏ ومن بدنك الخضوع ٠‏ ومن عينك 
الدموع فيظلم الليل . فانكتجد ني قريباً » . وروى ؛ « أن عيسى (ع ) مر” 


بض ». 


ثم جاوزهم الىثلاثة اخرى ٠‏ فاذ! هماشد” تدولاً وتغير] » فال لهم : ما الذي 
بلغ بكم ما ارى ؟ فقالوا : الشوق, الى الجنة » فقال ؛ حق على الله إن يعطيكم 
ما ترجون - ثم جاوزهم الى ثلائة اخرى » فاذا هم اشد نحولاً وتغيداً » كأن 
عللوجوههم المرايا منالتور » فقال ؛ مأ الذي بلغ بكم ما لرى ؟ قألوا ؛ حب 


لمات ( المقام الرابع ) ج11 
الله - عز وجل ٠‏ فقال ؛ انتم المقربون » - و ر الروايات : مانه (ع): 
قال للطا تفتين الأوليين : علو ةلكفتم ٠‏ ومخلرقاً رجوتم . وقال للطائفة الثالثة1 
انتم اولياء الله حقاً , معكم امرت ان'قيم » . وقال ردول اله( ص ) !دان 
شعيبا (ع )بكى منحب الله عز وجل حقعمى ٠‏ فرد الهعليه يصره » ثم يك 
حتىعمى » قرد الله عليه يصره ٠‏ فلما كانت الرابعة اوحى الله ال 
٠‏ أن يكنهذا خر تك , وان 

.يكن شوق الى الجنة فقد ابحتك . فقال : إلبي وسيدي ١‏ أنت تعلم اثي ما 
بكيت غوفاً من نارك ٠‏ ولا شوقاً الى جنتك ٠‏ ولكن عقد حبك على قلي , 
فلست اصير أو اراك . فاوحى الله : اما اذا كان هذا مكذ! سأخدمك كليمي 
موسى بن عدران » ٠‏ وروكي6 لتقكبواء اعرابي الى الني (ص ) ثقال ؟ 
ييا دسول الله ! مق الساعه أ فقال ( ص )با اعددت لها ؟ قال : ما أعددت 
لبا كثهه صلاة ولا صيام , [لاكآيّاجج"الل ورسوله , فقال له الني : المره 
مع من احب » . وق حبار كلوقيو يقل لعرادي المتوجرين الى عب 
ضركم اذا احتجبتم عنخلقي اذ رقعت الحجاب فيء! بيني وبينكم حتى تنظروا 
بعيوذقلويكم » وما ضوكم مأ زويت عنكم من الدتيا اذ بسطت دي لكم , 
وما ضركم مسخطة الخلق اذ التمستم رضاي » . وفيها ليضاً : م ياداود ! انك 
فان كنت تحبنيفاخرج حب الدئيا عنقلبك » فانحي وحببا 

لايجتممان فيقلب » . وقالامي المؤمنين (ع ) فيدعاء كميل : «فبيني يا البي 
وسيدي ومولاي ودبي صيرت على عذابك » فكيف اصير على فراقك ؟» . وقال 
-عليه السلام ؛ « انلله ‏ تعالى ‏ شرابا لأولياته . اذا شربو! سكروا , واذا 
سكروا طربوا » واذل طريوا طابوا» واذ! طابو ذايول» واذ! ذابو! غلصراء 
واذ! خلصوا طلبوا , واذ! طلبو؟ وجدوا ؛ واذ! وجدوا وصلر! » واذا وصلر[ 


الى مق يكون هذا ابد ٠‏ النار فتد اجر 


ج1 ( رد للتكرين لحب اله ) 5 
اتصلو! » وإذا اتصلوا لافرق بيتهم دبين «بيبرم » (1) ٠‏ وقال سيد الشهداء 
فى دعاء عرفة ؛ « أنت الذى أزلت الأغيار عن قلوب احبائك حى لم يحبوا 
سواك ول يلجأوا الى غيوك » . وقال (ع) ؛ « يامن أذاق احباءه حلاوة 
المؤانسة فقاموا بين يديه متملقين » . وفيالمناجاة الانجيلية المنسوبة الى سيد 
الساجدين (ع) ؛ ه وعزنك ! لقد أحبيتك عمية إستقرت في قلي حلاونها ٠‏ 
نبا ٠‏ وعحال فيعدل أقضيتك أنتسد أسباب رحمتتك عن 
معتقدى حبتك » . وني متاجاته الأخرى ؛ « إلبى فاجملنا منالذين توشحت 
اشجار الشوق اليك فى حدائق صدورهم ٠‏ وأخذت الوعة بتك بمجامع 
قاويهم » . .. ثم قال ؛ ه والحقنا بعبادك:الفيين هم بالبدار اليك يسارعونء 
وبابك على الدوام يطرقون ٠‏ واياك فآ لليل والتبآربيعبدون » وهم من هيبتك 
«شفقون » الذين صفيت لهم المشارب ٠‏ وبلفتهم الرغائب » وانجحت ليم 
المطالب ٠‏ وقضيت لبم من وصِلك المأرب؟ وملأت لم مائرهم مزحيك, 
ورويتهم صاني شرابك ٠‏ فبك [ل لَديِدَ مناجاتك وسَآو! : ومنك على أقصى 
مقأسدهم <سلوا ثم قال فقد اتقطعت اليك همى ٠‏ وانصرفت 
02 رغبتي ٠‏ فأنت 0 مرادى ٠‏ ولك لاسواك سهرى وسبادي . 


الو 


بني » ووصلك منى نفسي ٠‏ واليك شوق ٠‏ وفي عبنك وابى , 
والى هواك صيابتي » ورضا ٠‏ ودؤيتك حاجتي ٠‏ و-وارك طلي . 
00 دوحى وراحتي ٠‏ وعندك دواه علني , 
وشفاء غلتي » وبرد لوءتي » وكشف كربق »... ثم قال ؛ « ولا تقطمنى 
عنك ٠‏ ولا تباعدنى منك ٠‏ يانعيمى وجتق 1 ويا دنياى وآخرتى 61 . 
وقال (ع) ليضأ : د [ابى ! من ذا الذى ذاق حلاوة عبتك فرام منك بدلا 


)0 م نعث على مصدر لبذ ء! لرواءةفي كتب اصحابنا الامامية_رضو اناشعلييم- 


164 ( المقام الرايع ) جح 
ومنذ! الذى أنس .بقريك فابتفى عنك حولاء إلبى ! فاجعاني يمن ام. 
لقربك وولايتك , وأخاصته لودك وعبتك ٠‏ وشوقته الى لقائك ٠‏ ورطيد 
٠‏ ومنحته بالنظر إلى وجبك ٠‏ وحبوته يرضاك ٠‏ 
قلبه لارادتك ٠‏ واجتبيته المعاهدتك , 
للبم اجعلئا 


هجرك » . . . ثم قال : م 


واخليت وجبه لك م وقرقت: فؤاده لبك 


من دأبهم الارتياح اليك والحنين ٠‏ ودهرهم الزفرة والأنين » وجباهرم 
شيتك 


ساجدة لعظمتك ٠‏ وغيونهم ساهرة قي خدمتك ؛ ودموء,م سائلة من 
وقلربيم مملقة بمحبتك ٠‏ .وافندتهم منخلعة. من مبابتك 
قدسه لأبصار حبيه رائقة »«ويتيجات: نوروجبه لتاوب عارفيه شائقة ! يامنى 
قلوب المعتاقين .وغاية [ثآل المحبَيناراسألك حبك وحب منيسبك وحب 
كل عمل يوصل الى قرزبك ٠‏ وأن تجفلك أحب إلي من سواك ».. وقال (ع) 
ايض :.د [لبى !.مازلذ خواطرالآليام بذكرك على القلوب ؛ وها أحل المسيه 
اليك فيمسالك الْمُوَبَ“/وَمَآ طب طمَمبك . وما أعذب شرب قربك». 
وقال (ع) ليشأ ينه وغل لا يبردها إلا وصلك: , ولرعق لا يطفيها إلا لقاؤك 
وشوق اليك لايبله إلا النظر الى وجبك ٠‏ وقرارى لايقر دون .دنوى منك » 
ولرفق لا يردها إلا رودك ٠‏ وستفى لا يشفيه الا طبك . وغمى لايزيله الا 
قريك . وجرحى لايبرؤه إلا صفحك » ورين قلي لايجلوه إلا عفرك , 
وومبواس صدرى لايزيحه إلا امرك » )١(‏ . وقال المادق (ع) ؛ «حب الله 
اذا أضاء على مر عبد أخلاه عن كل شاغل وكل ذكر سوى الله , والمحب, 
أخلص الناس سراآ ل وأصدقهم قولاء وأوقاهم عبد » وأزكاهم عملا : 

) صححنا فقرات المتاجاة الانجيلية والمناجاة الاخرى على ( البحار‎ )١( 
6 ياب ادعية المناجاة مج 11 /لا١ 1 114 ءط مين الشرب‎ 


باعك :انوا 


ع5 (رد المنكرين لحب لله ) ات 
وأصفاهم ذكراً . واعيدهم نقساً . تتبامى الملائكة عند مناجاته , وتنتخر 
برؤيته ٠‏ وبه يعدر الله بلاده , ويكرامته يكوم الله عياده ٠‏ زيعطيهم 
اذا سألوه بحقه ٠‏ ويدفع عنيم البلايا برحمته . ولو علم الخاق ماعله 
عند الله ومنزلته لديه ما تقربو! الى الله إلا بتراب قدميه » . وقال 
امي المؤمنين (ع) : « حب الله نار لايمر على شىء إلا احترق » ونور 
الله لايطلع على شىء الا اضاء . وسماء الله ماظور من تحته شىء الا غطاء ٠‏ 
ديع الله متيب في شىء الا حركته ».وغاه الله يحيى به كل شيء ٠‏ وارض 
الله ينبت منها كل شىء , فمن احب الله أعطاه كل شىء من الملك والملك ». 
وقال الني ( ص ) : « إذا أحب الله عبد من امتي قذف في قلوب اصفيائه 
وارواح ملائكته وسكان عرشه عيشة ليحبوم "ابرفذلك المحب حقا ٠‏ طوبى 
له ثم طوبى له ! ولدعئد الله شفاعة يوم » .)١(‏ الى هنا كلام الصادق 
عليه السلام ‏ . وما ورد في الحب من “الآخبار والادعية المعصومية أكثر 
من أن يحصى ٠‏ وحكايات العشاق وبين :بلعم الكثرة والتواتر حدآ 
يمكن اذكاره , وقدروى ! م أنداود عليه السلام سألربه أن يريه بعض 
أهل عبته » فال له ؛ انت جبل لبنأن , فان فيه اربمة مشر نفساً ٠‏ فيهم 


شبان وكرول ومشايخ ٠‏ واذا أتيتهم فاقرأهم منى السلام . وقل لهم ؛ يقول 
دبكم : ألا تسألوتى حاجة ٠‏ قانكم احبائى واصفيائى واوليائى » افرح 
الفرحكم واسارع الى عبتكم . فاناهم د!وود » فوجدهم عند عين من العيونة» 
يتفكرون في عظمة الله وملكوته . فلما نظرو! إلى داود » نرضوا ليتفرقوا عنهه 
فقال لبمداود : انارسول الله اليكم , جنتكم لابلفكم رسالة ربكم . فاقبلوا 

)١(‏ صححنا الاحاديث الثلاثة على ( مصباح الشريمة  )‏ الباب ااسابع 
والتسعون . ص 195 . 


سكاولا « المقام الرابع » ج؟ 


نحوه » والقوا اسماعيم نحو قوله , والقو! ايصارهم الى الارض . فتال. 
ربكم يقرؤكم السلام ٠‏ ويقول لكم : ألا" :ألونى حاجة , ألا” 
تناد نى فاسمع صوتكم وكلامكم؟ فانكم احبائى واصفيائى واوليائى »افرح 
الفرحكم واسارع الى محبتكم ٠‏ وانظر اليكم فيكل ساعة نظرالوالدة الشفيقة 
الرفيقة . ولماقالداود ذلك جرت الدموع علخد ودهم »وسيب الله كل واحد 
منوم وبجده , وناجاه بكلمات تدل على احتراق قلوبهم من الحب والشرق ».. 
قصل 
( معرفة الله اقوى سائر اللذات ) 

قد.عرفت أن الحب هو المي الى:الشىء الملذ الملائم للمدرك والايتباج 
بادراك الملائم وئيله » واللّذ: من تفي ادراك الملاثم الملذ ونيله , وهذا 
الادراك إن نان متعلة! بالقرة الماقلة .| اى انكان المدرك هو القرة العافلة- 
عبر عنه بالعلم والمعرفة , وكقكزْفت آنه اقوى واشد واشرف من الادراكات 
الحسية ٠‏ الى هى الآبِصَاروالستاعوالشوق والهم واللدس . 

ثم هذا الادراك ‏ اعني الملم والمعرفة ‏ يختلف ايض في الشرافة 
والكمال يحسب :شرافة المدرك ٠‏ اي المعلوم . فكلما. كان المدرك لجل 
واشرف كان الادراك ‏ اى المعرفة يه - أجل واعلى » ولاريب في ان الواجب 
سبحانه ‏ اشرف الموجودات واجليا ٠‏ فالمعرفة به اعلى المعارف واشرقها , 
ويثيت من ذلك ؛ أن اجل اللذات واعلاها هو معرفة الله تعالى . والنظر 
الى وجبه الكريم ء ولا يتصوذ ان يؤثر عليرا لذة اخرى ال من حرم هذذه 
اللذة . وبيان ذلك يوجه اوضح ؛ ان اللذات تايمة للادراكث » والانسان 
جامع لجملة من القوى والغرائز » ولكل قوة وغريز: 
عن نيلها مقتضى طبعها الذى خلقت له ٠‏ ففريزة الغضب لما خلقت 


اود 


٠‏ ولذتها عيارة 


ع" ( معرفة الله اقوى سائر اللذات ) 16 
للتعفى والانتقام » فلا جرم لذتيأ في الغلية والانتقام » وغريزة الشبوة سا 
خلقت لتحميل الغذاء الذى به القوام . فلا جرم لذتها في نل النذاء » 
وكذلك لذة السمع والبصر والهم في الاستماع والايصار والاستشمام » 
وغريزة العقل المسماة بالبصيرة الباطتية خلقت لتعلم ببا حقائق الاشياء 
كلبا » فلذتوا في العام والمعرفة | والعلم لكونه منتهى الكمال وأخص 
صفات الربوبية ٠‏ يكون (قوى (إللذات والابتباجات ٠‏ ولذلك يرتاج 
الطبع اذا أثني عليه بالذكاء وغزارة العلم , لأنه يستشعر عند سداع 
الثناء كمال ذاته وجمال علمه| , فيعجب ينفسه , ويلتذ يه . 
والتحقيق : انالادراك والثيل الذي هوالكمال ليس إلا العلم : وسائر 
الادراكات ‏ اعنى نيل الخلبة والثذاء والآستاع والابصار والاستهمام لا 
ست لذةكل حلأوواحدة )فا لذ ةالعلم بالحراثة والخياطة 
والحياكة ليست كلذة العلم .يسياية آكَالكَ وتدبي أعور الخلق , ولا لذة الملم 
بالنحو والشعر والتواريخ “كُلذة العَلَم بان وَبَطفائه وملائكته وملكرت 
السماوات والأرض, بل لذة العلم بقدرشرف العلم »وشرف الملم بقدرشرف 
المعلوم ٠‏ فان كان في المعاومات ماهو الاشرف والاجل والاعظم والأكمل , 
فالعلم به ألذ العاوم واشرفيا و(كملرا واطيبوا » وليت شعرى هل في الوجود 
شىء أعلى واجمل واشرف واكمل من خالق الاشياء كلها وقيومما ٠‏ ومكملبا 
ومربيها . ومبدتها ومعيدها , ومديرها ومرتبوا ؟! وهل يتصور أذيكون أحد 
فيالملك والكمال والعظمة والجلال والقدرة والجمال والكبرياء والبباء:اعظم 
من ذاته في صفات الكمال ونعوت الجلال فوق التمام » وقدرته وعظمته 
وملكه وعلمه غير متناهية ؟ فان كنت لا تشك في ذلك ٠‏ فينيغى الا تشك 
في أن 'ذة المعرفة به أقوى من سائر الأذات لمن له البصيرة الياطنة وغريزة 


تعد كمالات.ثم 


ل القام الرابع» 
المعرفة «فاناللذات منتلفة بالنوع أولاً.كمخالفة لذة الوقاع 
ولذة المعرفة ولذة الرئاسة ‏ وكل نوع مختلف بالضعف والقوة ٠.‏ كمشالقة 
لذة الشبق المفتلم )١(‏ منالجماع , ولذة الغاتر الشهرة منه ,وكمخالفة لذة 
النظر الى الوجه الجديل ولذة النظر الى الوجه الاجمل , وعفالقة لذة. العام 
باللقاتء لذة العلم بالسعاويات .وإنما يعرف ١قوىاللذتين‏ من اضعفبما بأن 
إؤثر عليه ٠‏ فانالمخير بين النظر الودورة 
اذا اختار الاول كان عندة الذ هن الثانى , والمخير بين الاكل واللمب 
بالشطرنج » اذا اخثار الثأنى كانت لذة الغلبة في الشطرنج اقوى عنده من 
لذة الاكل » وهذا معيار في الكشف عن ترجيح اللذات . 

وحينئذ نقول ؛ لاريبقي أن للَمَاني واللذات الياطنة اغلب على ذوى 
الكمال من اللذات الظافْزة , فلو خي/الراجل بين لذة اكل المطاعم الطيبة 
الرئاسة والاستيلاء "فانتكانة عاق آلبمة كامل العقل ٠‏ اختار الرئاسة 
ترك الاكل » وصبر عل البو أيام]اكنيدة فشلااعن مدة قليلة .نعم ,ان 
كان خسيس البعة ميت القلب , ناقص الفقل والبصيرة » كالصي والممتره » 
دبما اختار لذة الاكل : وفعل مثله ليس حجة' . ثم كما ان لذة الزئاسة 
والكرامة اغلب وارجح من اللذات الحسية عند من جاوز تقصان المي 
والسفاهة: فكذالك لذة المعرفة باللهومطالعة جمال الحشرة الريربية الذعنده 
من لذة الرئاسة ٠‏ بشرط أن يكون من ذاق 'اللذتين واذركبما» فلو كان من 
لم يذق لذة المعرفة بلله لم يكن أهلا للترجيح وعلا للكلام , لاختصاص 
لذة المعرفة بمن نال رتبتها وذاقها ٠‏ ولايمكن اثيا ذلك عند من كيس له 

» الغلمة - وزان غرفة : شدة الشهوة . وغلم”غلماً ؛ من باب تعب‎ )١( 
. لا اشتد شبقه . المققلم ! المنقاد للشررة‎ 


اشاق روايح ليب 


ولذة 


ج51 « معرفة الله اقرى سائر اللذات» عااوا-ت 


الال > كلما وا 


لذة الايصار عند الأعمى ٠‏ ولد ةالاستماع عند الأصم» 
ولذة الوقاع عند العنين » ولذة الرئاسة عند الصي والمعتوه » وليت شعرى 
من لا يفيم إلا حب المحسوسات كيف يؤمر بلذة النظر الى وجه الله تعالى 


وليس له شبه وشكل وصورة ؟ فد 


الحال كما قيل 1« من ذاق عرف ٠»‏ 


لذ الرئاة قطعاً . ويستحقر أهلها لكونها 
بالكدورات ومقطوعة بالموت » ويختار لذة المعرفة الله » ومطالعة صفاته 


فمن ذاق اللذ: 


2 بوبة 
وافماله » ونظام ملكته من !على عليين الى اسفل السافلين , فانها خالية عن 
الانتقطاع والمكدرات , متسعة للمتواردين عليبا » لاتضرق بكثرتيم دائمأ , 
وعرضرا من حيث التفريم والتمثيل اعظم من السماوات والأرض ٠‏ ومن 
“لع ضايفلا يزال العارف يمطالمتبا 
الاطراف وإلاطار » يرتع في رياضها , 


حرق الواقع ونس الامر فلا تن 
6 3 


ومشاهدتها في جنة غير 


ويكرع )١(‏ في حواضها ٠‏ ويقطع من اتعَارقا وهو آمن عن انقطاعيا » إذ 
ثمارها غير مقطوعة ولا عتوكة يي بلكهيابلاية[سرمفية لايقطمرا الموت ٠‏ إذ 


ودم النفس الناطقة التي هى عمل المعرفة ٠‏ وإنمأ يقطع شواغليبا 
بخليبا من جنسبا ٠‏ فاذن جموسسع أقطار ملكوت السماوات 


يق بعضوم على بعض اعلا » إلا انهم يتفاوتون في سعة ميأدينهم بحسب 


تفاوتهم في اتساع الأنظار وسعة المعارف ؟ 
00 
« وذلكل, درجات مما عيلوا » (5). 


. من ياب نفع ؛ هو الشرب بغيه من موضعه‎  عرك‎ )١( 
. 35 1 الاتعام . الآية ؛ 19 , الاحقاف » الآية‎ )١( 


50-2 « المقام الرابع » اج 
ولا يدخل في الحصر تفاوت درجاتهم ٠‏ ومن عرف هذه اللذة اتمحت 
همومه وشهراته , وسار قلبه مستفرةا بتعيمها » ولا يعغله عن الله خوف 
التار ولا رجاء فكيف تعفله عنه لذات الدنيا وعلائقها ٠‏ وكان في 
الدنيا والآخرة مشغولا بربه » فلو القى فيالنار لم بحس يه لاستغراقه »ولو 
عرض عليه نعيم الجنة لم يلنفت اليه لكمال نعيمه وبلوغه الفاية (اتى 
فوقبا غاية » ولعلى سيد الرسل (ص) عبر عن هذه اللذة ‏ اي لذة مطالعة 
جمال الربوبية ‏ حيث قال حاكيا عن الله سبحانه ه أعددت لعبادى 
الصالحين مالا عين رأت ؛ ولا لذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر» . وهذه 
اللذة هى المرادة من قوله ‏ تعالى ‏ : 


. 


” فلاتدنم نلا ماأتي لهم رن قر امن , () 


وديا تعجل بعض هذه اللذات أن لتتبى صفاء قلبه الى الغاية ٠‏ ومع 
ذلك لايخلو عن توسط بعض الِب المائعة يعن الوصول الى كنهها , مالم 
يحصل التجرد الكلى وَحَلَمْ آلبدن العتصرى , ولذلك قال يعضهم 1 [إنى 
اقول ؛ « يارب يا الله! ناجد ذلك اثقل على قلي من الجبال , لأن ااثداء 
يكون من وراء حجاب , وهل رأيت جليساً ينادى جارسه؟! 0. ثم من عرف 
الله وعرف حقيقة هذه اللذة ‏ عرف أناللذات المقرونة بالشبوات المختلاة 
منطوية تحت هذه اللذة ٠‏ كما قيل ؟ 
كانت لقلى أهراء مفرقة فاستجمعت مذ رأتك العين اهوائى 
قصار يحسدنى من كنت أحسدة ‏ وصرتءولى الورى مذ صركمرلائى 


تركه للناس دنيأهم ودينيم شفلا بذكرك يأ دبي . ودثيائى 


(1) السجدة ؛ الآية 1 /11, 


اج ( تحقق رؤية الله في الآخرة ولذة لقانه ) | ساةالا 
فصل 
( تحقق رؤية الله في الآخرة ولذة لقائه ) 
اعلم إنمعرفة الله اذا حصات فيالدنيا لم نكن خالية عن كدرة ما كما 
اشير اليه . إلا أنه اذا اكتسب اصلبا في الدنيا نيزيدها في الآغرة انكدافآ 
وجلاء بقدر صفاء التاوب وزكائها وتجردها عن العلائق الدئيوية » إلى أن 
يصيد اجلى واظبر هنالمشاهد: بمراتب ٠‏ فالاختلاف بين ما يحصل فيالدئيا 


من المعرفة وما يحصل في الآخرة مر المشاهدة وا 
الاتكقاف والجلاء . 


هو بزيادة 


مثال ذلك : ان من رأئ اتساثاً . م #)غض بصره » وجد صورته حاضرة 
في غياله كأنه ينظر اليها , 0 ٠‏ ادرك تفرئة بين 
التي غش المين وفتحراء ولا ترجع التفرقةٌ ال اختلاف بين بين الصور نين 
الاتحادهما ٠‏ بل الافتراق انما “كَوَبَيوَية العف والرضرح » فالصورة 
المتخيلة صارت بالرؤية أمَمْاتكيها فاذ ارال ول الادراك , والرؤية 
استكمال لادراك الخبال , وهي غاية الكشف . لا لأنها في المين ٠‏ بل 
لو خاق الله هذا الادراك الكامل المتجلي فيالصدر او الجبهة أو اى عضو فرض 


لستحق ان يسمى رؤية ٠.‏ واذا فيمت هذا في المتخرلات ‏ أي المدركات 
التي تدخل في الخيال من الصور والاجسام ‏ فقس عليه الال في المعلومات 
اي ما يدرك بالءقل  ٠‏ ولا يدخل فياليال كذات البأرى ؛ وكل ما ليس 
بجسم ٠‏ كالعلمم والقدرة والارادة وغيهها ٠‏ فان لمعرفتها وادراكها ايشا 
درجتين : احداهما : اولى ؛ والثانية ؛ استكمال لها , وبرتهها من التفاوت 
فيمزيد الكشف والايضاح ما بين المتخيل والمرئي ٠‏ فتسمى الثانية بالاضافة 
الى الأولى لقاء و 1 


أهدة ورؤية » وهذه التسمية حق ٠‏ لان الرؤية صميت 


لكات (للقام الرابع) 000 
رؤية لأنها غاية الكشف ء وكما ان سنة الله جارية بأن تطبق الاجفان يمنع 
من تمام الكشف الذي هو الرؤية في المتخيلات , فكذلك سنته ان النفس 


ما دامت تحجوب 


نوعوارضه وشهواته ,لم يحصل لها تمام الكدف الذي 
هي المشاهدة واللقاء في المعلومات الخارجية عن الخيال » فاذ! ارتفع بالموث 
حجاب البدن ٠‏ وخاصت النفس ١لم‏ يكن يعد في خ 
الدنيا ٠‏ بلكانت ملوثة بها » الا انالنفوس عنتلفة فى ذلك : 


عن كدورات 
ما تراكم 
عليه الخبث والصدى » فصار كالمرآة التي فسد يطول ترلكم الخرث جرهرهاء 
فلا تقبل الاصلاح والتصقيلل . ودؤلاء هم الم«جونون عن ريوم ابد الآباد. 


تعوذ بالله من .ذلك . ومنها : ما لينته اليجد الرين والطبع ٠‏ ولم يخرج عن 
قبول الثر 
اذ المتاوث بالكدورات إعرض عريض في ( الواقع ) بين الرين والطيع , 
وبين التركية التامة والاجرَة آلكاني "الذي لم يكن فيه شوب من الكدورات. 
وهذه النفوس المتلوثة كل [غتلاف يدرجاتاأوءراتبها تحتاج الى التعابين 
ة واللقاء بتجلي الحق فيها ٠‏ وتطهيرها اتما هو بنرع عقوبة 
من العتوبات الأخروية . وهي كدراتب التلوث غير متناهية الدرجات 
اولها سكرة الموت ؛ وآخرها الدخول في النار » وما بينهما عقو باك البرزخ 
واهوال القيامة بانواعبا ٠‏ فكل نفس لابد لبا من عقوبة من هذء ( 
لتتطبر.من كدورتها ؛ فمنها ‏ ما ينطرر بمجرد سكرة المؤت وشدة التزع 5 
ومنها ؛ ما يتطبر بها » وينقص عقويات اليرؤش ؛ ومنها ؛ ما لا يتطرر إلا بأن 
يذوق يعض عقويات الآخرة » ومنها ما لايحصل تطريره إلا بالعرض على 
النار عرضاً يقمع منيا الثرث الذي تدنست به . فريما كان ذلك لخظة حقيقة» 
ودبما كان سبعة آلاف بسنة ‏ كما وردت به الأخبار ‏ وربما كآرن اقل 


لبة والاصقيل ‏ .هذه ليت في متنادية الدرجات والمراتب . 


التستعد لأمث 


ج51 ( تحقق رؤية الله في الآخرة ولذة لقانه ) 0س 118 سم 
أو اكثر ء ولا يعلم تفصيل ذلك الا الله سيحانه ‏ , والمحجو يون الذين 
بلغوا حد الرين والطبع يكونون مخلدين في النار . 

ثم النفوس القابلة للتطبير اذا اكمل الله تطبيرها وتركيتها ٠‏ وبلغ 
5 أجله , استمدت حينئق لصقائها ونقائها عن الكدورات لأن 
تتجل فيبا جلية الحق » فتتجلى فيبا تجاياآ يكرن انكهاف تجايه بالاضافة الى 
ما علمته وعرفته كانكشاف تجل المرئيات بالاضانة الى المتخيلات ٠‏ وهذه 
المعاهدة والتجلي تسمى ارؤية , لأنه فيالظرور والجلاء والوضوح والانكشاق 
كالرؤية بالبصر ٠‏ بل هو فوقه بمراتب شتى ١‏ اذ الرائي في الأول المقل , 
وني الثاني البصر ٠‏ وشتان ما بينهماب.» فان الاختلاف في مرائب الادراك 
والرؤية بحسب اغتلاف نوري ال رك واي نسبة لنورية البصر الى نودية 
المقل واشراقه , وما للءقل| من النفوذ في حجتائق الأشياء وبواطنها أنى 


يكون للبضر ٠‏ 
وقد ظهر عااذكر :“أن“لة يدوع الرؤايةوالمشاهدة الا الما 
في الد'يا , لانالمعرفة هي البذر الذي ينقلبفيالآخرة مشاهدة , كما :نقلب 
الثوا والبذر زعا . ومن لا نواة له كيف يحصل له النخل ٠‏ ومن لم 
يلق البذ. كيف يحصد الزدع » قمن لم يعرف الله في الدئيا فكيف يراه في 
فلا يجد اذة التظر في العقي , اذ 
لايستأئف لاحد في الآخرة ما لم يصحبه في الدنياء فلا يحصد المرء الا 
ها زرع , ولا يعر الا على ما مات عليه ٠‏ ولا يموت الا على ما عاش عليه ٠‏ 
وما كانت المعرقة على درجات متفاوتة ٠‏ يكون الاجلى ايض على درجا 
متفاوتة , فاختلاف التجلي بالاضانة الى اختلاف المعارف كاختلاف 
التبات بالاضانة الىاختلاف البذور » اذ يختلف لا عالة ؛ يكثرئها » وقلتهاء 


الآخرة ؛ وءن لم يجد لذة المعرفة في ١‏ 
اخ 1 لعرفة في 


5-5-0-0 ( اللقام الرايع ) ج51 
وجردتها » وردلءتها » وضمقبا . ثم كلما كان التجقٍ وللشاهدة اثوى , 
نب عليه من حب الله والانس به اشد واقرى , وكلما كان الحب 
كان ما يترتب عايه من الببجة واللذة أعلى وأقوى ٠‏ وتبلخ 


هذه اللذة مرتبة لا تؤثرعايبا لذة اخرى من تعيمالجنة ‏ بل ر 


حدآ 


تتأذى من كل. نعيم سوى لقاء الله ومشاهدته ٠‏ فالنعمة والببجة في الجنة بقدر 
حب الله ؛ وحب الله بقدر معرفته , فاصل السعادات هي المعرثئة التي عبر 
الشرع عنه ب ( الايمان) . 

فان قبل ؛ اللقاء والمشاهدة ان كانت زيادة كشف للمعرفة دى تتحقق 
ي#لكانت لذة اللقاء والرؤية قليلة , وان 


كانت اضعاف لذ المعرفة 8 أن آليينيا ضعينة . فتمناعفها لى أي حد 
: ف جنيها سائر لذات الجنة وتعيمها 
١‏ الاستجقاررو العلل للذة المعرفة باعئه عدم المعرفة أو 


ضمفها.؛ فأن من خلا كن “المترفة» أوتكانتَله تعرفة ضميفة وقلبه مشدون 
بعلائق الدنيا لايءرك لذثها , فمن كمات معرفته ومفت عزعلائق الدأيا 


سريرثه ايت بهجته واشتدت لذته بحرث لا توازنها لذة ٠‏ فا 


فين في معرفتهم وفكرتهم ومتاجاتهم لله عز وجل - ايتهاجات واذات 
علوهم الجنة وتعيمها في الدئي! بدلاعتها لم يستيدلوها بها . ثم هذه 
اللذة مع كمالها لا نسية لها اصلاً الىا اء والمشاهدة , كما لا نسبة للذة 
خيال المعشوق الىرؤيته ٠‏ ولا للذة استنشاق روائح الاطعمة الطيبة الى ذوقها 
واكلها , ولا للذة اللمس باليد الى لذة ١ل‏ اوقاع 2 
وما يوضح ذلك ان لذة الذظر الى وجه الممدوق تتفاوت بأمور ؟ 
احدها ‏ كمال جم ل المعشوق وتقسانه . 


( تحقق رؤية الله في الآخرة وا 


ا ا 

وثالثها ‏ كمال الادراك وضعفه , فأن الالتذاذ 
اظلمة .أو ٠‏ أو من وراء ستر رقيق .ليس #الالاذاذ برؤيته على قرب 
من غير ستر عتد كمال الطوء ٠‏ 

ورابعبا ‏ عدم الآلام الشاغلة والعوائق المعوشة ووجودها » فان 
التذاذ الصحيح الفارغ المتجرد للنظر الى الممعرق ليس كالتذاذ الخائف 
المذعور أو المريض المتألم ٠‏ او المشغول قلبه بمبم من المبمات ٠‏ فاو كان 
ضهيف الحب , ناظراً الى «مشوقه: على بعد ومن وراء ستر رقيق ٠‏ 
مشغول القلب بمهمات ٠‏ مجتمعة عليويحيات وعتارب تؤذيه وتلذعهءلم 
.يكن خااياً عن لذ .! في هذء الجالةً من مشاهية ممشرقه , إلا أنه اذا فرض 


قو الحب والشيرة وضعقه . 


ارتفاع «الستر واشراق ٠ ١‏ واتدقاع الحيات والمقارب الؤذية » وفرائغ 
قابه من المهمات , وحدوث عدق تقرط » وشبرة قوية » بحيث بلغت 
أتصى الغايات » تضاعفت الف كو بسَي قلت وكرلافةه الاولى نسبة الييا ب جه. 
فكذلك الحال في نسبة لذة المعرفة في الدنيا مع حجاب البدن والاشتفال 
بموماته » ومع تلط حيات الشبوات وعقاربها ؛ من الجوع ٠‏ والعطشء 
والشبق ٠.‏ والم 
في الدنيا عن التشوق الى الملا الاعلى لالتفانبا الى اسفل السافلين الى لذة اللقاء 
والمشاهدة التي يندقع فيها جميع ذلك عن النفس ٠‏ فالعارف لعدم خلوه فى 
١'د'يا‏ عن هذه العوائق والمشوشات وان قويت معرنته لا يمكن ان تكمل 
الذته وتصفو بهجته » وأن ضعفت عوائقه ومدوثشاته. في يعض الا<وال 
وبقى سالماً , لاح له من جمال المعرفة ما تعظم لذته ويهجته ويدهش عقله ٠‏ 
بحيث يكاد القلب يتفطر لعظءته . الا ان ذلك كالبرق الخاطف ء ولا يمكن 


والحزن ٠‏ واليم ٠‏ ومع ضعف النفس وقصورمها وتقعانها 


2-0-5-2 ( المقام الرايع ) ج51 
أن يدوم ٠‏ اذ الخلو عن العرائق والمشوشات لرس يمكن أن يدوم ٠‏ بل هو 
آنى ٠‏ ويعرض بعد الآن مر الشواغل. والافكار والخواطر ما ينفوغه 
٠‏ فلا.تزال هذم اللذة 


وينقصه , وهذه ضرورة قائمة في هذ, المر'ة القا 
ة الى الموت ٠‏ واثما الحيا: 
فان الدار الآخرة لبي الحبوان لو كانوا يعلمون . ولذا كل عارف كملت 
معرفته في الدنا وأحب لقاء الله يحب الموت ولا يكرهه , الا منحرثك 
ارادة زيادة استكمال في المغرفة » فان المعرفة ‏ كما عرقت - يمئزلة 
البذر . وكلما كثرت المعرفة بالله وبصفاته وبأفماله وبأسرار ملكته قويت 
المشاهدة واشتدت , وكثر النعيييني الآخرة وعظم , كما انه كلما كثر البذر 


بعده » واتما العيش عيش الآخرة ٠‏ 


وحسن كثر الزرع وحسي"؛ ولانركي في ان المعرفة لا تنتهي الى مرنبة 
لا نكون فوقها مرتبة ٠‏ اذ بحر المعرية له ساسل له . والاحاطة بكنه جلال 
الله محال . فالعارف وأن توَركددترقتة. ريما احب طول العمر وكره 
الموت لتزداد معر فعه؟ 

ثم أهل السنة قالوا ؛ « ان الرؤية. في الآخرة مع تنزهها عن النخيل 
والتصور والتقدير بالشكل والسورة والتحديد بالجرة والمكان ؛ تكون 
بالعين دون القلب » ! ( وهو عندئا ياطل ) ؛ از الرؤية بالعينعال فى حقالله 
- تعالى  ٠‏ سواء كانت في الدنيا او في الآخرة ٠‏ فكما لا تجوز رؤية الله 
سبحانه ‏ في الدنيا بالعين ,البصر » فكذ لك لا تجوز في الآخرة » وكما 
فيالآخرة بالعقل والبصهة لامل البصائر ‏ اعنيغاية الانكشاف 
والرضوح بحيث تأدى. الىالمعاهدة واللقاء ‏ فكذ لك تجوز رؤيته في الدنيا 
يهذ! الممنى ٠‏ والحجاب بينه وبين خلته ليس إلا الجهل وقلة المعرنة دزن 
الجسد ٠‏ فان العارفين واولياء الله يعامدونه في الدنيا في جميع احوالهم 


تجوز 


لق رؤية الله فى.الآخرة ولذة لقائه) 1597 س 


56 ) 
ومتصرقاتهم وإن كنكت الحاصل في الآخرة ازيد اتكشافاً واشد انجلاء 
إحسب زيادةصفاء افوس وزكائها ومجردها عنالعلا:قالدنيوية - كما نقدم 
مفصلآ , وقد مبعؤلك منأثمتنا الراشدين العارفين بأ رار النبوة » دوى 
3 علي بن 


ادها اص درم دن "م ادق( ع ) ؟ م أنةسثل دما 


شيخنا الأقدم ( محمد بن يعقوبالكليني ) وشرختا الصدوق ( عمد ؛ 


طالة 


دس جز من سبعين جنزء من نور الكرس, 
» من نور العرش . والعرش جزء منسبمين 
ءن ثور الحجاب » والحجاب جزء من سبين جزء من ثور السقر » فان كانوط! 
صادقين فايملاًو! اعيثهم من ثور الشمس ليس دوتها سعاب ». وبأستادهها عن 
احمد بن !سحاققال : « كتبتالزابي الليكين الثالث (ع) أسأله عن الرة 
تجوز الرؤلة ما لم يكن بينالراثي والمرئيهواء 
ينفذه البصر » فاذا !نقطع الوراةكوللزائيالرئيلم تصحالرؤية وكاذفيذلك 
الاشتباه , لأن الرائي مَق حاو الموئى :في السيسع/اللوجب بينهما في الرؤية 
وجب الاشتباء ٠‏ وكان ذلك التهبيه , لأنالأسباب لايد من اتصالرا بالمسببات». 


يروون من الرؤية » فقال ؛ الك 


والكرسي جزهء من سبعين جز 


اختلف فيه الناس» : 


وعن ابي بصير عن الصادق ( ع ) قال ؛ « قا تله : (خير ني عنالله ‏ عز وجل 
اه المؤمئون يومالقيامة ؟ قال ؛ نعم ! وقد رأوءقبل يرم القيامة . فقلت؛ 
؟ قال ؛ حين قال لهم : ألست بربكم ٠‏ قالوا ؛ بلى ٠‏ .. ثم سكت ساعةء 
: وإن المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القرامة , ألست تراه في 
وتنك هذا ؟؛ قال ابو بصي : فقلت له ؛ جعلت فداك ! فاحدث بهذا عنك ؟ 
قال ؛ لا! فاتك إذا حدثت به فانكره متكر جاهل بمعنى مأ تقوله » ثم قدر 
ت الرؤية بالقلبكالرؤية ب'لعين » تعالى الله عمأيصفه 


أنذلك تهبيه كفر » وليب 
المشببون والماحدون » . وسثل أمع المؤمتين (ع ) : « هل رأيت ربك جين 


114 ( المقام الرابع ) ج51 
عبدته ؟ فقال ؛ ويلك! ما كنت أعد ريآ لم أده ٠‏ قيل : وكيف رأييه 8 
قال : ويلك ! لا تدركه الءيون في مشاهدة الأبصار . ولكن رأته القلوب 
بحقا ئق الايمان » )١(‏ . وقالرسيد الشبداء (ع ) . «كيفيستدل عليك بماهو 
في وجوده مفتقر اليك ٠‏ أيكون لغيدك من الظبور ما ليس لك ٠‏ حق يكون 
هو المظبر لك . متى غبت ختى تحتاج الى دليل يدل عليك , و.ق يعدت حق 
تكون الآثار هي (لتي توصل اليك ؟ عميت عين لا تراك عليبا ر: ٠‏ وخسرت 
صفقة عبد لم تجعل من حبك نصيبا 1 » »وقال (ع ) ايض ؟« تعرفت لكل 
شىء فما جبلك شيء» . وقال 1 عزانم الان عزن الل ايمر 
فرأيتك ظامرا في كل شيه وأنت الظاهر لكل ث, يء » (1) . وأم ال ذلك 
0 
فصكيلز 
( الطريق الى الرَويةٌ واللقاء) 
الطريق الى تحصيلعبة. الله و تها ثم استعداد الرؤية واللقاء امران: 
احدهما ‏ تطبير' القليها عن لوقل 1لد! زعلائتها ٠‏ والتبتل الى الله 
بالذكر والفكر , ثم اخراج حب غيد الله من القاب ؛ إذ القلب مثل الاناء 
ام الماء ‏ مثلآ - مالم يخرج منه الخل ٠‏ وما جعل الله لرجل من 


الله . إلا 0 - وقمله . ومظير 


(1) صحدنا الأحاديث كرا على ( اصول الكافي ) : الجزء الأول , باب 
ابطال الرؤية ٠‏ وعلى ( الوافي ) 16 / ك5 باب ابطال الرؤية . 


(؟) صححنا فقرات دعاء عرفة على ( مفاتيح الجنان ) :ص ؟ الال ؛لالا, 


طبعة الكراوري . 


ج15 ( الطريق الى الرؤية واللقاء ) اكات 


من مظاهر اسماء الله تعالى  ٠‏ والى هذا التجريد والتفريد الاشارة 
بقوله - تماق ؟ 


0 قل آل م ذَرَهم )) 

وثانيهما ‏ تحصيل معرفة الله وتقويتبا وتوسيعبا وتسليماها على القلب , 
والأول . اعني قطع العلائق » بمنزلة تنقية الأرض من المهائش , والثاني » 
أي المعرفة , بمنزلة البذد فيها » ليتولد منه شجر المحبة ٠‏ 

ثم لتحصيل المعرفة طريقان + 

أحدهما ‏ الأعلى » وهو الاستدلال بالحق على الخلق , وذلك ,أن 
يعرف الله بالله » وبه يعرف غيره يأتي افيياله وآثاره » والى هذا اشيد في 
الكتاب الالبي بقوله : 


م لمن يكف بريكَ تمر ان يم شَهِيدٌ ‏ (0). 
وهذا الطريق غامض/ وقبتةا متم اين ٠‏ وقد اشرنا الى 
في بعش كتبنا الالبيات ٠‏ 
وثانيبما ‏ وهو الادئى ٠‏ الاستدلال؛ بالخلق على الحق ‏ سبحاته - , 
ا يتمكن من سلوكه , وهو 
متسع الاطراف ٠‏ ومتكثر الشعوب والاكناف ٠‏ إذ ما من ذرة من 
أعلى الماوات الى تخوم الأرضين إلا وقيها عجائب آيات وغرائب بيئات » 
تدل على وجود الواجب وكمال قدرته وغاية حكمته وئراية جلاله وعظمته , 
وذلك ما لا يتنا 
«كُلَ بو كان البَحرٌ مداداً لكلمات رَبّي تقد 


)١(‏ الانعام » الآية ؟ 3 (؟) قصلت ء الآ 


08 


5-7 « القام الرابع » ج؟ 


لبر قبل أن تند كليسات بي '(00. 

وعدم وصول بعض الافهام ءن هذا الطريق الى معرقة الله مع وطوحه , 
إنما هو للاعراض عن.التفكر والتدبر والاشتفال بشبوات الدنيا وحظوظ 
النفس . ثم سلوك هذ الطريق ٠‏ أي الاستدلال على الله تعالى ‏ وعلى 
كمال قدرته وعظمته ٠‏ بالتفكي في الآيات الآفاقية والأنفسية » خوض في 
بحار لا ساحل ليا ٠‏ [د عجائب ملكوت السماوات والأرض ما لا يمكن أن 
تحيط به الأفرام » فان التدر الذي تبلئه افهاءنا القاصرة منءجائب حكمته 
الباهرة تنقضي الاعمار دون اينضاحه » ولا نسبة لمأ احاط به علمنا الى ما 
احاط به علم الملماء » ولا نييةلهِ الى ما احاط به علم الأنبياء » ولا نسبة 
اله الى ما احاط به الخلا بق" كلهم » الؤلا/نيسبة له الى ما استتأثر الله يملمه , .بل 
كلما عزنه الخلائق جميفا لا.يستحق أن يطمى علما في جنب علم الله ؛ ونحن 
قد اشرنا الى لمعة “يديرة من عجائب حكهته, الودعة فى بعض مخلوقاته في 


مبحث التفكر . 


فصل 
( تفاوت المؤمنين فيعبة الله) 
اعلم أن المؤمنين جميعاً مشتر كون في اصل عية الله لاشتراكبم في أصل 
الايمان . ولكتوم متفاوتون في قدرها » وسبب تفاوتهم امران ؟ 
احدهما ‏ اختلافوم في المعرفة وجب الدثيا , فان اكثر الناس ليس 
من-معرفة الله إلا ما قرع اسماعوم من كوته هت متصفاً يمغات كذا وكذا , من 
دون وصول الى حقيقة معناها , والى اعتقادهم يأن الموجودات المعاهدة 


(1) الكيف ء الآية أعللء 


ج51 ( تفاوت المؤمنين في حبة الله ). 2-5-0 


صادرة عنه . من غير تدبر في ءجائب القدرة وغرائب الحكمة المودعة فيرا 
واما العارفون ٠‏ فلوم الخوض في بحر التفكر والتدير في انواع المخلرقات ٠‏ 
من الحكم الخفية . والمصالح العجيبة ١‏ (اتي كل واحد منرا 
ٍ ازالة ظلمةالجبل ٠‏ والبداية الى كمال عظمة الله ٠‏ ونباية جلاله 
وكبريائه ٠‏ فمث ل الأ كثرين كمثل عامي حب عالماً يمجرد استماعه انه حسن 
التصنيف » من دون علم ودراية يما في تصائيفه » فتكون له معرفة جملة » 
ويكون له بحسته ميل محمل ٠‏ ومثل العارنين كمال عالم فتش عن تصائيفه ٠‏ 
واطلع على من دقائق المعاني وبلاغةالعبار'ت . ولا ريب في أن المالم 
بجملته صنعالله و 
ومن وقف علىما فيه منعجائب_القدرة وكقإئق الحكمة تكون 
وكلما ازدادت. 


انيفه ؛ فمن عرف ذلك مجملاً تكونله بحسبه غبة مجملة, 
غاية الحب » 
نه بوجوه الشكم والمه اام المودعة فيكل مخلوق ازدادحبه, 
الاحل 15351172713 إنما هر باليام الله تعالى - 
اياها » من غير استمدادءلَفهمَ الحكفة في ؛إججبار_اأتدكل المسدس على سائر 
الأشكال ٠‏ لا يكون في معرفة الله وادراك عظمته وحكمته كمن يفم ذلك 
كن 
الاحد انيصيط يها ٠‏ وإنما ينتهي كلالى ما يستعد له » فينبغي أن تكون «راتب 
الحب ايض غي متناهية » وكل عيد يستهي الى عرتبا 


فمن اعتقد أن ما 


ننه . ثم كما أن دقائق الحكم وعجائب القدرة غي:متناهية , ولا 


تضيهأ معر فته 
وثانيهها ‏ اختلانهم في الاسياب المذكورة للحب ٠‏ فأن من يحب الله 
لكونه متعم عليه وعسنا اليه . ضعفت عبته لتغيرها بتغير الانهام والاحسان 
ولا يكون حبه فيحالة البلاء كحبه في حالة الرجاء والتعماء . وأما من يديه 
لذاته ٠‏ أو يسبب كماله وجماله ومجده وعظمته ٠‏ فانه لا يتفاوت حبه 


بتفاوت الاحان اليه . 


ان ااا ( المقام الرابع ) ج37 


قصل 
( الواجب اظهر الموجودات ) 
عجباً لاقوام عميت قلويهم عن معرفة الله سبحانه 
- تعالى ‏ أظهر الموجودات وأجلاما . لان البديهة المقلي 
ون في الوجود موجود قائم بذاته , أي ما هو صرف الوجرد » ولولاء 
لم يتحقق «وجود أصلا » فتحقق صرف الوجود القائم يذاته المقرم لنييه 


مع أن الله 
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أن 


أظهر وأجلى من تحقق كل موجود يفيره عند البصيرة الصافية , قال 
الله سيساته 1 
16 5 
« الله دور السماواشة والأرض 1(6) . 

والنور هو الظاهر ليفه المظهر لغيه , ومبدأ الادراك من المدرك 
إثما فو الرجوة ٠‏ فكلمأ ادركته إنما تذرك أولا وجوده ٠‏ وإنلم تشمر 
بذلك . ولاريب. في أن الظأمَرٌ لنفسه أظهر من الظاهر يغيده ؛: وايضا 
كل موجود سوى الله مبحَانةك بعلم وجَوَدَه بقايل من الآثار , فان وجود 
الحمياة لزيد مثلا ‏ لايدل عليه إلا حركته وتكلمه وبعش آخر مرن. 
اعراض نفسه ٠‏ ولا يدل عليه شيء آخر من سائر الموجودات ٠‏ وكذا 
وجود السماء ‏ مثلا ‏ لا يدل عليه سوى وجود ظهرر جسمها وحركتها , 
ولا يدل علية شيء آخر من الموجودات التي تحتها وذوتها . 

وأما وجود الواجب ‏ تعالى ‏ فيدل عليه كل شيء ٠‏ إذ ليس في للوجود 
مدرك محسوس أو معقول ٠‏ وحاضر او غائب , إلا وهو شاهد ومعرف 
الوجوده » فالسبب في خفائه معكونه أجلى وأظهر منكل شيء غاية وشوحه 


)١(‏ التورء الآية ؟ م5. 


ج1 ( الواجب أظهر الموجودات ) 3 
وظهوره ؛ فان شدة ظهور الشيء قد يكون سيباً لخفاته , لانه يكل المدارك 
ويحسرها ؛ فشدة ظهوره ‏ سبحانه ‏ بلغت حدآ بهرت المقول وادهشتها » 
فضعفت عن ادراكه . وهذا كما ان الخفاش يرصر بالليل ولا يبصر بالتهار, 
لا لخفاء النهار واستتاره » بلى لشدة ظهوره وشعف بصر الماش » فان بصره 
ضعيف يبهره :ور الشمس اذا اشرق ٠‏ فتكوذقوة ظهوره مع ضعف بصره سيآ 
لامتناع [بصاره » فلا يرى ثيثاً إلااذا امتزج بالشوه الظلام وشعف 
ظيوره ؛ قكذلك عقولنا ضعيفة ٠‏ وجمال الحضرة الالهية في نهاية الاشراق 
والاسئنارة » وفي غاية الاستذراق والشمول » حق لم تشذ عن ظورره ذرة 
من ملكوت السماوات والارض ٠‏ فصار ظهوره سيب خقائه ٠‏ فسبحان من 
بره ٠‏ واختغىءن التقولٍ والبصاثر بشدة ظهرره اولة 
شدة ظهووم ,أفان الاشياء نما تستبارن 
باضدادها » وما عم وجوده حي لتكند“لة"تمسر ادراكه . فلو اختلفت 
الأشياء ٠‏ فدل بعضها عل لت تقال >نؤون>بمضن؛ ادركت التفرقة على 
قرب » ولا اشتر كت فالدلالة على نس واحد ٠‏ (شكل الأمران ٠‏ ومثاله 
تور الشمس المشرق على الأرض فانا نملم أنه عرض من الأعراض يحدث 
في الأرض ٠‏ ويزول عند غيبة الشمس ٠‏ فلو كانت الشمس دائمة الاشراق 
لاغروب لباء لكثا : عيئة في الأجسام إلا ألوانها » وهي السواد 
والبياض وغيرهما » وأما الشوءفلاتدرى وحده ء لكنلمافايتالشمس واظلدت 
المواضع أدركنا الحالتين , فعلمنا أن الاجسام قد استضاءت يضوه 
اعند الغروب ٠‏ فعرفتا وجود الثور بعدمه . وما كنا تطلع عليه لولا عدمه 
إلا بعسر شديد ٠‏ وذلك لشاهدتنا الأجساممتشابية غير مختلغة في التور والظلام 
هذا مع أن النورأظبر المحسوسات ٠»‏ إذ به تدرك سائر المحسوسات ؛ فما هو 


كك (القام للرابع ) ج؟ 


ظاهر في نفسه مظهر لغيه انظر كيف استيهم امره يسبب ظهوره لولا طريان 
ضده ٠‏ فاذن واجبالوجود لذاته هو اظبر الأشياء . وبه ظبرت الأشياء كلبا ؛ 
ول كان له عدم أو غيبة أو تفي ٠‏ لانبدت الحاوات والأوض ٠‏ وبطل 
الملك والملكوت , وادركت التفرقة بين الحالتين ٠‏ ولر كان يعض الأشياء 
موجود] به » وبعضبا موجوداً بغفسيره » لادركت التفرقة بين الشيثين في 
الدلالة » ولكن دلالته عامة في الاشياء على نسق واحد » ووجوده دائم في 
الاحوال يستحيل خلافه . فلا جرم أورثت شدة ظبوره خفاء كما قل 1 
خفي” لافراط الظبور تعرضخت لادراكه أبصار قوم أخاقش 
وحظ عيون الزرق من ثور وجيه لشدته حظ العرون الموامش 
قال أمي المؤمنين ( ع ٠)‏ «لم تطتطريه الاوهام ٠‏ بل تجلى لبا بباء وبها 
نمع منها » . وقال (ع ) ؛ د ظاهر في فيب » وغائب فيظلوور» . وقال (ع) ١‏ 
« لا تجنه البطون عن الظبور وَل تقطمه الظوور عن البطون » قرب فنأى , 
وعلا فدا » وظبر فبنهان”»توبمان فلن ”ودا نولم يدن » ؛ أي ظهر وغلب 
ول يغلب . ومن هناك قيل : د عرفت الله بجدعه بين الأضداد » . 
فصل 
(علائم عبة الله) 
عية الميد لله سبحانه ‏ له علامات ؛ 
الادلى - أن يحب ثقاءه بطريق المشاهدة والعيان في دار السلام ٠‏ وثترقفه 
على الموت يحب الموت ويتمنيه ٠‏ [ذ كل من حب 
وإذا علم أنهيمتتع الوصول اليه إلا بالارتحال من الدذيا بالموتلاخب الموت 
لا حالة . وكوف يثق لعل المحب أن يسافر من وطنه الىم-:قر بوبه لرتتنعم 
بمشاهدته » ولذ! قال ( حذيفة ) عند موته :ه حبيب جاء على فاقة » لا أفلح 


دن ( علائم عية الله ) مااي 
الروم من ندم » . قال بمضالاكابر ؟ دلا يكره اموت إلا مريب ء لانالحبيب 
لايكره لقاء الحبيب على كلى حال » . 

ثم من يكرء الموت ٠‏ فان كانت كراعته له لحب الدنيا والتأسف على 
فراق الاهل والاولاد والاموال ٠‏ وكان حبه للدنيا وتأسفه على مغارقتبا في 
غاية الكمال ٠‏ بحيث لم يحبالموت وإيسرةابه'صلاً بها يتر تبعايه من لقاءالله 
تعالى » ول يجد فى قلبه شوق اليه مطلقاً . فلا ريب في كون مثل هذه 
الكراهة منافياً لام الحب » ولولم يكن حي هللدنيا في غاية الكمال ٠‏ بحيث 
لم يجد في قلبه ميلاً الى ما يترتب علىالموت من لقاء الله بل كان عب للدنيا 
إلا أ:هكان له شوق الىلقاء الله تعالى ‏ أيضاً ٠‏ او كان لذلك كراعته للدوت 
ضعيفة » فمثلهذ! الحب للد نيا ينافييكثةآل تيب الله . لانالحب الكامل هو الذي 
نرق كل القلب ٠‏ ولا يبعداآن تكون مَعْهِ َائبة ضميفة من حب الله , 


فانالناس متقاوتون فيحبالله , افستبج من ييتبهبكل قلبه » ومنرم من لا يحبه 
يكل قلبه » بل يحب معه عه أيضآ يمن الال والولدٍ”والمال ؛ فلا جرم يكون 
فرحه بلقاءالله عند القدوم عليه علىتدر حبه وكراهته لفراقا'د نيا عند اموت 
على قدر حيه لبا » وإن كانت كراهته للموت لاجل ارادته الاستعداد والتريؤ 
لاثاء الله , ومشاهدته بتحصيل زيادة العلم والعمل »لا لحب الاهل والمال ٠»‏ 
ولا للتأسف على فراق الدنيا » فبو لا يدل ضعف الحب ولا ينافي اصله , وهو 
كالمحب الذي وصل اليه خيرقدوم حبيبه ٠‏ فأحب أنيتأخر قدومه ساعة ليعمر 
داره ويفرشرا ويبيء أسبابها ٠‏ ليلقاه فارغ القلب عن الشواغل ٠‏ وعلامة 
ذلك ؛ الجد فيالعمل » واستغراق اليم فيتحصيز المعرفة » والاستعدادللآاخرة 

الثانية - ر مراد الله سبحانه ‏ على مراده ٠‏ إذ المحب لا يخالف 
هوى محبويه أهوي نفسه ء كما قيل ؟ 


الال ( المقام الرابع ) ج؟ 
ارود وباله ويريد هجرى فاترك ما إريد لما يريد 

فمن كان عباً لله ؛ يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه ٠‏ ويحترز عن اتبباع 
الشروات ٠‏ ويدع الكسالة والبطالة » ولا يزال مواظباً على طاعته وانقياده» 
ويكرن مبتيجا متنعما بالطاعة ولا يشغلبا ٠‏ ويسقط عنه تعبها » وقذ روى ؟ 
« أن ؤليضا لما آث ٠‏ وتزوج بها يوسف (ع ) ٠‏ انفردت عنه » وتخلت 
وانقطات الى الله تعالى ‏ » وكان يورسف يدعرها الى فراشه نهار] 
افعه الى الليل » واذل دعاها ليلا سوفت إلى التبار » ثعائبها في ولك » 
لت ؛ ها رسولالله ! إنما كنت أحبك قبلأن أعرف ريك ٠‏ فاما إذ عرفته 
نلا أؤثر على حبته حبة من سواه ٠‏ وما أريد به بدلا » . ثمالحق أن العصيان 
وضاد كمال المحبة لا أصلب* لآ ربكل الرجل المريض ما يضره ويزيد 
في مرضه مع أنه يحب نفسه , ويح بكيسُه , والسبب ضعف المعرفة , وغلبة 
الهبرة ٠‏ فعيجر عن القيأم ةق المت + 

الثالثة ‏ ألا يفف لدي اكنال سبحائدي ٠‏ بل يكون دائما 
يذكره » إذ م نأحب شيئاً أكثر ضرورة ذكره وذكر ما يتعلق به » فمحب 
الله لا يخلو عن ذكر الله وذكر رسوله وذكر القرآن وتلاوته , لانه كلامه , 
ويكون عحبآ للخلوة ليتفرد يذكره وبمناجاته ٠‏ ويكون له كمال الانس 
والالتذاذ بمناجاته , وفياخبار داود : « كذب منادعى حبق واذا جنهالليل 
نام عني » أليس كل محب يحب لقاء حبيبه ؟ فبا أناذ! مرجود لمن طليني »:. 

الرابعة ‏ آلا يحزن ولا يتألم عن فقد شيء » ولا يفرح بوجود شي« ٠,‏ 


صوى مأ يقر؟يه الىالله لو يبعدمعنه ؛ فلا ينبغي أن يحرن ويجرع فى المسائب 
ولا يسر بثيلالمقاصد الدنيوية ٠‏ ولا يتأسف علىما يفوته إلا علىما فات منه 
من طاعة مقربة الى محبوبه + أو على صدور معصية مبعدة , أو على ساعة 


ج51 «علائم عبة الله» ا 
خلت عن ذكر الله والانس به ٠.‏ 
الخامسة ‏ أن يكور مشفقآ رؤفاآً على عباد الله , رحيماً على اوليانه » 
وشديداً على اعداء الله , كارهاً لمن يخالفه ويعصيه ٠‏ إذ مقتضى الحب الشفمّة 
والمحية لأحباء المحبوب والمنسويين اليه ٠‏ والبغض لأعدائه وعخالفيه . 
السادسة ‏ أنيكون فيحبه خامنا متذللا تحت سلطان العظمة والجلال» 
وليس الوق مضادآ للحب ؛ كما ظن » إذ ادراك العظمة يوجب البيبة ٠»‏ 


وادراك الجمال يوجب الحب ؛ ولخصوص المحبين خوف الاعراض. » وخوف 
الحجاب » وخوف الابعاد . وخوف !اوقوف, وسلب المزيد ٠‏ وقال بعض 
العرقاء ؟ « من عبد الله بمحضالمحبة من فير خوف هالك بالبسط والادلال» 
ومن عبده من طريق الخوف من غيا'حبة انقطع عنه بالبعد والاستيحاش » 
ومن عبده من طريقيما أحبه لله وكيك وعلمه ». 

السابعة ‏ كتمان الحب وأللدوقتواظلواذثاً ومناظبار الوجد واجتناب 
الدعرى ٠‏ تمظيما للمحبوب وٌاجلالا لودروهيية مث وغيرة على سره » فان 


الحب سر من اسرار المحبوب ٠‏ قلا ينيفى لتُشاؤه , ولأنه ريما يدخل في 
الدعرى ما يجاوز حد الواقع » فيكون من الانتراء » وتعظم به العقوبة في 
العقي والبلية فى الدنيا . نعم ٠‏ ريما غشيته سكرة في حبه » حق يدهش 
فيها . وتضطرب احواله ٠‏ فيظبر عليه حبه من دون اختيار وتمحل ٠‏ فمثله 


معذور » لأنه تحت سلطان المحبة مقبور » ومن عرف أرنى حصول حقيقة 
المعرفة والمحبة التى تنبغى أن تكون في حق الله يستحيل أن يحصل لأحد , 
وأن يطلع على مااعترف عظماء الانسان ‏ أعنى الانبياء والأولياء ‏ من العجز 
والقصور . وان صنقا واحدا م ى الأستاف الغير المتتاهية من ملائكته 
ملائكة بعدد جميع ما خلق الله من شىء هم أهل المحبة لله» ماخطر على 


2 ( للقام الرايع ) ج 
قلويهم مذ خلقهم الله وهوثلاث مائة ألف سنة قبل خلق العالم- سوى الله 
بحانه  ٠‏ وما.ذكروا غيره » لاستحبى منه حق الحياء أن يمد" ما عليه من 
المعرفة والمحبة معرفة وعبة ,:وخرس لسانه عن التظاهر بالدعوى . وروى 
ني بعض الأخبار ؛ «ان بعض أهل الله أل بعض الصديقين أن يسأل الله 
تعالى ‏ أن يعطيه نذرة من معرفته » قفعل ذلك , فدار عقله , وذهل لبه , 
ووله قلبه . وهام في الجبال » ويقى شاخصا سبعة ليام ٠‏ لا ينتفع بشىء ولا 


ينتفع به شيء , فسأل له الصديق ربه أن يثقص بعض الذرة من المعرفة 
التي اعطاه ٠‏ فأوسى الله تعالى ‏ اليه ؟ ( إنا اعطيتاه جزء! من ماثة أاف 


من المعرفة » وذلك ان مائة ألف“عبد سألوتى 


يا من المحبة 


ازء من ذرة 
في الوقت الذى سأننى هذا بمَاَتر اجابتوم الى أن شفعت أنت لرسذا , 
فلما أجبتك يما سألت إلطيتوم كما أإعكيته . فقسءت ذرة 
ءاثة ألف عيد , فهذا ما أصايمن ؤلك)|. فقال ؟ 
أةنصه ما أعطبته . كأدتيب أله منه جملة_١آ‏ اءظا. 


ن المعرفة 
بدانك غيسانك 1 


ى قيه عفر مفشاره 


وهو جزء من 
وحبه ورجاؤه . وسكن ٠‏ وصار كسائر الككمل من العارفين» (1) . 

والحق ارى حقائق الصفات الالبية أجل واعظم من ادراك العقول 
البشرية » ولا بطرق أحد من الكمل أن يتحمل تفيم جزه من الأجزاء الفيه 
المتناهية منبا , فالوصول الى ما عليه الحضرة الربوبية من العظمة والجلال 
وسائر صفات الكمال في حيز المجال (١‏ وما قيل أو : فيه ) ؤهم أوخيال» 
فين يحصل لأحد ما يليق بهمن المعرفة والمخبة ؟ فلو لمكن ان تدخل امثال 
هذه العوالم المخلوقة .ن السماوات والاربضين وما فوقيما واضفافهما يسدر 


آلاف جز من ما آلف جزء من ذرة ؛ فامتدل خوفه 


إل صححنا الرواية على ( احياء العلرم ) ! ؟ / 84 . 


ج15 (علائم عبة الله ) ساؤلاات 


غير متناه في جوف خرداة » لامكن أزى تدخل في اعظم العقول ذرة من 
عظمته وجلاله » وغاية المعرفة أن يعرف عظمة-ه وقدرته وجلاله وعرته 
وسائر (ومنافه الكمالية بأمثال هذء العترانات والتمثيلات ‏ وهى أيضآ لو 
اضوعفت الى غير النباية في ازءئة غير متناهية » كانت بيانات قاصرة ؛ بل 
وهمية خيالية . فسبحان من لاسبيل الى معرفته إلا بالعجز عن معرافته 1 
ومن علانات المحبة الانس والرضا ‏ كما يأتى ‏ .وقد جمع يعض 
العارفين علامات المحب في اببات » فقال : 
لا تخغدعن فللمحب دلائل ولديه من تحف الحبيب وسائل 
امنيا 7تممه يمر بلا يهم وسروره في كل ما هو قاعبل 
فالمتسيع عطية مقبولة وَالققِر اكرام وير عاجسل 
ومن الدلائل ان ترى من أعزعه...طوع| الحبيب وان ألح العاذل 
ومن الدلائل ان يرئ #متيييما .. والقلب يفيه من الحبيب بلابل 
وءن الدلائل ان يرى 771 “تكلام من يحظى لذيه سائل 
ومن الدلائل إن يرى متقشفا ‏ «تحفظا عن كل ما هو قائل 
ومن الدلائل ان تراه «شمراً في خرقتين على شطوط .الساحل 
ومن الدلائل حزنه وتحيبه 2 خوف الظلام قما له من عاذل 
ومن الدلائل أن تراء باكيا 2 ان قد رأء على قبيح فاعل 
ومن الدلائل أن ثراءه راضيا 2 بمليكه في كل ححكم نازل 
ومن الدلائل زهدء قيما ترنى 2 من دلر ذل والثميم الزائل 
ومن الدلائل ان تراه مسلما كل الامور إلى المايك المادل 
ومن الدلائل ضحكه بين الورى 2 والقلب بحزون كقلب الثاكل 
ومن الدلائل أن تراء مسأقراً ‏ ثحو الجهاد وكل فعل فاضل 


0-7 (المقام الرايع ) 
(معتى حب الله لعيده ) 
إعلم ان شواهد الكتاب والسنة ناطقة بأن الله سبحانه ‏ يحب العبدء 
كقوله ‏ تعالى ‏ ؟ 


ثالد, دم 


« يحبهم وَيْحِيُوته :00 . وقرلك ‏ تعالى ‏ : ٠‏ إن" 


ج5 


لذبي الذينَ يُقاتِلُونَني سَبله » (5). وقوله ‏ تعالى: 


ا 2 
« إن الله يحب التو! 


م2 دم 8م 
بين يجب المتَطُورينَ ١‏ 000 . 
.0 ل ل نار ل 
وقو له تعالى-: ١‏ قل الإتاي كنم تدبون الله فاتيعرني 
2 وك ٠‏ إل .سه طرف »ال كوه 
يباكم الله يَف كم يكم 0 

وقال رسول الله ( ص)7انآلبَْلى الدنيا من يحب ومن لايحب, 
ولايعطى الايمان الامركيجيياء يقال (ص) لك اذا احب الله عبدا لميضره 
ذنب » . وقال (ص) ؛ و اذا أحب الله عبدا ابتلاء » فان صبر اجتباء » وان 
رضى اصطفاء » . وقال (ص) ؛ « من أكثر ذكر الله أحيه الله» . وثمال (ص) 
حاكيا عن الله ؛ « لايزال العبد يتقرب الىك بالنوافل حتى أحبه ٠‏ ناذا 
1 


كنت سمعه الذى يسمع به . ويصره الذى ييصر يه , ولسانه الذى 
ينطق به » . وقال (ص) : « اذ[ احب الله عبدا . جعل له واعظا 
وزاجر! من قليه ٠‏ يأمره و .. . وأمثال ذلك اكثر من أن تحصى . 

ثم حقيقة الحب ‏ وهو اميل الى موافق ملائم ‏ غير متصور في حق الله 


(؟) البقرة » الآية 5971 , 
)١(‏ الصف ء الآية 241 (؟) آل عمران » الآية : 81. 


00 


ج35 ( معنى حب الله لعيده ) قلات 


5 بل هذا انما يتصور فى:<ق تفوس ناقصة , والله ا صيحانه ل 
صاحب كل جمال وكمال وبباء وجلال , وكل ذلك. حاضر له بالفقل أزلا 
وابدا!, اذ لايتصور تجدده وزواله , فلا يكون لهالى غيده: نظر من حيث (نه 
غين » بل ابتباجه بذاته وضفاته وافعاله . وليس في الوجود إلا ذاته وصفاته 
وافماله : ولذلك قال بض العرفاء ‏ لما قرىء قوله د تعالى - ؛ ( يحبيم 
نحن نحبهمءفا > ليس يحب إلا تفسه » , على معقى انه الكل 
وانه فيالوجود ليس غيره. فمن لايحب إلاذاته » وصفات ذاته , وافعالذاثه 


ويحبونه ) 


وتصانيف ذائهءفلا يجاوزحبه وذاته وتواضع ذاته مزحيث هى متعلقة بذاته, 
فبو اذآ لايحب إلا زاته . وليس المرإدافن عبة الله لعبده هو الابتباج المام 
الذى له تعالى ‏ يافعاله له إذالستفاد من آلآبيات والاخبار : أن له_تعالى 
خصوصية عبة لبعضعباده ليست ليائر العيأد والمخلوقات »تمعنى هذءاحية 
يرجع إلى كشف الحجاب عن قلبه حدق يراه بقلبه , والى تمكينه ياه ف 
القرب اليه ٠‏ وإلى ارادته وللَ“به قي الارل د وال تبي باطنه عن حلول 
ان عوائق تحول ببنه وبين مولا » حى لايسمع إلا بالمق 
ومن الحق , ولا يبصر إلا به ٠‏ ولاينطقى إلا يه كما في الحديث القدسى ‏ 
فيكون تقربه بالنوافل سبيا لصفاء باطه.و'رتفاع الحجاب عنقلبه » وحصوله 
في درجة القرب من ربه » وكل ذلك من فضل الله تعالى ‏ ولطفه يه . 


قرب العبد من الله لايوجب تغيرا وتجددا في صفات الله تعالى , 


اذ التغير عليه سبحانه ‏ تحال , لاته لابزال في نعوت الكمال والجلال 
والجمال على ما كان عليه في ازل الآزال» بل يوجب محرد تثير العبد يترقيه 
في مدارج الكمال , والتخلق بمكارم الاخلاق النى هى الاخلاق الالبية , 
فكلما صار اكمل صغة وأتم علما واحاطة بحقائق الامور ٠‏ واثبت قرة في 
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قهر الشياطين وقمع الشروات ؛ وأظبر نزاهة عن الرؤائل ٠‏ وأقوى تصرفا 
في ملكوت الأشياء . صار اقرب إلى الله . ودرجات القرب غير متناهية , 
العدم تناهى درجات الكمال ؛ فمثل ترب العبد الى الله ليس كتقرب اعد 
المتقار بين إلىالآخر اذا تحركا معا ؛ بل كتقرب احدهما ممعتحركه الى الآخر 
الذى كان ساكنا .او كتقرب التلميذ في درجات الكمال إلى استاذه ‏ فان 
التلميذ متحرك مترق من حضيض الجهل الى بقاع العلم » ويطلب اثقرب من 
استاذه في درجات العلم والكمال : والاستاق ثارت واثف» وان كان التلميذ 
يمكن ان يصل الى مرثبة المساواة لاستاذه لتناهى كمالاته . وأما المبد , 
كانتا منكان ء لايمكن أن يس لل إلى كمال يمكن أنيكون له نسبة الى كمالاته 
سبحانه ‏ . لعدم تناهثي كمالا#رِْكَةٍ وقوة وعدة » وعلامة كون العبد 
بويا عند الله . أن يكون .هو عبا لها إمالى ‏ . مؤثر! ايا على غيره. من 
المحاب ٠‏ وان يرئ يمن بواطن آموره وظواهبره انه تعالى ‏ يبى» له اباب 
السعادة فيها » ويرحُده آلى م1 


أتتيرة » ويصده عن المعاصى ياسباب يملم 
حصوليا مثه ‏ سيحاته ‏ انه تعالى ‏ يتولى اغره , ظاهره وياطئة . وسره 
هوالمشير عليه , والمدبر لأمره. والمزين لأخلاته , والمستعمل 
لجوارحه ٠‏ والمسدد لظاهرء وياطئه . والجاعل ليوءه هما واحدا : والميض 
للدنيا في قلبه ٠‏ والمودش لهمن غيره ٠‏ والمونس له يلذة المناجاة في خاواته 
والمكاشف له عن الحجب بينه وبين معرقاه , 


وجررء 


تذنيب 


( الحب في الله والبغض في الله ) 
اعلم ان الاخبار متظاهرة في ٠دح‏ الحب في الله والبغض في الله وعظم 


اه لا يخلو عن ابهام , فلا بد أن نشي الى بعض هذه 


ج؟ ( الحب ف الله واليغض في الله ) - 
الاخيار ٠‏ ثم انبين دتيقته وتكشف عن معتاء ٠‏ 

أ.االاخبار : كقول الني (ص) '« ود المؤمن للمؤمن فيالله أعظم شعب 
في الله 
فبو من اصغياء الله » . وقال (ص) لاع-ابه : « أى عرى الايمان اوثق ؟ 
فقالوا : الله ورسوله اعلم ‏ فقال : الصلاة . وقال يعضيم , الركاة , 
وقال يعضبم ؟ الصيام. وقال يعضيم ؟ الحج والعمرة.» وقال بعضيم: الجياف# 
فتأل رسول الله (ص) ؛ ٠‏ لكل ما قلتم فضل وليس به ٠‏ ولكن اوثق عرى 
الايمان الحب فيالله والبغش في الله ٠‏ وتوالى اولياء الله والتبرى من اعداء الله». 


الايمان , الا ومن أ<ب ف الله . وأبقض في الله . وأعطى فيالله . وم: 


وقال (ص) : « المتحابون في الله يوم بلالقراءة على ارض زبر جدة خضراء في 
ظل عرشه عن د 
الشدس الطالعة 


نه - وكانا يانه يمين للزوسجوهيم أشد بياضا وأضوأ من 
يطبم بمإزلتيم كل .لمك قرب وكل ني مرسل » يقول 
الناس ؟ من هؤلاء ؟ فيقال.ئ_دؤلاء المتصابون في ال ». وقال سيد الساجدين 


عليه السلام «١‏ اذا جمم الله عرو ل - الأو لين والآخ. 


فنادى ليسمع الثاس ٠‏ فيقول : اين المتصابون في الله ؟ قال : 
النأس , فيقال لبم ؛ اذهيوا إلى الجنة بغي حساب . قال : 


أيقولون ؛ الى ايبن ن : الى الجنة بغي حساب » فيقولون: أى حزب 


نوم عق هن 


ناهم الملائكة , 


كانت اعمالكم ؟ قالوا : كنا تحب فالله 
اجر العاملين » . وقال الباقر (ع)! « اذا 'ردت ان 1 
الىتليك .. فان كأن .حب أهل طاءة الله وببغض أهل م». 
يصبك . وازا كان يبفض أمل طاءة الله ووحب اهل معصيته فليس فيك خير 


وله يبقضك ٠‏ واخر: 


مع من احبه » ٠‏ وقأل (ع) : «لوان رجلا احب رجلا 
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لله ؛ لأثابه الله على حبه ياه » وان كان المحبوب في علم الله من أهل الثار , 
ولو أن رجلا ايغض رجلا لله »لاثايه الله على بغضه أياه , وان كان المبغض في 
علم الله من اهل الجنة » . وقال الصادق (ع) ؛ ه من احب لله وابغض لله ٠.‏ 
واعطى لله؛ قبو من كمل ايمانه » . وقال (ع) ١‏ د ان المتحابين في الله يرم 
القيامة على منابر من نور : قد اضاء نور وجرهيم ونور اجسادهم ونور 
منابرهم كل شىء «حتى يعرفو! يه » فيقال : هؤلاء المتحابون في الله » . وقال 
(ع) ‏ « وهل الايمان الا الحب في الله والبفض في الله ؟ ثم ثلا هذه الآية ؟ 
سيب" إلكم «يلا وزيق في ظلو ربكم واه 
يكم الكفر الوق وَالمْضيانَ كلك هم الراشيدونَ(1)» 
وقال ( ع ) «١‏ ما إِلتقى المؤْمنآقٍ قا إلا كان افضلبما اشدهما حبا 
لأغيية » ٠‏ وقال (ع)17تمت”ل يحب على الدين ول يبغض على 
الدين فلا دين له »والأعاد بيذم المضاكك كثي: () . 
واذا عرفت ذلك فلنشر الى معنى الحب في الله والرخض في الله فتقول ؟ 
الحب الذى بين! نسانين ٠‏ (مأيحصل بمجرد الصحبة الاتفاقية »كالمسبة 


بحسب الجوار » او بحسب الاجتماع في سوق ٠‏ أو مدرسة ٠‏ او سفر اوباب 
سلطان ‏ او امثال ذلك , ومعلوم ان مثل هذا الحب ليس من الحب في الله 
بل هو الحب بحسب الاتفاق » او لا يحصل يمجرد ذلك ٠‏ بل له سبب 
وباعث آخر» وهذا على اربعة اقسام : 

)١(‏ الحجرات » الآية :لا. 

)١(‏ صححنا الاحاديث كلبا على( اصول الكاني) ناج "ء ياب الحب في 
الله والبخض في الله.. وعلى ( الواقي ) :؟ / 544, ياب الحب ف الله والبخض 
في الله . 


اج « الحب في الله والبقض في الله » 16 سم 


الأول - أن يحب اسان انانا لذاته + لا ليتوصل به الى عيوب 


3 برؤيته 


يكون هو في ذاته بويا عتده ٠‏ بمعنى ١‏ 
ومعصيته ومشاهد: اخلاقه , لاستحسانه له , فان كل جميل لذيذ فيحقمن 
ادرك جماله , وكل لذيذ حبوب ٠‏ واللذة تتبع الاستحسان ٠‏ والاستحسان 
يتبع المناسبة والموافقة والملائمة بين الطباع . ثم ذلك المستحسن ٠‏ اما أن 
يكون جمال الصورة , وكمال العقل . وغزارة العلم , وحسن الأخلاق 
والافمال ٠‏ وكل ذلك بسن عند الطباع السليمة ٠‏ وكل مستحسن 
مستلذ به وحبوب ٠‏ ومن هذا القسم أن يحبه لأجل مناسبة 

بينهما » فانه قد تستحكم المودة بين شين من غير حسن فيخاق وخلق»ومن 
دون ملاحة فيصورة, ولا غيرها ي3الأعضافن بل المناسية ياطنة توجب الألفة 
والموافقة والمحبة ٠‏ فان شبه العيء يتجذب أليم بالطيع ٠‏ والأشياء الياطنة 
خفية ٠‏ ولا اسباب دقيقة .ليس في قو البشر أن يطلع عليبا ٠‏ والى هذا 
القسم من الحب والموافقة أ حار وَحَرَل الرمنَ) يَقُوله : « الأرواحجنود 
>ندة , فما تعارف منها اثتلف ٠‏ وما تناكر منها اختلف » . فالحب تتيجة 
التناسب الذي هو التعارف ٠‏ والبغض نتيجة التناكر . ومعلوم ان هذا 
القسم من الحب لا يدخل في الحب لله . بل هو حب بالطبع وشروة النفس , 
الذا يتصور مر لا يؤمن بالله ٠‏ إلا انه ان اتصل به غرض مذذموم صار 


ومقصود وراءء ٠‏ بأ 


نية معنوية 


مذموماً » وإلا فيو مباح لا يوصف بمدج وقم . 

الثاني أن يحبه لا لذاته . بل لينال منه بويا وراء ذاته » وكانت 
لبذا المحبرب فائدة دنيوية. ولا ريب في أنكلما هو وسيلة الى المحبوب عبوب» 
وعدم كون هذا الحب من جملة الحب في الله ظاهر . 

الثالث ب أرى يحبه لا لذاته ٠‏ بل ليده ٠‏ وذلك الغي راجم الى 
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حظوظه في الآخرة دون الدنيا » وذلك كحب التلميذ للاستاذ , لأنيتوسل 
به إلى تحصيل العلم وتحسين العمل» ومقصودهمن العلم والعمل سمادةالآخرة. 
وهذ!:الحب .من جملة الحي في الله ٠‏ وساحبه من عي الله . وكذلك حب 
الاستاذ للتلميذ , لأنه يتلقف منه العلم » ويثال بواسطته مرتبة التعليم , 
ويتدقى به الى درجة التعظيم في ملكوت السماء . قال عيسى (ع) ؛ « م نعلم 
وعمل وعلم ٠‏ فذلك يدعى عظيماً في ملكوت السماء» . ولايتم التعليم إلا 
بمتعلم » فبو اذن آثة في تحصيل هذا الكمال ٠‏ فان احبه لأنه آلة إذ جمل 
ضدره مزرعة لحرثه » فهو حب لله . 

بل التحقيق : أن كلي«ق يع احد] لصنعته » أو فمله الذي يوجب 
تقربه الى الله ٠‏ فو من لأملة المحبيّن يلإلله. كحب من يتولى لهايصالالصدقة 
الى المستحقين ٠‏ وحب أ طبا بحسي صتعته في الطبخ لأجل طبخه لمن وضيفه 
تقرباً الى الله , وت مى ينفق عليه ويواسيه بكسرته وطمامه ومسكنه 
وجميع مقاصده التي يقصده في الدتيًا؛ ومقصوده من ذلك الفراغ لتحصيل 
العلم والعيادة ٠‏ وحب من يخدمه بنفسه من غسل ثيابه وكنس بيته وطبيخ 
طعامه وأمثال ذلك من حيث أنه يفرغه لتحصيل العلم والعمل ... وقس 
على ماذكر امثاله , والمعيار أن كل من احب غيره من حيث توسله لأجله 
الى فائدة اخروية فهو حب لله وفي الله . 

الرابع ‏ أن يحبه لله وفي الله . لا ليثال منه علمآ أو عملا » أو يتوسل 


انه وذلك بأن يخبه من حيث انه متعلق بالله ومنسوب 
ب بها حكل عخلوق الى الله , أو لأجل 
الى الله ء وشدة خبه وخدءته له -تمال-. 


ولا ريب في أن من آثار غلية الحب أن يتعدى من المحبوب الى كل من يثعلق 


يه الى أمر وراء ذل 


اليه » إما بالنسبة العامة التي 


« الحب ف الله والبغض ف الله » للا 


. ولو من بمدء فمن !حب اتسانآ حبآ شديداً , أحب حب ذلك 
الانسان واحب عيوبه ومن يخدمه ومن يمدحه ويثى عليه أو يثنى حبربه » 
وأحب أن يتسادع الى رضاء محبوبه ٠‏ كما قيل: 
أمر على الديار ديار ليل أتبل ذا الجدار وذا الجدارا 
وما حب الديار شغفن قلي 2 ولكن حب من سكن الديارا 
واما البقش في الله. فيو ان يبغض إنسان انسانا لأجل عصيانه لله 
وعغالفته له تعالى  ٠‏ فان من يحب في الله لابد ان يبغض في الله ء فانك[ن 


احبيت اتسنا لأنه مطيع لله وعبوب عنده ٠‏ فأن عصاء لا بد ان تبغضه », 


الأنه عاص فيه ومقوت عند الله قال عيسى (ع) ؛ « تتحببوا الى الله بيغ ضأهل 
المعاصي » وتقربوا الى الله بالتباعد عتم » والتمسو! رضاء الله يسضطرم » . 
وروى : د انه تعالى ‏ اوحى بألى بعض تبان ؟ اما زهدك في الدنيا نقد 
تعجلت الراحة , واما انقطاعك الى فقدِنْئززات بي ٠‏ ولكن هل عاديت 
في عدوا ٠‏ لو واليت وليا كار 

ثم المعصية درجات عتلفة . اتا كد تكون بالاعتقاد . كالكفر 
والشرك والبدءة ٠‏ وقد تكون بالقرل والفعل , وهذا -[ما ان يكون مما 
يتأذى به غيرء ٠‏ كالقتل والغضب والضرب وشهادة الزور وسائر اتواع 
الظلم » اولا يكون ما بتأذى به غيره ٠‏ وهذا إما يوجب فساد الغي, كالجمع 
' بين الرجال والتساء ٠‏ وتهيئة أسباب الشر والفساد على ما هو دأب صاحب 
الماخور ٠‏ أو لا يوجب قاد الذي , كالزنا وشرب الخمر ٠‏ وهذا أيضا إما 
كبيرة أو صغيدة . واظبار البغض أيضاً له درجات مختلفة . 15 
والبجران ٠‏ وقطع اللان عن المكالم.ة والمحادثة ٠‏ والتغليظ في القول» 
والاستخفاف والاهاتة ٠‏ وعدم السعي في [طاعته » والعي في اساءته 


د 
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وافساد «أربه » وبعض هذا أشد من بعض كما أن درجات النسق والمعصية 
أيضآ كذلك . فينيفي أن يكون الأشد من درجات البفض بازاء الأشد من 
درجات المءصية والفسق , و!لوسط يازاء الوسط. والأضعف با 
وينبفى ألا يترك أولا التصيحة ٠‏ والأمر بالمعروف ٠‏ والتهى عن المنكرء 
وتغليظ القول في الوعظ والارشاد , لاا سيم! !ذل كان العاصي /رن. 


وبينه صحبة متأكدة ٠‏ ثم العاصي إن كان من له صفات محمودة » كالايمان 
والعلم والسخاء والعبادة والطاعة أو امثال ذلك ٠‏ ينبغي أن يكؤن مبغوضاً 
لأجل معصيته وعبوبآ لأجل صفته المحمودة , وهذا كما أن من وافقك في 
غرض وخالفك ني آخر تكون معة على حالة متوسطة بين التردد اليه والتوحش 
عنه » فلا تبالغ ني اكرامه ميالقتكاقي اكرام من يوافقك في جميع اغراضك, 
ولا تبالخ في اهانته مبالفثك في اهانة/بمنإخالفك في جميع اغراضك . 


اعلم ان من تمام الحب للاخوان في الله ( الوفاء ) ؛ وهو الثبات على الحب 
ولوازمه وادامته الى الموت وبعده مع اولاده واصدقائه ٠»‏ وضده ( الجفاء) , 
وهو قطع الحب أو بعض لوازمه في أيام الحياة لو بعد الموت بالنسية الى 
أولادء وأحبته ٠‏ ولولا الوفاء في الحب لما كانت فيه فائدة , اذ الحب إنما 
يراد للآخرة فان انقطع قبل الموت لضاع السعي وحبط العمل . ولذلك 
قال رسول الله في السبعة الذين يظلمهم الله يوم القيامة :د واخوان تحابا في 
الله اجتمعا على ذلك وتغرتا عليه » . وروي : « أنه ( ص ) كآن يكرم بعض 
العجائر كلما دخلت عليه؛ فقيل له فيذلك ٠‏ فقال : إنها كانت تأتينا أيام 
خديجة » وأن كرم العبد من الدين » . فمن الوفاء مراعاة جميع الاصدقاء 


ج51 « الوفاء في الحب» ا 
والأقارب والمتعلقين» ومراعاتهم اوقع في القلب من مراعاة الأخ المحبوب 
في نفسه , فان فرحه بتفقد من يتعلق به اكثر من فرحه 
ئة ألا بتعديبا من المحبوب الى كل من يتعاق به ٠‏ 
» تميز في قله كلبه الذي على ياب داره عن ساثر 
الكلاب . ولريب في ان المحبة التي :نقطع ‏ ولو بعد الممات ‏ 


3 


تكون 


من كثيره حال الحياة ) انما هو لدلالته على كون الحبفالله. 
بالمحبة تماموا . ومن آثار الوفاء إن يكون شديد الجرع من 
مفارقنه , والا يسمع بلاغات الناسعليه » وان يحب صدي' 


بض عدوم 
الأخ فيما وشا لفن#الحق في امر يتعلق بالدين» بل من 
الوفاء المخالفة له وارشاده الى أ لحق . 

هذا واما البعد والانس ء درفت إ“ألانس عبارة عناستيشار القلب. 


وليس من الوفاء موا 


بما يلاحظه من المحبو ب يَمَكللوستول :و الومد خلا فيو الأ نر والموف والشوق 
كلرا من آثار المحبةءو كل واحد مثوا برد علىالمحب بحسب نظرء ٠‏ وما يخلب عليه 
فى وقته » فاذا غلب عليه التطلع من وراء حجب الغيب الى منتبى الجمال , 
واستشعر قصوره من الاطلاع على كنه الجلال » ١‏ النفس وانزعجعله 
بيت هذه الحالة في الانزعاج ( شوقاً ) . وهو بالاضافة الى 
امر غايب ؛ واذا غلب عليه الفرح بالقرب ومشاهدة الحضور يما هو حاصل 
من الكشف ٠‏ وكأن نظره مةصوراً على مطالعة الجمال الحاضر المجكشوف » 
غير ماتفت الى مالم يدر كه بعد استبشر القلبيما يلاحظه فيه.فيسمىاستيشارء 
(انساً) . وان كان نظره الى صفات العز والجلال والاستقتاء وعدم 
المبألاة ٠‏ واءتشعر امكان الزوال والبمد ٠‏ تألم قلبه بهذا الاستشعار » فيسمى 


وهاجت اليه . 


---530 « المقام الرابع » ج51 


تألله ر غوف )» وهذه الأحوال تابعة لبذه الملاحظات ٠‏ فان غلب الأنس 
وتجرد عن ملاحظة ما غاب هته وما يتطرق آليه من خطر الزوال » عظم 
تعيمه ولذةه ٠‏ وغلب عليه الأتس بالله ٠‏ ول تكن شهوته الا في الانفراد 
والخلوة ٠‏ وذاك لان الانس بلله يلازمه التوحش من غير الله ٠‏ بل كلما 
يعوق من الخلوة يكون اثقل الاشياء على القلب , كما روى ؛ « ان موسى 
(ع) 1 كلمه ريه ٠‏ مكث دهراً لا يسمع كلامه أحد من الخلق الا اذه 


ان » ٠‏ لان الحب يوجب عذوبة كلام المحبوب وعذو 


»فيخرج 
بة ما سواه ٠‏ فان خالط النا سكا نكمنفرد في جماعة » وجتمع 


عن القلب عذو 


في خلوة ٠‏ وغريب في حضر ٠‏ وحاضر فى سفر » وشاهد في قيبة ٠‏ وغائب 
فى <ضور » ومخالط بالبدن تفرد لقلب المستفرق في عذوبة الذكر , 
قال امي المؤمنين (ع) في وشفوم : د مُمْقمَ هجم بهم العمم على حقيقة الامرء 
فباشروا! روح اليقين؛ واسستلافوَاءمااستتوعرة المترفون ٠‏ وانسوا بما استوحش 
منه الجاهلون » صصيرًة ذلد نيكنيا يدان إرواحبا متتعلقة بالمحل الاعلى ٠‏ اولك 
خلفاء الله في ارضه ء والدعَاة الى دنه ». 2 

من انكر وجود الحب والشوق انكر وجود الانس ايضاً . ظنا انه 
يدل على التشبيه» وهو ناش عن الجبل بالابتباجات العقلية واللذات'لحقيقية: 
وعن القصود فى طريق المعرفة ٠‏ والجمود على احكام الحس ٠‏ والغفلة عن 
عالم العقل والبصيدة » وقد ظهر ثبوت الانس من بعض الاخبار السابقة » 
ويدل عليه ما ورد في اخبار داود : « أن الله عز وجل اوحى اليه ؛ 
ياداود ! ابلغ اهل ارضي ١‏ (ني حبيب لمن احبتي » وجليس لمن جالسني » 


ج71 « الأنس قد يثمر الادلال » لالت 
ومؤةس ننس بذ كرى» وصاحب لمن صا حبنى» ومختار لمن اختار ني »ومطيع 
لمن (طاعنى , ما احبنى عبد اعلم ذلك يقينآً من قلبه إلا قبلته لنفسى»واحببته 
حبآ لا وتقدمه احد من خلقي ٠‏ من طليق بالحق وجدني » ومن طلب غهرى 
لم يجدني » فارفضوا يا أهل الأرض مااتتم .عليه من غروزها , وهلموا الى 
كرامتي ومصاحبتى و الست , وآنسوا بي اؤانسكم ٠‏ واسارع الى عبتكم ». 
قصل 
( الأنس قد يثمز الادلال ) 

قال ابو حامد الغزالي ؟ « الأنس اذا دام وغلب واستحكم ؛ ولم يشوشه 
قلق الشوق ٠‏ ولم ينغصه خوف البعد واللحجاب ٠‏ فانه يثمر نوعاً من الائيساط 
في الاقوال والامعال والمناجاة مهال د سبجائم ٠,‏ وقد يكون منكراً يحسب 
الصورة » لمافيه مر الجرأة وقلة (لبيبة / ولكنه عتمل يمن اقيم في مقام 
الأنس. ومن لم يقم في_ذاك المنآم تطبه بهم في الفمل والكلام , ملك 
واشرف على الكفر . ومثالة تاج برخ الأبتود) الذي أمر الله تعالى - 
اسرائيل » بعد أن قحطوا سبع 
سمنين » وخرج موسى في سبعين الفآ., فاوحى الله عز وجل اليه ؛ كيف 
استجيب لبم وقد اظلت عليهم ذنوبهم ؟ سرائرهم خبيثة ٠‏ يدعوننى على غيد 
يقين » ويأمئون مكرى ٠‏ (رجع الى عبد من عبادي يقال له ( برخ ) » فقل 
له : يخرج حتى استجيب له. فسأل عنه موسىء فلم يعرف » فبيئا موسى ذات 
يوم يهشي في طر' 
الدجود ‏ في شملة قد عقدها على عنقه » فعرقه موسى بثور الله عز وجل 1 
فسلم عليه وقال له :مااسمك ؟ فقال: اسمي برخءقال ‏ فانت طلبتنامنذحينء 
اخرج فاستسق لنا » فخرج» ققال في كلامه ؛ ماهذا من فمالك , 


كليمه موسى (ع) أن يسأله ليستسة, 


٠‏ اذا بعبد اسود قد استقبله » بين عيثيه تراب من اثر 


الاكؤلا ( اللقام الرابع ) ج51 
ولاهذا من حلمك . وما الذي بدا لك ؟ أتمست عليك قيرمك ؟ 
أم عاندت الرياح عن طاعتك ؟ آم نفد ما عندك ؟ أم اشتد غضبك على 
المذنبين ؟ ألست كنت غفارآ قبل خلق الخاطتين ؟ خلقت الرحمة وأمرت 
بالمفو . آم تريتا انك متنع ؟ أم تخشى الفرت فتعجل بالعقربة ؟ ! ... قال ؛ 
فما برح حى اغضل بنو اسرائيل بالمطر ..وائيت الله عز وجل العشب 
في نصف يوم حى بلغ الركب ٠‏ ثم جع ( برخ ) » فاستةبله موسىء فقال؛ 
كيف رأيت حين خاصمت ربي »كيف لتصفنى ؟ | فيم؟ به موسىء فاوح الله 
اليه ؛ إن برخا يضحكنى كل يرم ثلاث مرات » !! )١(‏ . ولاريب في ان 
امثال هذء الكلمات المادرةيمن الانبساط والادلال يحتمل من بعض العباده 
دون البعض ٠‏ فمن انبساظ الانس قو ,موسى ؟ 
* إنثمي الا فنك ا 
وقوله في التمللتوالامتذاد» لا قيل لهي 
((إدْهَب إلى عون نه طفى)) () :(( وكهم' 


. 
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َل َنْب فاخاف أن يَعثُلوْنٍ )4(0). وقرله' (( ويه 
صدري))(0) . وقوله.' ((اننا دذاف“ أن يفرط علّينا 
أو أن يطنى)) 00 . 
(1)هذ! من عجائبالمنقولات الخرافية» والغريبمن ( ابى حامدالغزالي) 
انير كن الىمثله . وقد أشار المصئف ‏ قدس سره ‏ الى بطلان ما نقله بقوله : 
(ولاريب). (؟)الأعراف » الآية؛ 164 . (ه) الشعراءء الآية 1 18. 
(؟) طهء الآية : 4. النازعات.الآية : 31  .‏ (1) طهء الآية 481. 
(؟) الشعراء ٠‏ الآية 5 354 - 


اج ( الانس قد يثمر الادلال ) لقا 

وهذا من غير موسى سوء الادب ٠‏ لان الذي. اقيم مقام الأنس يلاطف 
ويحتمل منه ما لا يحتمل من غيره . كيف ولم يحتمل من يونس ألني (ع ) 
ما دونهذ! الال ٠‏ اقيم مقام القيضوالبيبة » فعوقب بالسجن في يطن الحوت 
في ظلمات ثلاث ٠‏ فنودي عليه الى يوم الحشر ٠‏ اولا ان تداركته نعمة من 


ريه لنيذ بالمرا ينا ان يقتدى به ٠‏ فقيل له 1 


مر مقموم + وثون 
«وَضْبِرْ لحكم ربك وَلانَكنْ كصاحب ألحُرتٍ 
اي ا م 
إِذْ نادى وهر مكْظىم :(1) . 
وهذء الاختلافات بعضبا لاختلاف المقاءمات والاحوال » وبمعضها 
لما سبق في الازل من التفاضل والتقأوت ك)القسمة بين العياد . قال 
الله سيصا نه ؟ 


«يَذْك الرسل وَضلنا بُعفكهم عل 
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ضر ينهم من 


كلم الله وَرَقَمَ بغضهم رجات 01 . 

7 والاولياء #تلفون في الصفات والاحوال ٠‏ ألا تترى أن 
عيسى بن مريم ( ع ) كان في مقام الاتيساط والادلال ٠‏ ولادلاله له سلم على 
نفسه ء فقال ؛ 


ار مرف اق روج ره 
والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أءٍ 

حيّآ 000 

وهذ! انبساط منه لا شاهد من اللطف فيمقام الانس . وامأ يحيى (ع) 

056: الآية‎ ٠ القلم . الآية :48 . (؟) مريم‎ )١( 

(١؟)‏ البقرة . الآية : 585 , 


ساكوكت- ( المقام الرابع ) ج؟ 
فانه اقيم مقام البيبة والحياء ٠‏ فلم ينطق حى سلم عليه خالقه » فقال؛ 
٠‏ وَسَلامٌ عَلَيِدِيَوم ولد ويوم يموت ويوم 
ا 10 
وانظر كيف احتمللاخوة يوسف ما فملوا به . وقد قال بعض العلماء ؛ 
«دقد عددت من أول قوله ‏ تعالى ‏ : 
« إذ قاثوا لَمسْنْ وأو أحَبْ إلى أبينا ينا :(5) 
إلى دأس المشرين 
وار بعين خطيئة ٠‏ بعضها اكيد.من بعض , وقد يجتمع في الكلمة الوأحدة 
الثلاث والاربع ٠‏ فغفيالهم وعم عنهم , ولم يحتمل لعزير في مسألة واحدة ١‏ 
سأل عنها في القدر ؛ لجتى قيل : لثن) عاد عىاسمه عن ديوان النيوة » . ومن 
فوائد هذه ا/قصعن في القرآت!"آن تعرف بها سنة الله في عباده الذين خلوا 
مرى قبل » فا القرآن عي ]لاوفية إشرار وانوار يعرفها الراسخون 


بة من اخباره ‏ تعالى ‏ غنهم ٠‏ فوجدت 


في العلم , 
تذئيب 
( العرلة ) 
!علم ان من يلغ مقام الانس , غلب على قلبه حب الخلوة والمزلة عن 
الئاس . لان المخالطة ممعالناس تشغل القلب عن التوجه التام إلى الله . فلايد 
لئا من بيان ان الافضل من العزلة والمخالطة إيهما . ذان العلمأء في ذلك 
مختلفون ..والاخبار ايضآ في ذلك عتتلفة : ولكل واحد منها ايض فوائد 
ومفاسد . فنقول : الظاهر من جماعة ؛ تفضيل العزلة على المخالطة «طلقًا . 


1 (1) يوسف . 


7١ مريم‎ )1( 


إدآية ( العزلة ) 46ل سم 
والظاهر من الاخغرى ؛ عكس ذلك . 

نظر الأولين الى اطلاق ما ورد في مدح العزلة ٠‏ والى .فوائدها وما 
ورد في مدحبا ٠‏ كقول الني ( ص ) ؛ « ان الله يحب العبد التقي الخفي », 
وقوله ( ص ) ؛ « أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله » 
رجل معتزل فيشعب من الشغاب » ٠‏ وقوله (ص) لمن سأله 'عنطريق:التجاة: 
« ليسمك بيتك , وامسك عليك دينك , وابك عل .خطيثتك » . وقول 
الصادق ( ع ) ؛ ه فسد الزمان ٠‏ وتغيد الاخوان ٠‏ وصار الانفراذ اسكن 
للفؤاد »» وقوله (ع  )‏ « اقلل ممارفك ٠‏ وانكر من تعرف متهم ٠»‏ وقوله 
عليه السلام ‏ ؟ « صاحب العزلة متحمين بحصن الله تعالى » ومتحرس 
بحراسته » فيا طوبى .أن : ناج الى عشر خصال؛ 
علم الحقوالباطل » وتحبب الفقر ل واختيار الشدة )| والزهد » واغتنام الخارة» 
والنظر فيالمواقب » ورؤية التقصي فَالعَبَادةتمحإذَّلالمجيود » وثرك العجب» 
وكثرة الذكر بلا غفلة , فان'الحَعَل مَطْمَلَآد الشيّقاان ورأس كل بلية وسيب 
كل حجاب ٠‏ وخلوةالبيت عما لا يدتاج اليه فالوقت . قالعيسى بن مريم 
عليهما السلام : ( أخزن لسانك لعمارة قلبك ؛ وليسعك » واحذر من 
الرياء وفشولمعاشك. واستتح منربك. وابك على خطيثتك » وفرء من الئاس 
فرارك من الأسد والافعى ٠‏ فانهم كانوا دواء فصاروا اليوم داء» ثم الق الله 
مق شنت )» ٠‏ قال ربيع بن « إن استطعت أن تكون اليوم في موضع لا 
تتعرف ولا تعرف فافعل ٠‏ ففي المزلة صيانة الجوارح ٠‏ وفراغ القلب , 
وسلامة العيش ٠‏ وكسر سلاح الشيطان ٠‏ والمجانية من كل سوء ء وراحة 
القلب » وما منني ولا وصي إلا واختار المزلة فيزمانه » إما في ابتدائه» 


إد به سي]"وعلا تيّة 'ابوهو ب 


كوت « المقام الرابع » ج5 
وإما في انتبائه » )١(‏ . 

وأما فوائد العزلة , فكالفراغ للعبادة , والذحكر ؛ والفكر , 
والاستيناس يمناجاة الله » والاشتفال باستكشاف اسرار الله في ماكوت 
السماوات والأرض ٠‏ والتخاص عن المعاصي التي .تعرض الانسان لها غالبا 
بالمخا لطة ؛ كالغيبة » والرياء » وسائرآفاتالأسان , ومسارقة الطبع الأعمال 
الخفية والأغلاق الردية من الثاس ٠‏ والمدامئة في الأمر بالمعروف والنمي 
عن المتكر , والاستخلاص من الفتن والمتصومات واغطارها » أو من 
شر الناس وإيذائهم قولاً وفعلا » وقطع طءمه عن الناس ٠‏ وقطع طمعهم 
ءنه , والخلاص من مشاهدة_الظلمة ٠‏ والفسقة . والجبال , والثتلاء ه 
والحمقى ٠‏ ومقاساة أغلاة8” 

ونظر الآخرين ‏ (عني القائلين مضل المخالطة عل المزلة ‏ الى اطلاق 
الظواهر الواردة فيمد ح>آكَكَالِية113ألفة والمؤانسة والى فوائدها , أما ما 
ورد في مدحبا ٠‏ كموكالني/(ض )رةه المؤمن إلف مألوف » ولا خيد فيمن 
لايااف ولا يؤلف » , وقوله (ص) ؛ « من فارق الجماعة مات ميتة الجاهلية» 
وكالاخبار الواردة في ذم البجرة عن الاخوان ٠‏ وقوله (ص )1 «إياكم 
والشعاب ؛ وعليكم بالمامة والجماعة والمساجد» . 

وأما فوائد المخالطة ؛ كالتعليم » والتعلم » وكسب الأخلاق الفاضلة 
من جالسة المتصفين يبا . واستماع المواعظ والنصائح ٠‏ وئيل الثواب يحضود 
الجمعة والجماعة والجنازة ٠.‏ وعيادة المرضى ٠‏ وزيارة الاخوان ٠‏ وقضاء 
حوائج المحتاجين » ورفع الظلم عن المظلومين » وادخال السرور على المؤمنين» 

(1) صححنا هذا القول ٠‏ وكذا الحديثالسابق ؛ على (مصياح الشريمة) ؟ 
ياب 54 ٠‏ وعلى (البحار)  :‏ بابالعزلة عنشرار الخلق ‏ ؛؟ مج 01/1116 ل 
أمين الضرب . 


ج51 ( العزلة ) اشاس 
والاستيتاس بالاخوان , وبأهل الورع والعبادة والتقوى ٠‏ وهو يروج 
القلب ٠‏ ويبيج داعية النشاط في العيادة . وايصال النقع الى المسلمين بالمال 
والجاء واللان ٠‏ واستفادة مزيد الأجر والثواب ي:ت«صيل المعاش والكد 
على العيال , وارتياض النفس يمقاساة الناس في تحمل أذاهم , وكسر النفس 
وشهرائها ٠‏ وادراك صفة التواضع لتوقفه على معاشرة الناس وعفالطتوم 
وعدم حصوله في الوحدة ٠‏ واستفادة التجارب والكياسة في مصالح الدنينا 
والدين , فانها لا تحصل إلا من عخالطة الخلق ومشاهدة مجاري أحوالوم ٠‏ 

هذه هي فوائد كل منالمزلة والمخالطة , وذوائد كل متبما مفاسد وغوائل 
للآخر , وأنت ‏ بعد ما عرفت فوائد كل منهما وغوائله ‏ تعلم أن الحكم 
يترجيح احدهما على الآخر على الاطلاق خطا»كيف يجوز أن يقال ١‏ ا نالعزلة 
أفضل لشخص جاهل لم يتعلم ْنا من اصولم وقروعه , ولم يقرع سمعه علم 
الأخلاق » ولم يميد ائل التقاكيووةائلرا » فشلا عن أن تحصل له 
التخلية والتحلية . ومعذاكيمكن أنتببصلذلك بالمخالطة مع الملماء وأولى 
الأخلاقالفاضلة ؟ وكيف يجوز أن يقال : إن المخالطة أفضل لمن حصل ماني 
وسعة وقدرتة مرى العام والعمل , ووصل الى مرتبة الابتباج والالتذاذ 
بالطاعات والمناجاة ٠‏ ول يترتب على مخالطته مع الناس شيء من الفوائد 
الدينية والدنيوية ٠‏ بل رتب عليه المفاسد الكثهرة ؟ 

فالصحييج أن يقال ؛ إن الأفضلية فيبما تختلف بالنظر الى الأشخاص 
والأحوال والأزمان والأمكنة . فيتبغي أن ينظر الى كل شخص وحاله , 
والى خليطه . والى ياعث عخالطته » والى ما يحصل بمخالطتة مر قوائد 
المخااطة , وما يفرت لاجلها من فوائد العزلة . ويوازن بين ذلك ٠‏ حق 
يظبر الافضل والارجح . ولاختلاف ذلك في حق الاشخاص ٠‏ 


5505-5 ( القام الرابع ) ج 
بملا حظةالاحوال والفرائد والآفات . وريما يظبر ‏ بعد التأءل ‏ أنالافضل 
البعض الخاى العزلةالتاءة » ولردضرم الخا هه ولبنهيم الادزه ل في اللزة 
والمخالطة . وبما ذكر يظبر أن الافضل لمن بلغ مقام الانس والامتغراق 81 
الخلوة والمزلة » إذ لا ريب في أنالمخالطة توجب السقوط عن مرتبة الشبود 
والانس ٠‏ ولا يتضور من فوائدها شيء يقاوم ذلك . ولذلك كان المحبؤن 
المسةأ نسون ,الله يعتترلون عن الخلق قال أويس القرني ؟ 
« ما كنت أرى أحدا يعرف ربه فيأنى يغيره » ٠‏ وقال بعضهم : « إذا رأيت 
الصبح أدركني استرجعت كراهية لقاء التاس » . وقال يعضوم 4« سرور 
المؤمن ولذته في الخلوة بمناجاةيربه » . وقال بعض الصالحين : « رأيت في 
بعض البلاد عابد] خرج من بعش قللالجبال , فلما رآني :نحى عني وتسقر 
بعجرة . نقلت له : سب«أنال ١‏ أتبخلٌ علي بالنظر (ليك ؟ فقال : يا هذ!! 
اني قمت في هذا الجبل ده رآ ريل الج قلي فى الصبر عن الدنيا واهلبا , 
فطال في ذلك نمي وق يحمي نالك الله تعالى - أن يغطيني 
ذلك . فسكن قلي عن الاضطراب ٠‏ وألغف الوحدة والانفراد . فلما نظرت. 
اليك ت أن أوقع فيالاول . فاني!عوذ من شرك برب العالمب وحبيب 
القانتين . ثم صاح قال : واغماء مر طول المكث في الدئيا 1 ثم 
حول وجبه عني وقأل : سبحان من أذاق قلوب العارفين من لذة الخلوه 
وحلاوة الانقطاع اليه ! ما ألهى قلويهم عن ذحكر: الجنان وعن الحود 
الحسان. » . وقال بعض الاكاير : « إنما يستوحش الانسأن من نفسه لخلو ذاته 
عن الفضيلة . فبملاقاة الناس وعخالطتهم يفرح ويطرد الوحشة من نفسه . 
فاذا كانت ذاته فاضلة طلب الوحدة ليتعين بها على الفكرة ويستخرج 
العلم:والحكمة» ؛ ومنهتا قيل 5ه الاستيناس بالناس مزعلاماتالافلاس» . 


ج35 ( السغط ) 144 مم 


بسر له منزلة يدوام الذكر والانس بلله وبدوام الفكر و١‏ 
معرفة اللهء فالتجرد والخلوة اقضل له من كل ما يتهلق بالمخالطة . فان غاية 
العيادات وثمرة:المجاهدات أن يموت الانسان عيبا ش عارنا بلله » ولاحبة 
إلا:بالائن. الحامئل بدوام الذكر ولا معرفة إلا بدوام الفكر ٠‏ وفراغغ 
القلب:شرط لكل متبما ».ولا قراغ مع المخالطة . 
لت : لا منافاة بين المخالطة مع الناس والانس بلله . ولذا كان 
الانبياء عفالطين للناس مع غاية استغراقهم فإ الشبود والانس ٠‏ 

قلنا : لايتسم للجمع بين عخالطة الخاق ظاهراً والاقبال. الام على 
الله سر إلا قوة النبوة ٠‏ فلا أن يغثر كل ضعيف بنفسه فيطمع في 
ذلك . ثم بما ذكرناء يظبر وجه“الجمع :يكن الاخبار الواردة من الطرفين ٠‏ 
فان ما ورد في فضياة العرلة [نما هو بالنظل ال بعض الناس . وما ورد ني 
فضيلة المخألطة انما هو بالنظ ر آل بَطنخر” 


ومئها ؟ 
السخط 

السخط فرما يخالف هراء من الواردات الالبية والتقديرات الربانية , 
انه الانكار والاعتراض» . وهو من شغب الكراهة لافعال الله . وهو 
ينافي الايمان والتوحيد . وما للعبد الماجز الذليل ارين الجاهل بمواقع 
القضاء والقذر ؛ والغافل عن موارد الحكم والمصااح , الاعتراض والاتكار ٠‏ 
والسخط لافمال الخالق الحكيم المليم الخبي . وانى للعبد ألا يرضى بما يرضى 
يه ربه . واهعري 1 أن من يعترض على فعل الله فبو اشد الجبلاء » ومن لم 
يرض بالقضاء فليس لحمقه دواء . وقد ورد في الخ القدسي : « خلقت 
الخير والشر . فطوبى لمن خلقته للخير واجريت الخير .على يديه ٠‏ وويل 


ات ( المقام الرايع ) 00 
لمن خلقته للشر وأجريت الشر على يديه ٠‏ وويل ثم ويل لمن قال ل 
وكيف ! » . وفي خبر قدسي آخر ؛ « أنا الله لا إله إلا انا » من لم يصير 
على بلائي ٠‏ ولم يشكر على نعمائي »“ولم يرض بقضائي , فليتخذ ربا سراي » 
وفيمناجاة موسى؛ د أي رب ! أي” خلقك]حب اليك ؟ قال ؛ منإذا اخذت 
مه المحبوب سالمني . قال ؟ فأي خلقك أ نت عليه ساخط ؟ قال ! من يستخي ني 
في الأمر ٠‏ فاذ! قضيت له سخط قضائي » . وني الخبر القدسي ؛ « قدرت * 
المقادير » ودبرت التدبي ٠‏ واحكمت الصنع » فمن رضى قله الرضا مني 
حين يلقاني ٠‏ ومن سخط فله السخط مني حين يلقاني » . وقال الياقر رع ): 
«ومن سخط القضاء مضى عليه القضاء ٠‏ واحبط القهاجره» . وقال الصادق(ع): 
« كيف يكون المؤمن مؤمنا داقو يتتخِط قسمته , ويحقر منزلته ٠‏ والحاكم 
عليه الله ه وأنا الشامن يللم يوج سق قلَلهِ الا الرضا ان يدعو الله فيستجاب 
له » . وفي بعض الاخبار :أن يمن الانبياء شكى الى الله عر وجل - 
الجوع والققر والعرى تمشر حنهن ...قبا اجيب اليه , ثم لوحن الله تعالى ‏ 
اليه ؛ كم تشكو ؟ وهكذا كان بدؤك عندي في ام الكتاب قبل ان اخلق 
السماوات والارض . وهكذا سبق لك مني , ومكذا قضيت عليك قبل ان 
أخلق الدنيا » أفتريد أن اعيد خلق الدنيا من جلك ؟ام نريد أن ايدل ما 
قدرنه عليك » فيكون ! تحب قوق ما احب ٠‏ ويكون مأ تريد فرق ما اريد؟ 
وعزتي وجلالي ! لثن تاجلج هذا في صدرك مرة اخرى . لاحونك من ديوان 
الثيوة » )١(‏ . وروى انه 1ه اوح الله تعالى ‏ الىداود (ع ) ؛ تريد وأريده 
وانما يكون ما اريد ٠‏ فان أسلمت لا اريد كفيتك هأ تريد » وان لم تسلم 


)١(‏ صححنا هذا الحديث . وكذ! الاخبار القدسية السايقة ٠‏ على 
( احياء العلوم )41 / 553546 . 


ذ يا « السخط » 3-7 
لما اريد (تبعتك فيما تريد . ثم لا يكون إلا ما تريد » (1). 

وبالجملة ؛ من عرف أن العالم يجميع اجزائه » من الجواهر والاعراض» 
صادرة عنه على وجه الحكمة والخيرية . وانها النظام الاصلح الذي لايتصود 
فوقه نظام » ولو تغيد جزء منه على ما هؤ اختات الاصلدية والخهدية » وعرف 
الله بالربوبية ٠‏ وعرف نفسه بالعبودية » يعلم ان (لسخط والاعراض وعدم 
الرضا بشىء عا يرد : ويكون غاية الجهل والخطر , ولذلك لم يكن احد من 
الانبياء ان يقول قط في أمر ؛ ليت كان كذا , حتى قال بعض اصحاب الني 
(ص) ؛ « خدمت رسول الله (ص) عشر سنين » فما قال لى لشىء فملته ؛ لم 
فملت , ولا لشىء لم افمله : لم لم تغعلي» ولا قال في شىء كان ! ليته لم يكن , 
ولا في شىء لم يكن ١‏ ليته كأنينؤكان [د/كخاصمني مخاصم من اهله , يقول ١‏ 
دعوه » لوقضى شىء لكان » م وروى : « اندم (ع) كان بعض اولاده الصغار 
يصعدون على بدنه وينزلون ء ويجعلاتتدّهم رجليه على اضلاعه كبيثة الدرج 
كز “غل تلع كلك :وهو مطرق الى الارض 
لاينطق » ولا يرفع رأسه , ققال له بعض ولده ؟ يأ ابت ! أما ترى مايصنع 
هذا بك ؟ لو نهيته عن هذا . فقال ؛ يابني ! أنى رأيت مالم تروا» 
وعلمت مالم تعلموا » انى تحركت حركة واحدة فأهيطت من دار 
الكرامة الى دار البوان » ومن دار (انعيم الى دار الشقاء » فاخاف ان 
اتحرك حركة (خرى فيصيبني ما لا اعلم » (؟) . 


فيصعد الى رأسه , 


)1١(‏ صححناهذا الحديث ,وكذ اماروي قبلهعناهلالبيت -علييم السلام- 
على (اصول الكافي) نج” ‏ باب الرضايالقضاء .وعلى (سفيئة البحار) 1 514/١‏ 
(1) صححتا الحديث على ( احياء العلوم ) ؛ 550/4 ٠‏ 


ا ( المقام الرايع ) 1 
تسل ١‏ 
الرضا ‏ قشيلة الرضا ‏ رضا الله رد اتكار تحقيق الرشا ‏ 
هل يناقض الدعاء ونحوه الرضا ؟- طريق تحصيل الرضا ‏ التسليم . 
6 م6 هم 
ضد السخط ( الرضا ) ؛ وهو ترك الاعتراض والسخط باطناآً وظاهرآ , 
قرلا وفعلا » وهومن ثمرات المحبة ولوازمها » اذ المحب .تحسن كلما يصدر 
عن محبويه ٠‏ وصاحب الرضا يستوى عنده الغقر والغنى » والراحة والمناء » 
والبقاء والغتاء » والعز والذل » والصحة والمرض ؛ والموت وااحياة , ولا 
يرجح بعضبا على بعض ولا يقل بشىء منها على طبعه » اذ يرى صدور 
الكل من الله سبدانه ‏ , وقدار سخ َم في قلبسه ٠‏ بحيث يحب اثماله , 
ويرجح على مراده مراده اتعالى ‏ » فيض الكل مأ يكون ويرد . وروى 1 
« ان واحداً من ارياب الرضا عَمَوََبَعينَ سنة » ولم يقل في هذه المدة لشىء 
كان : ليته لم يكن » ولا للع ةل ينكن:#]>ليتها كان » . وقيل لبعضيم ١‏ 
دما وجدت من آثار الرضا فى نفسك ؟ فقال ؛ ما في رائحة من الرضا , 
ومع ذلك لو جملني الله جسراً على جبنم ٠‏ وعير عليه الأولون والآخرون من 
الخلائق ودخلوا الجنة ٠‏ ثم يلقوثى في النار . وملا بي جينم , لاحببت ذلك 
من حكمه » ورطيت به منقسمه » ولم يختلج ببالى أنه لمكان كذا , وليت لم 
يكن كذلاء ولم هذا حظي وذاك حظهم ». وصاحب الرضا ابدآ في دوج 
وراحة , وسرود وبهجة لأنه يشاهد كل شىء بعين الرضا ٠‏ وينظر في 
كل شىء الى نور الرحمة الالبية » وسر الحكمة الأزلية ٠‏ فكأن كل شىء 
حصل على وفق هراده وهواه . وقائدة الرضا , عاجلاً » فراغ القلب للعيادة 
والراحة من البموم » وآجلاً ٠‏ رضوان لله والتجاة من غضبه ‏ تعالى ‏ . 


لة الرضا » 7 
فصل 
( فضيلة الرضا ) 
الرضا بالقضاء أفضل مقامات الدين , واشرف منازل المقربين » وهو 
ياب الله الاعظم , ومن دخله دخل الجنة . قال دا 


16 


وما 28 


«رَضِي الله عَنْهُم عر 4ن 4 100 

وعن الني (ص) ؛ « أنه سأل طائفة من اصحايه :ما أنتم ؟ فقالوا ؟ 
مؤمئون » فقال ؛ مأ علامة ايمانكم ؟ فقالوا : نصبر على البلاء , ونشكر عند 
الرخاء ؛ ونرضى بمواقع القعناء , فقال ؟ مؤمتون ورب الكمية !»ء وق 
خبر آخر ٠‏ قال : «حكماء علماء كاؤل!يمن فقبهم أن يكونوا انبياء ». وقال 
صلى الله عليه وآله ‏ ؛ « اذلااحب الغيدَ1 ابتلاء » فان صير اجتباه ٠‏ فان 
رضى اصطفاه » . وقال ( بس .)_؛ « !عطوا الله الرضا من قلوبكم , تظفروا 
٠ 0‏ وقال:(ص)؟ « إذَ! كان يوم القيامة » أنبت الله تعالى - 
0 آلجنان » يسردون ة 
فتقول لب-م الملائكة ؛ هل رأيتم الحساب ؟ 
حساباً ٠‏ فتقول لبم ؛ هل جزتم الصراط ؟ فيقولون ؛ 
نول لبم : هل رأيتم جبثم ؟ فيقولوق : ما رأينا شيثاً ٠‏ 
فتقول الملائكة ؛ من أمة من انتم ؟ فيقولون : من امة محمد (ص) ٠‏ فتقول ؟ 
ناكم الله !1 حدثو نا ماكانت (عمالكم في الدنيا ؟ فيقولون ؛ خصلتان كانتا 
» فبلذنا الله هذه المترلة يفضل رحمته ٠‏ فيقولون ؛ وما هما ؟ فيقولون : 
كنا اذا خلونا نستحيى ان نعصيه ٠‏ ونرضى باليسيه مما قسم لنا . فتقول 

)١(‏ المائدة , (لآية : 355 . التوية » (لآية 1 ٠ 3١١‏ المجاد لقءالآية ؛؟5. 
البينة » الآية ٠41‏ 


« المقام الرايع » ج1 

لكم هذا . وقال الضادق (ع) . « ان الله يعدله وحكمته 
وعلمه ٠‏ جعل الروح والفرح فياليقين والرضا عن الله تعالى ‏ ؛ وجعل الوم 
والحزن في الشك والسخط » . وروى ؛ ‏ أن موسى (ع) قال ! يارب ! داني 
علىامر فيهرضاك . فقال ‏ تعالى ‏ : إنرضاى فيرضاك يقضائى » . وروى: 
« ان بني اسرائيل قالوا له (ع) ؛ سل لنا ريك امرآ إذا نحن فعلناه يرضي 
عنا ٠‏ فقال موسى (ع) : إلبى ! قد سمعت ما قالوا ٠‏ فقال ؛ واموسى !قل 
الوم يرضون عني حتى ارضى عنهم » )١(‏ . وقال سيد الساجدين (ع) 1 
« الصبر والرضا رأس طاعة لله » ومن صبر ورضى عن الله فيما قضى عليه 
فيما احب او كره ءلم يقض اله يز وجل له فيما احب او كره إلا ماهو 
خيد له » . وقال ‏ صلوات اشاعليه أ مالزهد عشرة اجزاء » اعلى درج-ة 
الزهدادنى درجة الورع , واعليدرجة_الوريع أدنىدرجة اليقينءواعل درجة 
اليقين ادنى درجة الرضا » روقال"الباقر (ع) : «أحق خلق الله أن يسلم لما 
قضئ الله عز وجل > نر قله َعَزوَجَل "ومن رضى بالقضاء » انى 
عليه التضاء وعظم الله اجره ».وقال الصادق (ع)؛ « اعلم الئاس باللهأرضاهم 
يقضاء الله » . وقال (ع) ؛ ه قال الله عزوجل ‏ ؛ عيدى المؤ 
شيء الاجعلته خم ] له ,فلي ض يقعضائي» وليصير عل بلائي» 
بقين عندى » . وقال (ع) ؛ « عجيت للمره المسلم لا 

يقضي الله عر وجل له قضاء الا كان خيرآ له . إن قرض بالمةاريض كان 
خيدآ له . وإن ملك مغارق الارض ومغاربها كان غيراً له» ٠‏ وقال (ع)؟ 
« ان قيما أوحى الله عز وجل ألى موسى بن عمران ‏ عليه السلام - 1 
ياموسى بن عمران ! ما خلقت خلقاآً احب لي مزعبدى المؤمن , وإنى (نما 
أبتليته لما هو خير له » واعافيه لما هو خير له ؛ وازوى عنه لما هو خير له , 

(1) صححنا الاخاديث على ( لحياء العلوم ! : 4/هة؟ -553 .زا 


٠‏ لاأصرفهق 
نعما ئي ٠‏ 


دن درضااله» 


وأنااعلم بمايصلح عليه عبدى فليصي عل بلائى , وليشكر تعمائى» وليوض 
بقضائي ٠١‏ 


المديقين عندى ٠‏ إذ! عمل برضاى واطاع امرى ». 
وقبل له رع ) ؛ بأى شيء يعلم المؤمن أنه مؤمن ؟ قال : « بالتسليم لله 
والرضا فيما ورد عليه منسرور أوسخط » ٠‏ وقال الكاظم ‏ عليه السلام - 
« ينبغى لمن غفل عن الله , ألا يستبطئه في رزقه , ولا يتبمه في قضائه » )١(‏ . 
وصل 
(دضااه) 
قد ظهر من بعض الأخبار المذكورة ؟ أن رطا الله سبحانه ‏ من العيد 
يتوقف على رضا العبد عنه ‏ تعالى ب#اققِس فوائد رضا العبسد بقضاء الله 
وثمراته رضا الله سبحانه ‏ عله , وهو اعَظِم/إلسمادات فيالدارين ؛ ولس 
في الجنة تعيم قوقه . كما قأل سسبحانها |؟ 
« تاكن نان عدي ويضوائ يمن 
لكآ 
وفي الحديث : « إن الله يتجلى للمؤمنين في الجنة ٠‏ فيقول لبم : سلونى » 
إ» . فؤالهم الرضا بمد التجلى » يدل على أنه 
أفضل كل شيء ؛ وودد في تفسير قوله ‏ تعالى ‏ : « ولدينا مزيد » ؟ أنه 
يؤتى لأهل ال 
الجنان مثلها : 
احداها : هدية الله » ليس عندهم فى الجنان مثلرا » وذلك قوله ‏ تعالى؟ 


فيقولون ؛ رناك يا رب 


وقت المزيد ثلاث تحف من عند رب الما مين لبس في 


(1) صحدنا الأحاديث على( اصول الكافى ) ج؟ ‏ ياب الرضا بالقضاء . 
وعلى ( سفينة البحار ) . 654/١‏ . (؟) التوبة ٠‏ الآية ؛ جلا 


2 للقام الرلبع » ج31 
«مَلاتَيل نس ما أعي'لَهُمْ رمن قر أعينر » (0 - 
والثانية : السلام عليهم من ريهم » فتزيد ذلك على البدية » وهو قوله 
ع ساق 2 : 
*سلام فول من ركبر رحير» 09 . 
والثالثة : يقول الله تعالى ‏ : ف إني عنكم راض » ٠‏ وهو افضل من 
البدية والتسليم . وذلك قوله ‏ تعالى 1 
* وَرِضوان من الل كر *(م): أيمن النعيم الذي همفيه. 
دسل رشاكة عن الي 000 حبه لهء إلا أنه في الآخرة 
سبي لدوام النظر والتجإلاثي غاية مايصو من اللقاء والمعاهدة . ولبذا 
ليست رتبة فيالجنة فوقه . ويروه أهل ألجنْة اقصى الأماني , وغاية الغايات. 
5 ا إضَا) 
من الناس من انكر امكان تحقيق الرضا في لأتواع البلاء وفيما يخالف 
البوى ٠‏ وقال المتمكن فيهما ؛ هوالصير دون الرضا , وهوانما اتى من ناحية 
انكار المحبة ٠‏ إذبعد ثبوت امكان الحب لله واستغراق الهم بدلايخفى ليجايه 
اللرضا يافعال المحبوب .. وذلك يكون من وجبين * 
أحدهما ‏ ان يوجب الاستغراق في الحب ابطال الاحساس بالالم » حدق 
يجرى عليه المؤلم. ولا يحس يه » وتصيبه جراحة ولا يدرك الها ٠‏ ولا 


:ستعبدن ذلك ٠‏ فان المحارب عند خوضه في الحرب , وعند شدة غضبه أو 


(1) السجدة , الآية 38/7 (؟) العوبة » الآية ؛ لام 
(9) يس ء الآية ززه. 


ج ( رد إنكار تحقق الرضا) لاا م 


خوفه » قد تصيبه جراحة وهو لايحس ببأ ٠‏ فاذا رأى الدم استدل به على 
الجراحة , بل الذى يعدو في شغل مهم قد تصيبه شوكة في قدمه ء ولا بحس 
يألمها لشفل قلبه . والسر ؛ أن القلب اذا صار مستغرقا بامر من الأءود» لم 
يدرك ماعداء » فالعاشق المستغرق البم بمشاهدة المعشوق أو بحبه ٠‏ قديصيبا 
ما كان يتألم به أو يغتم » لولا عشقه , ولا يدرك المه وغمه لاستيلاء الحب 
على قلبه . وهذا اذا اصايه من غير حبيبه » فكيف إذا اصابه من حبييه . ولا 
ريب في ان حب الله تعالى ‏ أشد من كل حب ٠‏ وشغل القاب به اعظم 
الشواغل . إذ جمال الحضرة الربوبية وجلالها لا يقاس به جصال ٠‏ فين 


يقكشف له شيء منها » ققد يبهره بحيظة يقش ويفشى عليه » ولا يحس بما 


يجرى عليه ٠‏ 

وثانيهما ‏ الا يبلخ الاستغرأقفيّت لحب يجيت لا بحس بالالم ولا يدركه 
ولكن يكون راطيا به ٠‏ برغب كنه...مريد] له بعقِله . وان كان كارهآ له 
بطبعه . كالذى يلتمس من الفأ الفَصّدَ والحجامة » فأنه يدرك آلمه ٠‏ الا 
فالمحب الخالص لله ٠‏ اذا اصابته بلية من الله » 


انه راش به وراغب 


وكان على يقين بأن ثوايها الذى ادر له فوق ما فاته » رضى بها ورغب فيبا 
وأحبها وشكر الله عليبا . هذا إنكان نظره إلى الثواب والاجر الذى يجازى 
به عل ابتلائه بالمصائب والبلايا » وريما غلب الحب بحيث يكون حسظ 
المحب ولذته وابتباجه في مراد حبيبه ورضاه لالمعنى آخر ٠‏ فيكون عراد 


حبييه ورضاه بويا عنده ومطلويا » وكل ذلك مشأهه محسوس في حب 
الخلق , فضلا عن حب الخالق والجمال الازلى الابدى الذى لامنتبى لكماله 
المدرك بعين البصيرة !لتي لا يعتريها الغلط والخطأ , فان القلوب اذا وقفت 
بين جماله وجلاله , فاذ! لاحظوا جلاله هابوا , واذا لاحظوا جماله تاهوا. 


3-0-5 ( المقام الرابع ) ج51 

ويشهد بذلك حكايات المحبين ٠‏ على ما هو في الكتب مسطور ٠‏ وفي 
الالسنة والافواه مذكور . فان للحب عجائب يذق طممها لايعرفها . 
وقد روينا : ان اهل مصر مكثوا أربعة أشهر لم يكن لهم غذاء إلا النظر الى 
وجديوسف الصديق (ع). كانوا اذا جاعوا نظرو! إلى وجبه » فشغلوم جماله 
عن الاحساس بأل الجوع . بل في القرآن ما هو أبلغ من ذلك ٠‏ وهو قطسع 
النسوة ايديون” لاستبتارهن بملاحظة جماله , حتى ما احسدن بذلك . 
ودوى : « أن عيسى (ع) مر برجل اعمى-وا برص , مقعد مفلوج , وقد تناثر 
لحمه من الجذام , وهو يقول : الحمد لله الذى عافاتى مما ابتلى به كثهدا] من 
الناس ! فقال عيسى ؛ ياهذ ل 1:أئّشيء من البلاء تراه مصروفا عنك ؟فقال1 
ياروح الله ! انا خي ممن لم يجمل الهاي قله ما جعل في قلي من معرفته , 
فقال ؛ صدقت ! هات يذكيفناولهيديه فاذا هو أحسن الناس وجيها . 
وافضلبم هيئة , قد“اذهب الله عنه ماكآن به ؛ وجبحب عيسى وتعيد به ». 

قشل 
( هل يناقض الدعاء ونحوه الرضا ) 

اعلم ان الدعاء غير مناقض للرضا . وكذلك كراهية المماصى » ومقت 
أهلبا . وحسم اسبابها ٠‏ والسعى في ازالتها بالامر بالمعروف والنبى عن 
المتكر , والخروج من يلد ظهرت فيه المعامى » وقد زعمت طائفة من. اهل 
البطالة والغرور ؛ أنجميع ذلك يخالف الرضاء إذكل مايقصد رده بالدعاء 
وانواع المعاصى والفجور والكفر من قضاء الله وقدره , فيجب للدؤءن أن 
ييرضى به. وقدرأوا السكوت عل المتكرات مقاماً نمقامات الرضا ؛ وسهوه 
حمسن الخلق ٠‏ وهذ! جهل بالتأويل , وغفلة عن أسرار الشريعة ودقائقها . 

أما الدماء . فلا ريب في أنا قد تعبدنا به » وقد كثرت أدعية الانبياء 


1 ( هل يناقض الدعاء ونحوه الرضا ) لاا 
والأئمة » وكانو! على أعلى مقامات الرضا , وتظاهرت الآيات وثوائرت 
الأخبار في الأمر بالدعاء وفوائده وعظم مدحه ٠‏ واثى الله سبحاته - على 
الداعين , حيث قال ؟ 


وَيَْمُوَا رَعها ورَعا' (01 . طقال : ٠‏ أَدعُوني 
أستجب 0 0 وقال : ")د دقية الذاعر 
إذا دَعان » © . 

وهو يوجب صفاء الباطن » وخشوع القلب , ورقة النظر ٠‏ وثنور 
النفس وتجليها . وقد جعله اله يَحالٌهرمفتاسا للكشف ٠‏ وسيباً لتواتر 
مزايا اللماف والاحسان . وهلا أقرى الْاتباتٍ لافاضة الخيرات والبركات 
من المبادي المالية . 

فان قبل : عا يرد تمل العيد.من المكاره ولليلايا 
وقدرء , والآيات والأخبار ناطقة بالرَضابَتَسَإِء الله مطاقاً 
يالد 


يكرن بقضاء الله 


فالتشهر لرده 


قض الرضا . 
؟ إن الله سبحانه ‏ بعظيم حكمته » أوجد الأشياء على التسبيب 
والترتيب بينهما ٠‏ فريط المسببات بالأسباب » ورتب يعضها على بعض ٠‏ 
وجعل يعضبا سبباً وواسطة ليعض آخر , وهو مسيب الأسباب . والقدر 
عبارة عن حصول الموجودات في الخارج من اسيابها المعينة بحسب أوقاتها » 
مطابقة لم في القضاء » والقضاءِ عبارة عن ثبوت صور جميع الأشياء في العالم 
العقلي على الوجه الكلي . مطابقة لما فيالعناية الالبية المسماة بالعناية الاولىء 


00 « المقام الرايع » ع 
والعناية عبارةعن احاطةعام الله تعالى ‏ بالكل علىما هو عليهاحاطة تامة » 
فنسبة القضاء الى العناية كنسبة القدر الى القضاء . ثم » من جملة الاسباب 
لبعض الامور الدعاء والتصدق وامثالهما . فكما أنشربالمأه سبب رتبه مسبب 
الاسباب لازالة العطش ٠‏ ولو لم يشريه لكان عطشه ياقيآ الى أن يؤدى الى 
هلاكه , وشرب المسبل سبب لدفع الاخلاط الردية ٠‏ ولوم يشربه لبقيت 
على حالها . وهكذا فيسائر الاسباب , وكذلك الدعاء سيب رتيه لله تعالى 
الدئع البلايا ورفعيا » ولولم يدع لنزل البلاء وم يتدقع ٠‏ 

فلو قيل ؛ لو كان في علم الله تعالى ‏ وفي 
مثلاً ‏ يدعو الله ٠‏ أو يتصدقء# تند ابتلائه ببلية كذ » وتندفع به بليته 
الدعاء أو تصدق ٠‏ ودفع ياثنه » ولَراكات/يفيبما أنه لا يدعو الله ولا يتصدق 
ويبتلى بتلك البلية » ولم يدع لله.مولم يتصداق ) لمتندقع عنه البلية » والحاصل؟ 
ان كل ما تعلقت به الفتاية. الكلية والقضاء الاذلي يحصل 


قضائه السايق ٠‏ أن زيدا 


شاء في الخارج 
وعالم التقدير » إن خه] تخي 7 وت “شرا فشر , فأي فائدة في سعي 
العيد واجتبادء ؟ 

قلنا ؛ هذه من جملة شبهات الجيرية على كون العبد مجبوراً في فعله ونفى 
الاختيار عنه , ولا مدخاية لبا بكون الدعاء غي متاقض لارضا » وكونه من 
جملة الاسباب المرتبة منه ‏ تعالى ‏ لحصول مسيباتها . كالتزويج' لتحصيل 
الولد , والاكل والغرب لدفع الجوع والعطش ٠‏ ولبس الثياب لدقع الخر 
والبرد ٠‏ وقير ذلك . ثم الجواب من الشببة المذكورة وأمثالبا مذكور 
في موضعها . 

وأما انكار المعاصي وكراهتيا . والغرار من أهلبا ومن البلد الذي 
شاعت فيه ٠‏ فقد تعبد الله به عباده وذميم على الرضا بباء فقال : 


اج ( هل يناقض الدعاء ونحوه الرضا ) سالالات 


«رَرَضَوًا بالسَياة الذنيا وأطمَأُوا بها » (1) . وقال : 

“رَضّوا بن يكودوا مم احالف وطْبَعَ لله على قلويهم؟ (0. 
وفي بعض الأخبار ؛ «من شبد متكرآ ورضى به فكأته قد فمله» م 
وني آخر : « لو أن عبدآ قتل بالمشرق ورضى بقتله آخر بالمغرب ٠‏ كان 
شريكا في قثله » . وني آخر :د إن العيد ليغيب عزالمتكر ويكون عليه مثل 
وزد صاحبه » » قيل وكيف ذلك ؟ قال 1 


فيدضى به » ٠‏ 
وأما بعض الكفار والفجار والفسأق » ومقتهم والانكار عليبم » فما 
ورد فيه منشواهد الكتاب والسنة أكثر من أنيحصى . قال الله منبحانه ؟ 


١لا‏ بهذ الؤمنان الكاقريعَ أولياء » (7) . وقال: 

4 ا 00 لمعيه لمم عي» 
«يأيّها الذين آمتروحلا تدرا اليهرد والنصارى 
أوْلياء »(6). 

وني الخبر : « إن الله أخذ الميثاق على كل مؤمن أن بغض كل منافق » ٠‏ 
وقال ( ص ) ؛ « اوثق عرى الايمان الحب في الله والبفض في الله » . وقد 
تقدمت جماة من شواهد هذا في ياب الحب في الله والبغض فى الله . 

فان قيل : المعاصي أن لم اء الله وقدره فهو محال وقادح في 
التوحيد » وإن كانت بقضاء الله مطل فكراهتها وءقتها كراهة لقضاء لله » 
والآيات والاخبار مصرحة بوجوب الرضا بقضاء الله مطلقاً , وذلك تناقض ء 


(1) يونس ء الآية 71 . (؟) آل عمران » الآية 78 . 
(؟) التربة , الآية : هىء كه  .‏ (4) المائد: , الآية ؛ 4ه. 


اكات ليقام الرابع ) ج51 
فكيف السبيل الى الجمع ؟ وأ نى وتأتى الجمع بينالرضا والكراهة فيشيء واحد ؟ 

قلنا : المقرر عند بعض الحكماء : أن الشرور الواقعة في المالم . من 
المعاصي وغيرها , راجمة الى الاعدام دون المرجودات , فلا تكون مرادة له 
ب تعالى  ٠‏ ولا داخلة انه ٠‏ وعند بعضهم أنها داخلة في قضائه بالعرض 
لا بالذات , ولا ني في كراهة مأ ليس في قضاء الله تعالى ‏ بالذات . وعند 
بعضهم ؛ أنها شرور قليلة باعثة خيرات كثيرة . وعلى هذا فيتبغي أن تكون 
مكروهة من حيث ذانها ٠‏ وبهذه الحيثية لا تكون من قضاء الله والرضا به , 
وفرضه من حيث كونها باعثة لخيرات كثيرة . والتحقيق ؛ أن الاوصاف 
للشرور الواقعة في العالم » اعني انبا راجمة الى الاعدام وداخلة 
ني قضائه ‏ تعالى ‏ بالعرضش وشركاو_قليلة باعثة لخيرات كثيرة . وعلى 
هذا فوجه الجمع أظير 4 ثم ٠‏ لابي) -إمد الغزالي منا وجه جمع آخر , 
لايروى الغليل ولا يعني لتاب 

فان قيل : امل المداتي. اومقتهم_موقؤف على ثبوت الاختيار ليم 
من تركيم ٠‏ واثيات ذلك مشكل . 

قلنا : لا اشكال فيه » إذ البديبة قاضية بثبوت نوع اختيار للعباد في: 
افعالهم » ولا سيما فيما يتعلق بهالتكليف. والخوض فيهذهالمسألة ما لا ينبغي 
فالاولى فيها السكوت » والتأدب بآداب الشرع ٠‏ والرجوع الى ما ورد من 
العترة الطاهرة . وما يمكن أن يقال فيها قد ذكرناء في كتابئا المبسمى 
ب ( جامع الافكار ) . 


فصل 
( طريق تحصيل الرضا) 
الطريق الىتحصيل الرضا ء أ يعلم أنما قضى الله سيحانه ‏ لههوالاصللح 


ج55 (الحرن) ترك 
بحاله » وإن لم يبلخ فيمه الى سهد قيه ٠.‏ مع ان السغط والكرامة لا يقيد 
شيئاً ولا يتبدل يه القضاء . فان ما قدر يكرن » وما لم يقدر لم يكن » وحصرة 
الماضي وتدبير الآني يذهيان بتر كهالوقت بلا فائدة تبعة السخط عليه . 
أن يدهشه الحب لخالقه عن الاحساس بالالم , كما للعاشق ٠‏ وان 
أنيمونعليهالعلم بعظم الثواب التعب والعناء كما للمريض والتاجرالمتحملين 
شدة الحجامة والسفر ‏ فيفوض أمره الى لله » ان الله بصي بالعباد . 
اتتميم 
( التسليم ) 
اعلم ان التسليم ٠‏ ويسمى نفويضاايضأ » قروب من الرضا ٠‏ بل هو فوق 
الرضا . لانه عبارة عن ترك الإعزاض في آلامور الواردة عليه » وحوالتها 
باسرها إلى الله , مع قطع تطلقه عليبا بإلكلية » .نمدنى ألا يكون طبعه' 
متعلقاً بشيء منها . فرو فوق الرضا > [قاقمرتبةالرضا كلما يفعلالله به يوافق 
طلبعه » فالطبع ملحوظ ومتقلو لَه وْقكرةرَالتسطيئم) يجعلى الطبع وموافقته 
وعخالفته كلها «وكولة الى الله سبحانه ‏ » وفوق مرتبة التوكل ايضاً 
التوكل ‏ كما يأتي ‏ عبارة ع نالاعتماد فياموره علىالله » فهو بمنزلة توكيل 
اللهني امور . وكأنه يجعل الله تعالى ‏ يمثابة وكيله ٠‏ فيكون تعلقه باموده 
بافي » وفي مرتبة التسليم يقطع العلاقة من الامور المتعلقة به بالكلية . 
اومتها : 


إذ 


الحزن 
وهو التحسر والتألم » لفقد محبوب ٠‏ اوفوت مطلوب ٠‏ وهو أيضا 
كالاعتراض والانكار . مترتب على الكراهة للمقهرات الالبية . 


ااا ( المقام الرايع ) ج 

والفرق ؛ ان الكراهة في الاعتراض (شد من الكراهة في الحزن , كما 
ان ضد الكراهة ‏ اعني الحب في ضدهما ‏ بمكس ذلك . !ي ظروره في 
السزور الذي ضد الحزن (شد من ظهوره في الرذا:الذي هو ضد الاعتراض . 
فان الرضا هو منع النفس في الواردات من الجرع مع عدم كراجة وترح » 
والسرور هو منعها فيهأ عن الجزع مع الابتهاج والائيساط . فالسرور فوق 
الرضا في الشرافة » كما أن الحزن تحت الاعتراض في الخسة والرذالة ؛ وسيب 
الحرن وشدة الرغبة في المشتبيات الطبيعية ٠‏ والميل الى مقتضيات قوتي 
الغضب والشووة ٠‏ وتوقع اليقاء للامور الجسمانية ٠‏ وعلاجه ؛ ان يعلم ان 
ما في عالم الكون والغساد من : الحيوان , والنيات ٠‏ والجماد » والعروضء 
والاموال » في معرض الفتاء والوال » وليس فيا ما يقبل البقاء » وما 
يبقى ويدوم هو الامو رالعقلية ٠‏ والتبكمآلاتالنفسية المتعالية عنحيطة الزمان 
وحوزة المكان وتصرف»الاقتداد<و#طزق الفساد ٠‏ واذا ثيقن بذلك زالت 
عن نفسه الخيالات القاس: ::والاماني_الياطلة . فلا يتعلق قلبه بالاسباب 
الدنيوية ٠‏ ويتوجه بشراشره الى تحصيل الكمالات العقلية » والسعادات 
الحقيقية الموجبة للاتصال بالجواهر الثورية الباقية » والمجاورة للائوار 
القادسة الثابتة » فيصل إلى مقام البيجة والسرور » ولا تلحقه احزانءالم 
الزور ٠‏ كما اشير اليه في الكتاب الالهي بقوله 1 

« ألا إن أولياء الله لأ خف عَليهم وَلأهم يحرّنُونَ ٠‏ 00 . 

وفي اخبار داود ( ع ) : ديا داود 1 ما لاوليائي واليمة يالد 
أليم يذهب حلاوة متاجاتي من قلوبيم ٠‏ أن حي من (, 
روحانيين لا يغتمون » . والحاصل : لن حب الفانيات والتعلق يما من شأنه 


. 59 : يونس ء الآية‎ )١( 


ج33 ( الحرن) -00 5 
الفوات خلاف مقتضى العقل » وحرام على العاقل أن يفرح بوجود الامور 
الغانية » أو يحزن بزوالبا ٠‏ ولقد قال سيد الأوصياء ‏ عليه آلاف التحية 
والثناء ‏ ! « ما لعل وزينةالدنيا , وكيف !فرح با 
بل ينبغي أن يرضى نفسه بالموجود » ولاايفتم بالمفقود » ويكون راضيا بما 
يرد عليه منخير وشر . وقد ورد في الآثار ؛ « ان الله تعالى - بحكمته 
وجلاله ٠‏ جمل الروح والفرح ني الرضا واليقين» » ومن رضى بالموجود 
درن بالمفقود . فقد فاز بأمن بلا فزع , وسرور بلا جزع ٠‏ وفرح بلا 


تف » وتعيم لا يبقى كا» 


ولا 
حسرة ٠‏ ويقين بلا حيدة ٠‏ وما لطالب السعادة أن يكون أدون حالاً من 
سائر طبقات الناس » فانكل حزب بما لديهم فرحون ٠‏ كالتاجر بالتجارة, 
والزارع بالزراعة ٠‏ بل الشاط ِِالفكارة , والقواد بالقيادة » مع أن ما هو 
السبب والموجب المفرتح لي الواقع زنك الامر ليس إلا لأهل السعادة 
والكمال ٠‏ وما لفيهم عض التوهم_وجترف الخيال . فيتبغي لطالب السعادة 
أن يكون فرحانا بما عَتدمبمنالكمالات الحقيقية. ٠‏ والسعادات الأبديا 


ولا يحزن على قد الزخارف آَلديَويةٌ ٠‏ والحطام الطبيعية ٠‏ وي 


كر 
ما خاطب اله به ثبيه (ص ) ؛ 


« بِلاتَمدَنَ عَبنيِكَ إلى ما معنا يد أزواجاً مدهم 
رَهرَةَ الحياة الذنيا لَنمَتنهُم فيو وررزقة ربك 


ع 


خير وأبى »(0. 


ومن صفح فرق الناس ٠‏ يجد أن كل فرقة منهم فرحهم بشيء ٠ن‏ 
الأشياء » وبه اهتزازهم وقواموم ونظام امرهم . فالصبيان فرحبم باللعب 


() طهء الآية :الم 


ات ( للقام الرايع ) اج 


وتبيئة اسبابه » وهو في غاية القبح والركاكة عند من جاوز مرتبتهم . 
والبالفونحد الرجولية , يعضوم فرحانبالدرهم والدينار , وبعضهم بالضياع 
والعةار » وآخر بالاتباع والأنصار ٠‏ وفرقة بالنسوارى والأولاد » وطائفة 
بالحرف والصنايع » ويعضهم بالحسب والنسب . والآخر بالجاه والمنصب , 
ويعضهم بالقوة الجسمانية ٠‏ وآخر بالجمال الصوري , وطائفة بالكمالات 
الدنيوية ! كالخط » والشعر ٠‏ وحسن الصوت ٠‏ والطب ؛ والعلوم الغريبة » 
وغير ذلك , حق ينتمي الى من لا يفرح إلا بالكملات النفسية والرياسات 
المعنوية » وهم أيضا متلفون » فبعضرمغاية فرحه بالعبادة والمناجاة » وآخر 
بمعرفة حقائق الأشياء . حتى يصل الى من ليس فرحه إلا بالانس بحطرة 
الربوبية ٠‏ والاستغراق فييظظة أنواوه ٠‏ وسائر المراتب عندده فيء زائل 
وخيال باطل . ولا ريب في أن العأقل يكلم أن ما يتبغي أن يفرح 
حصول هذه المرتبة ٠‏ وسنائرالامون كسواب بق 
ينبغى للعاقل أن بحرن بفقدهاويفرج_يرجوكها . ثم . من تأمل , يجد أن 
الحزن ليس أمراً وجوديا لازماً ٠‏ بل هو أمر اختياري يحدثه الشخص في 
نفسه بسوه اختياره . إذ كلمأ يفقد من شخص ويحزن لأجله ليس موجودآ 
لكثير من الناس ٠‏ بل ريما لم يملكره فيمدةعمرهم أصلا » ومع ذلك لا تجدهم 
حزونين على عدمه ٠‏ بل فرحون راضون , ولو كان الحزن لازما لفقد هذا الامر 
لكأن كر من فقده حزونآ ٠‏ وليس كذلك . وايضاً كل حزن يعرض لاجل 
مصيبته يزول بعسسد زمان ويتبدل بالسرور ؛ ولو كان الحزن لاجلها امر 
ضرورياً لازماً لما زال أملا . 


يحسبه الظمآن ماء . فلا 


ثم العجب من العاقل أن يحزن مر. ققد الامور الدنيوية » مع أنه 
يعلم ان الدنيا دار الغناء ؛ وزخارفها متنقلة بين الناس ٠‏ ولا يمكن بقاؤها , 


ا « عدم الاعتماد » 3-0 


لأحد » وجميع الأسباب الدنيوية ودائع الله ينتقل الى الناس على سبيل 
التبادل والتتاوب . ومثلبا مثل شماءة تدار فى بحاس بينأهله على التناورب» 
يتمتع بها في كل لحظة واحد متهم » ثم يعطيها غيرء . فطاع البقاء لاحطام 
الدنيوية كمن طمع فملكية الشمامة واختصاصبا به » إذا وصات اليه نوبة 
الاستمت'ع , واذ! استردت منه عرض له النزن والخجلة . وما المال 
والآهلون الا ودائع » ولابد يوما أن ترد الودائع . فلا ينيغى للعاقل أن 
يغتم ويحزن لاجل رد الرديعة » كيف والحرن بردها كغران للنعمة ؟ اذ 
اقل مراتب الشكر ان ترد الوديعة الى صاحببا على طيب النفس » لاسيما 
اذا إسترد الاخس ‏ اعني الخبائث الدنيوية ‏ » وبقى الاشرف - لنني النفس 
وكمالاتها العلمية والعملية ‏ , ينيقي لكل عاقل الا يملق قلبه بالأمود 
الغائية . حتى لايحزن بفقدها قال سقراط/إ مإإنى لم أحزن قط » إذما 


أحبيت قط شيثاً حى أحرن بفوثة"وَمَنتسرة"الاً يرى مايسوؤه » فلا يتخذ 
شيئاً يخاف له نقد »م 


ومتها ؟ 


عدم الاعتماد 


أو ضعفه في !موره على الله » والوثوق بالوسائط , والنظر اليبا فيها ٠‏ 
وسيبه ! اما ضعف اليقين , أو ضعف القلب » أو كلاهما . قبو من 
رذائل قرتى العاقلة والغضب . ولاريب في أنه من المبلكات العظيمة 
ويناني الايمان , بل هو من شعب الشرك . ولذا ورد في ذمه من 
الآيات والأخبار ما ورد , قال الله ب سيحانه ‏ : 


سالاات (المقام الرايع ) جع 


يَدْعُونَ من دُونر لطم عبادٌ أنشالكم »(0. 


وقال: « إن الّذينَ تَعبُدُونَ من ذُون الله ايكون لَكُم 


ذقا تخا مدل ارق اموه *(0) . وقال: «رَطر 
خرائن السماوات وَالأرْضروَلكينالمُنافقِينَ لاون »(07. 
وفي اخباز داود (ع) : « ما اعتصم عبد من عبادى يأحد من خلقى 
عرفت ذلك من نيته , لا قطمت (سباب السماوات من يديه ٠‏ واسغطت 
الارض من تحت , ولم ايان بأى واد هلك » . قال رسول الله (ص): 
« من أغتر بالعبيد اذله .اش#بو . وقيل ؛ « مكتوب في التوراة ؛ ملعون 
من ثقته بانسان مثإلا » . كيتيمًىم للمؤمن اس يتغلى عنه باكتساب 
ضده , أعني التوكل , كما يات ! 
وصصل 
التوكل - فَُيلة التوكل 2ت درجات التركل - السعى لايناني 
التوكل ‏ الاسباب التي لايناني السعى اليبا التوكل ‏ اعقل وتوكل - 
درجات الناس فى التوكل ‏ تفنيد زعم - طريق تحصيل التوكل , 
نففا 
التوكل اعتماد القلب فجميع الأمور على الله . ويعبارة اخرى ؛ حوالة 
العيد جميع اموره على الله » ويعبارة (خرى ؛ هو التبرى من كل حول و 
(1) الاعرلفء الآية 4 ؤل. (©) المنافقرن » الآية 1/. 
(9) العتكبرت , الآية 1 39 . 


اج « التوكل» لاس 
والاعتماد على حؤل الله وقوته . وهو موقوف على أن يعتقد اعتقاد] جازمآ 
بأنه لافاعل الا الله , وانه لاحول ولا قوة الا بالله » وان له تمام العلم 
والقدرة على كفاية العباد , ثمتمام العداف والعناية والرحمة بجملة العباد 
والآحاد ٠‏ وأنه ليس وراء منتهى قدرته قدرة , ولا وراء متتهى علمه علم » 
ولا وراء منتبى عنايته عناية . فمن اعتقد ذلك اتكل قلبه لا حالة على الله 
وحده ء ول يلتقت الى غيده » ولا إلى نفسه اصلاً ٠‏ ومن لم يجد ذلك من نفسه 
٠‏ إما ضعف اليقين , أو شعف القلب , ومرضه ياستيلاء الجن عليه 
واتزعاجه يسبب الأوهام الغالية عليه . القلب الشعيف ينزعج 
تبعآ للوهم , وطاعة له من غير نقصاتفي اليقين » كانزعاجه أن يبيت 
امع ميت في قبد أو فراش , ميغ أيقينه "بأقه/رجماد في الحال لايتصور 


منه إضرار ٠‏ فلا ينبغى أن يظّاف_منه _ويقّرءأعنه , كما لا يفر من 
سائر الجمادات . وكذا من بكان مِعيفَ القلب وتناول العسل ‏ مثلاً -» 
بيه بالعدرة؟ كرما قثو لبَة“لشمف قلبه . وتعذر 
5 بأنه عسل ولا مدخلية للمذرة فيسده . 
وقوة القلب جميعاً . إذ بهما يحصل سكون 


«أُولَمْ تون ؟ قال: بلى ! ولكِن نّ قبي * (1) * 
فالتمس أنيشاهد إحياء الميت بعينه بن فىخياله » فان النفس 
تتبع الخيال وتطمئن به » ولا تطمثئن باليقين في ابتداء امره الى ان تبلغ 


(1) البقرة , الآية 15501 


0-7 ( المقام الرايع ) ج15 
درجة النقس المطمئنة » وذلك لايكون في البداية . وكم من مطمئن لا يقيز 
له , كأرياب الملل والمذاهب الباطلة . فان اليهودى مطمئن القلب الىتهوده؛ 
وكذا! النصرانى ٠‏ ولايقين لبما أصلا » وإنما يتبعرن الظن وما تهوى 
الانفس . واذا توقف التوكل على اليةين وقرة القلب » وارتفعع يضعف 
احدهما ؛ يظور أن التوكل من الفضائل المتعلقة بقوتي العاقلة والخضبية 
معاً . وضده ‏ اعني عدم التوكل ‏ من رذائل لحدهما أو كيهما . ثم ٠‏ إنك 
قد عرفت في يأب الترحيد » أن عماد التوكل وما يبتنى عليه ٠‏ هو المرئبة 
الثالثة من التوحيد , وهى أن تنكشف للعبد باشراق نور الحق بأنه لافاعل 
إلاهو ؛ وأن ما عداه مر. .الآشبياب والوسائط مسخرات مقبورات تحت 
قدرته الازلية . فطالب الأو كل يِلرْمَ عليه أنيحصل هذه المرئبة م نالتوسيد 
اليحصل له التوكل . وقد عرفت إيضآ|- أن المرتبة الثانية منه - اعني 
التوحيد الاعتقادىإذا قويت ريما اورثسرخال التوكل ٠‏ الا ان التوكل 
كما ينبغي موقوف عَل اكرتبة الثالثة منه > 
فصل 
( فشيلة التوكل ) 
التوكل منزل من منازل السالكين ومقام من مقامات الموحدين , بل 
هو أفضل درجات الموقنين . ولذا ورد في مدحه وذضله وفي الترغيب فيه ما 
ورد من الكتاب والسنة » قال الله تعالى ‏ + 


فرفيرءنه م 


« وَعَلى الله قََرَكلوا إن تشم مؤمنينَ » (1) . وقال: 


35: المائدة, الآية‎ )١( 


ج31 « فضيلة التوكل » 1-7 5 


« وَعل ال فَْبَتَوكل_أُلَومِنوفٌ “ )١(‏ . وقال : « إن الله 


يحب التوَكُلينَ »(1). وقال : * وَمَنْ يََوَكل عل الو فهو 
حَدبهُ» (0) . وقال : « وءن ينوكل ع اشر فَإِن الله 


70 
أى عزيز لا يذل" من استجار به . فلا يضع من لاذ بجنابه » وحكيم 
لايقصر عن تدبيد من توكل على تدبيره . وقال رسول الله رص ):« من 
انقطع الى الله , كغاء الله كل مؤنة » ورزةه من حيث لايحتسب ٠‏ ومن 
انقطع الى الدنيا , وكله الله اليها “قا لي(ص) : د من سره أن يكون اغنى 
الناس ؛ فليكن يما عند الله اوثق منه بما في كيده . وقالل (ص) «١‏ لو انكم 
تت وكلون على الله دق تو كله , لر قت كما يرق الظيور , تفد وخماصاً وتروح 
بطانا ». وعن على بن الحسين عل هنا السلام + قال :)م خرجت حدق اثتبيت 
إلى هذا الحائط , فاتكأت عليه , فاذ! رجل عليه ثويان ابيضان ينظر في تجاء 
وجبى ٠‏ ثم قال ؛ يا علي بن الحسين ! مالى أراك كنيب حزيناً ؟ أعلى الدنيا؟ 
فرزق الله حاضر للب والغاجر . قات : ماعلى هذا أحزن » وإنه لكما تقول. 
قال : فعل الآخرة ؟ فوعد صادق يحكم فيه ملك قاهر قادر . قلت ؛ ما على 
هذا احزن , ونه لكما تقول . فقال : مم حزنك ؟ قلت ما نتخوف من فتن 
ابن الزبيه وما فيه للناش . قال : فضحك ٠‏ ثم قال: يا على بن الحسين !1 


, المائدة» الآية 171 . التوية‎ . 15٠ , 155 : آل عمران » الآية‎ )١( 

الآية : 7ه . لبراهيم » الآية؛11 .المجادلة , الآية : .٠١‏ التغاين ؛ الآية:35. 
(؟) آل عمران » الآية 1091 . (4) الانفال » الآية 
(؟) الطلاق , الآية : 5. 


ةك ( القام الرايع ) 7 
هل رأيت أحدآ دما الله فلم يجبه ؟ قلت ؛ لا! قال ؛ فيل رأيت أحدا 
0 قبل رأيت أحدآ سأل الله فلم 
يعطه ؟ قات ؛ لا ! ... ثم غاب عني », ولمل الرجل كان هو الخضر - على 

نبينا وعليه السلام ‏ . وقال الصادق (ع) ذه (وحى الله الىداوود الم 


0 أحد من خلقي » عرفت ذلك من 
تكيسده السماوات والارض ومن قيين » إلا جعلت له المخرج من 
وقال (ع) : « إن الغنى والعز يجولان , فاذ! ظفرا بموضع التوكل لوطنا » ٠‏ 
وقال (ع )؛ د من أعطى ثلا لايمنع ثلاث : م نأعطى الدعاء أعطي الاجارة » 
ومن اعطى الشكر أعطي الزيادة» ون أعطى التوكل اعطي الكفاية . ثم 
قال : أنلوت كتاب الله بظر وجل - بوم يتوكل على الله فبو حسبه ) , 
وقال : ( ولثن شكرتم لازويدتكم )وال ١‏ ( ادعوني استجب لكم ) ؟.. 
قال (ع) : د أيما عَبف ]قبل قبل مايحب الله تعالى ‏ اقبل الله قبل مايحب 
ومن اعتصم بالله عصمه الله .ومن آأبلَعَل الله قبله توعصمه , يبال لوسقطت 
السماء على الأرض , أو كانت نازلة نزلت على أهل الأرض فتهملبم بلية » 
كان في حزب الله بالتقوى من كل بلية » أليس الله تعالى - يقول : ( أرنف. 
المنقين في مقام امين ) ؟» . وقال (ع) : « أن الله تعالى ‏ يقول ١‏ وعزئي 
وجلالى ويحدي وارتفاعي على عرشي ! لأقطمن امل كل مؤمل من الناس في 
غيدى باليأس » ولأكسونه ثوب المذلة عند الئاس , ولانحينه ءن قربي , 
ولأبعدنه من وعلى , أيؤمل غيرى فى الشدائد والشدائد بيدى ويرجو 
غيرى ؟ ويقرع بالفكر باب غيدي» وبيدى مفائيح الابواب وهي مغلقة ؟ 
ويابى مفتوح لمن دعانى » فمن ذا الذي املني لنوائيه فقطعته دونها » ومن 
5 الذى رجانى لعظيمة فقطعت رجاءه مني ؟ بعلت آمال عبادي محفوظة » 


ج11 ( درجات التوكل ) -55- 


فلم يرضو! بحفظي ٠‏ وملأت سماواتي من لا يمل من تسبيحي » وأمرتهم 
الا يفلةوا الأبواب بيني وبين عبادى ٠‏ فلم يثقوا بقولى » ألم يعلم من طرقته 
ناثية من نوائي آنه لا يملك كشفها احد غيرى إلامن بعد اذنى؟ فمالى 
اراه لاهيآ عني ؟ اءطيته بجودي مالم يسألني , ثم اتتزعته عنه فلم يسألني 
رده » وسأل غهرى ٠‏ أفتراني ابدأ بالمطاء قبل المسأله ؟ ثم اسأل فلا اجيب 
سائلى ؟ ابخيل أنا فيبخلتي عيدي ؟ اوليس الجود والكرم لى ؟ أو ليس العفو 
والرحمة بيدي ؟ أو لست أنا محل الآمال ؟ فمن يقطعبا دوني ؟ أفلا يخشى 
المؤملون أن يؤملو! غيدي ؟ فلو أن اهل سماواتى واهل ارضي أملوا 
جميعاً , ثم اعطيت كل واحد منيم مثل ماياءل الجميع ٠‏ .| انتقص 257 
ملكى مثل ءضو ذرة» وكيف ينص يظلك آنا كمه ؟ فيا بؤسآ للقانطين من 
رحمتي ! ويا بؤساً لمن عصاني ول يراقيني 1 (1) ٠.‏ 
قصل 
(فرجات الكل 

للتوكل في الشعف والقوة ثلاث درجات ؛ 

الأولى ‏ أن يكون حاله فيحق الله والثقة بعنايته وكفالته كاله بالثقة 
بالوكيل » وهذء اضعف الدرجات » ويكثر وقرعبا ويدوم مدة مديدة, ولا 
يناني اصل التدبي والاختيار ء بل ريما.زاول كثير من التدبيدات يسعيه 

(1) صححنا الاحاديث على ( اصول الكاقي ) : ج * ٠‏ باب التفويض الى 
الله والتوكل عايه. وعلى( البحار)؛باب التوكل والتغريض والرضا ! مج6٠1‏ 
٠65 5‏ ءط ( امين الشرب ) . وللعلامبة'( المجلسى  )‏ قدس سره - في 
الموضع المذكور » في الحديث'الخامس ٠‏ تحقيق دقيق وبيان لطيف ء لا يسع 
المقام ذكره هنا . فمن اراد الوقوف عليه فعليه بمراجعة الموضع المذكور . 


1714 مه (المقام الرابع ) 5 
واختياره . نعم ينافي بعض التدبيرات » كالتوكل على وكيله في الخصوءة , 
فانه يترك تدبيره من غير جبة الوكيل . ولكن لايترك الذي اشار اليه 
وكيله ٠‏ ولا التدبير الذي عرفه من عادته وسنته دون تصريح أشارته . 

الثانية ‏ أن تكون حاله مع الله كحال الطفل مع امه » فانه لا يعرف 
غيدها . ولا يفزع إلا اليبا . ولا يمتمد إلا عليرا . فان رآها تعاق في كل حال 
يذيلها ٠‏ وان ورد عليه أمر كان اول سابق لسانه يالماء ! . والثرق 
بين هذا وسابقه , ان هذا متوكل قد فنى في موكله عن توكله » أي ليس 
يلتفت قلبه الى التوكل ٠‏ بل التفاته إنعامو الى المتوكل عليه فقط » فلا 
محال ني قلبه لذي المتوكل عليه ..وأما الاول فتوكل بالكسب والتكلف » 
وليس فانيا عن توكله , ايهله الْتَقَات"الي توكله » وذلك شفل صارف عن 
ملاحظة المتوكل عليه وده . وهذا أقل وقوعاً ودواماً من الاول» إذ 
حصوله [نما هو للخواص ٠‏ وَعَاية“3وآمه أن يدوم يوما أو يومين » وينافي 
التدبير ات , إلا تد به فوع آي أةبالتتعاء والأتتبال ٠‏ كتدبي الطفل في 
التعلق يامه فقط . 

الثالثة ‏ وهي اعلى الدرجات ٠‏ ركاته وسكناته 
مثل الميت .: . يدى الغاسل ٠‏ بأن يرى نفسه ميتا ‏ وتحزكه القدرة الأزلية 
كمايحرك الفاسل الميت . وهو الذى قويت نفسه . وفال الدرجة الثالثة 
وبين الثاني » أن الثاني لايترك الدعاء والتضرع 


من التوحيد . وااثرة 
كما ان المي يغزح إلى امه » ويصيح ويتعلق يذيلها . ويعدو خلفها » وهذا 
ربما يترك الدعاء والسؤال ثقة بكرمه وعنايته » فهذا مثال صي علم أنه إن 
لم يرص يامه قالأم تمنيه » وإن لم يتعلق بذيلها فهي تحمله , وإنلم يسأل 
اللبن فبي تسقيه . ومن هذا القسم توكل ابراهيم الخليل ‏ عليه السلام - 


اج ( السعي لا يناني التوكل ) 3 
لما وضع في المنجنيق ليدمى به إلى النار » واشار اليه روح الامين بسؤال 
التجاة والاستخلاص من الله سبحانه ‏ نقال ؟ « حسي من سؤالي علمه 


بسالي » . وهذا نادر الوقوع ٠‏ عزيز الوجود » فهو مرتبة الصديقين , واذا 
وجد ندواءه لا يزيد ءليصفرةالوجل ٠‏ لو حمرةالحجل ٠‏ وهو يناف التدبيرات 
ما دام باقيآ ٠‏ إذ يكونصاحبه كالمبروت . ثم . توكل العيد على الله قد يكون 
في جميع اموره ٠‏ وقد يكون في بعضبا . وتختلف درجات ذلك بحسب كثرة 
الامو المتوكل فيها وقلتها . وقال الكاظم ( ع ) في قوله ‏ عر وجل ؟ 

* يدن ينوكل على الله فهر حَسْبُُ ؟ (0. 

« التوكل على الله درجات ؛ منيا:أذَ“نتوكل على الله في امورك كلرا » فما 
فمل بك كنت عنه راضيا » تعلماأنه لا يألوّك كمي ] وفضلاً , وتعلم ان الحكم 
في ذلك له ٠‏ فتوكل على الله بتفويض ذلك_اليه_) وثق به فيها وفي غيرها » . 
ولعل سائر درجات التوكل :أن يتوكل على الله في بعضٍ اموره دون بعض , 
وتعدد الدرجات حينثذ بحسب كثرة الآمورَ الث و كل فيبا وقلتها ٠‏ 

فصل 
( السعي لا يناني التوكل ) 

اعلم أن الامور الواردة على العياد إما أن تكون خارجة عن قدرة العباد 
ووسعهم » بمعنى أنه لا تكون لها أسباب ظاهرة قطعية أو ظنية لجلببا 
أو دثمها ٠‏ أو تكون لبا إسباب جالبة لها أو داعة اياها , إلا أن العبد 
الايتمكن مثها . 

فمقتضى التوكل فيبا ترك السعي بالتحلات والتدبيرات الخفية » 
وحوالتها على رب الارباب ٠‏ ولو دبر في تغييرها بالتمحلات والتكلقات , 


.8 الطلاق , الآية ؟‎ )١( 


17177 سم (للقام الرليع  )‏ . ج51 
لكان خارجاآ عن التوكل رأسآ » اولا تكون خارجة عن قدرتهم » بممنى أن 
لها أسبابآ قطعية أو ظنية يمكن للعبد ان يحصلبا ويتوصل بها الى جلبها أو 
دفعرا . فالسعي في مثلما لا يناني التوكل ٠‏ بعد أن يكون وثوقه واعتماده 
بالله دون الاسباب . فمن ظن أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن , وترك 
التدبي بالمقل رأساً . والسقرط على الارض كالخرقة الملقاة , فقد أبمد 
عن الحق , لان ذلك حرم في الشرع الاقدس . فان الشارع كلف الانسان 
بطلب الرزق بالاسباب التي هداء الله الييا » من زراعة » او تجارة أو 
صناعة » او غه ذلك ما أحله الله ٠‏ وبابقاء النسل بالتزويج , وكلفه بأن 
.يدفع عن نفسه الاشياء المؤذية بالتويل الى الاسباب المعينة لدفعها ٠‏ وكما 
ان العبادات امور امر الله تفالى - متام بالسمي فيبا ٠‏ ليحصل ليم بها 
التقرب اليه والسعادات ف دار الآغرمٌ .|نكذلك طلب الحلال ودقع 
الشرر والالم عن النفس والأمَل وَآلَمَيال حور لمرهم الله تعالى , لييحصل 
لبم بها التوسل الى العبأدَاتَ وَمآ يوني الى التقزب والسعادة . ولكنه 
سبحانه: كلفرم ايض بألا يثمرا إلايه » ولا يعتمدوا على الاسباب . 
كما انه سبحانه ‏ كلفهم بألا" يتكلو! على اعماليم المسنة ٠‏ بل على فضله 
ورحمته . فمعنى التوكل المأمور به في الشريعة : اعتماد القلب هلى الله ني 
الامور كلها ٠‏ وانقطاعه عما سواه . ولا ينافيه تحصيل الاسباب اذا لم يسكن 
اليها » وكان سكونه الى الله سبداته ‏ دونها محوزا في نفسه أن يؤتيه الله 
مطلويه من حيث لا يحتسب ٠‏ دون هذه الاسباب التي حصلبا » وأن يقطع 
الله هذه الاسباب عن مسبياتها . 


ج15 ( الاسباب التي لا يناني السمياليها التوكل  )‏ للا 
فصل 
( الاسباب التي لا ينافي السعي اليبا التوكل ) 

الاسباب التي لا ينافيتحصيلبا ومزاولتها للتوكل , هي الاسباب القطعية 
او الظنية ٠‏ وهي التيقطع او يظن بارتباط المسببات يبا بتقدير الله ومشيته 
ارتباطاً مطردا“لا يتخاف عنها » سواه كانت لجلب نفع أو لدقع ضر منتظر 
أو لازالة آفة واقعة , وذلك كمد اليد الى الطعام للوصول الى فيه , وحمل 
الراد للسفر » واتخاذ البضاعة للتجارة ٠‏ والوقاع لحصول الاولاد ٠‏ واخذ 
السلاح للمدو , والادخار لتجددبالاشطرار » والتداوي لازالة المرض » 
والتحرز عن النوم فيمر الئل ومسكن البيباع وتحت المائط المائل » وغلق 
الباب ٠‏ وعقل البع » ورك الطريق ألذي يقطع او يظن وجود السارقين 
او السباع الضارة فيه.... وقس علي غيرها . 

واما الاسباب الموهومةا »-كالرقية 1 والطيدة » والاستقصاء في دقائق 
التدبي ٠‏ وابداء التمحلات لاجل التبديل والتفري ؛ فيبطل بها التوكل, 
لان امثال ذلك ليست ياسباب عند العقلاء ٠‏ وليست مما امر الله تعالى ‏ 
ببأ » بل ورد النبي عنها » على ان المأمور به الاجمال في الطلب وعدم الاستقصاء. 
قال رسول الله ( ص ) : « ألا إن الروح الامين نفث في روعي ١‏ انه لا تموت 
نفس حت تستكمل رزقها » فاتقو! الله تعالى واجملوا فيالطلب » . وقال 
-ص لله عليه وآله ؛ دمأ أجملفياالطلب من ركب البحر» . وقالالصادق(ع)؟ 
« ليكن طلب المعيشة فوق كسب المضيع ٠‏ ودون طلب الحريص » الراضي 
بدنياه » المطمئن اليها » ولكن]نزل نفسك من ذلك بمنزلة المنصف المتعففء, 
ترفع نفسك عن منزلة الواهن الشعيف ٠‏ وتكتسب ما لا بد منه ٠‏ إن الذين 


د ( المقام الرايع ) ج 


لعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم » . وقال (ع ) ؛ اذا فتحت بابك » 
وبسطت بساظك ٠‏ فقد قشيت ما عليك » . 


قصل 
( اعقل وتوكل )» 
اعلم ان التوكل لا بطل بالاسباب المقطوعة والمظنونة » مع أن الله قادر 
عل اغطاء المطلوب بدون ذلك ٠‏ لان الله سبحانه - .ريط المسبيات 
بالاسباب » وابى ان يجري الاشياء إلا بالاسباب . ولذا لما اهمل الاعرابي 
بعيره » وقال ‏ توكلت على الله » قال له الني ( ص ) ؛ ه [عقلبا وتوكل ». 
وقال الصادق ( ع ) ؛ « اوجبيالثةلمباده انيطلبوا منه مقاصدهم بالاسباب 
التي سببها لذلك واءرهمابذّلك » "ومَام لله تعالى ‏ ؟ 
٠‏ دوا رحذْر كم:-(0)جوقتأل فى كيفية صلاة الخوف: 
-6 ف د سوس همع رعو ف عر له 1 
١‏ و أبأحذوا ركهم وآ ْليكتهم:0(4). وقال : « ودرا 
كه مالستطنت من ُو ومن رباط اتير 80 , 
وقال لموسى ؛ « قاسر__بعبادي ليلاً *(4) » والتحصن بالليل 
اختفاء عن اعين الاعداء دفعا للضرر . 
وني الاسرائيليات ؛ « انموسى بنعمران ( ع ) اعتلل بعلة » فدخل عليه 
بثو أسرائيل ٠‏ فعرفو! علته » فقالو! له ؛ لو تداويت بكذا لبرئت » فقال : 
لا اتداوى حت يعافيتي الله من غي دواء ٠‏ قطالت علته » قاوحى الله اليه 1 


(؟) الاتفال ء الآية : 
(؟) النساء . الآية ؛ لعل (4) الدخان » الآية 781 , 


ج51 ( درجات الناس في التوكل ) 1 
وعزتي وجلالي ! لا ابرؤك حتى تتداوى يما ذكروه الك . فقال ليم ؛ داووني 
بما ذكرتم . فداووه , فبرىء ٠‏ فاوجس في نفسه من ذلك ٠‏ قاوحى الله 
تعالى ‏ اليه * أردت أن تبطل حكمتي بتو كلك علي » فمن أودع المقاقهر 
منافع الاشياء غهى ؟» . وروى : « أن زاهداً من الزهاد . فارق الامصار 
وأقام في سفح جبل » فقال ١‏ لا اسأل احدا شيثاً حتى يأثيني ربي برذق ٠,‏ 
فتعد سبعا . فكاد يموت ٠‏ ولم يأته رزق ٠‏ فقال : يارب ١‏ إن 
فأتفي برزق الذى قسمت لي » وإلا فاقبضتي اليك . فاوحى الله تعالى ‏ اليه ؟ 
وعزتي وجلالي ! لا أرزقك حتى تدخل الامصار ٠‏ وتقعد بين الناس . 
فدخل المصر فأقام , فجاء هذا بطمام ».وم ذا بشراب ٠‏ فاكل وشرب ٠‏ 
فاوجس. في نفه ؤلك ٠‏ فاوح اليم : أردت أن تذهب حكمي 
بزهدك في الدزيا , أما علمث اني ارزق إعبؤي بايدي عبادي احب الي 


من أن ارزقه بيد قدرتي ؟ 6< 


قصل 
( درجات الناس في التوكل ) 
اعلم أن درجات الناس ‏ كما عرفت في التوكل مختلفة » بحسب 


تفاوت مراتبهم في قر اليقين وضعفه ٠‏ وفي قوة التوحيد وضعفه : 

فدشهم ؟ من كملا بحيث سقط وثوقه عن الاسباب بالكلية » 
وتوجه بشراشره الى الواحد الحق ٠‏ ولا يرى مؤثرآ إلا هو ٠‏ وليس نظره 
الى غيره اصلاً ٠‏ وقلبه مطمئن ساكن بعنايته » بحيث لا يختلج يباله احتمال 
أن يكله ربه الى غيده ٠‏ ولا يعتري نفسه [اضطراب اصلاً ٠‏ فلا يآأس لثله 
أن يعرض عن الاسباب المقطوعه أو المظنونة بالكلية . لان الله سبحانه 


يحفظه ويحرسه ويصلح أموره » ويرزقه من حيث لا يحتسب ء سواه 


م ( المقام الرايع ) ج31 
حسب الاسباب ام لا ٠‏ وسواء كسب أم لم يكتسب ‏ إلا أنه د يما لم يقرك 
السبب والكسب ويتيع امر الله فيه , إلا أنه ليس وثوقه إلا بالله دون 
السبب والكسب . وما ورد من حكايات بعض الكمل من الاولياء . رن 
انهم يسافرون في اليوادي التي لا يطرقها الناس بذي زاد ثقة بالله » ويصل 
الههم الرزق » أو لا يتحرزون منالسباع الضارة ٠‏ أو يغلظون القول بالنسية 
إلى أهل الاقتدار من الملوك والسلاطين مرح دون خوف ومبالاة » اعتمادآ 
على لله » والله ‏ سبحانه ‏ ينجيهم مترم » كانوا منهم ؛ أي من الكاملين 
في التوكل . قال الصادق (ع ) ؛« أبى الله-عز وجل أن يجمل ارزاق 
المؤمنين إلا من حيث لا يجتسيون » ٠‏ وإنما خصه بالمؤمنين , لان كمال 
الايمان يقتضي ألا يثق”صاحبه يالاسباب وأن يتوكل على الله عز وجلل - 
وحده . وكمال الأيمان إنما يكوّن | لصاحب العلم المكثون مر الامبياء 
والاولياء » وذلك بفضل الله ويه من يشاء . 

ومنهم ١‏ من بلغ قوة أيْمَأثهوَيَمينه"“أحد] تغيب عن نظره الاسباب 
والوسائط ٠‏ ويكون مقصور الالتفات الى جناب الحق . فبذا هو الذي 
لا ينبغى له أن يعرض عن الاسباب ويترحكما » لان مثله ليس له المظنة التي 
توصله الىالقصد بدونالوسائط ؛ اعنيقوة التوكل على الله واليقين به سيصانه. 

قصل 
( تفنيد زعم ) 

بعض الناس زعم ؛ أن حق التوكل أن يكتفى بالاسباب الخفية عن 
الاسباب الجلية ٠‏ كأن يسافر في البوادي التي لا يطرقها الئاس بغي زاد» 
بعد أن راض نفسه على جوع الاسبوع وما ي: 
غيد ضيق قلب » واضطراب نفس ٠‏ وتشويش خاطر ٠‏ وقتور في ذكر لله ه 


به ٠‏ بحيث يصبر عنه من 


9 ( طريق تحصيل التوكل ) 3-0-0-2 
وبعد أن يكون بحيث يقوى على التقوت بالحشيش وما يتفق له , وأن 
يوطن نفسه على أنه إن مات جوعاً كان خي] له في الآخرة ٠‏ 

وكأن يجلس فى مسجد أو بيته ويترك الكسب ٠‏ ويتفرغ للعبادة » 
والفكر والذكر . واستفرق وقته بها » بحيث لا يستشرف.نفسه الى النأس في 
انتظاره ومن يدخل فيحمل اليه شيثا » بل يكون قري القلب في الصير 
والاتكال على الله . وهذ! حش الخطأ » إذ من جاهد نفسه وراضها بحيث 
يصيد على جوع الاسبوع ٠‏ ويمكنه التقوت بالحفيش ٠‏ صارت الاسباب له 
جلية . فانعدم الحاجة احد الغنائين . ثم إنكاناعتماده ‏ حينئذ ‏ علصيده 
وتمكنه من التقوت بالحشيش ٠‏ فايت التركل ؟ وإن كان وثوقه بالله وحده » 
فليقم في بلده مع الاسباب “كما آث الله به في الشرع . وأما توطين نفسه 
باغتتياره على الموت فممتوغ عقلآ » وحرم شرعاً » قال الله سبحانه ١‏ 

« ولا تلقوًا: بأيديكم إلى التهتسكة )0 

واما الجالس في : التآرّك لكتبه » يعبد الله مر دون طلب , 
فبو ايضاً قد ترك متابعة امر الله . قال الصادق ‏ عليه السلام - ؛ « إن من 
يقوته أشد عبادة منه » . وربما يكون مثله كلاً على الناس ٠‏ فان حاله ينادي 
بالبؤس واليأس ء بل هو ضرب على:واطنالناس وتعرض للذل . وبالجملة 
لا مدخللخفاء الاسباب وجلائها فيالتوكل ٠‏ بعد ما تقرر ان ممناء الثقة بالله 
وحده لا بالاسباب » فسواء وجود الاسباب وفقدما وجلاؤها وخفاؤها' . 

فضل 
( طريق تحصيل التوكل ) 
الطريق الى تحصيل التواكل- بعد تقوية التوحيد والاعتقاد يأن 


. البقرة » الآية : همقل‎ )1١( 


1 ( المقام الرايع ) اج 
الامور بأسرها مستندة اليه سبحائه ٠‏ وليس لغيده مدخلية فيهيا. أن 
يتذكر الآيات والاخبار المذكورة الدالة على فضيلته ومدحه , وكوثه باعث 
النجاة والكفاية ٠‏ ثميتذكر أنالله سبحانه ‏ خلقه بعد أن لميكن موجودآء 
واوجده من كتم العدم , وهأ لدما يحتاج اليه ؛ وهو أرأف بعباده من الوالدة 
بولدها » وقد ضمن بكفالة من توكل عليه م بيعه بعد ذلك 
ولا يكفيه مؤنته ولا يوصل اليه ما يحتاج اليه ٠‏ ولا يدفع عنه ما يؤذيه » 
التقدسه من العجز والنقص والخلف والسبهو . وينيفى أن يتذكر المكايات 
التي فيها عجائب صنع الله في وصول الارزاق الى صاحببا , وفي دفع البلايا 
والاسواء عن بعض عبيده » والحكايات التي فيبا عجائب قبر الله في املاك 
اموال الاغنياء واذلال الاثوياء وكم من مد ليس له مال ويضاعة 
ويرزقه الله بسهولة ؛ وكأم من ذي مأل وثروة هلكت بضاعته او سرقت وصان 
عتاجا » وكم من قوي "ابكار "وعدة وسطوة صار عاجرا ذليلاً بلا 
سبب ظاهر , و كم وَل جز امتاز-قوياواستولى على الكل . ومن تأمل 
في ذلك يملم أن الامور بيد الله » فيلزم الاعتماد عليه والثقة به ٠‏ والمنساط 
أن يملم أن الامود لو كانت بقدرة الله سبحانه - مر غير مدغلية 
للاسياب والوسائط فيها . فعدم التوكل عليه سبحاته ‏ والثقة بغي غاية 
الجبل » وإن كانت لغيره ‏ سبحانه ‏ من الوسائط والاسباب مدغلية » 
فالتوكل من جملة أسباب الحكفاية وانجاح الامور » إذ السمع والتجربة 
شاهدان بأن منتوكل عل الله وانقطع اليه كفاء الله كل مؤنة . فكما انشرب 
الماء سبب لازالة العطش ٠‏ وأكل الطعام سبب لدع الجوع » فكذا التوكل 
صيب رتبه مسبب الاسباب لانجاح المقاصد وحكفاية الامور . وعلاءة 
حصول التوكل ٠‏ ألا يضطرب قلبه ٠‏ ولايبطل سكونه يفقد اسباب نقسه 


ج31 د الكفران ء وضده الشكر » اه 
أوحدوق أسباب مده .لو سترقع بضاحه أو خسرت تمارته ٠‏ أو تعرق 
أمر من اموره » كان راضيا يه ٠‏ ولم تبطل طماأنينته » ولم تضطرب نفسه» 
بل كان حال قلبه في السكون قبله وبعده واحدا . فان من لم يسكن الىشىءلم 
يضطرب يغفقدء ٠‏ ومن اضطرب لفقد شىء فقد سكن اليه واطمأن به . 

ومتها : 

الكفرةن 
( وضده العكر ) 

الشكر ‏ فضيلة الشكر ‏ الشكر_نعمة: يجب شكرها ‏ المدارك لتمييز 
حاب الله عن مكارهه ‏ اقسام النمم؛وآلاذ اكب الأكل ‏ لا فائدة فيالغذاءمالم 
يكن يشبوة وميل -عجائب إلأكرلات ‏ بعاجة تحضير الطعام الى آلاف 
الأسباب - تسخير الله التجار تلج آلنام”- "ثم الله في خلق الملائكة للانسان 
الاسباب الصارة: الشكرّظريّق تتتصيل+الشكرك الصدة خي من السقم. 

ينا 

وبعد ما تعرف حقيقة الشكر . وكونه متملقاً بأي القوى , تعرف 
بالمقايسة حقيةة الكفران وكونه من رذائل القوى . 

فنقول ؛ الشكر هو عرفان النعمة من المتعم» والفرح يه ٠‏ والممل 
يموجب الفرح باضمار الخي. والتحميد للمنعم ٠‏ واستعمال النعمة فيطاعته. 
أما المعرفة » قبأن تعرف أن التعم كلها من الله ء وأنه هو المتمم » والوسائط 
ا . ولو انعم عليك (حد ٠‏ فهو الذي خره لك. والقى 
من الاعتقادات والارادات ما صار يه مضطراً الى الايصال اليك , 
فمن عرف ذلك » حصل احد ركان الشكر لله ٠‏ وريما كاث جرد ذلك 


1 ( المقام الرابع ) جع 
شكراً » وهو الشكر بالقلب.كما روى : « ان موسى قال في مناجاته ؛ إلهى1 
خلقت آدم بيدك؛ واسكنته جنتك ٠‏ وزوجته حواء امتك؛ فكيف شكرك؟ 
فقال ؛ علم ان ذلك مني فكانت معرفته شكرا » . 

ثم هذه المعرفة فوق الت وفوق بعض مراتب التوحيد» وهما 
داخلان فيها . د التقديس تنزيره ‏ سبحانه ‏ عنصفغات النقصء والتوحيد 
قصر المقدس عليه , والاعتراف بعدم مقدس سواه ٠‏ وهذه المعرفة هي اليقين 
بأن كل ما في العال موجود منه » والكل تعمة منه ٠‏ قيتطوي فيها ضبيع 
التقديس والتوحيد كمال القدرة والانفراد بالفعل ٠‏ ولذلك قال رسول الله 
( ص ) ؛ «من قال ؛ سبجان الله » فله عشر حسنات ؛ ومن قال ؛ لا إله 
إلا الله ء فله عهرون حكة ”تقال ! الحمد لله ٠‏ فله ثلاثون حسنة . 
فسبحان الله ؛ كلمة دل على التقديس ٠‏ ولا إله إلا الله ؛ كلمة دل على 
التوحيد » والجمد لله ؛ لمَةتدل على معرفة النعم من الواحد الحق . ولا 
تظدن انهدء لسكا اا رليك" اللشأنببذه الكلمات منغير عقذالقلب 
بمعا تيبا » بل هى بازاء الاعتقاد يمعانيها التي هي المعارف المعدودة هنابواب 
الايمان واليقين . واماالفرح بالمنعم » مع هيئة الخضوع والتواضع 2 فهر 
اليضاً من اركانالشكر . بل كما !نالمعرفة شكر قلبى برأسه فهو ايمدآفي نفسه 
شكر بالقلب» وانما يكونشكرا إذا كانفر-» بالمتعم إو بالنعمة لامنحيث نه 
به ويلتذ منه في الدنيا ٠‏ بل من حيث إنه يقدر بها على 
التوصل الى القرب عن المنعم , والنزول في جواره ٠‏ والنظر الى وجهه على 
الدوام . وامارته الا يفرح من الدنياإلا بما هو مزرعة الآخرة ومعيئهعليباء 
ويحزن يكل نعمة تلبيه عن ذكر الله وتصده عن سبيله , لأنه ليس يريد 
النعمة لذاتها , يل من حيث انها توصله الى مجاورة المنعم وقريه ولقائه . واما 


نعمة وما 


ج55 « المكر» 17م 
العمل يموجب الفرح الحاصل من معرفة المنعم » فر القيام بما هو مقصود 
المنعم وعبويه » وهو يتعلق بالقاب واللسان والجوارح . اما المتعلق بالقلب 
فقصده الخير واضمارء لكافة الخلق . واما المتعلق باللسأن فاظبار الشكر 
لله بالتحميدات الدالة عليه . واما المتعلق بالجوارح ٠‏ فاستممال نعم الله في 
طاءته والتوقى من الاستمانة برا على معصيته, حت ان من جملة شكر العينين 
أن يستر كل عيب يراه من مسلمء ومن جملة شكر الاذئين أن يستر كل عيب 
يسمعه من مسلم » فيدخل هذا وامثاله ف تجملة شكر نعمة هذه الاعضاء . 
بل قيل ؛ من كفر نممة العين ول يستعملها فيما خلقت لأجله كفر نعمة 
الشمس ايضآً » إذ الابصار انما يتم بهاء وإنماخلقتا ليبصر بهما ما ينفعه في 
دينه ودنياه ٠‏ ويقى بهما ما يضره فيهها'. بل اراد من خلق الماء والارض 
وخلق الدنيا واسيابها أن الخلق بها على /إلومول الى الله , ولا وصول. 
اليه إلا بمحبته والانس به في الدنيآ > وَالتجَآنّ عن الدني! وقرورها 
ولذاتها وعلائقبا ‏ ولا انس الا بَهآم الذكر:ؤلاعبة إلا بالمعرفة الحاصلة 
بدوام الفكر ٠‏ ولا يمكن الذكر والفكر إلا ببقاء البدن , ولا يبقى البدن 
إلا بالارض والماء والهواء والنار ٠‏ ولا يتم ذلك إلا بلق الارش والسماء 
وخلق سائر الاشياء . وكلزلك لاجلل البدن .والبدنمطية النفس . والنفس 
الراجعة إلى الله هى المطمئنة يطول العبادة والمعرفة . فكل من استعملشيئآ 
في غير طاعة الله فقد كفر نعمة الله في جميع الاسباب التي لا يد منبا لاقدامه 
على تلك المعصية . وإذا عرفت حقيقة الشكر ٠‏ تعرف بالمقايسة حقيقة 
الكفران » فائه عبارة عن الجبل بكون التعم من الله » أو عدم الفرح 
بالمنعم والتعمة من حيث ايصالها الى القرب منه ٠‏ أو ترك استعمال النعمة 
فيما يحبه المتعمء أو استعمالها فيما يكرهه . 


ليك (المقام الرايع ). ج51 

ثم ٠‏ بما ذكر ناء. وإن ظبر أن حقيقة الشكر ملتثمة من الامور الثلاثة » 
إلا أنه قد يطلق الشكر على كل واحد ايضاً » كما قال السادق (ع)؛ «شكركل 
نعمة ٠‏ وإن عظمت » أن تحمد الله » , وقال (ع) 1 « شكر النعم اجتناب 
المحارم» وتمام الشكر قول الرجل : الحمد لله رب المالمين ». وسثل عنه (ع): 
«هل للشكر حد إذا فعله العيد كان شاكراً ؟ قال : نعم ! قيل : ماهو ؟ قال1 
يحمد الله على كل نعمة عليه في أهل ومال » وإن كان فيما انعم عليه في ماله 


حق أداء ٠‏ ومنه قوله ‏ جل وعر ‏ : 


ا ل ا ره اد 
” سبحان الذي سكر لنا هذا وما كنا له 
مُقْرنينَ » (1). ومنه قولة“بب تعالى ‏ : « رب أنزلني مَدْزلاً 
مُباركاً الت ع انام ليان (١).وقوله‏ :ه ا 
أذخلني مداخل صدقر رجي مُخْرَيْ صذق وَاجمل 
لى من د نك سلطانا نضراً (2)». 

وقال (ع) ؛ « كان رسول اله ( ص ) إذ! ورد عليه أمر يسره , قال : 
الحمد لله على هذهالتعمة. واذا ورد عليه أمري قال :اللحمد لله على كل 
حال » . وقال (ع) ؛ « اذا أصبحت وأمسيت» تقل عشر مرات ؛ اللهم ما 
أصبحت بى من نعمة أو عافية فى دين أو دثيا ء فمتك وحدك لا شريك لك 
لك الحمد ولك الشكر بها على يارب . حت ترضى وبعد الرضا . فانك اذا 
قلت ذلك ٠‏ كنت قد أديت شكر ما أنعم الله به عليك في ذلك اليوم وفي 
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ع «الشنكر» -- 
تلك الليلة » . وفي رواية ؛ « كأن توح ( ع ) يقول ذلك اذا 5-6 
بذلك عبداً شكورا » . وقال (ع !؛ « اذ! ذكر أحدكم تعمة الله » فليضح خده 
على التراب شكرا لله . فان كان راكبآً فليزل وليضع خده على التراب ٠‏ 
وآن لم يكن يقدر على النزول للشهرة فليضع خده على قربوسه(١)‏ »وان م يقدر 
فليضع خده على كفه » ثم ليحمد الله على مالثعم عليه ». وروى : « أرن. 
الصادق (ع) قد ضاعت دابته ٠‏ فقال : لثن ردها الله علي لاشكرن الله حدق 
شكره » . قال الراوى: فما لبث أناوتى بها »فقال : « الحمد لله » . نقالقائل 
له 1 جعات فداك ! اليس قلت لاشكرن الله حق شكره ؟ فقال ابو عبد الله 
(ع) ؛ «ألم تسمعنى قلت؛ الحمد لله ؟» (؟) . ثم الشكر باللسان لاظرارالرضا 
من الله . ولذا امر به . وقد كان اليطاقت يتتباءلون بينهم » ونيتهم استخراج 
الشكر لله , ليوجر كل واحد من الشاكر وآلبسائل . وقد روى :« انرسول 
الله (ص ) قال لرجل ؛ كيف امتشتتركؤتال-أبخير . فأعاد عليه السؤالء 
فأعاد عليه الجواب ٠‏ فأعام ]لوال ثالثة, بفقال : بشينء أحمد الله واشكره. 
فقال (ص) : هذا الذى اردت منّك »+ 

«تنبيه» لاريب في أن الجزء الاول من" الشكر ‏ اعني معرفة النعم 
من الله من م:ملقات العاقلة وفضائلبا. والثاني ‏ اعني الفرح للنفس س ان 
كان من التعم العقلية الروحانية » يكون «تعلقاً بالعاقلة ايضاً » واذكانلاجل 
وصول نعمة الغلبة والاستيلاء ‏ مثلا ‏ على عدو ظالم » يكون تعلة] يالقوة 
الغضبية ٠‏ وان كان من نعمة المال والاولاد » يكون «تملق بالقوة الشروية . 


)١(‏ القرب.س - يفتحتين ‏ : حنو السرج ١‏ اي قسمه المقوس المرتفع من 
قدام المقعد ومر مؤخره ٠‏ 

(؟) هذه الرواية مذكودء فى ( اصول الكاني ) : ج *- ياب الشكر . وفي 
(الواني) : 574/5 ياب الشكر ‏ الا إن المتقولفي نسخ (جامع السعادات) 
فيه اختلاف كثير عما في الموضعين . فصححتاها علييما ٠.‏ 


9 « المقام الرايع » ج 
والجزء الثالك ‏ اعني العمل يمقتضى الفرح الحاصل من معرفة المنعم - فهو 
من ثمرات الحب للمنعم والخوف من زوال نعمته . وببذا يظهر ؛ أن الشكر 
والكفران من متملقات القرى الثلاث ٠‏ والأول من فضائلها اذا امتزجت 
وتسالمت ٠‏ والثاني.من رذائليا . 
فصل 
( فضيلة الشكر) 
الشكر أفضل منازل الأبرار ٠‏ وعمدة ؤاد المسافرين الى عالم الأنوار» 
وهو موجب لدفع البلاء وازدياد التعماء ٠‏ وقد ورد يه الترغيب الشديد, 
وجعله الله سبباً للمزيد . قال اش اسيحانه ‏ ؟ 
«نايئتل َه بقكرم إن مكزثم 
وَآمنْقُم ؛(0). وقال؟الكن كم لأزيدتكُْ » (0). 
وقال ٠ ٠.‏ آذ عروتي الريك واشسكروا لى وله" 
تكفّرون 6(). وقال: « وَسَدَجْري التاكرينَ» (4) . 
ولكونه غاية الفضائل والمقامات . ليس لكل سالك أن يصل اليه» 
بل ليس الوصول اليه الا لأوحدي من كمل السالكين . ولذ! قال الله 
رب العالمين : 
((وَقَللٌ من عبادي التسكوز ))(0). وكفى بهشرفاً 
)١(‏ النساء, الآية كل (4؛) آل عمران» 
(؟) لبراهيم , الآية 1لا (ه) سبأ . الآية لرء 
(؟) البقرة » الآية : 1٠65‏ م 


ج51 « فغيلة الشكر» كات 
وفضلاً أنه خلق من) ناخلاقالربوبية :كما قال الله سسبحانه: 


)150 كور ليم ١)‏ . وهوفاتحة كلام أهل الجنة 
وخعائمقه » كما قالالله ‏ تعالى ‏ : (( وقال ألحمد إشاكذي 


صِدَقنَارَعْدَهُ )) (؟) . وقال: و وآخرٌ دَعُواهم أن الحَنْدُ 
شرب العالمينَ © © . 
وقال رسول الله ( ص ) . « الطاعم الشاكرء له من الاجر كأجر 
المائم المحتسب .والمعافى الشاكره لهم الاجر كأجر المبتلى الصاير.والممطى 
الشاكر . له من الاجر كاجر المزوم "القآقع ». وقال (ص) : « ان لأنهم 
أوابد كأوابد الوحش ٠‏ فقيبوها بالشك ر/ .| وقال ( ص ) : « يادي 
مناد يوم القيامة : ليقوم الحمادون 1 فَيَقوْمَ زمَرة .فينصب لهم لواء فيد خلون 
الجنة ». فقيل : من الحماءَوْن مَل" إلذين-يفكؤونالله على كل حال». 
وقال السجاد (ع) : « إن الله سبحانه ‏ يحب كل عبد حزين ٠‏ ويحب كل 
عبد شكور » . وقال الباقر (ع) ؛ « كان رسول الله( ص ) عند عائهة ليلتها ٠‏ 
فقالت ؛ يا رسول الله ! لم تتمب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر ؟ فقال : يا عائعة ! ألا أكون عبداً شكوراً ؟ ... قال ؛ وكان يقوم 
على اطراف اصابع رجليه . فأنزل الله تعالى ‏ ؛ طه ! ما انزلنا عليك 
القرآن لتشقى » . وقالالصادق(ع) ؛ دما انعم الله على عيد من نعمة فعرفها 
بقلبه وحمد الله ظاهراً بلسانه » فتم كلامه » حى يؤمر له بالمزيد » . وتمال 


)١(‏ التفاين , ال 
)١(‏ الزمر » الآية : 4لا. 


00 (؟) يونسء الآية 3١:‏ 


35-5 ( المقام الرايع ) ج؟ 
(ع)!« ثلاث لايضر مون شيء! الدعاء عند الكرب ؛ والاستغفار عند 
الذتب . والشكر عند النعمة » ٠ )١(‏ وقال (ع) : «في كل نفس من انفاسك 
شكر لازم لك , بل الف او أكثر ء وأدنى الشكر رؤية النعمة من الله 
- تعالى ‏ من غير علة يتعلق القلب بها دون الله عز وجل _» أو الرضا بما 
اعطى ٠‏ والا تعصيه بنعمته وتخاافه بشيء من أثره ونبيه يسبب تعمته , 
فكن لله عبد شاكراً على كل حال ٠‏ تجد الله دي كريم؟ على كل حالء ولو 
كان عند الله تعالى ‏ عبادة تعيد بها عباده المخلصون افضل من الشكر على 
كل حال . لاطلق لفظة منهم عن جميع الخلق يباء فلمالم يكن افضل منها 
خصها من بين العبادات ٠‏ وخصٍ اربابها ٠‏ فقال ؛ ( وقليل من عبادى 
الشكور ). وتمام الشكالأعتر ا فَيِلَكَانِ السر »خاضما لله بالعجز عن بلوخ 
ادنى شكره . لان التوفيق _للشكر نمم حادثة يجب الشكر عليها ؛ دهي 
اعظم قدرا واعزوجود!ا من الَنََمةَ التى من اجلبا وفقت له » فيلزمك على 
كل شكر شكر اعم من > الى ماله ,آيةكلة ", مستغرقا فى نعمه , قاصرا 
عاجزا عن درك غاية شكره » وانى يلحق العيد شكر نممة الله » وم .يلحق 
صنيعه بصنيمه » والعبد ضعيف لاقرة له ابد! الا يالله ‏ عر وجل » والله 
غنى عن طاعة العبد قوي على مزيد النعم على الابد » فكن لله عبدا شاكر! 
على هذا الاصل» ترى العجب »(؟) . ثم كما ان الشكر مزالمنجيات الموصلة الى 
سعادة الابد وزيادة النعمة في الدنيا ٠‏ قضده ‏ اعني للكفران ‏ من المبلكات 
المؤدية الرشقاوة السرمد وعقوبة الدنياوسلب النعم . قال الله سيسانه -ة 

)١(‏ صححنا الاحاديث على ( اصول الكاقي ) ؛ ج ؟: ياب الشكر . وعلى 
( اليحار ) مج ٠6‏ :353/1 156 , ياب الشكر . 

(9) صححتا الحديث على ( مصياح الشريعة ) : الباب السادس ٠‏ وعلى 
( سفينة البصأر ) 073١ / ١‏ 


ج55 ( الشكر نعمة يجب شكرها ) -1- 
نت اتيم الله كأذاقها الله لبادن الجوعر 
والكَوفٍ *(1) . وقال تعالى ‏ : ”نال لامي ما ريشؤمر 


حَنَى يُكَيرُوا ما نيم (9) . 
وقال الصادق (ع ) : «اشكر من أنعم عليك ٠‏ وانعم على من شكرك ٠‏ 
فانه لا زوال للتعماء اذا شكرت ولا بقاء لبا إذا كفرت . الشكر زيادة في 
النعم ٠‏ وامان من الغي » أي من التغيير . 


فصل 
( الشكر_زنة يجبير شكرما ) 
لما كانت حقيقة الشكر علآرة عن عرقان كيل النعم من الله مع صرفها في 
جبة عبة الله ٠‏ فالعكر على أكلتزعمة إن“ تعزاف كونها من الله وتصرفها في 
جبة عبته . ولاريب أن يذه الممرفة والمترف ايض نعمة من الله » 


إذ جميع ما تتعاطاء باختيارنا نعمة من آله , لان جوارحنا , وقدرتنا , 
وارادئنا » ودواعينا » وافاضة المعارف علينا ‏ وسائر الاءور التي هي 
اسباب حركاتنا » بل نفس حركاتنا ٠‏ من الله . وعلى هذا فالشكر على كل 
نعمة نعمة اخرى من الله يحتاج الى شكر آخر . وهو ان يعرف ان هذا 
الشكر ايض نعمة من الله سبحانه ‏ . فيفرح به ويعمل بمقتضى فرحه . 
وهذه المعرفة والفرح تحتاج الى شكر آخر ٠‏ وهكذا . فلابد من الشكر في 
كل حال . وليس يمكن ان تنتبي سلسلة الشكر الى ما لا يحتاج لل شكر . 
فغاية شكر العبد ان يعرف عجزه عن اداء حق شكره ‏ تعالى ‏ . اذ عرفان 
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--2- (للقام الرايع ) ج51 
عجزه مسبب عزعرفانجميع النعم ٠‏ حى شكره منالله, ومذا قايه ما يمكن 
اللعبد . ويشيد بذلك ما روى : « أثالله ‏ عز وجل اوحى الىموسى (ع): 
يا موسى ! اشكرني حقشكري . فقال ؛ يا رب ١‏ كيف اشكرك حق شكرار 
وليس من شكر أشكرك به الا وانت انعمت به علي ؟ قال : يا موسى ! الآن 
شكرتني » حيث علمت ان ذلك مني» . وكذلك اوحى ذلك الى داود » فقال؟ 
«يارب ! كيف اشكرك وانالا استطيع ان اشكرك الا بنعمة ثانية من 
نعمك » . وفى لظ آخر ؛ « وشكري لك نعمة اخرى منك » ويوجب علي 
الشكر لك » فقال ؛ اذا عرفت هذا فقد شكرتني » . وفي خير آخر 1 « اذا 
عرفت ان النعم مني » رضيت عن بذلك شكراً » . وروى : « أن السجاد 
عليه السلام ‏ كان اذا قرزأ" هذه [4:9( وإن تمدوا نعمة الله لا تحصرها ) 
سبحان من لم يجإمل في احد من مقرفة نعمه الا المعرقة بالتقصير عن 
معرفتها ! كما لم يجمل في احسك” من معرفة ادراكه اكثر من الملم بانه 
لا يدركه », فسكرء نمال مرك أرقي التقضي. عن معرفة شكره ٠‏ فجمل 
التقصيد شكرآ ٠‏ كما علم المارفين يأنهم لا يدركونه ٠‏ فجمله 
ليمانا . علماً منه أنه فقد وسعالعياد فلا يتجاوز ذلك ٠‏ فان شيثاً من خلقه 
لا يبلغ مدى عبادته , فكيف يبل مدى عيادته من لا مدى له ولا كيف ؟ 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيرآ . وقال ابو الحسن ( ع ) : « من حمد الله على 
النعمة فقد شكره ,وكآن الحمد لله افضل من تلك النعمة » )١(‏ » يعني أنه نعمة 
فوق تلك التعمة » يستدعي شكراً آخر . 


» صححنا الروايات الثلاث على ( اصول الكاني )ج ؟ , باب الشكر‎ )١( 
. وعلى ( الواقي ) : * / 754 باب الشكر‎ 


اج ( المدارك لتمييد عاب الله عن مكارهه ) 1 
فصل 
( المدارك لتمييد عاب الله عن مكارهه ) 

لا عرفت أن الشكر عيارة عن استعمال نعم لله فيما يحبه ؛ والكفران 
ذلك اعني ترك استعمالها فيه أو استعمالها فيما يكرهه د 
فلايد من معرفة ما يحبه وما يكرهه , وتمييد ابه عن مكارهه ٠‏ حق يتمكن 
من اداء الشكر وترك الكفران » لتوةغبما على معرفتهما وتمييذهما . وهدا 
التمييذ والتعريف له:مدركان ؛ 

احدهما ‏ الشرع , فاته كعف عن جميع ما يحبه وما يكرهه ٠‏ وعير 
عن الاول بالواجبات والمندوبات ٠‏ .وعن الثاني بالمحرمات والمكروهات ٠‏ 
فمعرفة ذلك موقوقة على معرفة جطيّع أتعكامالشرع في افعال العباد » فمن لم 
يطلع على حكم في جميع افعاله .لم يمكنه إلقيام بحق الشكر . 

وثانيهما - المقل والنظر بَمَيِنَ الاعتجاد”“ةآن العقل متمكن ‏ في الجملة- 
من أن يدرك بعض وجوه ألم “يجين باللوجودآت ٠‏ فان الله سبحانه - 
ما خلق شيئاً في العالم إلا وفيه حكم كثيرة , وتحت كل حكمة مقصود 
ومصلحة ٠‏ وهذا المقصود والمصلحة هو تحبوب الله تعالى ‏ . فمن استعمل 
ك0 شيه على التحو الذي يؤدي الى المقاصد المطلوبة وعلى الجهة التي خلق 
لها فقد شكر تعم الله تعالى ‏ م وإن استعمل شيثاً على النحو الذي لم يؤد 
الى المقصودة منه أو في جبة غير الجبة التي خلق لبا » فقد كفر تعمةالله . 

ثم المقلى لا يتمكن من معرفة كل حكمة مطلوبة منكل شي إذ الحكم 
المقصودة من الأشياء » [ما.جلية او خفية . أما الجلية ؛ كحكمة حصول !لايل 
والنبار في وجود الشمس ٠‏ وحكمة اتتشار التاس وسكوتهم في وجود الليل 
والنبار ٠‏ وحكمة انشقاق الأرض بانواع النبات في وجود الغيم ونزول 


عبارة عن 
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الأمطار » وحكمة الابصار في العين » والبطش في اليد والمشي في الرجل ٠‏ 
وحصول الأولاد وبقاء النسل في آلات التناسل وخلق الشبرة » وحكمة 
المضغ والطحن في خلق الأسنان وأمثال ذلك" وأما الحكم الخفية : كالحكم 
التي في خلق الكواكب السيارة والثابتة » واختصاص كل منها بقدر معين 
وموضع خاص » والحكم التي في بعض الاعضآء الباطنية للحيوان » من 
الامماء والمرارة والكلية واحاد العروق والاعصاب والعضلات ٠‏ وما فيها 
من التجاويف والالتفاف والاشتباك والانحراف والدقة والملظة وغي ذلك. 
فبذه الحكم وامثالبا لا يعرفها كل أحد » ومن يعرف منها شيئا فلا يعرف 
إلا تدرا يسيرآ . فان جميع اجزاء العالم » سماءه وكواكيه , وما فيها من 
الاوضاع والحركة والاختصاظات “#بوعناصره من كثرة الثار والبواء 
والماء والارض ٠‏ وما فيبأ من البحار #الجيال والرياح ٠‏ والمعادن والثيات 
والحيوان » لا تخاو ذرة من135امن كم كثيرة من عشرة الى الف او ١‏ 
اكث » وقليل منبا جلية/ :و اكثرها.دقيقة.خفية!) ويعضرا متوسط في الجلاء 
والخفاء » يعرفها المتفكرون في خلق السماوات والارض , واكثر الحكم 
الدقيقة ما لا يعرفهسا غير خالقبا وموجدها . ثم ما عدا الانسان من الاشياء 
المجردة والمادية ٠‏ والروحانية والجسمانية. . جارية على وفق الحكمة » 
ومستعملة ذواتهبا واجزاؤها وما يتعلق بها على الوجه الذي هو مقتضى 
المصلدة المقصودة منبا . واما الانسان , فلكونه حل الا 
يجري ويستعمل الاشياء التي يتمكن من استعمالبا على خلاف ذلك » فيكون 


كافراً بئعمة الله سيسا 


بأد ومجراه ٠‏ فقد 


, فمن ضرب غيدء بيده فآ كفر نعمة الله في اليد‎ ١ 
ويأخذ ما يتفعه , لا ليبلك‎ ٠ اذ خلقت له اليد ليدقع بها عن نفسه م1‎ 
به غيره » ومن نظر إلى وجه _غي المحرم العين » لانها خلقت‎ 


ج11 ( المدارك لتمييذ حاب الله عن مكارهه ) ه14 


ليبصر بها ما ينفعه فيدينه ودنياء ٠‏ ويتقي بها ما يضره فيهما » ومن ادخخر 
الدراهم والدنائيي وحبسهما فقدكفر نعمة الله فيبمأ » لائهما حجر ان لامنفعة 
ولا عوض في اعيانهما . وانماخلقهما لله تعالى ‏ ليكونا حاكمين يحصل ببما 
التعديل والمساواةوالتقدير بين سائر الاموال من الاعيان المتتافرة المتباعدة» 
فبما عزيزان في [تفسبما . ولا غرض في اعينهما . ونسبتهما الى سائر الاموال 
نسبة واحدة . فمن ملكبما فكأنه ملك كل شيء ء لا كمن ملك ثوب » فاته 
لا يملك الا الثوب . فان احتاج الى طعام ريما لم يرغب صاحب الطعام في 
الثوب » اذ لا غرض'له فيذاته , يخلاف النقدين » فانهما من حيث الصودة 
كأنهما ليسا بشيء ٠‏ ومن حيث المعنى كأنهما كل شيء . والاشياء انما تستوى 
نسبتها الى المختلفات ‏ اذا لم يكن لهاءنظروَةبتحاصة تقيدهابخصوصها ‏ كالمرآة 
لا لون لها وتحكى كل لون » وكالحرف لا معني لها في نفسهاء بل تظهر لها 
المعاني في غيرها , وصكذ لك النقكااق6لإ:غرضت"فيوما مع كونهما وسيلة الى 
كل غرض . فالحكمة في خلتهما أن يفكيا. بين الأموال/#بالعدل . وتعرف بهما 
التقاديرالمختلفة , وتقوم بهما الأشياء المنباءنة » ويحصل التوسل بهما اليسائر 
الاموال ٠‏ فيلزم اطلاقهما لتداولهما الايدي » وتحصل بهما التسوية فىتبادل 
الاعيان والمنافع المتخالغة , فمن ادخرهما وحبسهما فقد ظلمهما » وابطل 
الحكمة فيهما , وكفر نعدة الله فيهما , وكان كمن حبس <اكم المسلمين في 
سجن ٠‏ ومن لم يد خرهما ول يتصرف أزيد مما يحصل يهالتوصل الى م1 يحتاج 
وانفق الزائد فيسبيل الله » فهو الذي استعملبما على وفق الحكمة وشكر نعمة 
الله قيبما . ولما عجر أكثر الناس عن قراءة الاسطر الالرية المكتوية على 
صفحاتهم! في فائدتبما وحكمتيما بخط إلبي لا حرف فيه ولا صوت ٠‏ 
أغيرهم الله عن ذلك يقوله 1 


ج5 


النَمْب وَالفضّة ولا يُنْفْقَوتها 

فى سبيل له فبَْرْهُم يسار اير (01 - 
وبما ذكرنا من وجهالحكمة فيهما , يظبر أن مناتخذ الأواني نيما نقد 
كفر نعمةالله فيبما إيضاً » وكذ! من عامل معاءلةالربا فيبما فقد كفر النعمة 
وظلم » لأنهما إنما خلا لغييهما لالأنفسبما » إذلا غرض في عينهما . فاذا 
اتجر في عينهما فقد اتخذهما مقصوداً لأنفسهما على خلاف وضع الحكمة » 
وكذلك الحكمة في خلق الاطممة أن يغتذى بها » فلا 


بغي أن تصرف 


عن جبتها وتقيد في الايدي ٠‏ بل اللازم أن تخرج عن يدي المستغتي عنما 
الى المحتاج . ولذا ورد في الشتّعتخجرءةالا<تكار والمنع عن معاملة الربا في 
الاطعمة ٠‏ لان ؤلك يوشب صرفهآ تن ابلفكمة المقصودة منها . وإذ! عرفت 
ذلك ٠.‏ فقس عليه جميع افجالك واعدألك وحركاتك وسكناتك , ذان كل فعل 
.يصدر منك إما شكرأوكفران .لا يتصور أنينئفك عنبما ؛ مثلاً لو استنجيت 
باليمين » فقدكفرت َعَم اليدينَ آذ خُلقَالله اليدين وجعل احداهما أقوى 
واستحق الاقوى لرجحانه التفضيل ٠‏ وتفضيل الناقص عليه عدول عن 
المدل , وهذا التفضيل انما يتصور بأرن تصرف الاقوى في الافعال 
الشريفة , كأخذ المصحدف وأكل الطمام ٠‏ وتصرف الاضعف في الاعمال 
الخسيسة ٠‏ كازالة النجاسة ٠‏ فمن خالف ذلك نقد عدل عن العدل وابطل 
الحكمة وكفرالتعمة . وكذلك اذا لبست خفك فابتدأت باليسرىفقد ظلدت 
لان الف وقاية للرجل ٠‏ فللرجل فيه حظ ٠‏ والبداء فى الحظوظ ينبغي أن 
تكون بالاشرف ٠‏ وهو العدل والعمل على وفق الحكمة » فخلافه ظلم وكفران ٠‏ 


)١(‏ التربة » الآية ه5. 


ع ( المدارك لتمييد عاب الله عن مكارهه ) [#الا174 ل 
وكذلك ان استقبلت القبلة عند قضاء الحاجة ٠‏ فقد كفرت نعمة الله فيخلق 
الجبات وخلق سمة العالم » لانه خلق الجبات متعددة «تسمة ٠‏ وشرف 
بعضها بأن وضع فيه بيته ٠‏ فيتيغي استقباله بالأفعال الشريقة , كالصلاة 
والجلوس للذكر والاغتسال والوضوء . دون الافعال الخسيسة , كقضاء؛ 
الحاجة ودعي البزاق » فمن قضى حاجته أو رمى بزاقه الى جبة القبلة قد 
ظلمبا وكغر نعمة الله ٠‏ وكذلك من كسر غصناً من شجرة مر غير حاجة 
مبمة , ومن غير غرض صحيح ٠‏ فقد كفر نعمة الله خلق الاشجار وفي خلق 
اليد . أما اليد فلأتها لم تخاق للعبث ٠‏ بل للطاعة المعينة عليها . وأما الشجر. 
لان الله تعالى ‏ خلقه , وخلق له الغروق وساق اليه المأء ٠‏ وخلق فوياه 
قرة الاغتذاء والنماء ليبلغ منتهي خظُوه فيتتِفِع به عياده » فكسرء قبل منتهى 
نشوه لا على وجه ينتفع بهعباداء عخالغة لمةطبرد|الحكمة وعدول عن العدالة ٠‏ 
نعم أن كان له غرض محيح في-كشَروفلة تذلك . اذ الشجر والي 
جعلا نداءين لاغراض آلأيّان#«فانبما جميمل'فائيان هالكان , فافناء 
الأخس فيبقاء الاشرف مدة ما أقرب الىالعدل من :شييعهما جميعا . واليه 
الاشارة بقوله ‏ تعالى ‏ 4 


0 سكم ماي السّماوات وما الأأرض, جميعء (1). 

ثم هذه الاقمال المتصفة الكفران » بعضها يوجب نقصان القرب 
وانحطاط المتزلة , ويعضها يخرج بالكلية عن حدود القرب الى عالم:البعد 
الذي هو افق العياطين . ولذلك يومف يعضبا ‏ في سان الفقه - 
بالكراهة وبعضها بالحظر . وقد سومح فى الغقه حرث جعل فيه بعض هذه 
المكاره مكروهة غير عظورة » مع أن جميعها عدول عن العدل , وكنران 


)١(‏ الجائية , الآية 4 5ل 
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للتعمة ٠‏ ونقصان عن الدرجة المبلغة الى القرب » لأن الطاب يه اتما هو 
الى العوام الذين تقرب درجتهم من درجة الأنمام , وقد انفمسوا في ظلمات 
اعظم من ان تظهر امثال هذه الظلمات بالاضافة اليها . فان المعاصي كلها 
ظلمات ٠‏ الا أن بعضها فوق بعض ٠‏ فيتمحق بعضها في جنب البعض . ولذا 
ترى أن السيد عبده اذ! استعمل سكينه بغيد اذنه , ولكن لو قتل 
بهذا السكين أعز اولاده لم يبق لاستعمال السكين بغير اذنه حكم ونكاية في 
نفسه . ولذا جميع هذه المكاره موصوفة عند ارياب القلوب بالحظر , ولا 
يتساعون ني شيء بما راعاء الأنبياء والأولياء من الآداب . حق نقل ؛ «ان 
بعضهم جمع أكراراً من الحنطة ليتصدق بها ٠‏ فسئل عن سببه فقال : لبست 
المداس مرة فابتدأت بالرجل التسَرَكَئسِهواً » فأريد ان لكفره بالصدقة » . 

فصل 
سام اليمج واللذات ) 

اعلم ان النعمة عِبَارَةٌ عن كل غيبير ولذة)وسعادة ٠»‏ بل كل مطاوب 
ومؤثر . وهي تنقسم الى مؤثر لذاته لا لغيره » لي تكون غاية مطلوبة لذاتها 
اليس فوقها غاية اخرى » وهي معخصوصة يسعادة الآخرة التي لا انقضاء لهاء 
اعني لذة النظر الى وجه الله . وسعادة لقائه , وسائر لذات الجنة , من اليقاء 
الذي لا فاء له » والسرور الذي لا غم فيه , والعلم الذى لااجيل ممه ء 
والغنى الذي لا ٠‏ فانها لا تطلب ليتوصل بها الى غاية 
اخرى مقصودة وراءها » بل تطلب لذاتها » ؤهذههي النعمة الح 
الواقعية , ولذلك قال رسول الله (ص ) ؛ «لاعيش الاعيش الآخرة » » 
وغالب هذه النعمة والسعادة وأقواها واشرفها هي اللذ والببجة المرضية 

المقلية دون الجسمانية س كما لا يخفى ‏ » فيختص يأدراكبا العقل , 


يعدم » وغهد ذا 
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ولاحظ للسمع والبصر والشم والبظن والقرج فيها ٠‏ والى ما يقٍصد لقيرهء 
أي تكون مظلوية لاجل الغاية المطلوبة لذاتها ووسيلة لليهاء سواه أكانت 
متصودة لذاتها ايضاً أم لا . وهى تنقسم الى اريعة اقسام : 

القسم الاول ‏ وهو الأقرب الأغص ؟ الفضائل النفسية المذكورة 
في هذا الكتاب ٠‏ ويجمعها العلم والعفة والشجاعة والعدالةء وهذه م عكونها 
الذيذة في نفسها ٠‏ تكون وسيلة:الى النعمة إلى هي غاية الغايات بلا توسط 
وسيلة اخرى . ولذلك قلنا : هي اقرب الوسائل واغصها . واشرنها 
العلم » واشرف افراد الملم : الملم بلله وصغاته وملائكته ورسله, واحوال 
النشأة الآخرة ٠‏ وسائر افماله ٠‏ وعلمبالمعاملة الراجع الى علم الاجلاق» 
إذ هو الذي يؤدي الى السعادة المقيقية بلا تؤسط شيء آخر » وسائر العلوم 
إنما: هي مقصودة من حيث كونرا وسائل الى هذا (العلم.وهذه الفضائل لذيذة 
في الدنيا والآخرة نافعة فيهما ٠‏ اي تَوْدَيٍ"آلى الراحة فيهما . وجميلة على 
الاطلاق ٠‏ اي تستحسن في يسيم الاتكؤال1>-وضدها - اعنى المهل 
والأخلاق اللسيئة ‏ ضارة مؤلمة في الدارين ٠‏ .قبيحة على الاطلاق . وشائر 
السفات ايست جامعة لهذه الاوصاف . ان اكل لذائذ الأطعمة وطيباتها 
يوجب اللذة والنفع ٠‏ أى حصول الراحة في الحالل ٠‏ ولكته ضار في المآل, 
وثرك الشهوات بعكس ذلك . 

ثم لذة المعرفة وفضائل الأخلاق داثمة لازمة لا تزول ابد » لافى 
الدنيا ولاني الآخرة ٠‏ وعقلية يختص يأدراكها العقل دون سائر الحواس . 
واما غيرها من اللذات ؛ فبعضها ما يشترك فيه الانسان وبعض الهيوانات, 
كلذة الرئاسة والغلبة والاستيلاء » وهذه اللذة موجودة في الأسد والنمر 
وبعض آخر مرن الحيوانات . وبعضها.ما يشترك فيه الانسان وسائر 
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الحيواقاتء كلذة البطن والفرج ٠‏ وهي اخس اللذات ٠‏ ولذلك اشترك 
فيها كل مأ دب ودرج » حت الديدان والحعرات ٠‏ فمن جاوز هذه اللذة » 
تشبعت به لذة الغلبة والاستيلاء . فان جاوزها أيضاً ارتقى الى اللذة العقلية 
فصار اقرب اللذات عليه لذة العرفة » لاسيما لذة معرفة الله ومعرفة صفاته 
وافعاله . وهذء مرتبة 'الصديقين » ولا ينال تمامها إلا بخروج حب الرئاسة 
من القاب ٠‏ وآخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرثاسة والجاء » 
ولذلك قمعها بالكلية » بحيث لا يقع بها الاحساس قط » يشبه ان يحكرن 
خارجا عن مقدرة البعر . نعم ربما غلبت لذة المعرفة في احوال» بحيث 
لايقع معبا الاحساس بلذة الجاه والرئاسة ٠‏ إلا ان ذلك لايدوم ء بل 
تعتريه الفترات , فتمود الاالهالة:البغرية .. وعلى هذا , تنقسم القلوب الى 
أربعة أقسام ؛ قلب : لا يحب إلا الله ٠٠‏ ولا يستريم إلا اليه » وليس فرحه 
إلا بزيادة المعرفة والفكر قيّة>ؤلا يكن إلا بجبه وأنسه , وقلب؛ أغلب 
اجواله الأنس بال واآليدَبتمَوْقهوالفكراقيه ٠‏ ولكن في بعض الأوقات 
|والأحوال يمتريه الرجوع الى أوصاف البشرية . وقلب ! أغلب أحواله 
التلذذ بالجاه والرئاسة والمال وسائر الشهوات البدنية » وفي يعض الأوقات 
يتلذذ بالعلم والمعرفة وحب الله والانس به ٠‏ وقلب : لا يدري مالذة الممرفة 
وما معى الأنس بالله ٠‏ وائما لذته بالرئاسات والشهوات . والأول ‏ إن كان 
مكنا في الوجود فهو في غاية الندور . والثانى ‏ ايشا نادر . والسر في ندور 
هذين القسمين ؛ ان من ١نحصرت‏ لذاته يمعرقة الله وحبه وائسه . أو غلب 
عليه ذلك ٠‏ فهو من ملوك الآخسرة . والملوك هم الأقلون ولا يكثرون . 
فكما لا يكون الغائق في الملك والاستيلاء في الدنيا الا نادرا» واكثر الناس 
دونهم » فكذا في ملك الآخرة فار الدنيا مرآة الآخرة . إذ الدنيا عالم 
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العبادة وفي الآخرة عالم الذيب ٠‏ وعالم الشهادة تابع لعالم الغيب , كما أن 
الصورة في المرآة تابعة لصورة الناظر في المرآة ٠‏ وهي وإن كانت الثانيية 
في رئبة الوجود ٠‏ إلا انبا في أمر الرؤية أولى , لأنك ترى صورتك 
في المرآة أولا ٠‏ ثم ترى نفسك , فتعرف بالصورة القائمة بالمرآة صورتك 
التي هي قائمة بك ثانيآ على سبيل المحاكاة ‏ فانةلب التابع في الوجود متبوعآ 
في حق الرؤية والمعرفة , وانقلب المتأخر م:تدماً . وهذا النوع من الاتمكاس 
والاتتكاس شرورة هذا العالم . وكذا عالم الملك والعهادة يداكيعالم النيب 
والملكوت » فمن الناس من لا ينظر في مرآة عالم للشبادة إلا بنظر الاعثبار , 
فلا ينظر فى شيء من عالم الملك إلا ويعتيبيه الى عالم الملكرت » فيسمى عبوده 
عبرة» وقد امر الخاق به » فقيل 
0 فأعتبيروا يلأول الأيضار » زلف 

ومنهم من عميت بَسَكَذتق. كلم يعتير » فاحتبس في عالم الملك والشرادة» 
وستفتح الى حبسه له أبواب جبنم © وأم] الثالك ‏ فاكثر وجوداً منه . 
وأما الرايع - فدار الدنيا طافحة به ٠‏ لقصور أكثر الناس عن ادراك لذة 
العلم » [ما لعدم الذوق , إذ من لم يذقلم يعرف ولم يشتق » إذ الشوق فرع 
الذوق . وذلك [ما لقصور فطزتهم وعدم اتصافهم يعد بالصفة التى بها 
يستلذ العلم » كالطفل الرضيع الذي لا يدرك لذة العسل » ولا يستلذ إلا 
باللين ٠‏ فوؤلاء من يديى بأطنهم بعد كالطفل ٠‏ وإما لمرض قلوبهم لو موتها 
بسبب اتباع الشبوات ٠‏ كالمريض الذي لا يدرك لذة الشكرء أو الميت الذي 
سقط عنه الادراك , وهؤلاء كالمرضى او الأموات يسبب اتباع الشبوات . 

القسم الثاني س الفضائل البدنية : وهي أربمة ؛ الصحة » والقوة » 
وطول العمر ء والجمال ٠‏ 

(1) الجشر» الآية 1 15. 
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الثالث ‏ التعم الخارجة المضيفة بالبدن : وهي ؟ المال , والجساء» 
والأمل » وكرم العشيدة ٠‏ 

الرابع ‏ الاسباب التي تناسب من وجه الفضائل النفسية » ويمبر منها 
بالتعم التو 
الجملة مما يتوقف بءضها على بعض ٠‏ الى. ان ينتبي الى السعادة التي هي مطلوبة 
لذاتها . والتوقف إما على سبيل اللزوم والضرورة » كتوقف سعادة الآخرة 
على الفضائل النفسية والبدئية : وتوقف الفضائل النفسية على صحةالبدن:او 
على سبيل النفع والاعانة ٠كتوقف‏ الغضائل النفسية والبدنيةعلى النعم الخارجة. 
ووجه كونها معينة نافعة في تحضيل العلم وتهذيب الأخلاق وصحة البدن 
ظاهر . واعانة الجمال فيكشب القشائل النفسية والبدنية ٠بني‏ على انالقبيح 
مذموم ٠‏ والطباع هته ثافرة » فحاجأت الجميل الى الاجابة اقرب » وجاهدني 
الصدور اوسع .ليسأ العَآلَبَ“دلالة الجمال على فشيلة النفس ؛ لان ثور 
النفس لؤا تم اشرآقهتَأذَىَال لبَدَنَولَدَئِك قول' اصحاب الفراسة في معرفة 
مكارم النفس على هيثات البدن . ثم انا لاتعني بالجمال ما يحرك الشبوة» فان 
ذلك انوثة ٠‏ بل نعني به البراءة عن العروب والنقص والزيادة ‏ وارتفاع 
القامة على الاستقامة , مع الاعتدال في اللحم » وتثاسب الاعضاء ‏ وتناسب 
خلقة الوجه » بحيث لا تنبو الطباع عن النظر اليه . واما احتياج الفضائل 
الخلقية والجسمية. الخارجية الى النعم التوفيقية ٠‏ فلأن المراد بالتو 
التآلف بين ارادة العيد وبين قضاء الله وقدره » بشرط كون المراد والمقضي 
سعادة . وبعيارة أخرى ؛ هو توجيه الاسباب نحو المطلوب ٠‏ 

واما البداية .افلها مراتب : اولاها ؛ البداية العامة » وهي ارادةطريق 
الخ وتعريفه . وثانيتها : الخاصة ٠‏ وهي الافاضات المتتالية الوأردة من 


وهي ؟ هداية الله » ورشده » وتسديد: أييده . وهقؤه 


زية هو 


س0 « اقسام النمم واللذات » جيوتت 


الله على بعض عبيده » نظراً الى مجاهدتهم . وثالثتها ؟ البداية المطلقة ا 
الثور الذي يشرق في عالم النبوة والولاية< فيبتدى بهما الى ما لايرتدى اليه 
بالعقل . وتوقف :حصيل كل خير وفضيلةءكائتآ ما كان , على مساعدةالقضاء 
والقدرء وعلى العلم بطريق الخ » ظاهر . 

واما الرشد ٠‏ فالمراد به المناية الآلهية ٠‏ التي تعين.الانسأن عند توجهه 
الى مقاصده ٠‏ فيقويه على ما فيه صلاحه ٠‏ ويف 
ذلك من الياطن . وبعبارة اخغرى ؛ هو هداية بأعثةالى وجهة السعادة حركة 
اليها ٠‏ وقد ظبر لدتياج تحصيل الخير والسعادة اليه من مفهرمه . 

واما التسديد » أرو توجيه حركاثه الى صوب المطلوب وتيسرها عليه » 
ليصل اليه في اسرع وقت . ,فألبداية ححضَ/إلتمريف , والرشد هو 
الداعية لتستيقظ وتتحرك , |والتسديد اعأنة ونصرة بتحريك الاعضاء الى 
صوب الصواب والسداكة: :وقد ظير.وجه كرن التسديد معيناً في طلب الخير 
ايا من حاق معناء . 

واما التأييد . فانه جامع للكسل » اذهو عيارة عن امره 
بالبصيرة » فكأنه من داخل » وبقوة البعلش ومساعدة الاسباب من خارج. 
وتقرب منه العصمة » وهى عبارة عن وجود الهي يسئح في الباطن » يقوى 
به الانسان على تحرى آلخير وتجتب الشر ٠‏ حق يصير كمانع ياطنى غير 
سوس يمنع عن الشرء وهو المراد من برهآن الرب في قوله ‏ تعالى ‏ ؟ 

1 ولقذ هيت 4 عَم بها للا أن أرأى 
07 يا 
يسان ريه ' (0. 


(1) بوسف ء الآية؟ ككل 


هما فيه فساده » ويكون 


5000-5 « المقام الرابع » ع1 


تئييسنه 

اعلم ان النعم الاخروية» التي هى الغايات المطلوبة لذواتها , وتفصيلها 
واسبابها وما يتوقف وجودها عليه ٠‏ الى ان ينتهي الى مسبب الاسباب , 
مما لايمكن دركباء والعقول البشرية قاصرة عندرك قليلها فضلا عن كثيرها. 

واما الوسائل الاربعة من النعم الى انقسم كل مها ايض الى اربعسة 
اقسام , وصار جموعبا سئة عشر قسما ٠‏ فيستدعى كل 0 من السثة عشر 
اسباباً . وتلك الاسباب اسبايايء <ى :نت ب 
وموجد الكل . والمتفكر يظلم . أناكلارمنها يتوقف على نعم 2 
متسلسلة خارجة عن حذٍ الاحصاء. فآن نهمة السدة التي من النعم الواقعةفي 
المرئبة المتأخرة تتوقف عل [سبآبَ" ونم من جملتها نممة الاكلءفان احصاءها 
وان ل يكن مكنا ٠‏ 1ن تشي ال عضرا عل ستبول التلويح دون الاستقها استقصاء,. 
لتقاس عليها البواقى ٠‏ فقول 1 

نعمة الاكل تتوقف على إدراك الغذاء واسيابه ٠‏ وعلى شهرة الطمام 
وميله وارادته واسبايهء وعلى القدرة الى تحصيله واسبابه ٠‏ وعلى وجود اصل 
الغذاء اللأكول وتكوثه ٠‏ وعلى اصلاحه بعد وجوده وتحكونه , وعلى 
الاسباب الموصلة له الى كل (سان لو كان بعيداءنه ٠‏ وعلى اسباب الطحن 
والجذب والبضم والدفع وسائر الافعال الياطتة الى ان يصيد جزء للبدن » 
وعل الملائكة الموكلين على فمل من الافعال المذكورة . فها هى نذكرها اجمالا 
وتلويحاً في فصول + 


ج «الاكل» وك 


فصل 
( الاكل ) 

الاكل يتوقف اولا على أدراك الغذاء المأ كول رؤية ولمساً واستهماماً 
وذوقآ » اذ ما لم يبصره لم يمكنه تمييزه وطلبه » وما لم يلامسه لم يتمكن من 
درك بعض اوصافه اللازمة في الاكل ٠‏ ومالم يشمه لم يتشخص ما يكره 
رائحته عما تطيب رائدته» وربماتوةف تحصيله على استشمام رائحتهمن بعد 
الاسيما ليعش الحيوانات ٠‏ ومالم 
وبذلك ظبر توقفه على خلق الحواسالمدركة الظاهرة, فخلقها الله سبحانه -. 
يتوقف عليبا خلقاهذء الحمراس ما لا ثتناهى» فلا نتعرض 
لبيانها . وبعد ادراك الغذاء يل على ما لاركري لا بد له مرنس. قوة أخرى 
يعرف يها كون الغذاء الذي أؤاقه سابقاً ورْآما مرة لخرى مولفةآ او عخالفا, 
:هي الحس المشيزك الذي يتأدى اليه جميع المحسوساتويجتمع 
ك اذا اكات غيئا اضَئْرَ "متلا > فرجدته “مرا عالفاً لك فتركته» 


يذقة لم يدرك انه موافق او مخالف له, 


ثم » الاسباب الى 


١ وهذه‎ 


يه 


فاذا رأيته مرة اخرى فلا تعرف انهمر مالم مذةه , لولا المس المشترا 
اذ العين تبصر الصفرة ولا تدرك المرارة » والذوق يدرك المرارة ولا يدرك 
الصفرة. فلا بد منحاكم يجتمع عنده الصفرة والمرارةجميماً؛ حقاذا أدذرك 
الصفرة حكم بأنه مر , فيمتنع عن تناوله ثانيآ . وهذه القوة ‏ إعني الهس 
المعترك ب يتوقف خلقه على اسباب ونعم لا يمكن احماؤها , فلتذرها 
على ستايليا . 

ثم الادراك بالحواس الظاهرة والحس المشترا 
الحيوانات ٠‏ ولو انحصر ادراك الانسان ايضاً به لكان ناقصاً . اذ الببيمة 


ما تشترك فيه سائر 


امت (للقام الرايع ) 
تأكل ما تستلذ به في الحال ويضرها في ثانى الحال ٠‏ نتمرض وتموت, اذ 
ليس لها الا الاحساس بالحاضر ٠‏ واما ادراك العواقب فليس لبا اليه سبيل. 
تمييز صلاح العواقب وفسادها على قوة أخرى . فخلق الله للانسان 
العقل . به يدرك مضرة الاطعمة ومنفعتها في المآل ٠‏ ويه يدرك كيفية طبخ 
الاطدءة وتر 


كيبها واعداد اسيابباء فينتفع بعقله في الاكل الذي هوا سيب 
صحته » وهو اخس فوائد العقل واقل الحكم فيه , اذ الححكم والفرائد 
المترتبة عليه اكثر من ان تحصىءواعظم الحكم فيه معرفة الله ومعرقة صفاته 
وافعاله . والعقل بمئزلةالسلطان في ملكة البدن, والحواس الخمسكالجواسيس 
واصحاب الاخبار والموكلين ينواجي المملكة . وقد وك لكل واحد منها 
خاص . فواحدة بأخبار الالزْآن#وإخرى بأخبار الاصوات ٠‏ واخرى 
بأخبار الروائح » واخرأى بأخبار كلطلُوم ٠‏ واخرى يأخبار الحر والبيه 
والخشونة والملاسة واللين القَكديْة2379 الجواسيس يقتنصون الاخبار من 
اقطار المملكة ٠‏ ويسلموتها:الىالجتى هترك »ومو قاعد في مقدمة الدماغ , 
مثل صاحب الكتب والقصص على باب الملك ٠‏ يجمع القصص والكتب 
الواردة من نواحي العالم ‏ ويأخذها ويسلمها الى العقل الذي هو السلطان 
مختوءة » أذ ليس له الا اغذها وحفظها . واما معرفة حقائق 0 
اليه . ولكن اذا صادف الاب العاقل الذي هو الامير والملك , سلم , لانها 
آتية اليه غتومة » فيقتشها الملك ويطلع على اسراز المملكة , ويحكم فيها 
يأحكام عجيبة لايمكن استقصاؤها.و بحسب مايلوح لهمن الاحكاموالمصالح 
.يحول الجنود ‏ اعنى الاعضاء ‏ فى الطلب او الورب أو اتمام التدبهوات 
التى تعن له.ثم عجائب حكم العقل والاسباب الى :توقف خلة» عليبا ليسدركبا 
في مقدرة البشرء وهذه ما يتوقف عليه الاكل من . الادراكات واسبابها. 


ر 


الغذاء مالم يكق' بغروة وميل  )‏ ل0) سم 


قصل 
لا نائدة في الغداء ما لم يكن بشهرة وميل ) 

اذا ادرك الغذاء » لم يغد فائدة مالم نكن شبوة له وميل وشرق لليه .اذ 
لولا اميل اليه لكان ادراكه بأي حس وقوة فرضاً معطلاً . ألا ترى أن 
المريض يرى الطمام ويدرك انه انفح الاشياء له , وقد سقطت شوته ٠‏ فلا 
يتناوله ٠‏ فيبقى البصر والادراك معطلاً في حقه ؟ فيتوقف الأكل على ميل 
الى الموافق ٠‏ ويسمى شهوة ٠‏ ونفرة عن المخالف , ويسمى كراهة . فخلق 
الله شروة الطعام وسلطبا على الانسان كالمتقاضي الذي يضطره الى التثاول » 
وهذه الشروة لولم تسكن بعد أخذ قدر الحاجة لاسرفت وأهلكت نفسه , 
فخلق الله الكرامة عند الشبع لترك“الأكل»بيا » ولم يجعلبا كالزرع الذي 
لايزال يجتذب اماء اذا انصبأ في اسفله حت يقسد , ولذلك يحتاج الى 
آدمى يتدر غذاءء بقدر الحاجة “تيتتفيحهرة ويقطع عنه الماء لخرى ٠‏ ثم 
برد الميل والههوة لا يكفيكماتل تمك الداعية الّاتناول الغذاء . فضلق 
لله تعالى ‏ له الارادة ‏ أعني انبعاث النفس الى تتاوله . وريما حصل 
الاحتياج الى قوة نب - ايضآ ‏ ليدقع عن نفسه المؤذي وما يضاده 
ويخالفه ٠‏ ومن اراد انيأخذ منه ما حصله من الغذاه . ثم لكل واحد من 


الشهرة ٠‏ والكراهة ٠‏ والارادة . والغضب ء لايمكن احصاؤماء 
ثم بعد ادراك الغذاءوميله وشهوته وارادته » لايفيد شيثاً منذلكما لميتحةق 


الطلب والأخذ بالفعل بآلاتهما . فكم من زمنشائق الىشيء بعيد منه مدرك 
له مائل اليه مريد لهء لا يمكنه أن يمشي اليه لفقد رجله , او لا يمكنه أن 
يتناوله لفقد يده !و لقلج أو عذر فيهما . فلابد من آلات للحركة » وقدرة 
في ثلك الآلات على الحركة , لتكون حركتها يمقتضى الشبوة طلباً . فلذلك 


ه11 د ( المقام الرايع ) ع« 
خلق الله تعالى .لك الأعضاء التي تنظر الى ظاهرها ولا توف اسرازها . 
فمنها ماهو آلة للطلب . كالرجل للانسان ٠‏ والجناح للطيد , والقرائم 
اللدواب . ومنها ما هو آلة لدفع المؤذي والمائع من طلب الغذاء , كالقرن 
لبعض الحيوانات , والانياب لبعض أخر منها » والمخلب 
والاساحة للا نسأنالقائمة مقام هذه الآلة . ومنها ما هو آلةللأخذ والتناول 
كاليدين للانسان . ثم لهذه الاعضاء اسباب وحكم خارجة عن الحد والحصر 
قلول من حكمها وعجاتبها في ياب التفكر . 
فصل 
(عجائب المأكولات ) 

عمدة ما يتوقف عليه الأكل وايله ومتاطه , هي الاغذية والاطعمة 
المأكولة ٠‏ ولله ‏ تمالى _اني خلقها عجّئي كثي: لا نحصى ٠‏ واسباب متوالية 
لا تتناهى . والاغذية والآدوّة:ن"الآلعمة لم يبلغ عددها من الكثرة حدا 
يمكن ا-صاؤها وَمَيرَمًا :نواد نيان تمجائبها وأسبابها ٠‏ فنسن نترك 
الجميع ٠‏ وتأخذ منجملتها حبة منالحنطة ٠‏ ونبين بعض اسيابها وحكمها 
وعجائبها . فتقول 1 

قد خلق الله فى حبة الحتطة من القوى ما يفتذى به كما خلق فيك . فان 
النبات انما يفارقك في الحس والحركة دون الاغتذاء » لانه يفتذى بالماء . 
ولا نتعرض لذكر آلات النبات في اجتذاب الغذاء للى نفسه ٠‏ بل نشي الى 
المعة من كيفية اغتذاء الحبة . فنقول * 

أن الحبة لاتغتذي بكل شيء ٠‏ بل يتوقف اغتذاؤها علىارض فيها ماء . 
ولا بد إن تكون ارضها رخو يتغلغل الهواء اليها ٠‏ فلو تركتها في 
أرض ندية صلبة متراكمة لم :نبت لفقد الهواء . ثم الهواء لا يتسرب اليها 


0007 


وقد تقدم 


ج11 (عجائب الأكولات ) 35-5 


بنقسه , فلايد من حصول اسباب الريح حى تحرك الهراء وتضربه وينفة 
فيها بقهر وعنف ء واليه الاشارة بقوله ‏ تعالى ‏ : 
« وَأَرْسَلنا الرّباح لوقح » (0) . 

والقاحها انما هو ايقاعها الازدواج بين الهراء والماء والارض ٠.‏ ثم 
لاايكفي ذلك فيانباته في برد مفرط ٠‏ فيحتاج الى حرارة الصيف والربيع ٠‏ 
فهذه (ربعة اسباب ٠‏ فان الماء لابد ان ينساق الى ارض الزراعة من البحار 
والشطوط والانهار والعيون والسراقي ٠‏ فانظر كيف خلق الله جميع ذلك . 
ثم الارض ربما تكون مرتقمة لا ترتفع اليها مياه العيون والقنوات » فخلق 
الله الغيوم » وهي سحبثقال حاملاك للَمَاِء وسلط عليها الرياح لتسوقها 
ياذئه الى اقطار العالم من الإتنمات والتخفهدات , وترسلها مدرار على 
الاراشي في وقت الربيع والخريشتعل تبأ الحاجة » ثم خلق الجبال 
حافظة للمياء تنفجر منها الْعَيون دريب على قدر الحاجة » ولو خر جتدفمة 
لغرقت البلاد » وهلك الزرع والمواشي ٠‏ ونعم الله- تعالى .. وعجائب صنعه 
وحكمته في السحاب والبحار والجبال والامطار لا يمكن احصاؤها واما 
الحرارة . فائها لا يمكن أن تحصل في الماء والارض ٠‏ لكونهما باردين . 
مغاق الله الغمس ٠‏ وسخرها , وجملها س مع يدها عن الارض ل 
مسغئة لها في وقت دون وق , ليحصل الحر عند الحاجة اليه ٠‏ واليدد 
عند الافتقار اليه وهذه اخس حكم الشمسء والحكم فيها اكثر درن 
ان تحصى ٠‏ ثم التبات ان أرتفع على الارض كان في الفواكه انعقاد وصلابة, 
فتفتقر الى رطوية تنضجها . فخلق الله القمر ٠‏ وجعل من خاصيته الترطيب» 
كما يظهر لك ذلك اذا كشفت رأسك له في الليل , فائه تغلب على رأسك 


. 27: الحجر , الآية‎ )١١ 


-1000- ( المقام الرايع ) ع 
الوطوية للعيد عتها : ( الزكام ) » فبو بترطينه يفضج الفراكه ويرطيبا » 
ويصبغبا بتقدير الخالق الحكيم » وهذا ايم أغس فوائد القمر وحكمه , 
وما فيه من الحكم والفوائد لا مظمح فياستقصاكه , يل كل كوكب في السماء 
فقد سخر لفوائد كثيدة لا تفي القرى اللشرية ياحصائها . وكما أنه ليس فى 
اعضاء البدن عضو فيه فكذلك ليس عضو من اعضاء بدن العالم 
لا تكونفيه فائدة أو فوائدكثيرة . والمالم كله كشخص واحد ؛ وآحاد أجسامه 
كالأعضاء له » وهى متفاوتة تفاوت اعضاء البدث » وشرج ذلك ليس في 
مقدرة البشر ٠‏ وكلبا مسخرات لله سيجانه ‏ » وآثار من قدرته الكاملة , 
ورشحات من أبحر عظمته الياشرّةب وليست في انفسبا إلا اعدام صرفة . 
فأرباب القاوبالعارذون(ألله المحبركةلك/» [ذ! نظروا الى ملكوت السماوات 
والأرض ٠‏ والآفاق والأتفين.ء والجير انال والنباثات ٠‏ لا ينظرون اليها إلا 
من حيث [نها آثان قدرة ريم » ورشحات صفانه » ويكرن تفكرهم وسعييم 
في العثور على عجائيرا وحَكمما": وابَتهاجيم وشففيم لأجل ذلك . كما أن 
من أحب عالما لم يزل مشفوفا بطاب تصائيفه , ذي 
عجائب علمه حبآ له . فكذلك الامر في عجائب صنع الله 


من تصنيفه ‏ تعالى ‏ » بل جميع المصنغين ايشا من تصنيفه الذي صنفه 
بواسطة تلوب عباده ٠‏ فان تعجيت من تصنيف » فلا تتعجب من المصئف, 
بلمنالذى سخر المصنف لتأليفه يما [نعم عليه منهدايته وتسديده وتعريفه. 
كما إذا رأيت لعب المشموذ )١(‏ يترقص ويتحرك حركات موزونة متناسبة» 
فلا تتعجب من اللعب ء فانها خرق عركة لا متحركة » ولكن تعجب هن 
حذقالمشعوذ المحرك لبا بروابط دقيقة عنالابصار . وقد ظبر أنغذاء الثيات 


. المشعوذ ؛ الرجل الحيال » الذي يصنع الشعبذة‎ )١( 
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لايتم الاءبالماء والبيثة والشمس والقمر والكواكب ٠ملايتم‏ ذلك إلا 
بالافلاك الفي هي مركرزة فيها". ولا تنم الافلاك إلا بخركاتها ٠‏ ولا تتم 
جركاتها إل بملائكة سماوية يحركرتها.ء وكذلك تتسلسل الاسباب للى أن 
تنتبي الىمسيب الاسباب وغاية الكل ٠‏ وليس لنا سبيل الىادراك تفاصيلها 
واستنباط عجائب حكمبا ودقائق مصالحها . 
فصل 
( حاجة تحضي الطمام الى الاف الاسباب ) 

بهد بن الارعك ان الناها د وجا عسل من الخررا اي .ا 
م وتؤكل كذلك “لايد في كل ولحد من اصلاح وطبيخ 
وتركيب وتنظيف ٠‏ بالقاء البعض وابقآم اللِعض ء الى غير ذلك منالاعمال 
التي لا تحصى » وكل من الالطعمةتيتوةفتةأصلاحرا على امور خاصة كثية » 
واستقساء ذلك في كل طعَامطويّل ٠.‏ 
ما يحتاج اليه حتى يستدير ويصلح لكل » اذ بيان جميع ما يحتاج اليه 
8 الواحد ليس مكنا » فتقول ؛ 

أول ما يتوقف عليه هذا الرغيف الارض ٠‏ ثم إلقاء ١‏ 
الثور الذي يثي الارض مع آلانه , كالفدان وغير ذلك » 
من الحمشائش ٠‏ والتعبد بسقي الماء الى أرس يعقد الحب ويبدو صلاحه؛ ثم 
الحصاد » ثم الغرك ٠‏ ثم التنقية والتصفية » ثمالطحن , ثم العجن » ثم الخبز. 
فتأمل عدد هذه الاقعال . واستحضر ساثر الافعال التي لم نذكرهاء ثم تذكر 
عدد الاشخاص القائمين بها , وعدد الآلات التي يحتاج الها من الحديد 


لنأخذ رغية]بواحدا ٠‏ ونتظر الى بعض 


ير[ ب 


رن 0 


م تنقية الارض 


والخشب والحجر وغيرها . وانظر الى اعمال الصناع في اصلاح آلات 
الحراثة والتصغية والطحن والخبز من نجارة وحدادة وغيرهما . واحتياج 
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كل منبا الى آلات كثيرة . ثم انظر كيف ألف الله سبحانه ‏ بين قلوب 
هؤلاء الصناع المصلحين . وسلط عليهم الانس والمحية »حت ائتلفو! واجتمعو( 
وبئوا المدن والبلاد » ورتبو! الساكن والدور متجاورة متقاربة » وبنوا 
الاسواق والخانات وسائر أصئاف البقاع » ولو تفرقت آراؤهم » وتثافرت 
طباعهم تنافر طباع الوحوش ٠‏ لتيددوا! وتباعدوا , ول ينتفع بعضهم 
ببعض ٠‏ ثم لما كان في جبلة الانسان الفيظ والعداوة , والحسد والمنافسة , 
والانحراف عن الحق » وريما زالت المحبة بين البعض لا عراض » فيزدحمون 
إن فيبا » وديما أدى الى التنافر والتقابل 
الانبياء بالشرائع والقوانين ليجتوا اليبا عند التنازع , فيرتفع نزاعهم . 
ثم بعش العلماء الذين هموزاثة الانبيآم كتقيظ هذالشرائع والعلم يبا . وبعث 
الله السلاطين حتى يقيمو! الناس قهراً عليبا لو أرادو! التخلف عنها : فسلط 
الله السلاطين اولى القوة والعدة "على الناس , وألقى دعبهم في قلربهم , 
والبميم اصلاح العباد “بن وَموَآالروَحَاء والقضاة والحكام والسجن 
والاسواق ء واضطروا الخلق الى قانون الشرع والعدل , والزموهم التآلف 
والتعاون » ومتموهم عن التفرق والتباغض . فاصلاح الرعايا والصناع 
بالسلاطين » وإصلاح السلاطين بالعلماء » وإصلاح العلماء يالائبياء , 
بالملائكة , واصلاح الملائكة يعضيم يبعش » الى أن 
» التي هى ينبوع كل نظام » ومطلع كلل حسن 
» ومنشأ كل ترتيب وتأليف . وقد ظهر ما ذكر : أن من فش 
يعلم : ان رغيغاً واحدآ لايستدير بحيث يصلح للاكل مالم يعمل عليه آلاف 
الوف من الملائكة وصناع الانس . 


قبعث الله 


جع « تسخي الله التجار لجلب الطعام » ع لانت 


فصل 


( تسخي الله التجار لجلب الطمام ) 

ثم جميع الأطممة لما لم يمكن أن يوجد في كل مكان وبلد ٠‏ إذ لكل 
واحد شروط عتصوصة لأجلها ٠‏ لا يمكن إلا أن يوجد في بعض الأماكن 
دون بعض , والناس منتشرون على وجه الأرض ٠‏ وقد يبعد عنهم بعض 
ما يحتاجوناليه من الأطعمة ٠‏ بحيث تحول بيتهم وبينها الهداري والبحارء 
فسخر الله تعالى ‏ التجار » وسلط عليبم حرص المال وشره الربح » حق 
يقاسوا الغدائد » ويرحكبوا الأخطار في قطع المفاوز وركوب البحاد» 
فيحملون الأطعمة وأنواع الموائج“ن العرّق الى الغرب » ومن الغرب الى 
الشرق ٠‏ فانظ ركيف علمهم الله لمناعة السفن/وكفية الركوب فيها ء وكيف 
خلق الميوانات وسخرها للحمل وَآلرَكُوْتِ “قي البوادي والجبال ٠»‏ من 
الجمال وكيفية قطعبا البزاري وَالريكَلُتتبدت_الأعباء الثقيلة وسيرها على 
الجوع والمطش » ومن الخيل وكيفية سرعة سيهها وحركاتها ٠‏ ومن الحمار 
وصبره على التعب ٠‏ وانظر كيف خلق الله ما يحتاج اليه السفن وهذه 
الحيوانات من الأسباب والغذاء ٠‏ وينتبي الى حد لا يمكن تحديده ٠‏ 

فصل 
( نعم الله في خلق الملائكة للانسان ) 

مم بحرد وجود الغذاء وحطوره واصلاحه لا يفيد فائدة مالم يؤكل 
ويصير جزء للبدن . وهذا موقوف على اعمال كثيرة » حتاجة الى أسباب 
كثيرة , من الطحن ٠‏ والجذب . والرضم المعدي والكبدى . وغيد ذلك 
ن الأقعال التي يحتاج كل متها الى أسباب كثيرة . وقد أشرنا الى لمعة من 
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كيفية ذلك في باب التفكر » فارجع اليه . وهنا نشي الى أنموذج من 
نعمة الله في خلق الملائكة . فنقول + 

إن كثرة الملائكة لم تبلغ حدآ يمكن تصوره تفصيلا أو إجمالاً » وليم 
طبقات وأصناف ؛ منها ؛ طبقات الملائكة الأرضية . ومئها ؛ الملائكة 
السماوية . ومنها ؟ حملة العرش العظيم ٠‏ ومثها : المسلسلون . ومثهاة 
٠‏ . وغير ذلك مالم نسم عاسميم ورسميم ٠‏ ولا يحيط بهم إلا الله 
سبحا نه . فكلصنع من صتائع الله في الارض والسماء لا يخلو من ملك 
أو ملائكة موكلين به ٠‏ فانظر كيف وكلوم الله بك فيما يرجع الى الاكل 
والاغتذاء الذيكلامنا فيه دونيما يجاوز , وذلك منصنائع الله وافماله » 
ومن الوحى الى الأنبياه و البداية/زوالارشاد وغيرها » فان استقصاء ذلك 
ليس من مقدورات الإشر . فنقول أ إن كل جزء من اجزاء بدنك ؛ بل من 
اجزاء النبات ٠‏ لابيفتذي إل بأن يوكل به سبعة من الملائكة , هم أقل 
الأعداد » الى عهرة [ل نال آل ك3 من ذلك يمراتب . 
ان ذلك ؛ إن معنى الاغتذاء : أن يقوم جزء من الغذاء مقام جزم 


المييمنو 


تلف من يدنك . وهذا موقوف على حركات وتغيراتواستحالات للفذاء , 
<ق يصيد جزء للبدن » كالجذب والوضم وصيدورته الحم وعظماً . ومعلوم أن 
الغذاء والدم واللحم اجسام ليست لبا قدرء ومعرفة واختيار حق #تحرك 
وتتفي بانفسها وبحرد الطبع لا يكفي فيترددها في (طوارها , كما أن الثبى 
بتفسهلايصير طحيناً وعجيناً وخيزا طبوخاً الابصتاع ٠‏ والصناعفيالباطن هم 

الملائكة» كما أنالصناع في الظاهر هم أهل اليلد . الغذاء 0 
أن يصيردما » لايد له من صتاع من الملائكة » ولانتعرض لهم ولبيأن عددهم , 
ونقول : بعد صيرورته دمآ الى أن يصير جزء للبدن » يتوقف على سبعة من 
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اللائكة » إذ لا بد من ملك يجذب الدم الى جوار اللحم والعظم, إذ الدم 
لايتحرك بنفسه ٠‏ ولايد من ملك آخر يمسك الغذاء في جراره » ولابد 
من ثالث يخلع عنه صورة (لدم » ومن رابع يكسوه صورة اللحم والعظم 
والعرق » ومن خامس يدفع الفضل الزائد من الحاجة » ومن سادس ياصق 
ما اكتسب صفة اللحم باللحم » وما اكتسب صفة العظم بالعظم , وما 
احكتسب صفة العرق بالغرق حق لايكون منقصلا » ولا بد من سابع 
يراعى المقادير فى الالصاق ٠‏ فيلحق بالمستدير على مالا يبطل استدارته » 
وبالعريض على ما لايبطل عرضه ٠‏ وبالمجوف على ما لا يبطل تجويقه , 
وهكذ! ... ويراعى في الالصاق لكل ويم يليق به ويحتاج البه. فلو جمع 
لانف الصبي ‏ ملا من الغاأه ما يِجكلم كَل فخذه , لكبر أنفه , وبطل 
تجويفه » وتشوهت صودته ١‏ بلتينيغي .أن يسوق الى الاجفان مع رقتها 
والى الافخاذ مخ غلظبتا »إلى الحدقة_مع صفائها ب والى العظم مع ملابته, 
مايليق يكل واحد مئرا من حَيّت العَدرَ والشقكل ٠‏ وبراعى العدل فيالقسمة 
والتقسيط ٠‏ وإلا بطلت الصورة » وتشوهت الخلقة » ورق بعض المراضع 
وضعف البعض ٠‏ فمراعاة هذه البندسة مغوضة الى ملك من الملائكة . وإياك 
وأن تظن ان الدم بطبعه يهندس شكل نفسه ٠‏ فان من احال هذه الاعرد 
الى الطبع جاهل ولا يدري مأيقولء فان أراد من الطبع قوة عديمة الشمور» 
ويقول ! ان كل فعل من هذه الافعال موكول الى قوة لا شعور لبا ٠‏ فنقول ‏ 
ذلك أدل على عظمة الله وحكمته وقدرته » اذلاريب في ان مالا شعور 
نعل فعلا ماء فضلا عن ان يفعل أفءالا متقنة محكمة » 
مشتملة على الحكم الدقيقة والمصالح الجلية والخفية . فتكون هذه شروطاً 
ات لاد اه سانا - هذ زلافال باد ولط [١‏ برل دن 912 


له ليس في نفسه أن 
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القوى من الملائكة . وعلى اي تقدير ء لا بد من سبعة اشخخاص من مخلوق 
الله سبحانه ‏ مسخرين في بأطنك » موكلين بهذه الافعال » قد شغلوا بك , 
وانت في النوم تستريح 2 وني الغفلة تتردد » وهم يصلدون الغذاء في باطنك 
ولا خب لك منهم » وكذلك ني كل جزء من اجزائك الى لاانتجرأء حى 
يفتقر بعض الأجزاء - كالمين والقلب الى أكثر من مائة ملك . ثم 
الملائكة الأرضية مددهم من الملائكة السماوية على ترتيب معاوم » لا يحرط 
بكتيه الا اللهء ومدد الملائكة السماوية من حملة العرش ؛ والمنعم على جميعوم 
بالتأييد والتسديد والهداية المهيمن القدوس ٠‏ المتفرد بالملك والملكوت 
والعز والجيروت . ومن اراد اق إعلم - اجمالا ‏ كثرة الملائكة الموكلين 
بالسماوات والارضين ١‏ الإأجزاء التبْإت/والحيوانات ؛ والسحب والبسسواء 
والبحار والجبال والامطار_وغي ذلك_فلي جع ني ذلك الى الاخبار الواردة 
من الحجج ‏ عليهم الام .ثم لا بد أن يففرض كل فمل من الانصال 
السبعة المذ كورة إلى ملك من الملانكة”, ويكون الموكل به ملكأ ولحداً على 
حدة ؛ ولا يمكن أن يفوض جميعب!ا الى ملك واحدء كما لا يمكن أن يثولى 
انسان واحد سبعة أعمال في الحنطة , كالطحن وتمييز التخالة » ودفع الفضلة 
عنه , وصب الماء عليه » والعجن : وقطءها كسرات مدورة» وترقيقها رغفانا 
عريضة » والصاقها بالتنور . اذ الملك وحداني الصغة » ليس فيه خلط 
وتركيب من المتضادات . فلا يكون لكل واحد منرم الا فمل واحد , كما 
اشير اليه بقوله ‏ تعالى -.: 


*وَنَايِناً إن له مُقام مَعلوم؛ (0 . 


(1) الصانات ؛ الآية : 34ل 
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ولذلك . ليس بينهم تحاسد وتنافس . ومثالهم في تعيين مر تبةكل واحد 
نهم وعدم مزاحمة الآخر له مثال الحواس الخمس » وليس كالانسان الذي 
يتول بنفسه اموراً مختلفة , وسبب ذلك اغتلاف صفاته ودواعيه ٠‏ فانه 
لمالم يكن وحداني الصفة لم يكن وحداني الفعل , ولذلك ترى أنه يطيعالله 
تارة ويعصيه أخرى . وذلك غير موجود في الملانكة » فانهم عبولورن. 


على الطاعة لم تتصود في حقبم معصية ٠‏ ولكل منهم طاءة خاصة 
فالراكع مثهم ذاكع أبدا » والساجد منهَمّ ساجد دائما » والقائم منهمقائم 
أبداء لا اختلاف في افعالهم ولا فتور » ولكل واحد منهم مام مماوم , 
واذ قد ظهر لك عدد ما يحتاج اليه يعض افعال مجرد الاغتذاء من الملائكة 
الارضية المستمدين من الملائكة الدْحاويقرنقس عليه ساثر افعال الاغتذله, 
وساثر افعالك الباطنة والظاهزة» فانبيا يس ممكنا. ثم قس على ذلك 
اجمالا جملة م اميت لكي » وعالم 
الملك والشبادة: فسماواتهوَارّضِهؤماتينهما.وما:-: 
الملائكة والموكلين بها غير متناهية , كيف ومجامع طبقات الملائكة وانواعهم 
خارجة عن الاحصاء» فضلا عن الأحاد الداغلة تحت الطيقات ؟ 

وقد ظهر ما عرفت من توقف كل نعمة على نعم كثيرة متسلسلة ؛ الى 
أن ينتهي إلى الله » واتصال البعض بالبعض ووقوع الارتباط والترتب 
بينبها ؛ أن من كفر نعمة الله فقد كفر كل نمدة فى الوجود ٠‏ فمن نظر الى 
في بحرم مثلا ل فقد حكفر » فنتح المين نممة الله في الأجفان » ولا 
تقوم الأجغان الا بالعين ٠‏ ولا المين الا بالرأس , ولا الرأس إلا بجميع 
البدن » ولا اليدن الا بالفذاء , ولاغذاء الا بالماء والأرض والهواء والمطر 
والغيم والعمس والقمر وسائر الكواحكب ٠‏ ولا يقوم شيء من ذلك الا 


٠ ب‎ 
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عاوات إلا بالملائكة . فأن الكل كالشيء الواحد » يرتيط 
البعض منه بالبعضارتياط إعضاء البدن بعضها ببعض. فاذن قد كفر كل نعمة 
فى الوجود. من ابتداء الثرى إلى منتهىالئريا. وحينئذ لا يبقى جماد ولائبات 
ولا حيوان ٠‏ ولا ماء ولا هوا . ولا كوكب ولا فلك ولا ملك , إلا يلمتة . 
ولذلك ورد في الأخيار! « ان البقعة التي يجتمع فيها الناس ٠‏ إما تلعنهمإذط 
تفرقول» أو تستغفر لم ». وكذلك ورد ؛ ه أن الملائكة يلعئون المصاة» , 
وورد ؟ د أن العالم يستغفر له كل شيء , حت الحوت في البحر» . وأمثال هذه 
الأخبار الدالة على ما يفيد المراد خارجة بطرفه عن الا<صاء . وكل ذلك 
اشارة الى أن العاصي بتطريفة واحدة يجنى على جميع الملك والملكوت . 

ثم جميع ما ذكرناء [نملِجٍثملقّ”تبجزء من المطعم » فاعتير ما سواه ٠‏ ثم 
تأمل هل يمكن أن يخرج إأحد عن عهدم اللبكر ؟ كيف وله في كل طرفة على 
كل عبد من عبيده نعم كشيدةخارجةتعن"الاحصاء ؟ فان في كل نفس ينبسط 
وينقبض نءمتين» إذ بإتبساطه يرج الدخان اليتق من القلب ٠‏ دلوم يخرج 
لبلك ٠‏ وباتقباضه يجتمع روح الهواء الى القاب . ولول يدخل نسيم الوا 
فيه لا نقطع قلبه وهلك . ولما كان اليوم والليلة أربمآً وعشرين ساعة , وفي 
كل ساعة يوجد الف نفس تخفينا » واذا اعتيرت ذلك وقست عليه سائر 
النعم : يكون عليك في كل يوم وا ة آلاف الوف نعمة في كل جزء مرن. 
اجزاء بدنك ٠‏ بل في كل جره من اجزاء العالم , وكيف يمكن احصاء ذلك, 
ولذلك قال الله تعالى 1 


الو لاتحضوهاء () 
وودد : « أن ملم يعرق نممة الله إلافي مطعمه ومعريهء فقد قل 


0 
< وإن تعدوا عه 
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علمه وحضر عذايه ». فالبصير لا تقع عينهني العالم علىشيء, ولا يلم خاطره 
بموجودء إلا ويتحقق أن لله فيه نعمة عليه . ولذلك قال موسى بن عمران: 
« إلهي ! كيف أشكرك ولك علي في كل شعرة من جسدي ته 
اصلبا » وان طمست رأسها ..٠‏ 


فصل 
( الأسباب الصارفة للشكر ) 

اعلم أن السبب المارف لأكثر الخلق عن الشكر ٠‏ إما قصور معرةتيم 
بأن النمم كلها من الله سبحانه ‏ » أو قصور معرفتهم واحاطتهم يصتوف 
الشكر كوه استعمال النعمة في اتمام الحك.ة 
التى اريدت بها وظنوم ان حقيقة بالشكر مجردلإن/قولوا باسائهم : الحد 
لل أو الشكر للهء أو الخفلة الناشئةعن_غلبة_الشبرة واستيلاء الشيطان» 
يتنبوون للقيام بالشكرء كها يسائر الفضائكى والطاعات , أو عدم 
بهم للجهل ما يعم الخلق ويَعملوم في جَمَيع الاحوال ن الاهم 
ولذلك لا يشكرون على جملة من النعم » لكونها عامة للخلق . ميذولة ليم 
في جميع الحالات . فلا يرى كل واحد لنفسه اختصاصاً بهاء فلا يمسدما 
نعمة . وتأكد ذلك بألغيم واعتيادهم بها » فلا يتصورون خلاف ذلك, 
ويظنون ان كل انان يلزم ان يكون على هذه الاحوال . فلذلك تراهم لا 
يشكرون الله على روح البواء » ووفور الماء » وصحة اليصر والسمع, 
وامثال ذلك . ولو اخذ يمحقيم ٠‏ حت انقطع عنهم الهواء ٠‏ وحبسوا في 
هواء تقبل رطوية الماء » مائو! . فان 
ابتلى واحد بشيء من ذلك ٠‏ ثم نجى منه , ربما قدر ذلك نعمة وشكر الله 


الثعم وآحادهاءاو جبليم ب 


ا 


بيت حمام فيه هواء جار » لو 
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عليه . وكذا البصير » اذاعميت عيته , ثم أعيد عليه بصره ٠‏ هده ثعمة 
وشكره » ولو ل يبتل بالعمى وكان بصيد! دائماً كان غافلا عن الشكر . وهذا 
غاية الجبل » إذ شكرهم صار موةوفآ على ان تسالب منهم النعمة ثم ترد علييم 
في بعش الادوال ٠‏ مع ان النعمة في جميع الاحوال اولى بالشكرا. فلما 
كانت رحمة الله واسعة قد عمت الخلق في جميع احواليم لم يعدها الجاهلون 
نعمة . ومثلوم كمثل العبد السوء الذى لولم يشرب بطر الشكر , داذا 
ضرب فى غالب الاحوال ترك ساعة شكر المولى على ذلك . ومن تأمل يهام 
أن نعمة الله عليه في شربة مأء عند عطشه اعظم من ملك الارض كلها . كما 
نل ؟ دان بعش العلماء دغل على بعض الخلفاء ؛ وفي يده كوز ماء يشربه » 
فقال له ؛ عظنى . فقال ب لالم تعط/مز, الهرية إلا ببذل أموالك وملكك 
كله » ولو لم تعطه بيت عطهانا » بل تمطيه ؟ قال ؛ نعم ! قال 1 فكيف 
تفرح بملك لا يساوي كرَيةا718"هذا مع أنكل عبد لو أممن النظر في 
حاله ٠‏ لرأى من يمه إ نفد كني و تيه لا يشاركه فيبا أحد» أو 
يشاركه يسي من الناس ٠‏ إما في العقل , أو في الخلق, أو في الورع والتقوىء 
أوفى الدين » أو في صورته وشخمه ؛ أو امله وولدهء أو مسكته وبلدى, 
أو رفقائه وأقاربه » أو عزه وجاهه » أو طول عمره وصحة جسمه , أو غير 
ذلك من نحا.ه . بل نقول ؛ لو كان أحد لا يكون مخصوصاً بشيء من ذلك , 
فلا ريب في أنه يعتقد في نفسه (ختصاصه ومزيته في بعض هذه على ساثر 
الخلق . فان أكثر الئاس يعتقدون كونيم اعقل الناس ٠‏ أو أحسن أخلاتا 
منرم » مع أن الامر ليس كذلك . ولذلك لا يشكون من نقصان العقل 
كمايشكون من قلة المال»ولايسا لونالله أن يمطييم العقل كما يس لونمنهزيادة 
المالء ويرى منغيره عيوباً يكرهها واخلاقاً يذمبا , ولا يرى ذلك من نفسه. 
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وبالجملة : كل أحد يقدر في نفسه من المحاب وصغة الكمال مالا يراه 
فى غير » وإن لم يكن مطابقآ لاواقع . ولذلك لو خير بأن يساب منه ماله 
ويعطى ما خصص به غيره » لكان لايرضى به ٠‏ بل التأمل يعطى : أن 
كل واحد من أكثر الناس لا يرضى أن يكون في جميع الصفات والافمال 
والدين والدنيا مثل شخص آخر من الناس كائتأ من كان» بل لو وكل اليه 
الاختيار » وقيل له ؛ أنت عي في صيرورتك مثل من شت وأردت من 
أفراد الناس » ل يخي إلا نفسه . والى هذا أغار الله سبحانه ‏ بقرله ؟ 

ل رد 00 

واذا كان الأمر هكذا ٠‏ فانى له لاريشكر الله على ذلك مع قطع النظر 
عن التعم العامة ؟ ولو لم يكن لشخص من نمكبالله إلا الأمن والصحة والقوة» 
لعظمت التممة في حقه ملم يخرج عر إعهوة الشكر . قال رسول الله 
(ص )؛ «من أصبح آمنا في سربه فى في بدنه » وعنده 


ييومه , 


فكأنما خيرت له الدنيا يخ ذكفيزسا وفطت الناس ٠‏ لوجدتهم 
يشكون عن امور وراء هذه الثلاث » مع أنيا وبال عليوم ٠‏ بل لولم تكن 
للانسان نعمةسوى الايمان الذي به وصوله الى النعيم المقيم والملك العظيم» 
لكان جديراً به أن يستعظم النعمة ويصرف في الشكر عمره ٠‏ بل ينبي 
للعاقل ألا يفرح إلا بالمعرفة واليقين والايمآن . ونحن نعلم من العلماء من 
لو سام اليه جميع ما دخل تحت ملوك الأرض من الشرق الى الغرب » من 
لموال واتباع, واتصار وبلدان ومالك. بدلا عنعشر عشير من علمه لم يأخذه, 
لرجائه أن نعمة العلم تفضي به الى قرب الله تعالى ‏ في الآخرة. بل لوسلم 
اليه جميع ذلك عوضا عن لذة العلم فيالدنياء مع نيله فيالآخرة الى مايرجره» 


(1) المؤمنين , الآية ؟ 6ه . الروم » الآية 1 ٠55‏ 
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لم ياخذه ول يرض بهء لعلمه يأن لذة العلم دائمة لاتنقطع » وثابتة لاتسرق 
» بغلاف لذات الدنيا . 

قصل 
( طريق تحصيل الشكر ) 


ولا تغصب ء وصافية لا كدورة 


الطريق الى تحصيل الشكر أمور ؟ 

الأول الممرفة والتفكر في صنائعه ‏ تعالى ‏ , وضروب تعمه الظاهرة 
والباطنة والعامة والخاصة . 

1 


ني -- النظر الى الادنى في الدنيا والى الأعل في الدين . 

الثالثك ‏ أن يحضر المقاترببي ويتذكر أن أحب الاشياء الى الموثى 
وأهم سؤالوم ودعواهم يل الله أركشي/يردوا الى الدنيا » ويتحملوا ضروب 
الرياضات ومهاق العبادات في الدنيائ,_ليتخلصرا في الآخرة من المذاب» 
يد ثوابهم وترتفع درجاتهم . فليقدر نفسه منوم مع اجابة دعوته ورده 
الى الدنيا ٠‏ فليصرف بقيَةٌ عمزة فيمَ1كتبي أهل القبور العرد لأجله . 

الرابع س أن يتذكر بعش ما ورد عليه في بعش أيام عمره من 
المصائب العظيمة والأمراض الصعبة الني ظن هلاك نفسه بها ء فليتصور أنه 
هلك بها ٠‏ ويغتنم الآن حياته وماله من التعم » فليشكر الله على ذلك , ولا 
يتألم ولا يحزن من بعض ما يرد عليه مما ينافي طبعه . 

الخامس ‏ أن يشكر في كل مصيبة وبلية من مصائب الدنيا من حيث 
إنه لم تصبه مصيبة اكب منها ٠‏ وإنه لم تصبه مصيبة في الدين . ولذلك قال 
عيسى (ع) في دعائه : « الليم لاتجعل مصيبق في ديني ! ». وقال رجل لبعض 
العرفاء ؛ «دخل الأص فى بي وأخذ متاعي » فقال له ؛« اشكر اللاو 


ع « طريق تحصيل الشكر » ا 


كان الشيطان يدخل بدله في قليك ويفسد توحيدك , ماذا كنت تصد 
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ومن حيث إن كل مصيبة إنما هي عقوية لذن صدر منهء فاذا حلت يه هذه 
أخرة , كما قال رسول الله ( ص )1 
يلاءني الدنيا. الله اكرممن انيعذ به 
: لق متعددة من أثمتنا ‏ علييم السلام - أيضآء 
ل وعدم تأغيرها الى الآخرة . ومن حيث ان 
هذه المصيبة كانت مكتوبة آنية اليه ألبتة » فقد أتيت وفرغ منها. 

حيث أن ثوابها اكثر منها وخير له » لما يأتي في باب الصير من عظم 3 
الابتلاء بالمصائب في الدنيا . ومن حيث انها تنقص في القلب حب الدنيا 
والركون اليها » وتشوق الى الآخرة لآل لاله سبسانه . اذ لاريب في أن 


من اتاه التعمفي الد نيا على وذقالمرادء من كي ألبتزاج ببلاء ومصب, 
علمأنينة للقلب الى الدنيا وأ نانتما كالجنة في حقه , فب 
عند الموت يسبب مفارقته », و]ذ!-كثرك عليه المصائب انزعج قلبه عن الدنيا 
0 نس بو وصارت ١‏ لد نيا سجن عليه؛ وكانت نجاته منها كالخلا ص من السجن. 
واذلك مال رسول الله (ص):« الدنياسجنالمؤمن وجنة الكافر». فمحن الدنيا 
ومصائيها ورواضاتها توجب انزعاج النفس عنياء والتفاتها الى عالمها الاصلى , 
وتشوقها الى الخروج عنها اليهورغبتها إلى لقاء الثهوماأعد فيالدار الآخر ةلأ هلبا. 

فان قلت ؛ غاية مايتصور في البلاء أن يصبر عليه ٠‏ وأما الشكر عليه 
ففي «#صور» إذ الشكر [نما يستدعي نعمة وفرحا ٠‏ والبلاء مصيبة وألم » 
فكيف يشكر عليه ؟ وعلى هذا ينبغي ألا يجتمع الصبر والشكر علىيشيء واحدء 
إذ الصبر يستدعي بلاء وألما » والشكر يستدعي نعمة وفر حا » فبما متضادان 
غيد ممتمعين » فكيف حكمتم باجتماعبما في المصائب والبلايا الدنيوية ؟ 
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قلنا ؟ كلل واحد من النعمة واليلاء ينقسم الى مطلق ومقيد . فالتعنة 
المطلقة كسعادة الآخرة والعلم والايمان والاخلاق الحستة في الدنيا » والنعمة 
المقيدة في الدنيا ‏ اي ما هو نعمة وصلاح من وجه ويلاء وفسأد من وجه ب 
كالمال الذي يصلح الدين من وجه ويفسده من وجه .والبلاء المطلق , 
كشقاوة الآخرة والكفر والجبل والأخلاق السيئة والمعاصي في الدنياء 
والبلاء المقود » كمصائب الدنيا ء من الفقر والكوف والمرض وسائر 
المدن والمصائب ٠‏ فانها وإن كانت بلا في الدنيا » ولكنها نعم في الآخرة ٠‏ 
وعند التحقيق لا تخاو عن تكفير الخطيئة » او رياضة النفس , او زيادة 
التجرد . او رفع الدرجة . فالتعمة المطلقة بأزائها الشكر المطلق ؛ ولامعنى 


لاجتماع الصبر ممه , والصيية لذ يكيجتمع معه لاينافيه » كما يأني .والبلاء 
المطلق لم يؤمر بالصبر عليه » إ لا معثي لإسير على الكفر والمعصية «بل يجب 
عدم الصبر عليه والسعى“قيتركهواتأ البلاء القيد » فبو الذي يجتمع 
فيه الصبى والشكرءء بابش اجتباعهما من جرة واحدة حى يلزم اجتماع 
الشدين ؛ بل الصبر من حيث ايجابه الاغتمام والألم في الدنياء والشكر من 
حيث ادائه الى سمادة الآخرة وغيرها ما ذكر . 

ثم لولم يصير على جبة شريفة » ولم يشكر على جهة خيريته » صار بلاء 
«طلقآ لزم تركه بالرجوع الى الصبر والشكر . واما النممة المقيدة , كالمال 
والثروة » فان إدت الى اصلاح الدين كانت نعمة مطلقة يجب عليرا الشكر ول 
يكن ملا للصيرء وإن أدت الى فسادهكانت بلاء مطلقاً واجب الترك 
الى يلاء الدنيا » كأن يصير ماله سبيا لبلاك اولاده وفساد مزاجه . ويمي 
فوته باعثا لابتلائه ببعض المصائب الدنيوية »كان حكمه حكم البلاءالمقيد. ثم 
يأتى في ياب الصير : ان الصبر قد يكون على الطاعة وعل المعصية ٠‏ وفيهما 


وانادت 
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يتحقق الشكر والصير . إذ الشكر ‏ كما عرفت هو عرفان النعمة من الله 
والفرح بهء وصرق التعمة الى ماهو المقصود متها بالحكمة. والصير- كماياتي ‏ 
هو ثبات باعث الدين, (عني العّل النظري ٠‏ في مقابلة باعق الهوى ٠‏ اعني 
القوة العبوية . ولا ريب في انه في اداء الطاعة وترك المعصية يتحقق الثبات 
المذكور , إذ هو صرف العمة الى ما هو المقصود , اذ باعث الدين انما خلق 
الحكمة دقع ياعث البرى » وقد صرفه الى مقصود الحكمة . وانت خبير بأئة 
وان تحقق الشكر والصيد في هذه الطاعة وترك هذه المعصية» الا ان ماتصير 
عليههر هذه الطاعة وترك هذه المعصية؛ اذ الصبر انما هو عليهماء واما الشكر 
فعلى باعث الدين » اعني العقل الباعلق#لي ذه الطاءة وترك هذه المعصية» 
فالمعكور عليه هو باعث الدينكذون ننس القلاعة وثرك المعصية ٠‏ فاختلف 
فيهما الصبر والشكر في الماملق .لي مايصب عليه وما يشكر عليه » واتحدا 
في فعل الصبر والشكر “اذ فمل الصير "هر الثبات وللقاومة , وهو عين الطاعة 
وثرك المعصية ٠‏ وفعل الشكر هو صرق التعمة مهرد الحكمة » وهو ايضآ 
عين الطاءة وترك المعصية . ويمكن ان يقال ! ان من فمل هذه الطاعة»وترك 
هذه المعصية , عرف كونهما من الله وفرح به » ويعمل طاء" اخرى شك رآله. 
وعلى هذا بتحد متعلقا الشكر والصير في هذه الطاعة وترك هذه المعصية » 
اعنى المشكور عليه ومايصير عليهء اذ هما نفس هذهالطاعة وتركهذه المعصية 
بعينهاء ويختاف فعلاهما . اذ فمل الصبر هو هذه الطاعة وترك هذه المعصية» 

وفعل الشكر تحميد أو طاعة اخرى ٠‏ 

ففكل 
( الصحة خي من السقم ) 

لا تظئن مما قرع سمعك من فضيلة البلاء وادائه ألى سعادة الأبد انه خير 
انياء بل مع ذلك كله العافية في الدنيا خي من البلاء والمصيبة 
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فيهاء فاياك ان تسأل من الله البلايا والمصائب في الدنيا , فان رسول اللرص) 
كان يستعيذ في دعانه من بلاء الدنيا وبلاء الاخرة ٠‏ وكان يقول هو والائبياء 


,) يستعيذون من شماتة الاعداء وسوء القضاء . وقال (ص‎ ١ 
سلوا الله العافية, فما اعطى عبد افضل من العافيةالا الي‎ « 
٠ الى عافية القل الجبل والشك » ؤهو اعلى واشرف‎ 
ص ) فى دعائه ؛« والعافية أحب الي».‎ ( 

وبالجملة : هذا اظهر من إن يدتاج الى الاستشباد اذ البلاء انما يصير 
نعمة بالاضافة الى ما هو اكث :تهرني الدنيا والآخرة » وبالاضافة الى ما 


أفية البدن.وقال 


يرجى من الثواب في الآخثرة » ومن بكم يوجب تجردالنفس وانقطاعباءن 
الدنيا وميلبا الى الآخرة : فينبفي ان يِسَأل تمام التعمةفي الدنيا » والثوابني 
ة على شكر المنعمى والتجاني عن دار الغرور » والانابة الى دار الخلوده 
فانه قادر على اعطاء الكل» وما تقل عَنَ بعض العارفينء من سؤ الوم المصائب 


حب» فكيفماشنت فاختير ني ». فمبناه علىغلبة الحبء بحيث يظن المى. 
انه يدب اليلاء . ومثل ذلك حالة تعتريه . وليس لها حقيقة . فان من شرب 
5 المحبة سكر . ومن سكر توسع في الكلام , ولما زال سكره علم ازن. 
ما غلب عليهكانت دالة لا. قيقة. فمأ تسمعه من هذا القبيل فهو كلامالعشاق. 
ذين افرط حيوم » وكلام العشاق يستلذ سماعه ولايعول عليه . وقد روى؛ 
« ان فاختة كآن يراودها زوجبا فتمنءه » فقال ؟ ما الذي يمنعك عنى , ولو 
اردت أن اقاب لك ملك سليمان ظبراً ليطن لفملته لاجلك ؟ فسمع ذلك 


ج؟ « الصحة خيد من السقم » ري 
سليمان (ع )» فطلبه وعاتبه في ذلك , فقال. يا تي اللهكلام العشاق لايحكى». 
وتقل 4« ان سمئون المحب بعد ما قال البيت المذ كرر ٠‏ ابثلى بمرض الحصرء 
فكان يصيح ويجرع ويسأل الله العافية » ويظبر النداءة ما قال , ويدور على 
ابواب المكانب ٠‏ ويقول للصبيان : ادعو! لعمكم الكذاب » . والحاصل ؛ ان 
صيرورة البلاء احب عند بعضالمحبين من العافية» لاستشعارهم رضا المحبوب 
لأجله, وكون رضاه عندهم (حب والذ من العافية انما يكون في غليانالحب» 
ثبت ولا يدوم ٠‏ ومع ذلك كله,ةاعلم انالظاهر من بعض الاخبار الآنية 
في باب الصير ؛ ان فيالجنان درجا تعالية لايبلغرااحد الا بالمصائب الدنيوية 
والصير والشكر عليها » ويؤيده ابتلالكابر النوع » من الاثبياء والاولياة؛ 
بالمصائب العظيمةفي الدنيا » ويااؤرد منإنَ/لهظم البلاء موكل بالانبياء ثم 
بالأولياء» ثم بالأمثل فالامثلني درجات العلاء ازالولاء .وعلى هذاء فالظاهر 
اختلاف اصلحية كل منء البلاء والعافيّة"باختلاف مراتب الناس . فمن كان 
قرى النفس صابرا شاك راق البلا يسحت" الذ كر والفكر والحضود 
والانس والطاعات والاقبال عليرا » ول يصر باعثآ لنتقصان الحب لله , فالبلاء 


ني حقه افضل في يعض الأوقات ٠‏ اذ بأزائه فى الآخرة من عرالي الدرجات 
مالا يبلغ بدونه ٠‏ ومن كان له ضعف نفس يوجب ابتلاءه بالمصائب جزعاً 
او كفراناء لو منعه عن شيء ما ذكرء فالعافية اصلح في حقه ٠‏ وريما كان 
البلاء ما منعه من الوصول الىالمراتبالعظيمة ٠‏ فلا ريب في ان العافية وعدم 
هذا البلاء افضل واعلى منه.فان البصير الذي:وسل بعينيه الىالنظر اليعجائب 
5-5 الله وتوصل به الى معرفة الله » وتمكن لأجل العينين الى مطالمة العلرم 
وتصديف الكتب الكثيرة من انواع العلوم ٠‏ وتبقى آثارء العلمية على مر 
الدهور ».وينتقع من علومه الناسابدآ » وربما بلغ لأجل العينين الى غاية 


-عاالاب ( المقام الرايع ) جع 
درجات المعرفة والقرب والحب والانس والاستغراق ٠‏ ولو لا وجود الي 
له لم يباخ الى شيء من ذلك؛ فلا ريب في أن وجود البصر لمثله أفضلواصلح 
من عدمه ٠‏ ولو لا ذلك لكانت ري مثلا - وقد كان ضريراً من 


بين الأنبياء ‏ فوق دتبة موسى وابراهيم وقيرهما ‏ علييم السلام ‏ لأنه 
صب على فقد البصر ٠‏ وموسى لم يصبر عليه .٠‏ ولكان الكمال في ان يسلب 
الانسان الأطراف كلها ويترك كلحم على وسم . وهذا ياطل . فان كلل واحد 
من الأعضاء آلة في الدين ٠‏ فيفوت بقواتها ركن من الدين . ويدل على ذلك 
ماورد في عدة من الاخبار : « أن كل ما يرد على المؤمن من بلاء أو عافية 
أو نعمة أو بلية ٠‏ فبو غير له والح في حقه » .وما ورد في بعض الاحاديث 
القدسية ١‏ « إن بءض عبايق" لا يسلّْجلزلا الفقر والمرض ٠‏ فاعطيته ذلك , 
وبعضهم لا وصلحه إلا القنى والصحة ] فاأعطيته ذلك » . وبذلك يجمع بين 
اخبار العافية واخباد البلاء. 

ومنها ؛ 

الجزع 

وهو اطلاق دواعي البوى ٠‏ ٠ن‏ الاسترسال في رقع الصوت؛ وضرب 
الخدود ؛ وشق الجيوب ٠‏ أو ضيق الصدر والتبرم والتضجر . وهو وان كان 
من نتائج ضم ف!لنفس وصغرها الذي من رذائل القوة الغضبية فقط , الا انه 
لمأ كان ضده الصير » وله اقسام يعمتهأ من متعلقات الة, بوية -كما يأتى- 
ذلذلك لم تذكره في قوة الغضبفقط , بل ذكرناه انا . ثثم الجرع في 
المصائب من المبلكات , لأنه في الحقيقة اذكار لقضاء الله , واكراه لحكمه , 
وسخط على فعله. ولذا قال رسول الله (ص) 4ه الجرع عند البلاء تمام المحنة». 


5 «الجرعء» لخلا سم 
وقال ( ص ) : « ان عظم الجزله مع عظم البلاء ٠‏ وان الله اذا احب قوما 
ابتلاهم؛ فمن رضى فله الرضا . ومن سخط فله السغط ». وفيالخي القدسى : 
« منلم يرض يقعناتي . وم يشكر على نعمائي» وم يصب على بلائي» فليطلبرياً. 
سولى » . وروى : « أن زكريا لما هرب من الكفار ٠‏ واختفى في الشجرة » 
وعرفوا ذلك ٠‏ جاؤ! بالمنعار فنشرت الشجرة حتى بلغ المنشار رأس زكرياء, 
فان أنة , فأوحى الله اليه ؟ يا زكريا ! لثن صمدت منك أنة ثانية لأعونك 
من ديوان النبوة! فعض زكريا (ع) على اصبعه حى قطع شطرين ».و بالجملة؟ 
العاقل يعلم ان الجرع في المصائب لا فائدة فيه , اذ ما قدر يكون ٠‏ والجرع 


لايردء. ولاريب في أنه يترك الجزتع. بعد مضي مدة » فلوتركه اولا حقق 
لايضيع اجره . وقد نقل + «ياثة مات "أن /ليعض الأكابر ٠‏ فعزاه بحوسي ٠‏ 
وقالله : ينيغي للعاقل ان يفملاليوم ما يفعله الجامل بعد خمسة أيام. فقال : 
اكتبوه عنه » . وقال الصادق (ع ]25 الصير يظبر ما في بواطن العباد من 
الثور والصفاء , والجزع يَظور “ني روطتم لمن" التئمة والوحشة . والصير 
.يدعيه كل احد وما يثبت عنده الا المخبتون ٠‏ والجرع يتكره كل أحد وهو 
ابين على المنافقين , لأن نرول المحنة والمصيبة يخبر عن الصادق والكاذب . 
يد الصبر ما يستمر مذاقه ٠‏ وما كان عن اضطراب لاا يسدى صبرا. 
يد الجزع اضطراب القلب وتحزن الشخص » وتغي اللون والحال. وكل 
با جزوع 


5 


0 
نازلة لت اواثلها من الاخبات والاثابة والتشرع ال الله فصاحب, 


هه صَايْر - والصير ما آوله مر وآعيره.حلو : من دغلة من اواخره 


دخل » ومن دخله من اوائله فقد خرج . ومن عرف قدر الصير لايصير عما 
عنه الصبر » قال الله تعالى ‏ في قصسة موسى والخضر ‏ عليبما السلام 1 
فكيف تصير على ما لم تحط به خير!» قمن صير كرها , ولم يشك الى الخاق , 


-01 « المقام الرايع » ج؟ 


هلم يجزع برتك ستره ٠‏ فرو من العام ٠‏ ونصيبه ما قأل الله عز وجل ؟ 
ويشر الصابرين ؛ لي بالجنة والمففرة . ومن استقبل البلاء بالرحب ٠‏ وصير 
على سكينة ووقارء فهو من الخاص ء وتصيبه ما قال الله عز وجل 4 
ان الله مع الصابرين » (1) ٠‏ 


فصل 
الصبر ‏ مراتب الصير ‏ اقسام الصير ‏ فضيلة الصير ‏ المي على 
السراه ‏ اختلاف مراتب الصب في الثواب ‏ طريق تحصيل الصير ‏ التلازم 
بين الصبر والشكر ‏ الغانون الكلي فى معرفة الفضائل ‏ تفضيل الصبر 
على الشكر . 


اد آنا 
النفس وعدم اضطرابها في العدائد 


ضد الجرع ( الصير ) > 
والمصائب, بأن تقاوم مكي]» إلث: 
قبل ذلك من السرور والطمأنينة فيحبس لسانه عن الشكوى , واعضاءه 
عن الحركات الفي المتعارفة . وهذا هو الصير على المكروه , وضد ابرع . 
ولسه اقسام أخر لبا اسماء خاصة تعد فضائل اخر: كالصير في الحرب , 
وهو من انواع الشجاعة ٠‏ ' وضده الجبن. ٠‏ والصبر في كظم الفيظ؛ وهو 
الجلم ٠‏ وضده الغضب ٠.‏ والصير على المشاق , كالعيادة ؛ وضده الفسقء 
أي الخروج عن العبادات الشرعية . والصير على شهرة البطن والفرج من 
قبائح اللذات » وهي العفة, وليه اشير فى قوله ‏ سبحانه ‏ ؟ 


تخرجهااغن سمة الصدر وما كا نععليه 


(1) صححنا الحديث على (مصياح الشريعة) ؛ ياب 56 . وعلى (البحار)؟ 
ياب الصير واليسر يمد العسر .مج 51418 /145. 


ج31 « الصبر » لوكت 


ال 


ا 2 
الهووئ » قَان الجنّة هِي لمأ وى (1) . 
وضده الشره . والصير عن فضول العيش , وهو الزهْه ؛ وضده 
الحرص . والصبر في كتمان السر » وضده الاذاعة. والأولان, كالصير 
على المكروه من فضائل قوة الغضب ٠‏ والرابع . من نتائج المحبة والخنشية 
والبواقي » من فضائل قوة الشروة ‏ كما يأتي . وبذلك 
من فضائل القوة الشروية أو القوة الم 


سس 


أن من عد 


إمااره يحة 


ويظبر من ذلك : أن أكش 'اخلاق الْؤْيَمَإن داخل في الصبر ٠‏ ولذلك 
لا سثل رسول الله ( ص ) عن الايمان ٠‏ قال]؛ إهو الصبر ء لأنه أكثر 
اعماله وأشرفها ». كما قال ؛ د الحج كَرْم». وقد عر“ف مطلق الصير يأنه 
مقاومة النفس مع البوى وبعباوء 41 1ه تاك“ياعث الدين ني مقا بلة 
باعث البوى . والمراد بباعث الدين هو العقل النظري الهادي الى طريق الخير 
والصلاح » والعمل العملي المنفذ لأحكامه المؤدية الى الفوز والفلاح . والمراد 
بباعث البوى هو قرة الشبوة الخارجة عن اطاعة العّلى . والقتال دائما بين 
الباعثين قائم » والحرب بينهما أيدآ سجال (؟) » وقلب العيد معركتنه, 
ومدد ياعث الدين من الملائكة الناظرين لزب الله ه ومدد ياعث الووى من 
الشياطين الناصرين لأعداء الله , فآن ثبت ياعث الدين يامداد الملائكة حت 
قبر باءعث الووى واستمر على عخالفته » غلب حزب الله والتحق بالصابرين , 
وإن تحاول وضعف حق غلب ياعث (البوى بامداد الشياطين ولم يصير على 

3 التازعات » الآية ؛‎ )١( 

(1) «الحرب بينيم سجال » : مثل مشبور » أي تارة لهم وتارة علييم ٠‏ 


14س ( المقام الرليع ) ج؟ 
دفعه , التحق باتباع الشياطين . وعمدة ما ث8 
المعرفة ٠‏ أي اليقين بكو البوى عدوا قاطها لطريق الوصرل الى الله 
مضاد! لأسباب السعادات في الدنيا والاخرة . ثم باعث الدين اما يقير 
داعي البوى بالكلية ؛ بحيث لا تبقى له قوة ال: 


يه باعث الدين هي قوة 


ازعة ٠‏ فيدوم الصبر »وتستقر 
النفس في مقام الاطمثتان ٠‏ وتنادي من ورلء سرادةات الجمال يخغطاب 1 


القاشة ٠‏ از كلب 
فى له قوة المنازعة ٠‏ وييأس 


0 مو سوأ 500 مثه 
لا يكون لأحدمما العَلَبة الام 0 
هذا » وتارة يغاب ذاك ٠‏ فتكون النفس في مقام المجاهدة الى أن يغلب احد 
يطان . ثم غلبة أحد الباعثين 


أوله + 


الباءثين , فتدخل في حزب الله أو حزب ١‏ 
على الآخر [ما أن تكرن في جميع مقتضياته أو بعضها . وتخرج من القسمين 
ثلاثة أحوال ؛* 

الأولى ‏ أن يغلب باعث الدين على جميع الشبوات في جميع الأوقات. 

الثانية ‏ أن يقلب عليه الجميع في الجميع . 

الثالثة ‏ أن يغلب على بعض دون بعض في الجميع ٠‏ أو يغلب علييسا 
كلا أو بعضاً دون بعض . 

وقد أشير الى أهل الحالة الأولى في الكتاب الالهي بقوله ‏ تعالى 1 


ج55 « مرائب الصير » 0 


ديأ بها انمسر المُطْمكْئّة ... الى آغر الآبقه 000 


وال الثانية بقوله : ولكن حَن القول مني الأسلان 


أجهتم من الجِنّة وَالنّاسٍ أجمهرن :0) . وال الثالثة 
يمرل : 7 خلطرا !عملا عارما وار مبييا عترم 


ويه 
الله أن يعوب 


ليهسم' (06. 
قصل 
( مراتب الصبر ) 
الصبر على المسكروه ومشاق العَبّادات وعن ترك الشبوات إن كان 
بيسر وسوولة فبو الصبر حقيقة ٠‏ وإن إن تكلف وتعب فوسو التصير 
ازا . واذا أدام النقوى وقوفى التصديق بعافي المافية من الحسنى 
الصير ولم يكن له تعب وششقة كما قال الله سيجيانه 1 


ا 2-0 0 00 
قاما ءن أء لى وأثقى » وصدق بالحني» 
ممم قاع 
افسئيسرة لليسرى “4). 
وءق تيسر الصبر وصار ملحكة راسخة أورث مقام الرضا ٠‏ واذا 
أدام مقام الرضا أورث مقام المحبة.وكما انمقام المحبة أعلىهنمقام الرضاء 
فكذلك مقام الرضا أعلى من مقام الصبر . ولذلك قال رسول الله ( ص) ؛ 
« لعبد الله على الرضا ٠‏ فان لم تستطع ففي الصبر على ما تكره غيد كثي ». 
() الفجرء الآية :8-53؟. (؟) العرية » الآية 1 امل 
)١(‏ السجدة ء الآية :35 . (4) الليل » الآية : هلا 


1ك ( المقام الرابع ) 


؛ «أهل الصير على ثلاث مقامات ! الأول؟ 


ن . الثاني ؟ الرضا بالمقدر. وهذه درجة 


الزاهدين . الثالث ‏ المحبة لما يصنع به مولا » وهذه درجة الصديقين» . 
وكأن هذا الانقسام مخصوص بالصير على المكروه من المسائب والمحن . ثم 
باعث الصبر إما اظرار الثبات وطمأنيئة القلب عند الناس , ليكون عندهم 
مرضياً . كما نقل عن معاوية ؛ أنه أظبر البشاشة ٠‏ وترك الشكوى في 
رض موته » وقال 5 
وتجلدي للهامتين أدييم اثي لريب الدهر لا اتزفزع 
وهذا صبر العوام ٠‏ وهم الذين يعملون ظاهرا من الحياة الدنيا 7 
٠‏ أواتوقح/الثواب ونيل الدرجات الرفيعة في دا 
الآخرة . وهذا صير الرظاد والمتقين // وأإليه الاشارة بقوله ‏ تعالى 1 


« نما 


عن الآخرة هم 


ل 


فى الِصَآَبَْوَد جرهم بغر حابر (01. 


أو الالتذاذ والابتباج بوووَة#المكروءثفن) الله سبحانه ‏ . اذ كل 
ما يرد من المحبوب حبوب ٠‏ والمحب يشتاق الى التفات بوبه ويرتاح 


بهاء وأن كان ما يؤذيه ابتلاء وامتحاناً له ٠‏ وهذا صبر العارئين » واليسه 
الاشارة بقوله: تعالى 4 


فاله 


3و كر لمتكا ا » الَْذِينَ إذا أصا 0 مصيبة 


قالوً! إنا _شروإناً ليه امون 1 لك عليْهيم 


صَلَوات ون ديهم ورحمة لزيدة 


)١(‏ الزمر , الآية 1 .3١‏ (؟) البقرة» الآية ب مه1_لاهلء 


ج « اقسام الصير ‏ فضيلة المي » موي 


8 وقد ورد : أن الامام محمد بن علي الباقر ‏ عليهما السلام ‏ قال لجابر 
أبن عبد الله الأنصارى قد اكتنفته علل واسقام » وغليه ضعف البرم ‏ ؛ 
« كيف تجد حالك ؟» قال؛ أنا في حال الفقر أ<ب إلي* من الغتى »و امرض 
أحب اليك من الصحة ٠‏ والموت أحب إلي من الحياة ٠‏ ققال الامام (ع ) : 
« أما نحن أهل البيت» فما يرد عاينامن الله منالفقر والغتى والمرض والصحة 
والموت والحياة , فير أحب الينا » . فقام جابر ٠‏ وقبل بين عينيه ٠‏ وقال !1 


صدق رسول الله (ص ) حيث قال لي ؛ «يا جابر ! ستدرك وا<دا م 


اولادي اسمه اسمي ٠‏ يقر العلرم بقرل» . 
تذنيب 
( اتح المي 
الصير باعتبار حكمه ينقسلم الى الاقسام المسة . فالصير عن الشبوات 
المحرهة وعلى مشاق العبادات!لرَجَبهتفرضن". وعلى بعض المكاره وأداء 
المندوبات نفل ٠‏ وعلى الأذية الي متخرم,تبجملرا كرام ٠‏ كالسبر على قطع 
يدىء أو يد ولدء , أو قصد حريمه يشبرة يحظورة ٠‏ وعلى أذى تناله يجبة 
مكروهة في الشرع . ويذلك يظبر ان كل صير ليس محموداً ٠‏ بل 
أثواعه مدوح ويعض اثواعه مذموم, والشرع حكم» كما حسئه حسن, 
وما قبحه قبيج ٠‏ 


يعض 


فصل 

( فشيلة الصبر ) 

الصبر منزل من منازل السالكين » وعقام من مقامات الموحدين ٠‏ 
وبه ينسلك العبد فى سلك المقربيت ٠‏ ويصل الى جوار رب العالمين . وقد 
أضاف الله أكثر الدرجات واليرات اليه ٠‏ وذكره 


وسبعين موضعاً 


185 ( اللقام الرابع ) ج51 
من القرآن 00 بأوصاف » فقال ‏ عز من قائل 1 
نا ينهم أدِمَةٌ يدون بام نالا مسرل (70 
أبني إسرآفيل ربا 
صَبَرُوا (؟) . وقال: « ولتجزين اكذينَ صَبروا أجرّهُم 
بحسن 5 0 5 '(0) . وقال: وأو نيك 


1 


وقال ١:‏ وتمّت كَليمة ربَّكَ الحستى 


يو تون أجرهم مركن ربماصير وأ»() . فمامن فصيلةإلا 


واجرها بدتدير وات إلا الصور» ولذاقال: « إنما يوفى 


1 


رن جرهم “بغر يكٌتماب؟(0). ووعد الصابرين بأنه 
معهم » ذثَال : لولم دوا إنا ا مس الصابرين؛ (0) , 

وعلق النصرةٌ عل 7الصين,» فيل : « بل إن تصيروا 
دوا تانوكم ين قور هم هنا يكم ركم 
_بخدسة آلائر من الملا نكقر 0 
الصلوات والرحمة والهدى.فقال: ١‏ أُوَلِكَ لهنم صَلوات 


2 اسوك زف 22+ 6 

من ربهم ورحمة وأو ليك هم المهتدون ؟ () . 
(1) السجدة , الآية 4 54. (ه) الزمر الآية تعلء 
(؟) الأعراف » الآية 1 /ازل. (5) الانفال , الآ 


(؟) النحل , الآية ب كقء (9) آل عمران , الآية 3584 . 
(4) القصص ء الآية ؟ 84. (8) البقرة» الآية ؛/اه1 , 


ع؟ د فضيلة الصبر » 1ض سم 


والآيات الواردة في مقام الصبر خارجة عن حد الاستة 
المادحة له أكثر من أرى تحصى . قال رسول الله (ص ) ؛ « الصبر نصف 
الايمان » . وقال (ص) 


ن أقل ما اوترتم اليقين وعزيمته الصبر , 
لعطى حظه منهما لم يبال ما فاته من قيام الليل وصيام النبار , ولثن تصبرو؟ 
على مثل ما انتم عليه احب الي من ان يوافيني كل امرىء منكم بمثل عمل 
جميعكم ٠‏ ولكني أخاف أن يفتح عليكم الدنيا يعدي فيتكر بعكم بعضاء ' 
وينك ركم اهل السماء عند ذلك » فمن صبر واحتسب ظفر بكمال ثوايه»... 
ثم قرأ قوله ‏ تعالى ‏ 1 


(( ماعددكم ينقد نما عد لل باقر )» (0 . 

وقال ( ص) «١‏ الصبر كتزظان كنول اللنية » . وقال (ص): «أفضل 
الاعمال ماأكرهت عليه التفوس». ولا رد 93 0 
ولذا قل : « الصير صبريء بوقال (ص]"؛ «فى الصير على تكرثء 
وقال (ص) ؛ « الصبر من الأبئات بَدَنرَلة رآ تعن الجسد: ولاجسد من 
لارأس له , ولا ايمان لمن لا صير له ». وسثل ( ص ) عن الايمان » فقال 1 
« الصبر والسماحة » . وقال ( ص ) ١‏ « ما تجرع عبد قط جرعتين أحب الى 


الله من جرعة غيظ ردها بحلم وجرعة عصيبة يصبر الرجل لباء ولا قطرت 

بقطرة أحب الى الله تعالى ‏ من قطرة دم اهريقت في سبيل الله وقطرة 

دمع في سواد الليل وهو ساجد ولا يراء إلا الله » وما خطا عبد خطوتين 

احب الى الله تعال ‏ من خطوة الى الصلاة الفريضة وخطوة الى صلة 

الرحم » . وروى : ه أنه تعالى ‏ أوحى الى داود (ع) 1 

باخلاقى » وإن من اخلاقي انى انا الصيور ». وروى : « أن المسيح قال 
)١(‏ التحل . الآية كف 


يا داود ؟! تخاق 


0-7 « المقام الرايع » ج51 
للحواريين ؛ [نكم لا تدركون مأ تحبون إلا يصبركم على ما تكرهون »(1). 
قال كما إمره الله !إذالله 
غير منباء إلا وفعل 
اذا وجبت الى عبد من 
قبل ذلك بصبر جميل» 
استحييت منه أن انصب له ميزاناً وانشر له ديراناً» (؟) . وقال (ص) + 


وقال ( ص ) ؛ « ما من عبد مؤمناصيب 
وانا اليه راجمون ٠‏ اللهم اجرنى في مصيبق وأ 
الل ذلك » . وقال: (ص) ؛ « قال الله عز وجل 


عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله او ولده ٠‏ ثم اس: 


ه الصبر ثلاثة ؟ صبر عند المصيية ٠‏ وصير على الطاعة ؛ وصير عر المعصية. 
فمن صبر على المصيبة حتق يردها بحسن عرائها كتب الله له ثلاثماثة درجة » 
مابين الدرجة الى الدرجة كما بيننالسماءالى الارضءومن صبر عل اللاعة كتب 


الله له ستماثة درجة .ما بين الدرجه إلى الدرجة كما 


توم الارض الى 
العرش ٠‏ ومن صبر على الأعصية كت ب إل إله تسعماثة درجة؛ ما بين الدرجة 
الى الدرجة كما بين تخوم الآوكتَيللتثتين العرش». وقال (ص)! دسي أ ني على 
الناس زمان لا يالك كيت إلإبنالة ل ولأشهبر ٠‏ ولا الغنى إلا بالخصب 
والبخل » ولا المحبة إلا باستخراج الدين واتباع البوى » فمن ادرك ذلك 
الزمان فصير على الفقر وهو يقدر على الغنى » وصير عأى الرخضة وهو يقدر 
على المحبة» وصبر على الذلوهو يقّدر على العزءآثاء الله ثواب خمسينصديقا 
من صدق بي » (؟) . وقال (ص) ؛ « أن الله تعالى ‏ قال لجبرئيل : 
من سلبت كريمته ؟ فقال ؛ سبحانك إ لا علم لثا الا ما علمتنا . قالإجزاؤه 

)١(‏ صححنا النبويات على ( احياء العلرم ) : 4/؟ه , كتاب ادر 

(؟) صححنا الرواية على ( البحار ) : مج ٠١‏ : 148/7 . باب الصبر 
#الكرينه لسر 

(؟) صححنا الرولية » وكذا ما قيلياء على (اصول الكاقيى) ؛ ج 25 
ياب الصير .وعلى ( الوافي) ؛ 11/7 557 ياب الصبر . 


جراء 


ج « فضيلة الصبر » ا 


الخلود في داري » والنظر الى وجبي » ٠‏ وقال ( ص ) لرجل قال له ؛ ذهب 
مالى وسقم جسمي : « لا غير في عبد لا يذهب ماله ولا يسقم جسمه ‏ ان 
الله لذا احب عبداً ابتلاء » واذا ابتلاء صبره » . وقأل (ص ) . « أن الرجل 
ليكون له الدرجة عند الله تعالى ‏ لايباغها بعمل حدق يبتار 0 
فيبلئها بذلك » . وقأل رص ) : « اذا اراد الله بعبد خيراً ٠‏ واراد ان 
يصافيه , صب عليه البلاء صبآ وثجه عليه ثجا , فاذا دعاء » قالت الملائكة1 


صرت معروف ٠‏ واذا دعاه ثانياآ » فقال ؛ يارب ! قال الله : 
لبيك عبدي وسعديك ! الا تسألنى غيثئا إلا اعطيتك , او رفمت لك 


ماهر خيد ء وادخرت لك عندي ما هو إنشل منه . فاذا كان يوم القيامة 
جيبأهل الاءمال فرزنوا اعماليخ بِالميرآذوامل الصلاة والصيام والصدقة 
والحج » ثم يؤتى اهل البلاء ؛ فلا ينصب لهم إميزان » ولا يذشرلهم ديوانء 
يصب عليهم الأجر صبآ كما كانإهَجَعلوجَ البلاء صبا » فيود اهل العافية 
في الدنيا لو انهم كانت تعرس [جقاتهم:بالمقاريض لا يرون ما يذهب به 
اهل اليلاء من الثواب» فذلك قوله ‏ تعالى ‏ : إئما يوفى الصابرون اجرهم 
يفي حساب » . وقال(ص) ! « إذا رأ 


عل مس 


يتم الرجل يعطيهالله مايحب وهو مقيم 
الى -: 


” فَلّما نَسوا ما ذُ روا ريم فََحْنا عَلَيهمْ أبواب 


ناعلموا أن ذلك استدراج » ... ثم قرأ قوله 


يمني ؛ لما تركوا ما أمروا به فتحنا عليرم أبواب اخيرات ٠‏ حق اذل 
فرحوا يما أوتوا - أي يما اعطوا من'لكي ‏ اخذناهم بغتة . وروى 1 
« أن نبياً من الانبياء شكى إلى ربه » فال : يا رب ٠‏ العيد المؤمن يعطيك 


)١(‏ الانعام , الآية 541ا. 


1ه « المقام الرليع » ج51 
ويجتنب معاميك تزوى عته الدنيا وتعرضه لابلاء » ويكون العبد الكافر 
ويجترى على معاصيك تزوى عنه اليلاء وتبسط له الدنيا ! فاوحى 
الله تعالى ‏ اليه :ان العباد اليوالبلاءلي وكل يسبح بحمدي..فيكون المزدن 
عليه من الذنوب ٠‏ فازوى عنه الدنيا واعرض له البلاءء فيكرن كفارة 
» <تى يلقاني » فاجزيه بحسناته. ويكونالكافر له من الحسناتنابسط 
' له فيالرزق وازوى عنه البلاء. فأجزيه بحسنا ته في الد نياحتى يلقاني فأجريه 
بسيثاته » )١(‏ . وعن أبي عبد الله (ع) قال ؛ « قال رسول الله رص ) 
الله عز وجل 1 ني جعلت الدنيا بين عبادي قرضا ٠‏ فمن اقرضني 
قرضاً اءطيته بكل واحدة مترن عشراً الى سب 


ذلك . ومن لم يقرضني منولقزظآ كاهذت من 
خصال لو اعطيت واحدةا منين ملاتكني إلرضوا برا «ني ٠‏ قال : ثم تلا ابو 
عبد الله (ع) قوله - عر وجل( النتوت"لذً! أصابتيم مصيبة قالوا إنالله وإنا 
اليه راجعون ٠‏ أولتك لتم صّلواصر بن رييم) ٠‏ فبذه واحدة من ثلاث 
انء ( واولثك هم المبتدون ) ثلاث. ثم قال ابو عبد الله 
(ع) ؛ هذا لمن أخذ الله منه شيئآ قسرآ » . وقال أمي المؤمنين (ع) ! « إفي 
الايمان على اربع دمائم 
(ع) « الصير صبران ؟ صير عند المصيبة حدن جميل ٠‏ وأحسن من ذلك 
نا حرم الله عز وجل عليك » . وقال علي (ع ) ؛ « الصبر 
وحسن الخلق والير والحلم من أخلاق الابياء» . وقال أمي المؤمنين (ع )1 
« أيما رجل حبسه السلطان ظك] فمات ؛ قرو شريد » وان ضربه فمات ١‏ أبو 


خصال»(ورحمة) 


بقين» والصبر والجبأدءوالعدل». وقال أمير المؤمنين 


الأسبر 


)١(‏ صححئا الاحاديث الاربع على( احياء العلوم )؛ ١14/4‏ , بابالصير. 


ع « فضيلة الصبر » 500 
شبيد » )١(‏ .وقال أمي المؤمنين (ع) 1 « من اجلال الله ومعرفة حقه ألا 
تعكر وجعك , ولا تذكر مصيبتك » . وقال امي المؤمنين (ع ) : وألا 
أخبركم بأرجى آية في 0 الله ؟ قالرا: بلى ! فقرأ علييم ؛ 


”وما أصايكُم ا فك كدت كم 
ريعةوٌ ع 0 00 


المصائب:في الدنيا يكسب الأوزار ٠‏ فاذ! عافاء الله فى الدئيا ذالله 


أكرم من ان يعذبه ثانياً ٠‏ وان مفى عنه في الدنيا فالله اكرم من ان يعذبسه 
يوم القيامة » . وقال البائر (ع ) ؟ د الجنة عفوفة يااكاره والصيرء فءن 
صبر على المكاره في الدنيا دخل لقث + وتجوتم عفوفة باللذات والشبوات» 
فمن اعطى نفسه لذتها وشبوتراً دخل النارك .إوقال (ع) ؛ «مروة الصبر في 
حال الفاقة والحاجة والتمفقت وآلين” اكت من «روة الاعطاء » (؟) , 
وقال (ع) : ه للا حضرتأبي كل" إن اللاسين 
ضمي الى صدره » ثم قال ؛ يا بني ! أوصيك بما اوسا 
الوفاة » وبما ذكر ان ابا 
كان مرا » . وقال الصادق (ع) :2 اذا دخل الم 
يمينه والزكاة عن يسارء ٠‏ والبر مطل عليه ٠‏ ويتتحى الصير ناحيته 
دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته » قال الصير للصلاة والزكاة وال 


ي به أبي حين حضطر آ* 


اصبر عل الحسق وان 


بره كانت الصلاة عن 


)١(‏ صححتا الروايات الثلاث على ( اصول الكاني): ج؟ ٠‏ باب الصير. وعلى 
( الواني ) :7 95*51 باب الصير ٠.‏ (1)الشورىء الاي 
(؟) قال العلاءة ( المجل. 
ج ١‏ في باب االصبر على اص 
الصفات التى بها تكمل انسانية الانسات ». 


ادس سره ‏ في زيحار الاثوار ) : مج 1٠١‏ 


هذا الخير : « بيأن المروة ١‏ هي 


2 ( القام الرايع ) ج1 
دوثكم صاحبكم:فان عجزتم عنهفانا دونه ». وقال (ع)؟دإذا كان يرم القيامة, 


يقوم عئق من الناس , فيأتون باب الجنة ٠‏ فيضربونه ٠‏ فيقال لهم 
انتم ؟ فيقولون ؛ نحن اهل الصبر » فيقال لهم: على ما صبرتم ؟ فيقولون:كنا 
نصبر على طاعة الله وتصبر عن معاصي الله ٠‏ فقول الله تعالى ‏ ؛ صدقوا !1 
أدخلوهم الجنة . وهو قول الله تعالى ‏ : [نما يوقي الصايرون اجرهم بغي 
احساب » ٠‏ وقال (ع) ؛ « من ابتلى من المؤمنين ببلاء فصبر عليه , كان له مثل 
اجر الف شبيد» . وقال ع( «إناله- عزل وجل انعم على قوم فلم 
يشكرو! » فصارت عليم وبالا » وايتلى قرما بالمصائب فصبرو! ٠‏ فصارت 
علييم نعمة». وقال (ع) «١‏ منلايقدالصبر لثوائب الدهريعجز». وقال(ع) 
يك بالصبر 


« إنمن صبر صبر قليلاء إن من جترع جرع قليلا... ثم قا 
في جميع امورك ٠‏ فان|لله ‏ عز وجل | بعث محمدآ ( ص ) فأمره بالصير 
تقال ؟ 

على ما يَعَوَلَون جرهم مجر جميلة؟ (0.. 
وقال ابو الحسن ع ) لبعض اصحابه ؛ « أن تصب, 


٠‏ والا تصير 
يقدر الله مقاديره ٠‏ راضيا كنت ام كارها » (؟) . والاخبار في فشيلة الصبر 
على البلاء وعظم ثوابه وإجره اكثر من ان تحصى . ولذلك كان الانقياء 
والاكابر حبين طالبين له » حى تقل :« ان واحدآ متهم دخل على ابن مريض 
بني ! لثن تكن في 

+ اللزمل » الاية‎ )١( 

(؟) صححنا الاحاديث الواردة عن امل آلبيت ‏ علييم السلام في ياب 
الصبر ؛ على الجزء الثاني من( اصول الكاني ) باب الصير ء وعلى (الوافي ) ! 
3/6 08”ء كتاب الصبر : 


له ١‏ فة1ا 


اني احب إلي من أن لكون في ميزانك . 
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ج5 « الصير على السراء» 5-8 
فقال ؛ يا أبه ! لثن يكن ماتحب أحب الى من أن يكون ما احب » . وقال 
ذهبت عبتي ثلائين سنة ء ما علم يه أحد » . 


فصل 
( الصبر على السراء ) 


كل ما يلقى العبد في الدنيا » وما يوافق هواء ٠‏ أو لايوافقه ٠‏ بل 
يكرهه : وهو في كل منبما محتاج الى الصير . اذ ما يوائق كالصحة 
الجسمية » واتساع الاسياب الدنيوية ٠‏ وثيل الجاه والمال» وكثرة الأولاد 


عليه » ولم يبط نفسه عن الانبماك فيه والاغسترار 


والاتباع ٠‏ لو 
به » أدركه الطفيان والبطر . لفان ايسان ليطقى ان رآ استغنى ) ٠.‏ وقال 
بعض الأكابر : « البلاء يمر عليه المؤْمكر لي ٠‏ والعواني لا يصبر عليبا 
إلا الصديق » . وقال بعس العرئاة م1 اهتبرغلى العافية اشد من الصبر على 
.ولذا لما توسعت الدَكب1 عل لمجاب المعاش ء قالوا؟ 
نا بفتنة السراء فلا نقدر على الصير 


الدره لسبر نا 


عليها » . ودن هنا قال الله سيداته ؟ 
نّ آمُنوا لاثلهكم أموالكم ولا 
أؤلادكُم عن فر الله ' )1١(‏ . وقال : * إن" من 
0 
أزواجكم وأؤلاد كم عدوا 'لكم *(0.. 

ومعنى الصبر على متاع الدنيا: ألا يركن اليه ٠‏ ويعلم أنه مستودع 
عند » وعن قريب يسترجع عنه ء فلا ينبمك في التنعم والتلذذ » ولايتفاخر 


)١(‏ المنانقون» الآية 1ى. (؟) التغاين , ١لآية‏ 1 4لء 


0-7 ( لتقام الرايع ) ج11 


به على فاقده من اخوانه المؤمنين ٠‏ ويرعى حقوق الله في ماله بالانفاق , وقي 
بدنه يبذل المعونة للخلق . وني منصبه باعانة المظلومين, وكذلك في سائر ما 
أنعم الله به عليه . 

والسر في كون الصبر عليها اشد من الصبر على البلاء ؛ انه ليس مجبور؟ 
على ترك ملاذ الدنيا ؛ بل له القدرة والتمكن على التمتع بها بخلاف البلاء, 
فانه بجبور عليه » ولا يقدر على دنعه » فالصير عليه أسبل . ولذا ترى أن 
الجائع إذا لم يقدر على الطمام أقدر على الصبر منه إذا قدر عليه . 

وأما مالا يوافق هراء وطبعه » فله ثلاثة اقسام ؛ 

الأول - ما يكون مقدوراً للهيد » كالطاعات والمعاصي . أما الطاعة , 
فالصببر عليها شديد , لأن إلقفس بطب /تتغر عنها .وتشتهي التقرر والربربية, 
كما يأئي وجبه. ومع ذلك يتقل عليبا إعضل العبادات باعتيار الكسلءوبمضها 
باعتبار البخبل ٠‏ و عضرا باعِتبا را كالجج والجراد,فلا تخلو طاعة من إعتبار 
نفس ان عبس طايه" وسَمْ 5ك" يختتاج المطيع فيها الى الصبر في 
ليها قبل العمل في 
٠‏ وي حأالة العمل 


باعف لأجلها الصموية ٠‏ إذ يحتا. 
تصحيح النية والاخلاص , وتطبيرها عن شوائب الريا 
لثلا يفل عن الله في اثنائه, ولاب » من وظاثفه وآدايه » ويستتمر على 
ذلك الىالفراغ وبعد الغراغ عنهءلثلا يتطرق اليهالعجبء ولايظبر رياءوسمعة. 
والئبي عن ايطال العمل وعن إيطال الصدقات بالمن والاذى امر بهذا القسم 
من الصبر . وأما المعاصي ٠‏ فلكون جميعبا ما تشتبيبا النفس ٠‏ فصيرها عليبا 
شديد , وعلى المألوفة المعتادة أشد » إذ العادة كالطبيمة الخامسة » ولذا ترى 
أن كل معصية شاعت وتكررت ثقل استتكارها . فان الاستبعاد فى مثل 
لبس الحرير اكثر من الاستيعاد في اطلاق اللسان طول التمار في اعراض 
الناس ٠‏ مع ان الغيبة أشد من الزتا ء كما نطقت به الاخيار . فاذ! اتضاقت 


اج « المبر على السراء» 5 
العادة الى الشروة.ظور جندان من جنود الشيطان على جند الله فيصعب تركبا. 

3 المعصية ان كانت كا يسول فعلها » كان الصير عنبا اشدء كمعاصي 
الالسان من الغيبة والكذب» ولو كانت مع ذلك مشتملةعلى تمام مانة: 
جبلة النفس مر الاستعلاء والربوبية » كالكلمات التي توجب نفي الغهي 
والقدح فيه , والثناء على ذاتها تصريحاً أو تعريضا ٠‏ كان الصبر 
اذ مثل ذلك مع كونها مما تيسر فعله وصار مألوفآ معتادآ 
شووتان للنفس فيه ؛ إحداهمانفي الكمال من غيرهاء واخراهما اثباتهلذاتها. 
وميل النفس الى مثل تلك المعصية في غاية الكمال , 
جبلتها من التفوق والعلو » فصبرهايعنها في غاية الصعوبة . وقسد ظور 
بما ذكر ؟ أن اكثر ما شاع وذاجمن الممأسييلإتما يصدر من اللسان. 
لكل أحد ان يجترد في حفظ لسانه بتقديم التاوي على كلام يريد أنيتكلم 
به » فآن لم يكن معصية .تكلم يه »ولا تركه , ولولم يقدر على ذلك , 
وكان لسانه خارجاً عن أطاعمةاق َكَرَت وَحَبْتَ عليه العزلة والانفراد 
وتركه التكلم مع التأس ٠‏ حق تحصل له ملكة الاقدار على حفظه , ثم 
صعوبة الصبر وسوولته لا كانت تختلف في آحاد المعاصي باغتلاف داعية 
الكل طالب السعادة أن يعلم ان داعية نفسه 
تركبا اكثر . ثم حركة الخراطر باختلاج 
الوساوس ايسر يكثير من حركة اللسان يقبائح الكلمات ؛ فلا يمكن الصبر 
عنبا اصلا ٠‏ إلا بأن يغلب على القلب هم آخر في الديى يستغرفه , 
كمن اصبح وهمومه هم واحد . واكثر جولان الخاطر إنما يكورن. 
في فائت لا تدارك له ٠‏ اوفي مستقيل لابسد وان يحصل منه ماهو 
مقدور ٠‏ وكوف كان فهو تصور بأطل » وتضييع وقت - إذ آله استسكمال 


ما تقتمنيه 


تلك المعاصى قوة وضمقفاً» قث 


الى اي ممصية إشد ٠‏ فيكون . 


2ل ( القام الرابع ) ج؟ 
العبد قلبه » فاذا غفل القلب في لحظة من ذكر يستفيد به انساً بالله, او فكر 


نيد به معرفة بألله ؛ و 


نيد بالمعرقة حب الله » فبو مغبون ٠.‏ 
الثاني ماليس <صوله مقدور! للعبد , ولكنه يقدر على دقنمبه 
٠‏ كما لو أوذى يفعل أو قول ٠‏ أو جنى عليه في نفسه أو ماله , فان 
حصول الاذية والجناية وأن لم يرتبط باختيارهء إلا انه يقدر على التشفي من 
المؤذي او الجاني بالانتقام منه» والصير على ذلك بترك اللمكافات . وهو 
قد يكون واجباً » وقد يكون فضيلة , وهو اعلى مراتب الصبر . ولاجل 
ذلك خاطب الله نبيه (ص) بقوله ؛ 

00 وس 00 

* وأصيرٌ كما صِنكلُولرٌ العَزْم. رمن الرّسّل 01(6. 
وبقوله : ١‏ فَاصبْرْ على /بالِقولونَ وَاَمْجْرْهُمْ هَجراً 
جميلاً '(1), وبقولة:” ردغ أذاهُم وتركن عل 
الله © (). وقال “4 وَلْمَسَمَدنَ من “لذدين أوتوا الكناب 

قيلكم ون ال-ذينَ أشركوا أذى كفسسيراً وإن 


: عَرَم الأمور » (4) . وقال: 


تَصِيروا وتشّقوا فإنً ذ 


« وإن عاقبتم ربوثل ماعُوقبدُم ربو ولئّين صَبَركُمْ لهو 
م ربوثل ما عوقيدم 0 


غير إلصاريرينَ (0). 


. الاحقاف » الآية 1 76. (4) آل عمران» الآية بتكمل‎ )١( 
المزمل » الآية ج‎ )( 
1٠١ (؟) الأحراب‎ 


ره) التحل , الآية 1551 . 


ج51 « المير على السراه » 0 

وقال رسول الله رص ) : « صل من قفطعك ٠‏ واعط من حرمك ؛ واعف 
عمن ظلمك » . وروى ؛ « أنه ( ص ) قسم مرة مالا . فقال بعض الاعراب 
من المسلمين ! هذه قسمة ما اريد بها وجه الله ! فاخبر به رسول الله 
فاحمرت وجتتاه ٠‏ ثم قال : رحم الله أخي موسى ء قد اوذي باكثر من 
هذا فصير ». 

الثالث -. مقدوراً للعبد مطلقاً . كالمصائب والتوائب . والصبر 
الصعربة ٠‏ ولا ينال إلا ببضاعة الصديقين ٠‏ والوصول 
التام ٠‏ ولذا قال الني ( ص ) ؛ « أسألك منالية 
ما يبون علي مصائب الدنيا ». وقد تققم بعض الاخبار الواردة في فطيلة 
هذا القسم من الصبر . وقال (ظل)  :‏ كال"الله : اذا ابثليت عبدي يبلائى 
قصير » ول يشكني الى عواده ٠‏ | أبدلئه لمآ إغيزاً من لحمه ٠‏ ودما خي] من 


دمهء فان ابرأته ابرأته.ولازني له". وار 


يه فالى رحمتي ٠»‏ وقال 
(ص) : «من اجلال الله وممزكة مه ألا“تشكر وجعك ١‏ ولا تذكر 
مصيبتك ». وقال ( ص ) ؛ « من ابتلى فصبر , واعطى فشكر , و“ظلم فغفر , 
أولئك لبم الامن وهم مبتدون » . وقال ( ص ) : « إن الله تمالى ‏ قال 
لجبرئيل ؛ ما جزاء من سابت كريمته ؟ فقال : سبحائك ١!‏ لا علم لنا إلا 
ما ملمتنا . قال : جزاؤء الخلود في داري ٠‏ والنظر الى وجبى » . وقال 
داود (ع) ؛ ديا رب إ ما جزاء الحزين يصبر على المصائب ابتغاء مرضانك؟ 
قال : جراؤه أن أليسه لباس الأمان , لا لنزعه عنه ابد » . وقال لابه 
سليمان ‏ علييما السلام ‏ ؛ « يستدل على تقوى المؤمن يثلاث 1 حسن 
التوكل فيما لم ينل . وحسن الرضافيما قد ثالء وحسن الصبر في ماقد فاص»ه. 
وروي : ه أن من ابتلى يموت ثلاثة أولاد ٠‏ لم يرد على الثار املا » . 


لهات ( المقام الرايع ) ج55 


تذنيب 
( اختلاف مراتب الصبر في الثواب ) 

لما كان الصبر على العافية بمعنى ترك الشبواتالمحرمة وعدم الانهماكفيباء 
فهو راجع الى الصبر عن المعصية . وعلى هذ(ء فاقسام الصبر ثلاثة؛ الصبر على 
المصائب والنوائب ٠‏ والصبر على الطاعة ٠‏ والصبر عن المعصية . ثم ما 
تقدم من الخبر النبوي صريح في كون الاول اقل ثوابآ ٠‏ والآخر أكثر 
ثوابا » والوسط وسطا بينهما . وريما ظبر من بعض الاغبار ؛: حكون 
الأول أكثر ثوايا . وابو حامد الغزالي رجح الأول اولا » وبسه صرح 
بعض الاثأ خرين .ن اصحا بن لأخبن/للنبوي » ثم رجح الثاني ثانيآ عتجابما 
روى عن ابن عباس أنياقال ؛ « آهب ني القرآن على ثلاثة اوجه؛ صبر 
على آداء فرائضالله ‏ تغاليتسفله ثلامساثةدرجة؛ وصبر عن حارم اللهتعالى 
وله ستمائة درجة م توصبريع ل المصيبة_عند/الصدءة الاولى » فله تسعمائة 
درجة » . وبأن كل مؤمن يقدر على آلصبر عن المحارمء وأما الصبر على 

الله فلا يقدر عليه الا ببضاعة الصديقين » لكونه شديدا على النفس 
وعندي ! ان القول يكون احدهما أكثر ثواياً على الاطلاق غير 
صحيح ٠‏ إذ القول بأن الصير عن كلمة كذب او ليس ثوب من الحرير لحظة 
اكثر ثواباً من الصبر على موت كثير من أعز الاولاد بعيد , وكذا القول 
بأن الصبر على فقد درهم اكثر ثواباً من حكف النفس عن كبائر المعاصي 
وفطاميا عن ألذ اللذات والشبوات مع القدرة عليها أيعد , فالصواب ؟ 
التفصيل يأن كل صير من اي قمكان من الثلاثة إذا كان على النفس أشد 
واشق فثوابه اكثر ما كان اسيل وأيسر ٠‏ كائنآ ما كان, لما 30 
أن أفضل الاعمال احمزها » وبه يحصل الجمع والتلاؤم ب 


1 « طريق #حصيل الصير» و1 د 


قصل 
( طريق تحصيل الصبر) 
الطريق الى تحصيل الصير 
والاول ! انما يكون بأمود : 
الاول ‏ أن يكثر فكرته فيما ورد من فضسل الصبر وحسن عواقيه 
في الدنيا والآخرة , وأن ثواب الصبر على المصيبة أكثر ئما فات, 


: تقوية ياعث الدين » وتضعيف باعث الووى. 


ازى على المدة القصيرة 
الفانية بالمدةالطويلة الخالدة, وعلى الغاية إلقريبة الرائلة بالغاية المديدةالباقية, 
ومن أسلم خسيسا في نفيس ٠‏ فلاانيفي أت يكنون بغوات الخسيس في الحال. 

الثاني - أن يتذكر قلة |قدر العدة_الدثيوية ووقتها» واستخلاصه 
عنها عن قريب ٠‏ مع بقام الاجر على آلقتبر عليها . 

الثالك - أن يعلم أن الجزع بم مُصْرَ الذي والدنيا ٠‏ ولا يفيد 
ثمرة إلا حبط الثواب وجلب العقاب ٠‏ كما تال أمي المؤمنين (ع) ؛ دان 
صبرت جرت عليك المقادير وانت مأجور ٠‏ وان جزعت جرت علينك 
المقادير وأنت مازور» . 


الرابع ‏ أن يعوتد مصارعة هذا الباعث باعث البوى تدريجا؛ حق يدرك 
الذة الظفر بهاء فيتجرى عليها » ويقوى متنه في مصارعتها . فان الاعتماد 
والممارسة للاعمال الشاقة يؤكد القوى التي تصدر منرا تلك الاعمال . ولذا 
تزيد قوةالممارسين للاعمال الشاقة كالحمالين والفلاحين- على قوةالتار كين 
لبا . فمن عود نفسه عخالفة البوى غلبا مهما شاء وأراد . 

واءا الثاني ؛ اعني تضعيف البوى » انما يكون بالمجاهدة والرياضة, 


لاه لس ( المقام الرابع ) 6 
من الصوم والجوع وقطع الاسباب المببجة للشبوة مر النظر إلى مظانها 
وتخيلها , وبالتسلية يالمباح من الجنس الذي 
القدر المشروع ٠‏ 


بشرط الا يخرج عن 


إن قبل ؛ الصبر في المصائب إن كان المراد به الا تكون فى نفسه 
كراهة المعصية فذلك غير داخل تحت الاختيار ٠‏ إذ الانسان مضشطر 
الى الكراهة » فيماذ! يئال درجة' الصبر في المصائب 

قلت ؛ من كان عارفا بالله ويأسرار حكمته وقضائه وقدره , بأن يعلم 
بأذكل امر صدر من اشارآ لوه عباده من ضيق اوسعة , وكل مر 
مرهوب او مرغوب على ,أوفق الحكمة/ واللصلحة بالذات ؛ وما عرض من 
ذلك عا يعد شرأ فأمر عرسي لإحتتكن ترع الخير المقصود 2 واف 
ذلك اذا كان متيمّبالة». استعدت .نفسه_للعببر ومقاومة الووى في الغم 
والحزن ٠‏ وطابت بقضائه وقدره , وتوسع صدره بمواقع حكمه. وايقن 
يأن قضاءء لم يجر إلا بالخيرة . وقد أشار الى ذلك امير المؤمنين (ع) بقوله؟ 
د اطرح عنك واردات البموم بعزائم الصبر وحسن اليقين ». ومن بلغ بهذ 
الدرجة بكل ما يرد عليه . ومثله يتمتع بثروة لا تنفد » ويتأيد 
بعز لا يفقد » فيسرح في ملك الايد : ويعرج إلى قضاء السرمد . هذا مع 
ان العبد إنما يخرج عن مقام الصايرين بالجزع ٠‏ وشق الجيوب ٠‏ وضرب 
الخدود » والمبالفة في الشكوى ٠‏ واظبار الكآبة » وتغيير العادة في الملبس 
والمطعم ونحوها ٠‏ وهذه الامور داخلة تحت اخثياز 0 
عنها » ويظبر الرضا بالقضاء » ويبقى مستمراً على عادته » ويمتقد ان ذلك 


0 


يقي 


ج31 « التلازم بين الصبر والشكر» واب 
كان وديعة فاسترجعت. ولا يخرجه عن حد الصابرين توجع القلب وجريان 
الدمع , لان ذلك مقتضى البشرية . ولذلك 14 امات ابراهيم ولد النبي (ص) 
بالدمع ٠‏ فقيل له ! اما نبيتنا عن هذا ؟ قال . « هذه رحمة , 
انما يرحمالله من عباده الر<ماء ». وقال ايضا(ص)! ه العين تدمع والقلب 
يحزن» ولا يقول ما يسخط الرب » ٠‏ بل ذلك لا يخرج عن مقام الرضا 
أيشآ ٠‏ فان المقدم على الفصد والحجامة راض به , مع أنه متألم يسبيه 
لاعالة . نعم , من حكمال الصبر كتمان المصائب »لما ورد من أنكتمان 
المصائب والاوجاع والصدقة من كتوز البر . وقد ورد المدح في كثير من 
الأخبار على عدم الشكاية من الامراض والمصائب . وقال الباقر(ع )1 
« الصبر الجميل ٠‏ صبر ليس فيه شككوى لل إلناس » . وفي بعش الأخبار ؟ 
« أن الشكاية أن تقول ؛ ابتلإك بما لم يتل / احدء واصابني ما لم يصب 
أحداً » وليس الشكوى أن تَقَوَلصَبَرَْالتارّحة » وحميت اليوم » ونحو 
ذلك » . وقال الصادق [ع)# امن اشتكى ليلقرئنقبلبا بقبولها ٠‏ وأدى 
الى الله شكرهاء كانت كعبادة ستين سنة ». قيل له ؛ ما قبولبا ؟ قال 6« يصبر 
عليها ولا يخبر بما كان فيها . فاذ! أصبح حمد الله على ما كأن » . 


السملل 
( التلازم بين الصبر والشكر ) 
اعلم انه اغتاف في أفضلية كل من الصبر والشكر على الآخر ٠‏ فرجح 
كلا منيما على الآخر طائفة . والظاهر أنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر , 
الأنهما متلازمان لا ينفك احدهما عن الآخر . اذ الصير على الطاعة وعلى 
المعصية هو عين الشكر ٠‏ لكرن أداء الطاعة وترك المعصية شكراً ٠‏ كما مر 
في باب الشكر . والصبر على العدائد والمصائب يستلزم الشكرء لما مر من 


قات هي 


2-0 (اللقام الرابع ) 


أن الغدائد والمصائبالدنيوية تتضمن نعمآء فالصبر علىهذه الشدائ 
الشكر على تلك التعم , ولأن الصبر على المصائب هو حبس النفس عن الجرع 
تعظيما لله سبحانه ‏ . وهذا هو الشكر بعينه, لانه تعظيم لله يمئع عن 
العصيان ٠‏ والشاكر يمئع نفسه عن الكفران مع ميل النفس اليه , وهذا هو 
عين الصبر عن المعصية . وأيضاً , توفيق الصبر والعصمة من الجزع نعمة 
.يشكر عليها الصابر » فكل صبر يستلزم الشكر » وبالفكس . 

وبالجملة ؛ لاريب في استلزام كل من الصبر والشكر للاخر » فان 
اجتماء,ماني الطاعة وثرك المعصية؛ بل اتحادهما فيبماء امر ظاهرءكماتقدم. 


وني البلاء المقيد الدنيوي , اذاحصل فيه الصبر » فلااريب في عدم 
انفكاكه عن تصور النعم اللازّمة لهب من الثواب الاخروى ٠‏ و<صول 
الاتزعاج عن الدنيا والرشية الى الآخرّة ٠‏ لقيشكر على ذلك . فبلا 
الشكر ٠‏ لانه يعرف هذه التقع ناكما يعرف البلاء أيضآ من الله فيفر 
بالئعم ٠‏ ويعمل بمققدئ :وركخه ”من التحميد وغيده . وفي النعمة ١‏ 
مثل المال ٠‏ إذا توسل به الى تحصيل الدين ء فلا ريب ف 
الكر تحقق فيه الصبر أيضاً . إذ في انفاق المال وبذلهني تحصيل الدينحبس 
النفس مما تحيهوتميل ١ليه‏ » وثيات.باعث الدين في مقابلة باعث البوى.وفي 
البلاء المطلق ٠‏ كالكفر والجبل » لا معنى لتحّق الشكر أو الص., 
وق النعمة المطلقة , كسمادة الآ. والعلم وحسن الاخلاق, كما ث: 
الشكر يتحقق فيها الصبر ايضاً . إذ تحصيل السمادة , والعلم ٠‏ والاخلاق 
النباضلة » والابقاء عليها » لا ينك هن مقاومته:مع البوى ومنع النفس عما 
تميل اليه . مع ان الشكر عليبما يستلزم مع النفس عن الكفران؛ وهو 
الصبر على المعصية . حت أن شكر العينين بالنظر الى عجائب صنع اله يستلزم 


تمعن 


اج « التلازم بين الصير والشكر» ع 
الصبر عن الخفلة والنوم ٠‏ والنظر الى ما تميل اليه النفس من النظر الى غير 
المحارم وأمثال ذلك . 

فان قيل ؛ استلزام كل من الصبر والشكر للاخر ما لااريب فيه , إلا 
أن الكلام ني أ إذا الاتحاد بينبما في فمل ٠‏ كما في فعل الطاعة 
وترك المعصية لكونهما متحدين فيهما » بل تحقق الاستتلزام المو 
جبتين ٠‏ فأي الجبتين أفضل ؟ مثل أن يبتلى أحد يمصب 
عليها » يمعنى أنه عرف أنها من لله وحبس نفسه عن الجزع والاشطراب , 
وشكر عليها أيضآ » بمعنى أنه عرف أن النعم اللازمة لبا من الثراب 


ق 


إية اذ قصبر 


الأخروى وغيرها من الله , وفرح برا » وعمل بمقتضى فرحه من التحميد 
أو طاعة اخرى ٠‏ فبل الأفضل حينئفِ هبه [لصرر » أو جبة الشكر ؟ 

قلنا ؛ التأمل يعطى : أن لآل صبر هو/شكم بعينه ٠‏ وبالعكس . قبلا 
#تصقق بيثرما جرتان عتلفتان حىتصونالتتجيم بينبما . فان الصير على 
البلاء إنما هو حبس النفْسَ عن الجرع تمظيما 4 يب/وهذا هو الشكر , إذ 
كل طاعة لله سبحانه ‏ شكر » وفي الشكر على العم المطلقة منع النفس 
عن الكفران » وهو مين الصير عن المعصية . 

فان قات : فملل هذا , يجتمع الصبر والشكر في حمل واحد بجبة 
واحدة » وقد تقدم انهما متشادان » إذ الصبر مستدعي ألماء والشكر 
يستدعى فرحا ٠‏ وقد ذكرت أن اجتماع الصير والشكر في محل واحد انما 


ييكون من جم: 


نين منغ ير نين لا من جبة واحدة . 
قلنا : امتناع الاتحاد فيهما انما هو في الصبر والشكر على ما هو كان 
فانه لا يمكن أن يكون الصير على فوت ولد اعني حبس 
النفس عن الجزع ‏ هو عين الشكر على النعمة ٠‏ إذ موت الولد 


تعمة وبلاه 


01-7 ( المقام الرايع ) ج؟ 
نعمة ٠‏ بل هو مستلزم للنعمة . فالشكر على اللازم » والمبى على الممزوم , 
فاختلفت جرتا الصبر والشكر » فلا اتحاد . وما ذكرناء من الاتحاد اتماهو 
الشكر والصبر على النعمة وترك المعصية , او على البلاء والطاءة . وندمي 
أن من وصلت اليه نعمة . فشكر عليها بعرقائها من الله ٠‏ ففرح بهاء 
وعمل بمقتضى الفرح » من التحميد او طاعة (خرى » كان هذا الشكر عين 
الصبر عن معصية هي الكفران , او على الطاعة التي هى التحميد وغيره . 
٠‏ فصبر عليها بحبس: نفسه عن الجزع ٠‏ فبذا الصبر دين 
الشكر بأداء الطاعة التي هي تعظيم الله يكف النقس عن الجرع , إو عزن 
المعصية التي هي الجزع والاضطراب ٠‏ وهذا الاتحاد والعينية يطرد في كل 
يتحةق شكلالا يكون عن الصبر من هذا الرجه ؛ وبالمكس. 
وليس بينهما تضاد وأغاير املا 4# والاستلزام واغتلاف الجية اننا 
هو في الصبر على البلاء “والشكوعلها:ستلرمه من التعم ٠‏ ولايمكن هنا 
اتحادهما لتضادهمًا :وق هدم الصورة ميكون كل من الصير والشكر 
المتميزين عن الآخر باختلاف الجرة عين الآخر » من حيث ملاحظة 
الاعتبار السابق دفلا يمكن الترجيح في هذه الصورة مع اختلاف الجبة ايضا. 
النعم من الله داخل في حقيقة الشكر , وليس داخلا 
ان يكون الشكر لذلك افشل من الصير . 

قلنا ؛ في الشق الأول من صودة العيئية والانحاد » يكرن عرفان 
النعمة داخلا في الصبر » وفي الشق الثاني منبماء وفي صورة الاستلزام » 
#دخل عرفان البلاء من الله في الصير . فكما إن الشاكر يرى نعمة ال 
الله ء فكذا الصا بر يرى العمى من الله ء قيما في [. 7 
ما ذكر فيالفرق بينالصبر والشكر إنما إذاكانت حقيقة الصير حبس النفس 


فان 


في الصير 


ج51 « القانون الكلي في معرفة الفضائل » 0-0-2 
5 الشكوى فى البلاء مع الكراهة والتألم .)١(‏ وعلى هذا يكون الرضا فوقه, 
لو قطع النظر عن كون الصبر شكرآ ايضاً ٠‏ ويكون الشكر فوق الرضا, 
إذ الصير مع التألم والرضا يمكن يما لا ألم فيه ولا فرح , والشكر لا يه. 
إلاعلى محبوب يغرح به ٠‏ ولو لم يعت في مفهوم الصبر الكرامة والتألم, 
لصار الرضا والشكر في بعض درجاته ٠‏ إذ يمكن أن 
بة لايتالم من البلاء أو يفرح به , لأنه 


الفرح به شكر . 


اعلم أن المعيار والقانونٌ الكلي في مجريّة فشائل الاعمال والأحوال 
وترجيح بعضها على بعض عند آرَبَآبَالتَلوبٍ ؛ أن العمل كلما كان اكثر 
املاح التلب وتنا وتطبؤ كر راب الدئيا ؛ وأشد 
اعدادا له لعرفة الله وانكشاف جلاله في ذاته وصفاته واثعاله » كان أفضل . 
وعلىهذ | القانرن. لولا الانحاد والعينية والتلازم بينهماءلكاناللازم أذيوازن 
بين كل درجة درجة من درجات الصبزوالشكر وترجيح احدهما , إذ لكل 
منهما درجات مختلفة في تنوير القلب وتصفيته , وسبب الاختلاف اسباب! 

منها ‏ الاختلاف بين أقسام النعم وأقسام البلاه ٠‏ 

ومتها ‏ اختلاف مراتب المعرفة والفرح المأخوذين فى الشكرء 


)١(‏ قال استاذ البعر المحقق (الطوسي) ‏ قد سسره ‏ فيتعريف الصير ؛ 
« الصير: حيس النفس عن الجزع عندالمكروه؛ وهو يمن عالباطن عن الاضطرابء 
واللسان عن الشكاية , والاعضاء عن الحركات غير الممتادة ... ». 


2-2 « للقام الرابع » 1 


واختلاف الطاعة التي تفمل في كل منهما صعوية وسهولة . ريما كأن بعض 
درجات الصبر اشد ثنويراً واكثر أصلاحا لأقلب من بعض درجات الشكر, 
وربما كان الأمر يعكس ذلك في بعش آخر من درجاتهما . فان الأعمال 
والأحوال المندرجة تحت كل منهما كثيرة , وباغتلانها - كذة وقلءة ‏ 
تختلف درجاتيما . فمن الأمور والاحوال التي تندرج تحت الشكر : 
العبد من تتابع نعم الله عليه » ومعرفته بتقصيره عن الشكر . واعتذاره 
من قلة الشكر , واعترافه بأن النعم ابتداء منالله ‏ تعالى ‏ ءن غير استحقاقه 


لها » وعلمه يأن الشكر ايشا نعمة من نعمه ومواهبه» وحسن تواضعه بالزعم؛ 


والتذال ٠‏ وقلةاعتراضهوحسن اديه ينيدي امنعمءونا 
واستعظام صغيرها » وشكر الوشائط #يلقرله (ص) ؛ « من لم يشكر الثاس 
م يشكر الله ». وقال السجالا(ع) :د اشكل كمشاشكر كم للناس». وقال (ع) 1 
«يقولالله ‏ تعالى ‏ لعبد منْييَدَميوعالقئاتة : اشكرت فلانا ؟ فيقرل ؛ بل 
شكرتك يارب ! فيقول2م تشكوني اذلم _تشكرء ». وقال الصادق (ع)؟ 
« اشكر من انعم عليك ٠‏ وانعم على من شكرك » . ولاريب في أنه كلما 
ازدادت هذه الاحوال في الشكر » وطال زمائه » ازداد فشله . وقد نقل ؛ 
«اندجلا ( كان ) يروى ابنة عم له » وهي ايضاً تهواء » فاتفق مزاوجتهما » 
فقال الرجل ليلة الزفاف لبا ؛ تعالى حى نحيى هذه الليلة شكرا لله على ما 
جمعنا ٠‏ فقالت : نمم ١‏ فصليا تلك الليلة بأسرها , ول يتفرغ أحدمسا 
الى صاحيه . فلما كانت الليلة الثانية, قألا مثل ذلك؛ فصليا طول الليل... 
فوكذ! يفعلان في ثمانين سئة » وبقيا على تلك الحالة في ثمانين سنة في كسل 
ليلة ؛ من دون رجوع لأحدهما إلى الآخر » ومن دون تفاق ممناجعة 
بينهما ٠‏ فضلا عن شيء آخر ». ولا يخفى أن هذا الشكر أفضل بمراتبمن 


النعم بحسن القبول» 


اج « تفيل المي على الشكر» 2 
صبرهما على بلاء العزوية » لو لم يحصل بيتيما الجمع والوصل ٠‏ 


جم 
(تغضيل الصير على العكر ) 

اعلم أن الظاهر من بءش الاخبار : ان الصبر أفشل واكثر ثوابا 
من الشكر . كما روى ؟ « انه يؤتىيوم القيامة بأشكر اهل الارضء فيجزيه 
الله جزاء الشاكرين . ويؤتى بأصبر اهل الأرض ٠‏ فيقال له : اترضى ان 
نجريك كما جزينا هذا الشاكر ؟ فيقول : نعم يا رب ! فيقول الله تعالى 1 
كلا ! أئعمت عليه فشكر وابتلبتك:فشيِيرت » لاضمفن عليك الأجبر 
عليه ! فيعطى أضعاف جزاء الشّاكرين 7# ويكقرله (ع) ؛ « الطاعم الشاكر 
بمئزلة الصائم الصابر » . وهُذا يدل على أفْْليّة الصبر من الشكرءلان المشبه 
به أعلى رئية من المعبه»وكقول/ الباق (ع ):«مروة الصير في حال الحاجة والغاقة 
والتمغف والغى » اكثر عن مرو ”الأعظاء» .و 


( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغي حساب ) . وينبغي أن يرتكب في أمثال 


هذه الاخبار تقييدان 1 


(١ احدمماات‎ 


بيد ببعض المراتب ٠‏ بأن يقول 1 المراد أن بعض 
مراتب الضير افشل من بعض مراتب الشكر . وهذ! ما لا ري 
سلب اعز اولاده وابتلى بالفقر والمرض ٠‏ ومع ذلك صير ول يب 
افضل البتة عن اعطى مالا كثيرآ فقال ؛ شكرالله . الحمدللهء من دون 
إيداء عمل آخر من الطاعات . وليس المراد أن كل مأ يسمى صبر! افضل من 
كل درجة من درجات الشكر . إذ البديبة حاكمة بأن الشحكر على نعمة 
بالاشتغال بالطاعة والعبادات ٠‏ وترك المعأصي سنين كثيرة م:: 


28 (للقام الرايع ) اج 
دون قتورء افضل واعلى رتبة من منع النفس عن الجرع لأجل عدرة 
دراهم سرقت منه . 

وثانيهما ‏ التقييد بخروجبا على ما هو الظاهر عند جمبور الناس من 
الانفكاك بين الصبر والشكر ٠‏ فان الجمبور لا يغومون من حيس النفس عن 
الجرع عند الابتلاء ببلية إلا الصير , ولا يلتفتون الى ان هذ! الحيس نوع 
عبادة حملت تعظيما لله . وهو عين الشكر . وكذالا يفهمون من اظبار 
التحميد والاشتفال بالعلاة عند وصول نعمة إلا الشكر» ولا يلتفتون 
الى أن هذا العمل عين منع النفس عن الكثران » وهو الشكر بعينه . 

ومنها : 


الفسق 
وهو الخروج عن طاعة الْبَدَ] “الحقيغي وَعرادنه . وضدء الطاعة » وهي 


تمجيد المبدأ والتخضع له باداء ضروب العبادات المقررة في الشر. 
العبادات الموظفة في الشريعة هي ؛ الطبارة ٠‏ والصلاة , والذكر ؛ والدعاء, 


.وعمدة 


وتلاوة القرآن » والصوم » والحج » وزيارة النبي ‏ صل الله عليه وآله ‏ 
والائمة ‏ علييم السلام  ٠‏ والجباد في سبيل الله : واداء المعروف » الشامل 
للزكاة » والخمس , والصدقة المندوبة , وغيرها . والاخي س اعني ادام 


المعروف باقسامه ‏ قد تقدم . والجباد في هذا الزمان ساقط . فنشي الى 
بعش الاسرار والدقائق والآداب الباطنة المتعلقة بالبواقي ؛ في ماد 
وخاتمة . وأما آدابها واحكامها وشرائطها الظاهرة ٠‏ فبي مذحكر 
النقهيات . 


ج1 « قضيلة الطبارة » 2 


ا لمقصد الاول 


الطبارة ‏ حقيقة الطهارة - ما ينبغي اللمؤءن في الطبارة ‏ ازالة 
الاوساخ ‏ آداب الحمام ‏ السر فى ازالة الاوساخ . 
ينها 
اعلم انالطرارة والتظافة أهم الامور للعباد. إذ الطبارة الظاهرة وسيلة 
الى سول الطهارة الباطنة, ومالم تحصل الاولى لم تحصل الثانية . ولذا ورد 
في مدجيا ما ورد » قال الله سيحاته ب 
4 ير ًِ 0 
« فيسه ررجال يخبون "يحيتَطهروا والله يحب 
00 7 2 ره 
١‏ لتطهرين )00 0 ماك وين اله لِجِمْلَ عَلِيكٌ 


ين حرجر ولكن يريك ينُطوركم 0 
0 « بنى الدين على الاظافة ». وقال رص )؛ 
« الطهور نصف الايمان». وقال (ص): «مفتاح الصلاةالطهور» . وقال(ص): 
« بئس للعبد القاذورة » . وقال ( ص ) ؛ « من اتخذ ثوباً فلينظفه » . وقال 
أمي المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ ؛ « النظيف من الثياب يذهب الهم والحرن» 
هو طبور للصلاة ». 
ثم للطبارة أربع مراة. 
الاولى - تطهير الظاهر م نالاحداث والاخياث والفضلات . 
الثانية ‏ تطهيد الجوارح من الجرائم والآثام والتيعات . 
)١(‏ التوبة . الآية تقعلء (؟) المائدة , الآية ؛ 


7 


3 


255 (المقام الرايع ) ج؟ 
الثالثة ‏ تطبيد القلب من مساوي الاخلاق ورؤائلها . 
الرابعة س تطبيد السر عم سوى الله تعالى  ٠‏ وهي تطهي الاتبياء 
والصديقين . والطهادة في كل مرتية تصف العمل الذي فيها , إذ 1 
القصوى في عمل السر أن يتكشف له جلال الله وعظمته » وتحصل لله 
المعرفة التامة ٠‏ والحب والانس ٠‏ ولا يمكن حصول ذلك ما لم يرتحل منه 
ما سوى الله » ولذالك قال الله تعالى ‏ 


3 


دقل أَط ثم ذَرْهُمْ 0106 . فان الله وغسيرهلا 

يجتمعان في قلب واحدٍئء< وَما حمل أطهلِرَجُل من قلبين ر 
جرف (09 . 

نتطهيد السر ع ناوي -اثةانستف عمله , والنصف الآخر شروق 
نور اطق فيه . وَلَلَبَاية الى في عمل القلبٍ عمارته بالاخلاق المحمودة, 
والعقائد الحقة المشروعة . ولا يتصف بها مالم ينظف من نقائضها » من 
الاخلاق المذمومة » والمقائد الفاسدة . فتطبيرها عنها أحد الشطرين» 
والشطر الآغر تحليته بالفضائل والمقائد الحقة . 

وأما عمل الجوارح , 'فالقصود منه عمارتها بالطاعات . ولا يمكن ذلك 
ما لم يطهر عن المعاصى والمناهي . فيذا التطهير نصف عملها , ونصفه الآخر 
عمارتها بالطاعات ٠‏ وقس عبل ذلك الحال في المرئية الاولى . والى ؤلك 
الاشارة بقول النبي ( ص ) ؛ « الطهور نصف الايمان » . فآن المراد ؛ أن 
تطبي الظاهر , 0 » والقلب ؛ والسر ٠‏ من النجاسات والمعاصى 


.44 الاحزاب , الآية‎ )١( الانعامء الآية ألىء‎ )١( 


اج د حقيقة الطبارة » للكت 


ورذائل الاخلاق وما سرى الله نصف الايمان » ونصفه الآخر عمارتها 
بالنظافة والطاعات ومعالي الاخلاق ٠‏ والاست في شبود جمال المق 
وجلاله . ولا تظنن أن مراده ( ص ) أن محرد تطبير الظاهر عن التجاسات 
يافاضة الماء نصف الايمان , مع تلوث الجوارح بأخباث المعاصي ٠‏ وتنجس 
القلب باقذار مساوي الاخلاق ٠‏ وتشوش السر وتكدره يما سوى الله. 
فالمراد التطبيم ني المراتب الادبع ٠‏ التي هي من مقامات الدين» دهي 
مرتبة يتوقف بمضها على بم » ولا يمكن أن ينال العبد ما هو الفوق , مالم 
يتجاوز ما دوته ٠‏ فلا يصل الى طهارة السر ما سوى الله » وعمارته بمعرفة 
الله , وانكشاف جلاله وعظمته . مابلاثيفرغ عن طبارة القلب عن الاخلاق 
المذمومة » وتحليته بالملكاحب'اللحمودة”م كلا يصل الى ذلك مالم يفرغ عن 
طبارة الجوارح من المماصي وعمارتيا_بالطاعات . ولا يصل الى ذلك مالم 
يفرغ عن ازالة الخيث ولحدث عن التَاهر ء وعمارته بالنظافة والنزامة . 


فصل 


( حقيقة الطبادة ) 


طهارة الظاهر » [ما عن اليث , أو عن الحدث , أو عن نضسلات 
البدن » وما يتعلق بها من الاحكام الظاهرة !اولجبة والمحرمة والمندوبة 
والمكروهة » مستقصاة في كتب الفقه ٠‏ 

وأما الآداب الباطنة لطبارة الحبث وإزالته عند التخلي لقضاء الحاجة » 


ذكر عنده نقصه وحاجته , وخيث باطنه » وخسة حاله . ومأ يستمل 
عليه من الاقذار . وكونه حامل النجاسات ٠‏ ويتذكر ياستراحة نفسه عند 
اغه للعبادات والمناجاة » وانيح 


أخراجباء وسكون قلبه عن دتسبا ٠‏ وفرا 


--5 ( للقام الرابع ) 5 
الأخلاق الذميمة التي في باطنها نجاسات ياطنة » واقذار كامنة » لتستريح 
نفسبا عند اخراجبا ٠‏ ويطمثن قليه من' ازالة دنسها » وعند اخراجبا 
يصلح للوقوف على بساط الخدمة ٠‏ ويتأهل للقرب والوصول الى حريم 
العزة . فكما يسعى في أخراج التجاسات الظاهرة لاستراحة اليد بل 
فى الدنيا » فينبغي أن يجتهد أيضاً في اخراج الاقذار الباطنة , والنجاسات 
الداخلة الغائضة )١(‏ في الأعماق » المفسدة على الاطلاق » لتستريح الروج 
والبدنفي الدنياوالآخرة أبد الآباد ٠‏ قال الصادق (ع) ؟ « إنماسمي المستراح 


مستراحآ لا ستراحة النفس من اثقال النجاسات , واستفراغ الاقاذار 
والكسافات فيبا . والمؤمن يمت يغيدها إن الخالس من حطام الدنيا كذلك 
تصي عافبته » فيستريح بإلقدولعمابوتركبا» ويفرغ نفسه وقلبه. عن 
شغلبا ٠‏ ويستنكف عن إجمعيا واخْدّها استنكافه عن النجاسة والفائط 
والتذر , ويتفكر في . نفسه_ المكَرَمَة في حال كيف تصير ذليلة في حال , 
ويعلم أن التمسك بالتناغة َالتقوى يور كلة راحة الدارين . فانالراحةفي 
هوان الدنيا , والفراغ من التمتع بباء وفيازالة النجاسة من الحرام والشبية. 
فيغلق عن نفسه ياب الكبر بعد معرقته إياها » ويفر من الذئوب» و 


8 
باب التواضع والندم والحياء » ويجتبد في أداء أوامره واجتناب ثراهيه , 


طليا لحسن المآب » وطيب الزلفى ٠‏ ويسجن نفسه في سجن الخوف والصير 
والكف عن الشبوات ٠‏ الى أن يتصل بأمان الله تعالى ‏ في دار القرار, 
فان المعول على ذلك . وما عداء فلا شيء» (9). 


ويذوق طعم رضاء 
)١(‏ الغائضة 1 الغائرة . غيض الدمع ؛ حيسه وأخقاء . 
() الحديث مذ كور فى( مصباح الشريعة ) »الياب التاسع .وفي (مستدرك 
الوسائل ) : ١/لا5‏ -78ء كتاب الطبارة . 
ذكر هنا » قصححناء كما كآن في الموضمين ‏ 


في الموشمين اختلاف كثير عما 


اج « مايتيغي للمؤمن في الطبارة » ار كا 
وينيغي أن يتأمل في أن ما دفع عنه من الغائط والقذر هو ما كان يشتويه » 
ويحترص في طلبه من لذائذ الأطعمة ؛ وكلما كانت ألذ عفوئتها أشد » 
فما كانت عاقبته ذلك . فليحذر من أن يأخذء من غير حله ٠‏ فيعذب أبد 
الآياد لأجله . 
فصل 
( ما يتبغي للمؤمن في الطهارة ) 

ينبغي لكل مؤمن أن يستحضر عند اشتفاله بالطهارة عن الحدث 1 
أن تكليفه بها للدخول في العيادات وللناجاة مع خالق البريات إنما هو 
لكون اعضائه التي آمر بغسلرا مراشرة للاتتور الدنيوية, منبمكة في الكدورات 
الطبيعية » فخرجت عن أهلية القلآم بين يد الله سبدانه  ٠‏ والاشتفال 
يعبادته . فالأمر بغسلبا ٠‏ لتتطبر عن هذه_الكدؤرات ٠»‏ فيتأهل للمتاجاة . 
ولاريب ني ان بحرد غسلها: لا.يطبرها كن الادناس, الدنيوية والكدورات 
الجسمائية ٠‏ مالم يطور قلبه عن الآخلاقَ”الدميمة » والملاثق (١‏ ب 
ومالم يعزم على الرجوع الى الله » والانقطاع عن الدنيا وشرواتها ٠.‏ فينبغي 
أن يكون قلبه عند الطبارة مطبراً عن ذمائم الصفات وخبائث الشبوات, 
جازما على فطام الاعضاء التي هي اتباعه وخدامه عن شروات الدنيا» لتسري 
نوريته وطبارته إلى تلك الاعضاء » ثم أمر في الوضوء اولا : يغسل الوجهء 
الذي هو مجمع أكثر الحواس الظاهرة . التي هي أعظم الأسباب الباعثة على 
مطالب الدنيا ٠‏ ليتوجه ويقبل بوجه القلب على الله » وهو خال من تلك 
الادناس ٠‏ وثانياً : يفسل اليدين » لمباشرتيما أكثم الأمور الدثيرية 
والمشتبيات الطبيمية المائمة م الاقبال على الآخرة ٠‏ وثالثاً : بمسح 
الرجلين ٠‏ للترصل ببما الى اكثر المطالب الدتيرية والمقاصد الطبيعية . 


5-8 ( المقام الرايع ) ج 
0 يتطرير جميعبا ليسوغ له الدخول بها في العبادات والاقبال عليها . وأمز 
في الفسل بفسل جميع البشرة ٠‏ لأن ادنى <الات الانسان وأشدها تعلقآً 
بالملكات الشبوية حالة الوقاع . و. نه مدخل في تلك الحالة . ولبذ( 


قال رسول الله (ص) : ه تحت كل شمر: 
عن المرتبة العلية » متغمساً في اللذات الدنية » كان غسله أجمع من أهم 
المطالب الشرعية ٠‏ ليتأهل لمقابلة الجهة الشريفة , والدخول في العباذة 
المنيقة . وأمر في التيمم بمسح الاعضاء بالتراب »عند تعذر غسلها بالماء, 
وضعاً لتلك الاعضاء الرئيسة ٠‏ وهضماً لبا بملاقانها أثر الترية الخسيسة . 

ثم للا كان القلب هو التزئيس الأعظم لوذه الجوارح والاعضاء , 
والمستخدم لها في تلك الأمور الْتعدة/يعن جنابه ‏ تعالى , وهو الموضع 
النظر الله سبصانه ‏ » كما قال (دس) ' م إن الله لا ينظر الى صو ركم , ولكن 
ينظر الى قلوبكم عرء ,فله من ذَلْكَ الحظ الاوفر والنصيب الاكمل ٠‏ فيكون 
الاشتفال بتطهيره من آكركائل” والتوجبَات المائعة من درك الفشائل أولى 
من تطبه الاعضاء الظاهرة عند اللبيب العاقل . واذالم يمكن تطبيره من 
الاخلاق الرذيلة ٠‏ وتحليته بالاوصاى الجميلة , لرسوخه على حب ١‏ 
الدنية مقام الوضم والازراء ٠‏ ويسقه بسياط الذل والاغضاء , 


ابة » . فحيث كأن جميع بدنه بعيداً 


كما أنه عند تعذر غسل الاعضاء بالماء يهضمرا ويذ للها بالوضع على التراب» 
عسى أن يرجم ريه تواضعة ولتكساره نفحة من نفحات ثوره 
اللامع . فانه عند المنكسرة قلوبيم ٠‏ كما ورد في الأثر » فترق من هذه 
الاشارات ونحوها الى ما يوجب لك الاقبال . ويتدارك سالف الاهمال . 

ثم ماذكر من السر ني الطبارة » يمكن استتباطه ‏ مع الزيادة # 
من كلام مولانا الصادق (ع)ني (مصباح الشريعة ) ؛ حيث قأل ؛ ه اذا أردت 


1 « ما يتبغي للمؤمن في الطهارة » 0-0 
الطهارة والوضرء 
قد جمل المساء مفتاح قربته ومناجاته , ودليلا إلى بساط غدمته , وكا ان 
رحمة الله تطهر ذنوب العباد كذلك النجاسات الظاهرة يطبرها الماء 
لاغيره » قال الله تعالى 1 


7 الى الماء تقدمك الى رحمة الله . فان الله تعالى - 


ا 00 
* وهو الذي أرسل الترياح بشراً بين يدي 
رحتدر وأنزلنا من السماء ما طهوراء ()). رقال اله 
تعالى:" وَجَعَلنا ونا لماء كل حي رافلايُو ينونا(). 
فكما احيى بدكل شيء من تميم الدنياءكذلك يرحمته ونشله جملحياة 
القارب بالطاعات . وتفكر في سِقاء المكهرورقته » وطبره وبركته , 
ولطيف امتزاجه يكل شيء .إأواستعمله و ته الاعضاء التي امرك الله 
بتطبيها ,» وتعبدك بآدابها في 


ارانسَةروصتية“7 فان تحت كل واحد مثبا 
فرائد كثيرة ٠‏ فاذا استعملتها بالمرءة“[تفجرت؟ لك كرون نوائد عن قريب . 
ثم عاشر خلق الله تعالى ‏ كامتزاج الماء بالاشياء » وؤدي كل شيء حقه ٠‏ 
ولايتغيي عن معناه » معتها لقول الرسول ( ص) ؛ (مثل المدؤمن 
الخالص كمثل الما ) . ولتكن صفوتك مع الله تعالى ‏ في جميع طاءتك 
كصفوة الماء حين انزله من السماء وسماء طبور ٠‏ وطبر قلبك بالتقرى 
واليقين عند طبارة جوارحك بالماء» (؟) ٠‏ 

ومن الاسرار الواردة في الطهارة وتخصيص يعض الاعضاء بالتطيي 

٠: الفرقان , الآية 5 48. (؟) الانبياء» الآية‎ )١( 

(؟) صصحنا الحديث على ( مصياح الشريعة ) : الباب العاشر . وعلى 
( المستدرك ) ؟ 1 / ذه لاه , كتاب الطبارة . 


0 ( المقام الرابع ) ج5 
في الوضوء ٠‏ ما اشار اليه مولانا الرضا ( ع ) يقوله ؛ « إنما امر بالوضوه 
ليكون العبد طاهراً !< 
امره؛ نقيآً من الادناس والنجاسة ٠‏ مع ما فيه من ذماب الكسل » وطرد 
النعاس ٠‏ وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار . وإنما وجب ذلك على الوجه 
واليدين والرأس والرجلين. لان العبد اذا قام بين يدي الجبارءفائما 


من جوارحه ويظهر ما يجب فيه الوضوء ٠‏ وذلك انه بوجبسه يسجد 


م بينيدى الجبار عتد مناجاته إياه » مطيماً له فيما 


ويخضع ٠‏ وبيده يسأل ويرغب ويرهب ويتبثل » وبرأسه يستقبل فيد كوعه 
وسجوده ٠‏ وبرجليه يقوم ويقعد . وامر بالفسل من الجتابة دون الخلاء» 
لان 1 
هر من نفس الانسان ٠‏ إزءا' مو غذإمريدخل من باب ويخرجمن باب »(1) . 
قمبل 
3ه" الاوتاع ) 

ينبغي لكل مؤمن !نإل بفاتهةبنفشلاته ودرنه وأوساضه . كشعر 

)1١(‏ هذه الرواية نقلي العلامة ( اللجلسي  )‏ قدس سره - في ( البحار)؟ 
4 5هء باب علل الوضوء وثوابه وعقاب تركه » وعن ( العيون والملل ) 
الشيخ المحد 
الموشع المذكور من ( بحار الانوار ) ٠‏ 

ولايشفى أن ما نقله العلامة ( المجلسي ) - قدس الله روحه ‏ في الموضع 
المذكور فيه اختلاف كثير عما ذكر فى نسخ ( جامع السعادات) الخطية.بحيث 
لايمكن تصحيح الرواية الابنقلبامن (البحار)وذكرها فيهاءش الكتاب.وذلك 
غير مكن , لضيق المقامء فلاجله تركنا تصحيحها ء لعل القاريء الكريم يقف 
على مصدر آخرلبا. فمن اراد الاطلاع على !لرواية » فعليه يمراجمة (البحار) 
في الموضع المذكور . 


بة من نفس الانسان» وهو شيء يخرج منجميع جسده؛والخلاءليس 


مولانا ( الصدوق ) رضوان الله عليه ول أعث عليه! الافي 


ج1 « إداب الحمام » 5000-6 


الرأس بالحاق ٠‏ وشعر الانف والشارب وما طال من اللحية بالقبض , 
وشعر الابط والعانة وسائر الاعضاء بالثورة ٠‏ وكأظفار اليدين والرجلين 
بالقلم » وما يجتمع من الوسخ والقمل في شعر الرأس واللحية بالشسل 
والتسريح بالمشط » وما يجتمع من الوسخ في معاطف الاذئين بالمسح ومثله, 
وما يجتمع منه على الاسنان واطراف اللسان بالسواك واللضمة , وما 
يجتمع في الانف من الرطوبات الملتصقة بالاستنشاق ٠‏ وما يجتمع من 
الوسخ تحت الاظفار بالقلم والغسل , وما يجتمع منه في دؤس الانامل وني 
معاطف ظهورها عقيب اكل الطمام بالفسل ٠‏ وما يجتمع من الدرن على 
جميع بدنه وترشيح العرق وغبار الطريق بالدخول في الحمام . 
تنبينة 
( آداب الحمام ) 

ونبغى لمن يدخل الحم ام تزكر“ بحرارته حر الثار » ويقدر 
نفسه عبو سا في البيت ساغة:3 وَلَعيتئه :الى جهنم :كك ويستعيذ بالله منهسا . 
قال الصادق (ع) : « فاذ! دخلت البيت الثالك » فقل ؛ نعوذ بالله من النار 
ونسأله الجنة . وترددها الى وقت خروجك من البيت الحار» . وقال 
امه المؤمنين (ع) : « نعم البيتالحمام » يذهب يالدرن , وتذكر فيه النار». 
وفيه اشارة الى انه ينبغي للعاقل ألا يغفل عن ذكر الآخر: في لحظة » فانوسا 
٠‏ فيكون له في كل ما يراه » من ماء لو نار لو غيرهما , عبرة 
وموعظة . فان المرأ ينظر في كل ث, 
معمورة مفروشة ينظر الى الفرش ويتأمل في قيمتها . والحائك إذا دخلراينظر 
الى الثيساب "ويتأمل نسجها » والنجار إذا دخلها ينظر الىابوابها 
وشبابيكبا ويتأمل في كيفية نجرها وتركييها . والبناء إذا دغلها ينظرال 


بحسب هءته . فالبزاز اذا دخل دارا 


يت «المقام الرابع » ج1 
الحيطان والسقف وكيفية بنائها و[حكاءبا واستقاءتبا . نكذلك سالك طريق 
الآخرة » لاينظر الى شيء إلا“ وتكون له موعظة وعبرة من الآخرة. فان نظرالى 
ظلمة تذكر ظلمة اللحد ء وان نظر الى تار ذ 
حية تذكر افاعي جهنم » وإن سمع صرت هائلاً تذكر نفخة الصور ء وإن 
نظر الى صورة قبيحة تذكر صورة النكيرين والريانية , وإنرأى المحاسبة 
بين قوم تذكر عحاسبة الآخرة » وإن سمع كلمة رد اوقبول تقكر مآ يتكدة 
له في آخر امره بعد الحساب منالرد” والقبول » وإن دآى شيثا 
نعيم الجنة ٠.‏ إلى غي ذلك . 
تتميم 
( السيعق إزَالة الاوساغ ) 

السر في ازالة الفضلابكُ المذكورءمن/البدن ظاهر , فانها نوجب وير 
القلب .وانشراح الصدر »وتارّوالحيظان» إزهي كسافات مائعة عن النودية 
والتجرد » فتهمثر مها الملائكة.ر ويرغب_اليه! الشياطين . ومن تأمل في 
الاحكام والآداب التي جاء بها رسو لَه (ص) وكانت له بصيرة يعلم 
متها لايخاو عن حكمة , حت ان ما صدر عنه في الآداب والحركات 


ار ثار جيم ٠‏ وإن نظ الى 


والافعال والاقوال ٠‏ من ترثيب خاص ١‏ او تخصيص بعدد ممين ؛ لو ابتداء 
منموضع خاص أو بواحد معين من الاشياء المتماثلة » يتضمن كما اوحكمة 
البتة . مثالذلك : انه(ص) كان يكتحلفيعينه اليدفى نا 
اثنين » والسر في هذا الترتيب وهذا التخصيص ؛ ان اليمنى اشرف 
العينين فبدأ يبا . وتغاوته بين العينين لتكون الجملة وتراً . فان لاوتر فضلاً 
على الزوج ٠‏ لان الله وتر يحب الوتر ٠‏ فلا ينبغي ان يخلو قعل العبد عن 


"أ وفي عينهاليسرى 


ج11 « السر في ازالة الاوساخ » الا 
مناسبة أوصف من اوصاف الرب ٠‏ وانما لم يقتصر على الثلاث وهو وترزء 
لان اليسرى حينئذ لا تخصها إلا واحدة ٠‏ والغالب ان الواحدة لاتستوعب 
اصول الاجفان بالكدل , وانما خصص اليمين بالزيادة لان التفضيل لابد 
منه للايثار» واليمين افضل ٠‏ فبو بالزيادة احق ٠‏ وانما اقتصر مل الاثنين 
اذلو 
جمل لكل واحدة وتراً لكان المجموع زوجا ٠‏ إذ الؤتر مع الوثر ذوج » 
ورعاية الايثار في بجموع الفعل وهو فيحكم الخصلة الواحدة احب منرعايته 
في الآحاد. مثال آخر: روى الجمهور في تقليم الاظفار : « ان رسول الله(ص) 
كان يبدأ عند تقليم اظفاره العريفة _يشبيحة اليمنى ٠‏ ويشتم بابهام اليمنى» 
بأن يبتدىه من مسيدتها الى خزظرها »ثم ييتدىء من ختصر اليسرى الى 
ابهام اليمنى ». وفي طريقنا روايتان : احداهمًا أنْ يبد! بخنصر اليمنى ويغتم 
بغنصر اليسرى » واخرلهمط يمكس 205 ٠‏ وهي إشبر . فالسر على رواية 
الجمرور ‏ كما قيل ‏ ان اليه الِِدْقَاشَوَق من التتترئ فيبتدىء بباء ثم على 
اليمنى خمسة اصابع والمسيحة اشرفها فيبتدا ببا » ثم ينبغي أن يبتدىءيماعلق 
يمينها لكون اليمنى اشرف ٠‏ ولذا استحب في الشرع وضع الطبود وفيده 
على اليمنى , ولاريب في (نه اؤ! وضعت الكف على الارض ايمين مسبخة 
اليمنى هي الوسطى ٠‏ ووضع ظبر اليد على الارض وان اقتضى كون الاببام 
هو اليمين ٠‏ الا ان الاعتبار الاول اولى ء إذ اليد اذا تركت يطبعها كانت 
الكف مائلة الى جهة الأرض ٠‏ لأن جبة حركة اليد اليمنى الى جهة اليسار, 
واليسرى الى جهة اليمين » واستتمام حركة كل منبماقي جبة يجمل الكف على 
الارض وظبرها عاليآ , واذ! كانت الكف مائلة الى جبة الارض فاعتبار 
مايقتضيه الطبع اولى ٠‏ فتكون يمين المسبحة هي الوسطى ٠‏ ثم اذ! وضعت 


لليسرى مع كونه زوجآ » إذ الزوجية في احداهما لازمة ضرورية ٠‏ 


م « المقام الرايع » اج 
الكف على الكف ء صارت الأسابع في حكم سلقة داثر: 
ترتيب الدور الذهابمن يمين المسبحة إلى ان يعود الى المسبحة «فتتقع البداءة 
بخنصر اليسرىو لتم يا بهامياء 
على الكف حى تصير الاصا بع كأشخاص فيحلقة ليظبر ترتيبراء وتقدير ذلك 
أولى من تةدير وضع الكف على ظبر الكف ٠‏ فان ذلك لايقتضيه الطبع ٠.‏ 

هذا, واما السر على الرواية الاولى من طريقنا , فكانه اعتبار 
الاصابع المعرة في حكم صف واحد ثابت على الارض » والايقد!ه بال 
فاكتفى بما يرى بالنظر الجليل مع ترك اليد بطبعها . واما الرواية ١‏ 
فلعل السر فيها تحصيل التياينةافي ,كل اصبع بعد الاولى مع الترتيب فيباء 
ووضع اليدين على م 8 الطبع “بهذا , واما اصابع الرجل » فلم نمث 
على خبد يدل على كيفية الابتداء والقاتيبٌ فيها . فينبغى اعتزار احد الطريقين 
المرويين عندنا فيها ».ولمل أعَتاد الاولى لإظورية سرها اولى , وينبغي ان 
يكون تقليم اظفارها بعد ملم فار آليَدينَآن وقماني وقت واحد 
أشرف من الرجل. وقس على مأ ذكر سائر ما ورد من الآداب والتخصيصات 
فانه لا يخلو شيء منها على سر حكمي » وإن كانت عقولنا قاصرة عن 
ادراك اكثرما . 


أبهأم اليمنى »وا نماقدرت لكف مرضرعة 


ذ اليد 


المقصد الثاني 
الصلاة ‏ حقيقة الصلاة - حضور القلب ‏ دفع اشكال ‏ شرائط 
الصلاة ‏ طريق تحصيل المماني الباطنة ‏ اسرار الصلاة ‏ الوقت ‏ آداب 
الصلاة ‏ آداب المصلي - الاستقبال ‏ القيام - التكبيرات ‏ النية ‏ تكبيرة 
الاحرام ‏ دعاء الاستفتاح ‏ الاستعاذة ‏ الركوع ‏ السجود ‏ التشيد - 
التسليم ‏ إفامنة الانوار عفىالمصلي على قدر صفائه ‏ في [مام الجماعة . 
ما ينبغي في صلاة الجمعة والعيدين ‏ ما ينيغي للمؤمن عند ظبور الآيات . 


آنا «الصلاة» اسم 


إعلم أن الصلاة معجون سماوي ٠‏ وتركيب [لهي 00 
كثيرة عنتلفة » متفاوتة في الفضل والاهتمام برأ . فبعضها بمنزلة الروح ٠»‏ 
و بعضيا بمثابة الاعضاء الرث 
ذلك ؛ ان الانسان ‏ مثلا ‏ لما كان حقيقة مركبة هن 
فهو لا يكون انساناآ موجود] كاملا إلا بممنى باطن هو الرويح » 
واعضاء عحسوسة بعضها في جوقه ويمضها في ظاهره . وهذء الاعضاء 
متفاوتة المراتب ٠‏ إذ بعضبا ما ينعدم الانسان بعدمه وتزول الحياة بزواله » 
كالقلب والدماغ والكيد وللعدة وأمثاليا » وبعضبا وأذلم يتعدم بعدمه 
اصل الحياة » إلا أنه ترتفع به تماميةةالانسان ويصي. ناقصاً, كاليد والرجل 
والعين وأمثالبا , وبعضها يفك بفواتم الحسن , كالحاجبين واللحية 
والاهداب وامثالها »وبعضبا يفوت بفواته كمال الحسن لا اصله ٠‏ كاستقواس 
الحاجبين ٠‏ وتناسب الؤلقة ».وسوآد “شمر اللحية ٠‏ واءتزاج البياض 
بالحمرة » وامثال ذلك > و كذالك الْمَلاة حَميعَة تث ركبة ٠‏ وصورة صورها 
الشرع من امور تفغاوتة » وتعبدنا باكتسابها . فروحبا : النية » والقربة, 
وحضور القلب , والاخلاص . واعمالبا الاركانية ؛ من الاحرام » 
والرحكرع » والسجود , والقيام » بمتزلة الاعضاء الرئيسة ٠‏ قتفوت 
بفواتبا الصلاة على الاطلاق , ولا يمكن تحققها وصدتها بدونينا . وسائر 
الاعمال الواجبة ؛ من الفاتحة . والسورة » واذكار الركوع ٠‏ والسجدتين»ء 
والطمانينة فيبما ٠‏ وفي رفع الرأس عنما , والتعبدء والتسليم» وفهم 
ذلك من الاعمال الواجبة التي تبطل الصلاة بتر كبا عمدآ لا سبوا » بمنزلة 
اليدين والرجلين وآلات التناسل وغير ذلك ٠‏ ما قد تفوت الحياة بزوالها 
وقد لا تفوت به ٠‏ والأعمال الستوتة » والبيثات المندوبة » والآدايينن 


. وبعضبا بمنزلة سائر الاعضاء‎ ٠ 


إجراء معينة » 


ل ( للقام الرايع ) 756 


المستحبة ؛ من القنوت » ودعاء الافتتاح , وغي تكبهة الاحرام من 
التكبيرات » والتعوذ , والزائد عن قدر الواجب في التهشبد والتسليم عن 
الاذكار » وغيد ذلك ما لا تبطل الملاة بتركبا عمد أو سهواء ولكن 
تخرج بها عن الحسن والكمال وزيادة الأجر والثواب ٠‏ فهي بمنزلةالحاجبين 
واستقواسبما والأدية والأهدابوتناسب الخلقة» وغير ذلك مما يفوت بغوات 
بءعضها الحسن والجمال ويفوات مض كمالها , ويصير الشخص بسيبه مشره 
الخلقة مذموماً غي مرغوب فيه . 

واذا عرفت ذلك ؛ فاع لم -يا حبيبي - أن صلانك قربة وتحفة 
تتقرب بها الى حضرة ملك الملوك , كوصيفة يبديها طالب القرب والجاء 
من السلاطين اليهم . وهفلا التسمّة "تبرض على الله ثم ترد اليك في يوم 
العرض الأحكبر ٠‏ ذالِلك الخيرة ني |تحسين صررتها أو تقبيحها » فمن 
أداها على النحو المأمور به ٠‏ بَاصَقَالم] الراجبة والمندوبة , وشرائطبا 
الظاهرة والباطة , مع الاعسيّلاض وسور القلب , كان كمن أهدى 
عبد] صحيساً سويا شابا جميلا عاقلا كءلا الى ملك من الملوك . ومن 
اقتضر على اعمالبا الظاهرة » وغفل مرى الحضور والتوجه والقربة 
والاخلاص , كان كمن أهدى عبداً ميت بلا روح الى مالك من لللوك . ومن 
ترك عمداً شيئاً من واجباته » كان كمن اهدى عيد] مقثرلا اليه . ومن اقتصر 
على أقل ما يجزى كان كمن اهدى اليه عبد حي أعمى ؛ أو أصم ١‏ او أبكم؛ 
أو مقطوع الاطراف , أوهرماً ٠‏ أو قبيح المنظر . أو مجروح الاعضاء, 
أو امثال ذلك . فتنبه ايها الغافل ؛ وتأمل فى انك اذا اهديت تحفة الى 
ملك من ملوك الدنيا ٠‏ بل الى من دونه بمراتب كثيرة . من الأعراء 
والحكام ٠‏ كيف تجتبد وتسعى في تجويدها وتحسيتها ليقبلها , فما بألك ايا 
المغرور تغفل و:تساهل من تحسين مديتك وتحفتك الى ملك الملوك الذي منه 


ع5 دحقيقة الملاقة 7 ل 
بدؤك واليه عودك 15 وقد ورد : أن كل صلاة لا يتم الانسان ركوعها 
وسجودها فبى الخصم الاول على صاحيبا يوم العرض الأكير ٠‏ وتقول ؟ 
« ضيعك الله كما ضيعتتي 61 
قصسل 
( حقيقة الصلاة ) 

لا بحث لنا عما يتملق يظامرها من الاجزاء والشرائط والأحكام » 
إذ بيانها على عبدة الفقه . قلتعر الى المعاني الباطنة التي بها نتم حياتها , 
والى الأسرار والآداب الخفية الباطنة المتملقة باجزائها وشرائطها الظاهرة» 
لتكون ملحوظة للعبد عند فعلها ٠‏ 

فنقول ؛ المعانى الباطنة ي١(لتي‏ هي روح الصلاة وحقيقتها » سبعة 1 

الأول - الاخلاص والقربة , وخلوثا غمن شوائب الرياء . وقد تقدم 
تفصيل القول في ذلك.. 

الثاني ضور آلقلب :وهو ان قرخ ألقلب عن غير ما هو 
ملابس له ومتكلم به » حق يكون العلم مقرونا بما يفعله وما يقوله ٠‏ من 
غير جريان الفكر في غيرهما . فميما انصرف الفكر عن غير ماهر فيه, 
وكان في قليه ذكر لمأ هو فيه من غير غفلة عنه , فقد حمل حور القلب . 
ثم حضور القلب قد يمير عنه بالأقبال على الصلاة والتوجه » وقد يعبر عنه 
بالخشوع بالقلب ٠‏ فان الخشوع فى الصلاة خشوعان ؛ خشوع بالقلب ؟ 
وهر ان يتفرغ لجمع البمة لبا . والاعراض عما سولها » بحيث لا يكون 
في قلبه غير المعبود ‏ وخشوع بالجوارح ؛ وهو أن يغض بصره » ولا 
يلتفت , ولا يعيث؛ ولا يتثامب . ولا يتمطى ٠‏ ولا يفرقع اصابعه » 


1714 ( المقام الرايع ) ج51 
وبالجملة : لا يتحرك لغيد الصلاة» ولايفعل شيئاً من المكروهات ٠‏ وربما 
عبر ذلك بالخشوع . 

الثالك ‏ التفهم لمعنى الكلام ؛ وهو امر وراه حضور القلب . 
فربما يكون القلب حاضراً مع اللفظ ولاييكون حاضرا مع معناه . فالمراد 
بالتفهم هو اغتمال القلب على العلم بممنى اللفظ .. وهذا مقام يتفاوت فيه 
الناس » إذ ليس يشترك الناس في تغهم معاني القرآن والتسبيحات » فكممن 
معان لطيغة يفهمها بغض المصلين في اثناء الصلاة ولم يكن قد خطر بقلبه قبل 
ذلك ولا يفهمها غيده . ومن هذا الوجه كانت الصلاة ناهية عن الفحشاء 
والمنكر » فانها تغوم امورآ تمنع تلك الامور عن الفحشاء والمنكر لا ممالة . 

الرابع ‏ التعظيم : وهو“أمر وررآ#يجضور القلب والتفهم . إذ الرجل 
ديما يخاطب غيره » وهو لتحاضر القلبأفيه|» ومتفهم لمعتسا ٠‏ ولايكرن 
معظماً له . 

الؤامس البيبة؟/وتهي ”اد ةارهل- التمليم لأنها عبارة عن خوف 
منشأه التعظيم ٠‏ لأن من لا يخاف لا يسمى هائي]. 
مهاية » بل الويبة خوف مصدره الاجلال . 

السادس ‏ الرجاء ؟ ولاريب ني كرنه زائدا عما ذكر . فكم من 
دجل يعظم ملكا من الملوك ٠‏ ويبابه ويخاف سطوته ٠‏ ولا يرجو بره 
واحسانه . والعيد ينبغى أن يكون راجيا بصلاته ثواب الله كما آنه غائف 


بتقصيده عقايه . 


» ثم كل خوف لا يسمى 


السابع ‏ الحياء ؛ ومستنده استشعار تقصي وتوهم ذئب , وهو 
زائد على التعظيم ولوف والرجاء » لتسورها من غير حياء , حي لا 
يكون توهم تقصيد وارتكاب ذنب . 


اج «حضور القلب » ©7317 سم 


قصل 
( حضور القلب ) 

اعلم ان كون الأمور المذكورة روح الصلاة وحقيةتها» والمقصود 
الاصلي منها , امر ظاهر . إذ الغرض الاصى من العبادات والطاعات هي 
تصفية النفس وتصةيلبا ٠‏ فكل عمل يكون اشد تأثه] فيبها يكون افضل . 
ولاريب في ان المقتضى لصفاء النفس وتجردها وآصقيلبا عن الكدورات 
ة ليس الا الأمور المذكورة ٠‏ وليس لنفس الحركات الشاهرة كثير 
مدخلية فيها ٠‏ وكيف لا يكون حضور القلب والخشوع روح الصلاة ولا 
يتوقف كمال الصلاة عليه » مع ان المصلى في ملاته ودعائه مناج ربه ؟ ولا 
شك أن الكلام مع الغفلة ليس_ينتاجاة #بوايضا الكلام إعراب عماني 
الضمير » ولا يتأتى الاعراب مما في الضمه إلا بحضور القلب ٠‏ فاى 
سؤال في قوله : « [هدنا الم راط "للَسَممَيَ:»1317أكان القلب غافلا ؟ ولاشك 
ليضآ أن المقصود من القراءة“#الاذكانَ:(لثناء.والحمت والتضرع والدعاء , 
والمخاطب هر الله تعالى » فاذ! كان قلب العبد حجري عنه يحجاب النفلة, 
ولا يراه ولا يعاهده ٠‏ بل كان غافلا عن المخاطب ٠‏ ويحرك لسائه بحكم 
العادة . فما ابعد هذا عن المقصود بالملاة التي شرعت لتصقيل القلب» 
وتجديد ذكر الله , ورسرخ عقد الايمان يبا . هذ! حكم القراءة والذكر . 
واما الركوع والسجود ٠‏ المقصود منبما التعظيم قطعآ » والتعظيم كيف 
يجتمع مع الخفلة » واذا خرج عن كونه تعظيما » لم يبق الا محرد حركة 
الظبر والرأس » وليس فيه من المشقة مأ يقصد الامتحان به . كما في اقعال 
المج ٠‏ واعطاء المال في الزكاة » وامساك التفس عن الشبوات في الصوم ٠‏ 
فكيف يجعل مجرد هذه الحركة مع خفتبا وسبولتيا عماد الدينء والفاصل 


من 1 


1 « المقام الرابع » اج 
بين الكفر والاسلام ٠‏ وتقدم على سائر العبادات , ويجب القتل بسبب 
تركها على الخصوص ؟ ولكون الحضور والشوع والخشية عمدة ما يقصد 
به من الصلاة ٠‏ تظاهرت الآيات والاخبار على الترغيب عليبا وفضيلتها 
ومدح اعلبا » وعلى ذم الغفلة والتفكر في امور الدنيا والوساوس الباطلة 
عند الاشتفال بالصلاة , وقد تظاهرت الاخبار ايضآً يأن الأنبياء والاوصياء 
واكابر الادلياء كانوا عند !شتفالهم في الصلاة في غاية الاقيال والخشوع 
والخوف . قال الله سيحانه ‏ ؟ 
« الذين همفى صَلاتهم خاشيعونَ ؟ (1) .وقال: ب وَأقِم 
ألصّلاة رلنركري »(؟) لفل تضماد الذكر» فم كانإغافلا 
فى صلاته لايكونامقيما للَكلَاة لذ كره. وقال : ٠‏ ولائَكن 
0 الغافلين» (0). وكال . ٠‏ ويل لللِمُصَلينَ»النِينَ هم 
عَن م لاقمو سَاهود» (4) )ذمهم عل الخفلة عنها ع كرنهم 
مصلين؛ الأنهم هوا عنها وتركوها . وقال !دلا دَقَرَبُوا 
الصَّلاة وأنتم سكا حتى تَعدمُوا ماتْفولُونَ» (0). 
قيل: المراد ؛ سكارى من كثرة الهم ٠‏ وقيل ؛ من حب ١الدنيا‏ . ولو 
حمل على ظاهره ففيه تنبيه علي سكر الدنيا ٠‏ إذ بين فيه العلة . وقال ! ختى 
تعلموا ماتقولون .٠وكم‏ من مصل لم يشرب الخمرة وهولا يعلم 
)١(‏ المؤمئون ء الآية : ؟. (4) الماعون ء الا 
(ك)اطى الآية وكل. (0) النساء , الآية : 45, 
(؟) الاعراف» الآية : 5٠4‏ . 


د حضور القلب » 0 


صلاته . وقال رسول الله (ص) : ٠‏ من صلى ركمتين ؛ لم يحدث فييما نفسه 
بعىء من الدنيا . غفر له ما تقدم من ذنبه ». وقال (ص) ؛ « إذا صليت 
صلاة فريضة ٠‏ فصل لوقتها صلاة مودع يخاف ألا يعود فيبا » . وقال 
(ص ) ؛ «لا ينظر الله الى صلاة لا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه» . وقال 
( ص ) : « انما فرضت الصلاة . وامر بالحج والطواف » واشعرت المناسك, 
لاقامة ذكر اللهء فاذالم يكن في قلبك للمذ كور الذي هو المقصود والمبتفى 
عظلمة ولا هيبة » فما قيمة ذكرك ؟! » . 

وعن ابي عبد الله (ع ) قال ! قال الله تبارك وتمالى -: انما اقبل 
الملاة من تواضع لعظمتي ؛ ويكفٍ نفسه عن الشهوات من اجلني ٠‏ ويقطع 
نهاره بذكرى ء ولا يتماظم للقي #بويطعم الجائع » ويكسو العاري , 
ويرحم المصاب ٠‏ ويؤوي |الغريب ٠‏ ذلك يعرق نوره مثل الشءس » 
اجمل له في الظلمات نورا “لقّلطوالةعاهاً . أكلأء بعزتى ٠‏ واستحفظه 
بملائكى ٠‏ يدعوني فَاليية,>ؤيسالى,فاعطيى)فمثل ذلك عندي كمثل 
جنات الفردوس ء لا تيبس ثمارها , ولا تتفي عن سالبا» .)١(‏ وني 
اخبار موسى : « ياموسى ٠‏ اذا ذكرتني فاذكرني وانت تبغ اعضاءك.وكن 
عند ذكري خاشعاً مطمئناً . واذاذكرتني فاجمل لسانك من وراء قلبك . واذا 
قمت بين يدي فم قيام العيد الذليل » وناجني بقلب وجلل ٠‏ ولسان صادق» . 
واوحى اليه (ع) : « قل لعصاة امتك ؛ لا تذكرونى» فاني آليت على نفسي ان 
من ذ كرتي ذكرته , واذ! ذكروني ذكرتهم باللعنة ». وفي بعض الاحاديث 
القدسية ؛ « ليس كل مصل أتقبل صلاته , انمأ اقبل صلاة من تواضع 

)١(‏ الحديث مروي في( بحار الانوار ) ؟ 153/18 باب آداب الصلاة 
عن ( المحاسن ) ٠‏ وفيه اختلاف كثير عماذكر في نسخ ( جامع السعادات)؛ 
فصححناء على الموضع المذكور من ( يحار الانوار ) ٠‏ 
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العظمتي ٠‏ ولم يتكير على عبادي » واطعم الفقِه الجائع لوجهي » . وقال 
اميد المؤمنين (ع) : ه طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء » ولم يشتغل 
قلبه بما تراه عيناء » ولم ينس ذكر الله يما تسمع اذناه » ولم يحزن صدره 
يما اعطى غيره » . وقال الصادق (ع) ؛ « لاتجتمع الرغبة والرهبة في 
وجبت له الجنة , فاذا صليت ٠‏ فاقبل بقلبك على الله -عز وجل , فاته 
اليس من عيد مؤمن يقبل بقلبه على الله عز وجل في صلاته ودعائه , 
الا أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين » وايده مع مودتهم اياء بالجنة » ٠.‏ وقال 
الباقر (ع) . « ان العبد لي فع له من صلاته تصفبا وثلثها وربعرا وشحسباء 
فما يرفع له إلا ما أقبل عليه بقلبهء واتما أمرو!ا بالنوافل ليتم لهم ما نقصوط 
من الفريضة ». وروي ؛ « أن برهي الخليل كان يسمع تأوهه على حسد 
ميل » وكان يسمع له في مللاته أزي كاير المرجل »)1١(‏ . وكذلك كان 
يسمع من صدر سيدنا رطولةالله_(صتغ-مثل ذلك . وقال بعض ازواجه ؛ 
« كان التبي (ص) يَدَئنا وتحدثه ب فاذ! حمثرت الصلاة » فكأنه م يعرفنا 
وم تعرفه » . وكان أمي المؤمنين (ع) آذ! أخذ في الوضوء» يتفي وجبه 
من خيفة الله . وكان (ع) اذا حشر وقت الصلاة يتزلزل ويتلون » فقيل له؟ 
ما لك يا امير المؤمنين؟ فيقول : ه جاء وقت أمانة عرضها الله على السماوات 
والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ٠‏ وحملبا الانسارن ». 
ودوى 1< أنه وقع تصل في دجله (ع) فلم يمكن أحداً من اخراجه . 
فقالت فاطمة ‏ عليها السلام ‏ : اخرجوه فيحال'صلاته, فانه لايحس حينئذ 
بما يجري عليه . فاخرج وهو في صلاته » فلم يحس بيه اصلا». وكانت 


)١(‏ الأذير: صوحغليان القدر. واللرجل وزانمثير : القدر من الحجارة. 


اج دحضرر التلب » الاك 
الصديقة فاطمة ‏ عليها السلام تنبج )١(‏ في الصلاة من غيفة الله. وكان 
الحسن بن علي عليهما السلام ‏ اذا قرغ من وضوثه ٠‏ تغير لونه » فقيل له 
في ذلك ٠‏ فقال ؛ «حق على من أراد أن يدخل على ذي العرش أن يتغير 
لونه » . وكان الامام علي بن الحسين ‏ علييما السلام ‏ اذا توضأ اصفر لونهء 
فيقال له ؛ ما هذا الذي يعتريك عند الوضوه ؟ فيقول ؛ « إني أريد الوقوف 
بين يدي ملك عظيم » ٠‏ وقال أبو حمزة الثمالي : « رأيته يصلى » فسقط 
رداؤه عن منكبه ». فتركه دق فرغ من صلاته ٠‏ فسألته عن ذلك, فقال 1 
ويحك ! أتدرى بين يدى من كنت ؟ شقلنى والله ذلك عن هذا ! أتملم أنه 
لايقبل من صلاة العبد الا ما أقبل عليه ؟ . فقلت له ؛ ياين رسوال الله 
هلكنا اذآ . قال : كلا ! ان الله يتملك ملفل » . وروى : « أنسه(ع) 
اذا قام الى الصلاة تغير لونه , وإذا سجد لم يرإفعرأسه حتى يرفض عزقاً ». 
ودوى ؛ « أنه (ع ) كان إذ! قام ال اكلا كآنه ساق شب احرك 
منه إلا ما حر كت الريح مثة »ول لوا السافق'(ع) عن حالة -القته 
في الصلاة حتى خرء مفشيا عليه ه فقال ؛ د ما زلت اكرر آيات القرآن. حق. 
بلغت الى حال كأ نني' سمعتها مس أتزليا» (؟) . قيل . وكان لمان 
الامام (ع) في تلك الحال كشجرة طور حين قالت ؛ د اني أنا الله» . وءمثل 
بعش الأكابر عن صلاته ٠‏ فقال ؛ « اذا جاءت الصلاة ٠‏ أسيقت الوضوء» 
وأنيت الموضع الذي اريد الصلاة فيه » فأقعد فيه حى تجتمع جوارحي » 
ثم لقوم إلى الصلاة , فأجعل الكعبة بين حاجبي ٠‏ والصراط تحت قدمي » 
والجنة عن يميني ٠‏ والتار عن شمالي » وملك الموت ورائي ٠‏ وأظنها تمر 

: . تتابع النفس واللياث‎ :  كيرحتلاب‎  جبتلا‎ )١( 

(؟) صححنا الأحاديث الواردة في الصلاةعل (يحار الأثوار ) . 15:5/18- 
ل ء باب آداب الصلاة ٠‏ 


أ 17 اللقام الرايع ) ج؟ 
صلاتي * ثم أقوم بين الرجاء والخوف ء واكبر تكبيراً بتدئن , وأقرأ ٠‏ 
القرآاس بتدتيل ٠‏ وادكع ركوعاً بتواضع ٠‏ واسجد سجرد بتخشع , 
واقعد على الورك اليسرى ٠‏ وأفرش ظهر قدمها » وانصب القدم اليمنى على 
الابيام واتبعها الاخلاص ء ثم لا أدري أقبلت مني أم لا!». 

ثم ٠‏ على ما عرفت. من كيفية صلاة الأنبياء والاولياء » مع مشاهدة 
كيفية صلاتك وصلاة النأس » تعلم ؛ ان الناس ينقسمون فى صلاتهم : الى 
غافل يتم صلاته ولا يحضر قلبه في لحظة » والى من يغفل في بعض صلاته 
ويحضر قلبه في بعض منبا » وهذا تختلف حاله بحسب قلة كل من الحضور 
والغفلة وكثرتهما » وزيادة لخدهما على الآخر ٠‏ فله مراتب غير متناهية . 
والى من يتم صلاته ولابيتظيب قَلْبْهِ فظة » بل يكون حاضر القلب في جميع 
صلاته ٠‏ وريما كان مبتوعب الهم برا )]بحيت لأيحس بدا يجري ب 
كما لم بحس مولانا.أمي.المؤْمَين (ع ) ياخراج النصل من رجله الشريفة . 
وبمشهم حضر الجماعة “ده > وَلَليَرَقَقلل”من على يمينه ويساره ٠‏ وكان 
وجيب الخليل يسمع على ميلين . وكان جماعة تصفر وجوههم وترتعد 
فرائصيم عند الصلاة . وكل ذلك غير مستبمد ٠‏ فان اضعافه مشاهدة ني 


يديهم 


هم” الدنيا وخوف ملوك الدنيا» مع ضعفيم وعجزهم ٠‏ وخساسة الحظرظ 

الحاصلة متهم . حدق يدخل الرجل على ملك أو وزير» ويحدثه بمهم 

ويخخرج » ولو سثل عمن كان على حواليه » وعن ثوب الملك ٠‏ لكان غير 

قادر على الاخبار عنه , لاشتفال همه به عن ثوبه وعن الحاضرين حوله ؟ 
« وَلْكل درجات مما يلوا » (1) 

افحظ كل واحد من صلاته بقدر خوفه وخشوعه وتعظيمه ٠‏ فأن مرضع 
رذ) الأنعام »نالآية : 189 . الأحقاف » الآية من 


ج؟ « دقع اشكال » لكك 

نظر الله القلوب ٠‏ دور ظاهر الحركات . ولذا قال بعض الصحابة » 

« يحشر الناس يوم القيامة علىمثال هيئتيم فيالصلاة» من الطمأثيئة والبدوه, 

ومن وجود النعم واللذة والبهجةبها », فالملحوظ حال القلب لا حال الشخص. 

ولذا قيل ؛ « من صفات القاوب تصاغ الصور في دار الآخرة . ولا ينجو ؟ 
* إلآمن أتى الل بقلب سَليم *(0 » 


( دفع اشكال ) 

إن قبل ؛ المستفاد من الظواهر المذكورة , أن صلاة الغافل ليست مقبولة 
إلا بقدر ما اقبل عليه منيا » والفقبافام إِشَتَوِطو! إلا حضور القلب عند النية 
والتكبي » فكيف التوفيق ؟ 

قلنا : فرق بين القبول والاجرّاق»-فاق المقبول من العبادة ما يقرب 
الميد الى الله , ويترتب عليه الثوّابةفى الآخرة_م“والمجري منها ما سقط 
التكليف عن العبد » وان لم يترتب عليه ثوآب ولم يقربه الى الله . والناس 
عنتلفون في تحمل التكليف ٠‏ فان التكليف إنما هو بقدر الوسع والطاقة , 
فلا يمكن أن يكلف الجميع باحضار القاب فيجميع الصلاة, إذ لا يقدر على 
ذلك إلا الأقلون . وإذالم يمكن اشتراط الاستيعاب للضرورة ٠‏ فلا مره 
له إلا أن يشترط ما ينطلق عليه الاسم » ولو في اللحظة الواحدة ٠‏ وأول 
اللحظات به لمظة التكبير والتوجه ٠‏ فاقتصر على التكليف بذلك. ونحن 
مع ذلك نرجوا ألا يكون حال الغافل في جميع صلاته مثل حال 
التارك بالكلية » فانه غلى الجملة أقدم على الغمل ظاهر] » واحضر القلب 

. العمراء , الآية ؛ كم‎ )١( 
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لحظة . وكيف لا والذي صل مع الحدث ناسيآ صلاته باطلة عند الله . ولكن 


له أجر ما بحسب فمله وعلى قدر قصوره وعذره ؟ والحاصل : ان الاقبال 
والحضور هو روح الصلاة , وان أفل مايبقى به الروح الحضور عند 
التكبير ٠‏ فالنقصان منه هلاك ٠‏ وبقدر الزيادة عليه تتبسط الروح في اجزاء 
الصلاة. وكم من حى لا حراك فيه قريب من الميت . فصلاة الغافل في 
جميعها ٠‏ إلا عند التكبير » حي لا حراك فيه . 
فصل 
( شرائط الملاة ) 
اعلم أن للمعاني الباطنة.الاكررة اسباباً لا تتحقق بدونها ٠‏ 


أما حضور القلب ؛ بقشببه الامتتيام/ر 

فان قلت ؛ كل احد نايع ليمه ملا يحضر إلا قيما ييمه ٠‏ ومهما أهمه 
أمر حضر فيه قلبهن,شاء,أو لم يها » نبو بجبول عليه مسخر فيه ٠‏ والقلب 
اذا لم يحضر في الصلاءً ل يكن تمتمطلا» بل كآن حاضرآ فيما يبه من امور 
الدئيا . فلا حيلة ولااعلاج.لاحضار القلب في الصلاة إلا بسرف البمسة 
اليبا . والهمة لا تنصرف اليها ما ل يتيقن أرن. الآخرة 
الصلاة وسيلة:اليبا . واذا اضيف الى هذا العلم بحقارة الدنيا ومرائتباء 
حصل من جمو ذلك حضور القلب في الصلاة . ولكون الباعث والسبب 
الاحضار القلب في أمر إنما هو الاهتمام والاعتناء بشأنه » ثرى قلبك يحضر 
اذا حضرت بين يدي ملك من ملوك الدنيا » بل بين يدي يعض الأكابر من 
لاايقدر على نفك وضرك . فاذ! كان لا يحشر قلبك عند المناجاة مع هلك 
الملوك الذي بيدء الملك والملكوت والنفع والضر ٠‏ فلا تظئن أن له سبباً 
سوى ضعف الايمآن واليقين ٠‏ ف نثذ السمي فى تقوية أليقين والايمان. 


غيد وأبقى » وان 


ج11 « شرائط الصلاة » جين 


وأما التفيم ؛ فسببه ‏ بعد حضور القلب ‏ ادمان الفكر ٠‏ وصرف 
الذمن الى ادراك المعنى . وعلاجه ما هو علاج احضار القلب ٠‏ مح الاقبال 
على الفكر ٠‏ والتشمر لرفع الخواطر الشاغلة بقطع موادها . أعنى النزوع 
عن الأسباب التى:تجذب الخواطر (لييا. وما لم تنقطع تلك المواد لا تتسرف 
عنها الخواطر . فان من أحب شيئا أو بغض شيئا أو خاف من شيء ٠‏ أكثر 
ذكره . فذكر المحبوب والميغوض والمخوف يبجم على القلب بالضرورة . 
ولذا ترى أن من أحب غير الله أو كان قلبه مشغولا بعداوة احد أو بالمخوف 
عنه ,لا تصفو له صلاة عن الخواطر . 

وأما التعظيم : فرو حالة للقلظ#بيتولد من معرقتين : إحداهءا! 
معرفة جلال الله وعظمته »#آن مر( لاإيمتقد عظمته لا تذعن النفس 
لتعظيمه ٠‏ وهذه المعرفة من أصول الايمان ._ 21 


معرفة حقارة النفس 


وخستها وذلتيا ٠‏ وحكرتها عبد] مسخرا مربريا لا يقدر شيئآ من التفع 


والضر . وتتولد من المعركتك : الأشتكاتة” والانكسار والخشوع لله ؛ فيعير 
عنه بالتعظيم ٠‏ ومالم تمتزج معرفة حقارة النفس يمعرنة جلال الرب لا 
نتظم حالة التعظيم والخشوع ٠‏ فان المستغني عن غيره الآمن على نقسه, 
يجوز أن يعرف من غيره صفات العظمة والجلال .ونموت القدرة والكمال , 
ولا يكون خاشعاً معظماً له , لأن معرفة حاجة النفس وحقارتها لم تقترناليه. 

واما البيبة والخوف : فحالة للنفس تتولد من المعرفة يقدرة الله 
تعالى ‏ وسطوته ونفوذ مشيته فيه » مع قلة المبالاة به ٠‏ وانه لو أهلك 
الاولين والآخرين لم تنقص من ملكه ؤرة , مع نذكر ماجرى على الانبياء 
والاولياء من المصائب وانواع البلاء مع القدرة على الدفع . وظما 
زاد العلم بالله وبصفاته وأفعاله زادت الخشية والبيبة . 


1 « للقام الرابع » ج55 


واما الرجاء ؛ فسببه معرقة لطف الله تعالى وكرمه وعميم اتعامه 
فاذا حصل اليقين. 


ولطائف صنمه ٠‏ ومعرفة صدقه في وعده الجنة. بالصلاة . 
بوعده والمعرفة بلطفه ٠‏ اتبعث منها الرجاء. 

واما الحياء ؛ فسببه استشمار التقصي في العبادة .» وعلمه بالعجز عن 
القيام بعظيم حق الله » ويقوى ذلك بمعرفة عيوب النفس. وآفاتها وقلسة 
اخلاسها وخبث باطنها , وميلها الى الحظ العاجل في جميع اثمالبا» مع 
العلم بجميع ما يقتضيه جلال الله وعظمته , والعلم بأئه مطلع على السراثر 
وخطرات القاب ٠‏ وان دقت وخفيت . وهذه المعارف اذ! حصلت ب 
انبعثت منها ‏ بالضرورة ‏ <الق تتفي بالحياء ٠‏ 

فصسبل 
( طريق#تتصيل”المعائي الباطنة ) 

اعلم ان العلاج, ألتحسيلالمعاني_الباطية المذكورة ٠‏ اعني الحشور 
والتغهم والتعظيم والبيبة والرجأء والخه ,هو تحصيل اسباب هذه المعاني» 
وقد عرفت اسبابها. وظرق العلاج في تحصيل هذه الاسباب انما يتم بأمرينة 

الاول ‏ معرفة الله . ومعرفة جلاله وعظمته واستناد الكل اليه » 
ومعرفة كونه عالماً بذرات العالم وبسرائر العياد . ويلزم :ان تكون هذه 
المعرفة يقينية ٠‏ ليتزتب عليبا الاثر . لذ ما لم يحصل اليقين بأمر » لا يحصل 
التهمر في طليه والهرب غنه . وهذه المعرفة هي المعبر عنها بالايسان . 
ولاريب في كونها موجبة لحصول المعاني المذكورة واسبابها ٠‏ اذ المؤمن 
يكون البتة حاضر القلب مع ريه عند متأجاته » ومتفهما لما يسأله عنهء 
معظمآ له . وخائفاً منه ٠‏ ومستحيياً من تقصيره . 

الثاني فراغ القلب » وخلوه من مشاغل الدنيا . فان اتفكاك 


ج15 « طريق #حصيل المعاني الباطنة » لك 
المؤمن العارف ٠‏ المتيقن بالله وبجلاله وعظمته ٠‏ وياطلاعه عليه من المعاني 
المذكورة في صلاته , لاسبب له إلا تفرق الفكر , وتقسم الخاطرء 
وغيبة القاب عن المناجاة , والغفلة عن الملاة ٠‏ ولا تلبى عن الصلاة إلا 
الخواطر الردية الشاغلة. فالدواء في !<ضار القلب هو دفع كل تلكالخواطر 
ولا يدفع الشيء إلا بدفع سيبه ٠‏ 

وسبب توارد الخواطر ٠‏ إما ان يكون امر! خارجاً , او أمرا في 
ذاته يالا . 

والاول ؛ ما يظبر للبصر ٠‏ او يقرع على السمع . فان ذلك قد 
يختطلف الهم/ حت يتبعه ويتصرف فيه , ثم ينجر منه الفكر الى غيده » 
ويتسلسل فيكون الابصار او الالاتماع أكبيا للافتكار . ثم يصي بعض 
تلك الأفكار سبي للبعش . ومل قويت رتبت وملت همته » لم يلبه مايجرى 
على حواسه . ولكن الضميف ل بدتوان ترق فيه فكره . فملاجه 1 
قطع هذه الاسباب ٠‏ ,أن" يجن بطر “او يصقي بيت مظلم ٠‏ ولا يقرك 
بين يديه ما يشفل حسه ٠‏ ويقرب من حائط عند صلاته حق لا تتسع 
مسافة يصرهء ويتحرز من الصلاة على الشوارع ٠‏ وفي المواشع المنقوشة 
المصبوغة ٠‏ والعمارات العالية المرتفمة . ولذلك كان المتعيدون يصلون في 
بيت مظلم صغير » سعته بقدر السجود ٠‏ ليكون اجمع للهم ٠‏ والاقوياء 
كانو!ا يحضرورى المساجد » ويفضون البصر ٠‏ ولا يتجاوزونه موضع 
السجود ٠‏ كما ورد الامر به ٠‏ ويرون كمال !لصلاة في الا يمرفو! من على 
يميتهم وشمالبم ٠‏ 

واما الثاني : اعني الاسباب الباطنة ٠‏ قبي اشد . فان من تفرقت 
همومه » وتشعيت خواطره في اودية الدنيا . لم ينحصر فكره في فن 


0-1 ( المقام الرايع ) ج؟ 


واحد ٠‏ “بل لا يزال يطير من جانبالى جانب . وغض اليصر لا يفنيه » فان 
ما وقع فى القلب من قبل كاف للشغل . فبذا علاجه ؛ أن يرد نفسه قهرة 
للى فهم ما يقرؤه ٠‏ ويشغلبا به عن غيره ٠‏ ويعيئه على ذلك ان يستعد له قبل 
التحريم ٠‏ بان يجدد على نفسه ذكر الآخرة ٠»‏ وخطر المقام بين يدي الله 
0 وهول المطلع , ويفرغ قلبه قبل التحريم بالصلاة عما يبمه من 
لمر الدنيا ٠‏ فلا يترك لنفسه شغلا يلتفت اليه خاطره ٠‏ فبذا طريق تسكين 
الأفكار . فان لم تسكن افكاره بهذا الدواء المسكن . فلا ينجيه إلا المسهل 
الذى يقمع مادة الداء من اعمال العروق ٠‏ وهو أن ينظر في الامور الهاغلة 
الصارفة له عن إحضار القليد. ولاريب في انها تعود الى مبماته ٠‏ وهي 
نما صارت مهمة لأجل متهواته »هلتقب نفسه بالنزوع عن تلك الشبوات 
وقطع تلك الملائق | فكل ما يعمل يمن صلاته فهر ضد ديه وجند 
ابليس عدوه , فامساكه اضر كَليّة "من اخراجه , فيتخلص عنه باخراجه . 
وهذا هو الدواء القامح لمادة اليل "م'ولَ عق يده . ذان ماذكر من التلماف 
بالتسكين والرده الى فهم الذكرء [نما ينفع فى الشبوات الشعيقة » والهم* 
الذي لا يشغل الا حواشي القلب . واما العهوة القوية المرهقة » فلا ينفع 
مما التسكين ٠‏ بل لا تزالةجاذبها وتجاذيك ثم وتنقضى جميع 
صلاتك في شغل المجاذية ٠‏ ويثاله مثال رجل تحت شجرة اراد ان يصفر له 
فكره » وكانت اصوات المصافي تشوش عليه ٠‏ فلم يرل يطيرها بخشبة هي 
في يده ويعود الى فكره, فتعود العصافي ٠‏ فيعود الى السفي بالخشبة, 
فقيل له ؛ إن هذا سير الواني ولا يتقطع ٠‏ فان اردت الخلاص فاقطع 
الشجرة . فكذلك شجرة الشروة» إذا استعملت وتفرعت اغصائها , 
اتجذبت اليبا الافكار إنجذاب العصافير الى الاشجار » وانجذاب الذذباب الى 


ج؟ ه طريق تحصيل الممانى ١لياطنة‏ » 0 
الاقذار » والشفل يطول في دفعبا . فان الذباب كلما ذب آب ٠‏ ولاجلهسمي 
ذباباً , وكذلك الخواطر . وهذه العبرات كثيرة قلما يخلر العبد متبا, 
ويجمعها اصل واسد . وهو حب الدنيا » وذلك رأس كل خطيئة , 
واساس كل نقصان » ومنيع كل فساد . ومن انطوى باطنه على حب الدثيا 
حق مال الى شيء منها لا يتزود منها ويستمين بها على الآخرة » فلا يطمعن 
في ان تصفو له لذة المناجاة فى الصلاة ٠‏ فان من فرج فلا يفرح بالله 
وبمناجاته » وهمة الرجل مح قرة عينه » فان كانت قرة عيته في الد:. 
انصرف همه لا عالة اليها . ولكن ‏ مع هذ! لا ينيقي ان ثترك المجاهدة, 
ورد القلب الى الصلاة ٠‏ وتقليل الاسباب الشاغلة . فبذا هو الدواء » ولمرارته 
استيدمته الطباع ٠‏ ورقيتبالثلة زتهي وصار الداء عضالا . حتى ان 
الاكابر اجتبدوا أن يصلوا إركهتين لا يمد ثون انفسهم فيهما يأمور الدنيا , 
فمجزوا عنه . فاذا لاامطمع ف د لأمََالَ1", ويا ليت سلم لنا من الصلاة 
ثلثها او ربعها من الو ساون ليكب حاطو حملا صالحآ وآخر سيثا . 

وعلى الجملة ؛ فهمة الدنيا وهمة الآخرة في القلب مثل الماء الذي يصب 
في قدح فيه خل ٠‏ فبقدر ما يدخل .فيه الماء يخرج منه الخل لا حالة . ولا 
يجتممان . ثم جميع ماذكر إنما هو في الخواطر المتعلتة بالامور المهمة من 
نيا , حت اذا خرجت هذه الأمور من القلب » خرجت منه هذه الخواطر 
أيضا . وقد تكون الخواطر من محرد الوساوس الباطنة والخيالات الفاسدة ٠‏ 
من دون تعلقها بشفل وعمل دنيوى يكون ليا » ومن دون اغتيار للعبد في 
خطورها وعدم خنظلورها. والامر فيبا اصعبءوان كان لقلع حب الدنياوشهواتها 
عن القلب مدخلية عظيمة في زوالها ايضا . إذ مادة هذه الوساوس ايضاء[ما 
حب المال وحب الجاءء أوحب غيرهمامن الامور الشبوية الدنيوية . وقدتقدم 


-خ- ( المقام الرايع ) ع7 
تفصيل القول فيها وفي طريق علاجها في بحث الوساوس . 


فك 


( اسرار الملاة) 
في تحصيل كل واحد من شروط الصلاة وافمالها واركانها اسرار 
وتنبيبات ٠‏ فينبغي للمؤمن المريد للآخرة الا” 


اما الاذان؛ فاذ! سمعت نداء المؤذن » فأخطرفي قليك هول النسداء 
يوم القيامة » وتهمر بباطنك وظاهرك للاجابة والمسارعة ٠‏ فان المسارعين 
إلى هذا النداء هم الذين ينادون ياللطف يوم المرض الاكير , فأعرض 
قلبك على هذا النداء ٠‏ فإن'وجدته“ملوا بالفرح والاستبشار » مشحرنا 
بالرغية الى الابتدار , فاعلم انه يتيك إإنطاء بالبشرى والفوز يوم القضاء, 
ولذلك قال سيد الانبياء ؟ نايا بال 1» ١‏ ذي؛ لرحنا بها وبالنداء 
اليبا » إذ كانت قرة عينة“فيم] ؟ و[عتيك سول الاذان وكلماته كيف انتتحت 
الله واغتتمت بالله » واعتبر بذلك ان الله جل جلاله هو الاول والآخر 
والظاهر والباطن ٠‏ ووطن قليك بتعظيمه عند سماع التكبير » واستحقر 
الدنيا وما فيها لثلا تكون كاذيا في تكبيرك ٠‏ وانف عن خاطرك كل معبوده 
سواه بسماع التبايل . واحضر !'نبي (ص) ٠‏ وتأدب بين يديه» واشهد 
له بالرسالة خلصاء وصل عليه وآله , وحرك نفسك ٠‏ واسع يقليك 
وقالبك عند الدعاء الى الصلاة » وما يوجب القلاح , وما هو شي الاعمال 
وافضلبا . وجدد عهدك بعد ذلك بتكبي الله وتعظيمه , واختمه بذلك 
كما افتتحت به . واجمل مبدءك منه , وعودك اليه , وقوامك به ؛ واعتمادك 
على حوله وقوته . فانه لا حول ولا قوة الا يالله العلي العظيم ٠‏ 


اج « الوقت ‏ آداب الملاة » 4 


قعل 

( الوقت) 
واذا دخل الوقت , استحضر أنه ميقات جعله الله لك » لتقوم فيه 
بخدمته » وتتأمل للمثول في حضرته ٠‏ والفوز بطاعته ٠‏ وليظبر على قايك 
السرور : وعلي وجبك الببجة عند دخوله ٠‏ لكونه سببآ لقريك ووسيلة 
الى فوزك . فاستمد له بالطهارة والنظافة , وليس الثياب الصالحة للمناجاة 
كما تتأهب عند القدوم على ملك من ملوك الدتياء وتلقاه بالسكينة والوقار, 
والخوف والرجاء, واستحضر عظمة الله وجلاله ٠‏ وعدم ثناهي قدرته 
وكماله ٠‏ ونقصان قدرك ومر بتك" , وعَهمقايليتك للقيام بخدمته. وقصورك 

عن أداء وظائف طاعته . 


فصل 
[آداب الملا ) 

اذا اتيت بالطبار: في مكانك ٠‏ وهر ظرفك الابعدء ثم في ثيابك , 
وهو غلافك الاقرب » ثم في بشرتك . وهي تعرك الادنى ٠‏ فلا تغفل 
عن لبك وذاتك , وهو قلبك » قطبره بالتوبة والندم على ما فرط ٠‏ وتصميم 
العزم على الترك في المستقبل ٠‏ فطبر بها باطنك , فانه موضع نظر ربك . 
ثم اذا سترت مقابح بدنك عنايصار الخلق باللياس ‏ فاخطر يبالك فضائح 
سرك التي لا يطلع عليبا إلاربك ٠‏ وطالب نفسك بسترها , وتحقق أنه 
لايستر عن عين الله سائر » وإنما يكفرها الخوف والندم والحياء , قتستة 
باظبارها في قلبك !نيعاث جنود الخوف والندم والحراء من مكامنها » فتذل 
به نفسك , ويستكين تحت الخجلة قلبك ٠‏ وتقوم بين يدي الله تعالى - 


0 ( المقام الرابع ) ج؟ 
0 العبد المجرم المسبى» البق » الذي ندم فرجع الى مولاء , ناكسا رأسه 
من الخوف والحياء: قال الصادق (ع) ؛ « أزين اللياس للمؤمن لباس 
التقوى » وانعمه الايمان , قال الله تعالى ‏ ؟ 
2ه 
« ورلياس التقوى ذلك ير »(1) 

وأما اللباس الظاهر ٠‏ فنممة من الله تعالى ‏ تسقر بها عورات بنى 
آدم ٠‏ وهي حكرامة اكرم الله بها ؤدية آدم مالم يكرم بها غيرهم » وهي 
للمؤمنين آلة لاداء ما افترض الله عليهم . وخيد لياسك مالا يشفلك عزن 
الله -عزوجل - ٠‏ .بل يقربك من ذكره وشكره وطاعته , ولا يحملك 
على العجب والرياء و'لتزين والتغائكن والخيلاء ٠‏ فانها من آفات الدين» 
ومورثة للقسوة في القاب بأفاذ! ليستكثويك , فاذكر ستر الله علياك 
ذنوبك برحمته , والبس بالنك بالصدق كمأ البست ظاهرك بثوبك «وليكن 
باطنك من الصدق في: سق 'الويية' , وظاهرك في ستر الطاعة . وامتب 
بفضل اله عز وجل - 2 حَيت تلق اتاب اللياس ليستر بها العورات 
الظاهرة » وفتح أبواب التوية والانابة والاغاثة ليستر بها عورات الباطن 
من الذنوب وأخلاق السوء . ولا تفضح أحداً حيث ستر الله عليك 
ما اعظم مته ٠‏ واشتغل يعيب نقسك واصفح عما لا يعئيك حاله وامره . 
واحذر أن يفنى عمرك بعمل غيدك ٠‏ ويتجر برأس مالك غيرك ٠‏ وتهلك 
نفسك ٠‏ فان نسيان الذنوب من أعظم عقوبة الله في العاجل ٠‏ واوفر 
أسياب العقوية في الآجل . وما دام العبد مشتفلا بطاءة الله تعالى ‏ , 


ومعرفة عيوب نفسه ٠‏ وترك مأ يشين في دين الله عز وجل ٠‏ فهو بمعزل 
عن الآفات ٠‏ خائض في بحر رحمة الله ل عزوجل  ٠‏ يفوز بجواهر 


1 ٠١ الاعراف‎ )1( 


ج؟ « آداب المصلي » 1-7 
الفوائد من الحكمة والبيان . ومادام ناسيآ لذنوبه » جاهلا بعيوبه » 
راجما الى حوله وقوته . لا يفلح إذا أبدآ »(1) ٠‏ 
قصل 
( آداب المصلى ) 

إذا أتيت مملاك ٠‏ فاستحضر فيه انك كأن بين يدي ملك الملوك , 
تريد مناجاته , والتشرع اليه والتماس رضاء ٠‏ ونظره اليك بمينالرحمة. 
فاختر مكاناً يصلح ٠‏ كالمساجد الشريفة , والمشاهد المطهرة ٠‏ مع الامكان , 
فانه ‏ تعالى ‏ جعل تلك المواضع علا لاجابته ٠‏ وموضع نزول فيوضاته 
ورحمته ٠‏ على مثال حضرة الملوك ٠‏ الفيين يجملونها وسيلة لنيل المقاصد 
والمطالب . فادخلبا بالسكينة والوقار 6 وكتراقيا للخضوع والانكسار . 
قال الصادق (ع) ؛ « إذ! بلفت إياب المسجد )» واعلم انك قد قصدت باب 
ملك عظيم » لا يطأ بساطه إلا المطورونَ :"ولا يؤذن لمجالسته إلا الصديقون» 
فبب القدوم الى بساط هيبة “للك ارك عل حَطرَعْظيْم ان غفلت ٠‏ فاعلم 
انه قادر على ما يشاء من العدل والفضل معك ويك . فان عطف عليك 
برحمته وفبدله ٠‏ قبل منك يسيّ الطاعة . وأجزل لك عليها ثواباً كثي] . 
وإن طالبك باستسقاقه الصدق والاخلاص عدلا بك . حجبك ورد طاعتك 
وان كثرت . وهو فعال لما يريد . واعترف بعجرك وتقصيرك وانكسارك 


وفقرك بين يديه » فانك قد توجبت للعبادة له ٠‏ والمؤانسة يه . ولعرض 
أسرارك عليه , ولتعلم أنه لا تخفى عليه اسرار الخلائق! جمعين وعلانيتهم. 
وكن كأفقر عباده بين يديه - واخل قلبك عن كل شاغل يحجبك عن ريك , 
فانه لا يقبل إلا الاطهر والاخلص . وانظر من لى ديوان يخرج اسمك , 

1 
(1) صدحنا الحديث على ( مصباح الشريعة ) : الباب159/9 358 . 


3" ( المقام الرايع ) ج33 
فان ذقت حلاوة مناجاته ولذيذ عناطباته ه وشربت بكأسرحمته وكراماثه 
من حسن اقباله عليك واجايته . فقد صلحت لخدمته ٠‏ فادخل فلك الاذن 
والامارن ٠‏ ولا فقف وقوف من قد انقطع عنه الحيل , وقصر عنه 
الامل ٠‏ وقضى عليه الاجل . فان علم الله عز وجل من قلبك صدق 
الالتجاء اليه نظر اليك بعين الرأفة والرحمة والمطف , ووفقك لما تحب 
وترضى » فانه كريم يحب الكرامة لمباده المنطرين اليه » المقيمين على بابه 
لطلب مرضاته . قال الله تعالى 1 


' أن يجيب اللضنط إذا دَعاءٌ ويكيفة 
السّوع(70:00). 


قصل 
[7الاتقبال ) 

واما الاستقبال ,"هوري لظام ونههك عن سائر الجهات الى جبة 
بيت الله . وهذ! إشارة إلى انه ينبغيان يصرف وجه القلب عن سائر الاشياه 
الى لله » فان الاعمال الظاهرة تحريكات للبواطن على ما يناسبها ٠‏ فضبطل 
الجوارح وتسكينها بالاثيات في جهة واحدة لاجل الا تبقى على القلب, 
لائها اذا توجرت الى جبات متعددة يتيعها القلب في التوجه الى اشياه 
متعددة , فأمر الله بصرفبا الى شطر بيته » ليتذحكر القلب صاحبه , 
ويتوجه اليه » ويثيت على ذلك كما تثبت الاعضاء على جبة واحدة . قال 
دسول الله (ص) : « إن الله تعالى ‏ مقبل على المصلي ما لم يلتفت » , وهذا 

.5151 الثملء الآية‎ )١( 

(1) صححنا الحديث على ( مصباح الشريعة ) ؛ الباب 140/35 349. 


اج « الاستقبال » 14م 
الالتفات يشمل التغات القلب ايضاً ٠‏ فكما يجب حراسة الرأس والعين عن 
الالتفات الى الجهات , فكذلك يجب حراسة السر عن الالتفات الى غير الله 
وغي الصلاة » فان الثفت الى غير الله وغير الصلاة ٠‏ فذكره باطلاع اله عليه » 
وقبح غفلة المناجي عمن يناجيه وعما يقول له حين المناجا: » لاسيما اذا كان 
من يتاجيه ملك الملوك . والزم قلبك الخشوع » فان الخلاص عن الالتفات 
ظاهرا وباطنا ثمرة الخشوع , ومبما خشع الباطن خشع الظاهر » ولذا قال 
رسول الله (ص) ‏ وقد رلى مصليا يعبث بلجيته ‏ : « اما هذاء لو خشعقلبه 
لخشعت جوارحه ٠‏ فآن الرعية بحكم الراعى ». وتي الدعاء ؛ د اليم اصلح 
الراعي والرعية », وهو القلب والجواوخ ٠‏ 

وبالجملة : ينبغي لكل مؤنث مرفتوجهه الى بيت لله للصلاة» أن 
يصرف وجه قلبه الى صاحبأ البيت , وكا لاايتوجه الوجه الى جبة البيت 
إلا بالصرف عن غنيرها , فَكَدَلكَ لا ينصرف وجه القلب الى الله إلا 
بالتفرخ عما سوى الله “.ود قال َتتوَلَ:الله (ض) : « إذا قام الميد الى 
صلاته ٠‏ وكان هواء وقلبه الى الله » اتصرف كيوم ولدته أمه » . وقال (ص)! 
أما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة أن يحول الله وجهه وجه حماركاء 
قبل ؛ هذا نبى عن الالتفات عن الله » وملاحظة عظمته في حال الصلاة» 
فانالملتفت يمينا وشمالاغافل عنالله وعن مطالعة أنوار كبريائه.وم ن كان كذ لك 
فيوشك أن تدوم تلك الغفلة عليه » فيتحول وجه قلبه كوجه قلب الحمار في 
قلة عقله للأمور العلوية وعدم فهمه للمعارف . وقال الصادق (ع) ؛ « إذط 
استقبلت القبلة » فآيس من الدنيا وما فيها » والخلق وما هم فيه » واستفرغ 
قلبك من كل شاغل يشفلك عن الله تعالى ‏ » وعاين بسرك عظمة الله 
عز وجل ٠‏ واذكر وقوفك بين يديه ٠‏ قال الله تعالى ‏ ؟ 


( المقام الرابع ) اج 
0 00 8 
لو كل نفس ما أسلّفَت وردوا الى 
لله مَرلاهُم الحق» (1). 
وقف على قدم الخوف والرجاء » (؟) . 
فصل 
( القيام) 
وأما القيام ٠‏ فهو مثول بالشخص والقلبُ بين يدي لله سبحانه . 
فليكن رأسك الذي هو أرفع اعضائك مطرقاً مطأطأ متنكسا , تنبيها لقاب 
على لزوم التواضع والتذلل والانكسار ٠‏ والتبري عن التكير والترؤس. 
وينبغي أن تتذكر هامنا خطرٍالمقآم بدي الله ني هول المطلع عند التمرض 
للسؤال » وتذكر في الحال لك قائم بين إيدي الله وهو مطلع عليك , فليكن 
قيامك بين يديه على ما يليق” بَتقظتكهوجلالة , وإن كنت تعجز عن معرفة 
كنه جلاله . فلا تجمل مالك “الملّكوالملكوت [نزل)من بعض ملوك عصرك.فقم 
بين يديه قيامك بين يدي ملك زمانك ٠‏ بل قدر في دوام قيامك في صلاتك 
أنك ملحوظ بعين كالئة من رجل صالح من أهلك ‏ أو من ترغب أن يعرفك 
بالصلاح ٠‏ فانه تهد عند ذلك أطرافك ٠‏ وتخشع جوارحك ٠‏ ويسكن 
جميع أجزائك ٠‏ خيفة أن ينسبك ذلك العاجز المسكين الى قلة الخشوع . 
وبالجملة : التضوغ والخشوع والاستحياء والانفعال , يقتضيبا الطبع بين 
يدي من يعظم من ابناء الدزيا » فكيف لا يقتضيها بين يدي ملك الماوك 
عند من يعرفه ؟ فمن يكون بين يدي غي الله خاشما ٠‏ ولا يكون بين يدي الله 


(1) يونس ء الآية ٠14‏ 


(1) صححنا الحديث على ( مصباح الشريمة ) ؛ الباب 143/15 . 


ج11 « التكبيدات » 3000-2 
كذ لك ٠‏ فذلك لقضور معرفته عن جلال الله وعن اطلاعه على سره وضميره, 
وعدم تدبره في قوله ‏ تعالى ‏ 4 


«اكذي يراك حينَ تقوم وتَقَتُبكَ فى الس جدينَ '(1) 
فتبا لمن يدعي معرفة الله والعلم بعظمته وجلاله وحبه والخشية منه» 
ومع ذلك يستحيي من (حد عبيده المساكين الذي لا يقدر على نفع ولا ضرء 
ولا يستحيي من الله » ويخشى الناس ولا يششاء ! 
فصل 
( التكبيراص) 
وأما التوجه بالتكبيرات , فينثقي أن 'تيتخيضر عندك عظمة اله 
وجلاله » وصغر نفسك وذلتها ني جنب عظمته |ء وقصورك عن القيسام 
بوظائف خدمته . واذا قلت .م (اللهم "نك أنت الملك الحق ) ٠‏ فتذكر 
عظيم ملكه , وعموم قدرته 4 وَاستيلاءه عل جميع الموالم , ثم ارجع 
على نفسك بالذل والانكسار . واذاقلت ؛ ( لبيك وسعديك ١‏ والخهر 
في يديك ٠‏ والشر ليس اليك ٠)‏ مثل نفسك بينيديه , وتيقن أنه اقرب 
منك من نفسك » ويسمع نداءك , ويجيب دعاءك , وأن خي الدنيا 
والآخرة بيده لا بيد فيره» وأنه شي محض منزه عن الشر . و|, 
( عبدك وابن عبديك ٠‏ منك ويك ولك واليك ) ٠‏ فقد اعترفت له 
بالعرودية ٠‏ وبأنه ربك وخالقك ومالكك » وموجدك وعنترمعك , وانت 
اثره وفعله » ومنه وجودك ٠‏ وبه قوامك . وله ملكك , واليه معادك » 
فانت منه » فلا يتركك ويرحمك ٠‏ فألق نفسك الضعيفة العاجزة بين 
(1) الشعراء» الآية :1518 5ل1. 


-14 م « المقام الرابع » ج15 
يديه »ووكل امورك في الدنيا والآخرة اليه ٠‏ ولا تعتمد في مقاصدك إلا 
عليه » فاحضر في ذهنك في هذه الفقرات وغيرها من الكلمات التي ينطق بها 
السانك أمثال هذه الحقائق ٠‏ وترق منها الى ما يفتح عليك من الأسرار 
والدقائق , واحفظ نفسك عن الوقوع في أودية الوساوس والبسوى, 
فتلقى اليش من العالم الأعلى . 

قمسل 

(النية) 

وأما النية » فحقيةتوا القصد الى الفمل , امتثالا لأمر الله ٠‏ وطلبسا 

التقربه » ورجاء لثوابه ٠‏ وختؤقبين عقابه . فينيغي أن تجتبد في خلوصما 
ألا يشوبها غرض دنيويا' فتفسد "وحقيقة الاخسلاص وما يتعلق بها قد 
تقدمت مفصلة في علبا..-وينيغى أن تنذكر هامنا عظيم لطفه ومنته عليك , 
حيث اذنك في المناجاج مع سوء أديك وكثرة جنايتك ٠‏ وعظم في نفسك 
قدر مناجاته ٠‏ وانظر من تتاجي و 
هذا ينبغي أن يعرق جبينك من الخجلة 
وجبك من الخوف والخهية . 


تناجي » ويماذا تناجي . وعند 
ت تعد فرائصك من البيبة» ووصفر 


فضل 

( تكبيدة الاحرام ) 
واذا كبرت تكبيدة الاحرام ٠‏ تذكر إن معناها ؛ انه تعالى ‏ اكير 
من ان يوصف ء أو اكبر من كل شيء ٠‏ أو اكير من أن يدرك بالحواس, 
أو يقاس بالناس . فانتقل منه الى غاية عظمته وجلاله ٠‏ واستناد ماسواء 
اليه » بالايجاد والاختراع والاخراج من كتم العدم . ويشبغي ان تكون 


ج؟ «دعاء الاستفتاج » 1 
على يقين بذلك . حى لا يكذب لسانك قلبك . فآن كان في قلبك شيء 
هو اكبر من الله تعالى ‏ عندك ٠‏ الله يشبد أنك كاذب , وان كان 
الكلام صدقاء كما شبد على المنافقين في قوليم 5 إن الثي رسول الله. وإن 
كان هواك اغلب عليك من امر الله تعالى ‏ , وانت اطوع له متك لله 
ولأمره» فقد اتخذته [لبك وكبرته ٠‏ فيوشك أن يكون قولك (الله (كبر ) 
كلاما باللسان المجرد » وقد #خلف القلب عنمساعدته , وما اعظم الخطر في 
ذلك ٠‏ لولا التوبة والاستغفار وحسن الظن بكرمه ‏ تعالى ‏ وعفوه ٠‏ قال. 
الصادق (ع) : « فاذ! كبرت ٠‏ فاستصفر ما بين السماوات العلى والثرى دون 
كبريائه , فان الله - تعالى ‏ اذا اطلع. يعلى قلب العبد وهو يكبر » وفي قليه 
٠٠‏ قالي:ثيا كذبٌ/ أ تخدعني ؟! وعزتي وجلالي | 
الأحرمنك حلاوة ذكري ٠‏ ولألججبتك عن قربي | والمسرة بمناجاتي 1» (1) ٠‏ 
فاعتبر أنت قليك حين_ملاتك .“قآن“كنت :جد حلاوتها وفي نفسك 
سرورها وبهجتها » وقلبك 'مسروز بعتّاجائة» وتلعة بمخاطياته ٠‏ فاعلم انه 
تعالى ‏ قد صدقك في تكبيرك , وان سلبت لذة المناجاة ٠‏ وحرمت حلاوة 
العبادة ٠‏ فاعلم أنه تعالى كذبك في تكبيرك ٠‏ وطردك عن بابهء 
وابعدك عن جنابه ٠‏ فابك على نفسك بكاء الثكلى , وبادر الى العلاج قبل 
أن تدركك الحسرة العظمى . 


عار عن حقيقة 


فصل 
( دعاء الاستقتاح ) 
واما دعاء الاستفتاح ٠‏ فأول كلماته ؛ ( وجبت وجبي للذي فطر 
السماوات والارض ) ء ومعلوم أن المراد بالوجه هنا هو وجه القلب دون 
(1) صححنا الحديث على ( مصباح الشريمة ) ؛الباب 341/15 . 


0 ( للقام الرابع ) ج51 
الوجه الظاهر ٠‏ لأن الله سبحانه منزه عن الامكنة والجبات حق ترجه 
اليه الوجه الظاهر تدعي في هذا الكلام جه الى فاطر 
السماوات والارض ٠‏ فاياك ان يكون اول مفاتحتك للمتاجاة بالكذب 
والاختلاق ٠‏ إذ لو كان قليك متوجبا الى امانيه , وهمه في البيت والسوق ٠‏ 
لوواقعا في راودية الوساوس ١‏ ا كان غافلا , لم يكن مقبلا على لله 
متوجبا اليه ٠‏ وكنت كاذيا في اول مخاطبتك مع ربك . فاجتبد أن ينصرف 
قلبك عما سواه » وتقبل عليه في هذا الوقت » وان عجزت عنه على الدوام, 
لئلا تكون كاذبا في اول كلامك . واذ! قلت ؛ ( حثيفا مسلما )؛ فاخطر يبالك 
أن المسلم هو الذي سلم المسلميون من يده ولسانه » فان لم تكن موصوفا ببذ! 
الوصف كنت كاذيا ٠‏ فاجتبد إنَ/تمزم عليه في الاستقبال » وان تندم 
على ما سبق من الاحؤال . واذا قلِت!. ( وما انا من المشركين )» فاخطر 
ببالك الشرك الخفي » وَكَرَئهدآخَلَا"قي الشرك , لاطلاق الشرك على القليل 
والكثي . فلو ق؛دات بوط “مي بادك خي الله . من مدح الناس وطلب 
المنزلة في قلوبيم ٠‏ كنت مشركا كاذبا في هذا الكلام . فانف هذا الشرك 
عن نفسك ٠‏ واستشعر الخجلة في قا 
ليست متصفة به في الواقع . واذ! قلت : ( عياي وماتى لله رب العالمين ) » 
فاعلم إن هذا حال عبد مفقود لنفسه , موجود لسيده ٠‏ فان عن ؤاته, 
با 


» بأن وصفت نفسك يوصف 


به » بحيث لا يرى لذاته من حيث هي قذرة وقوة + بل يعلم حياته 
من الله تعالى ‏ ء ولا تكون حركاته وسكناته الا لله تعالى . 
فالقائل بهذا الكلام ٠‏ اذا راى لنفسه من حيث هي قدرة وأثر! ٠‏ أو صدر 
عنه فمل : من الرضاء أو الغضب ٠‏ أو القيام » أو القعود» أو الرغية في 
الحياة » او الرهبة من الموت لامور الدنيا » كان كاذيا . 104 


و 


أج؟ « الاستعاذة » اكت 


فصل 
( الاستعاذة ) 

فاذ! قلت ١‏ ( اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) ٠‏ ينبغي ان تملم ان 
الشيطان اعدى عدوك ٠‏ مترصد لصرف قلبك عن الله . حسداً لك على 
مثاجاتك مع الله وسجودك له ٠‏ مع أنه لعن وطرد عن مقام القرب يترك 
السجدة . وينيغي ألا تكون استماذتك بالله منه بمجرد القول ٠‏ لتكون 
مثل من قصده سبع أو عدو ليفترسه أو يقتله , فقال : اعوذ منك ببذا 
الحصن الحصين » وهو ثابت على مكانه » فان ذلك لا يفيده ولا ينمه 
ما لم يتحرك ويدخل الحصن “فكذلكٍ مجرد الاستعازة لا ينفعه؟ ما 0 
يترك ما يحب الشيطان » وجا لم يأت بمآ/بحله الله . فمن اتبع الشبواتالتي 
هى عاب الشيطان ومكاره الرَحسَنَ[ةفنيه بحرد القول ٠‏ فليقترن قوله 
بالعزم على التعوذ بحصت أله بعنيشرالشيطان وجصنه (لا إله إلا الله), 
إذ قال ١‏ دلا إله إلا الله حصتي ٠‏ ومن دخل حصني أمن من عذابي 5 
والدخول في حصن (لا إله إلاالله) ليس أيضا بمجرد التكلم به ٠‏ بل 
الاذءان القلبي واليقين القطعي يأنكل معبود سواه باطل؛ وكل شىء مندوله 
وبه واليه » ولا مؤثر في الوجود إلا هو . فالمحصن بالتوحيد من لا معبوة 
له سوى الله واما من اتخذ إله هواه ٠‏ فب في ميدان الشيطان لا في حصن 
الله . ومن مكائد اللعين أن يشغلك في الصلاة بفكر الآخرة٠‏ وتدبي فمل 
الخيدات ٠‏ لتمنع من الحضور وفهم ما تقرأ ٠‏ فاعلم أن كل ما يشفلك عن 
الاقبال الى الله وعن فوم معاني القرآن والاذكار فهو وسواس » إذ حركة 
اللسان قيد مقصودة ٠‏ بل المقصود المعاني . واذا قلت ؛ ( يسم الله الرحمن 
الرحيم ) » فانو به التبرك لا بتدائك بقراءة كلام للهء والمراد بالاسم هنا 


+1 ( المقام الرايع ) اج 
المسمى ٠‏ تمعتاء '؛ أن كل الأشياء والأمور بالله» فيترتب عليه (تحصار 
( الحمد لله) ٠‏ إذ المراد بالحمد الشكر , والشكر إنما يكون على النعمء قاذا 
كانت النعم يأسرها من الله فيكون متحصرا به » فمن يرى نعمة من غير الله 
أو يقصد غيره سبحانه بشكر لا من حيث إنه مسخر من الله » ففي تسميته 
وتحميدء نقصان يقدر التفاته الى في الله سبحأنه . واؤا قلت ؟ ( الرحمن 
الرحيم ) ٠‏ فاحضر في قلبك أنواع لطفه » وضروب احسانه ٠‏ لتتضح 
بنبعث بها رجاؤك . واذا قلت ؛( مالك يوم الدين ) ٠‏ فاستشعر 
من قلبك التمظيم والخوف ٠‏ أما المظمة فلأنه لا ملك إلاهو , وأما 
الخوف فلبول يوم الجزاء والحياب الذي هو مالكه . ثم جدد الاخلاص 
بقولك ؛ ( إياك نعبد ) .واجدد الهجربوالانتقار والتبري من الحول والقوة 
بقولك ؛ ( وإياك نستعين ) » وتحقق أله ما تيسرت طاعتك إلا ياعانته» 
وان له المنة » إذ وفقك لطاءتة» واتتخدمك لمبادته » وجعلك أهلا لمناجاته, 
ولو حرمك التوفيق لكنك سن طروي تع“الشيطان الرجيم ٠‏ واستحضر 
ان الاعانة لا تكون إلا مئه » ولا يقدر غيره أن يعين احدا ٠‏ فاخرج 
عن قليك الوسائل والاسباب إلا من حيث [نهبا مسخرة منه تعالى . واذا 
قلت ؛ ( [هدنا الصراط المستقيم ) » فاعلم انه طلب لأهم حاجاتك ؛ وهي 
البداية الى النبج الحق الذي يسوقك الى جوار الله » ويفضى بك الى مرضاته, 
ويوصلك إلى مجاورة من انعم الله عليهم نممة الهداية من الانبياء والصديقين 
والشبداء والصالحين , دون الذين غضب اله علييم من الكفار والزائفين 
من اليهود والنصارى والصابئين . واذا تلوت ( الفاتحة ) كذلك , فيشبه ان 
اتكون من قال الله فيهم يما اخير عنه النبى (ص) ؛ « قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين ٠‏ نصفبا لي ٠‏ ونصغها لعبدي . يقول العبد : الحمد لله رب 


اج د الاستماذة » ل10 
العالمين » فيقول الله عز وجل : حمدنى عبدي واثنى عللى. وهو معنى قوله؟ 
سمع الله لمن حمده ... » الى آخر الحديث . فان لم يكن لك من صلاتك حظ 
سوى التذاذك بذكر الله في جلاله وعظمته » فتاهيك به غتيمة ٠‏ ف 


إفاما 


ترجوه من ثوابه وفضله. وكذلك ينبغي ان تغبم وتخرج الحقائق ما تقرأه 
من السورة ٠‏ فلا تغفل عن أمره ونهيه , ووعسده ووعيده ٠‏ ومواعظه 
واخبار أنبيائه » وذكر مننه واحساته ٠‏ فلكل واحد حق ؛ فحق الآمر 
والنوى العزم؛ وحق الوعد الرجاء؛ وح قالوعيد الخوف» وح الموعظة الاتعاظ 
الاعتبار » وحق ذكر المنة الشكر , وتكون هذه المعاثى 
بحسب درجات الغرم » ويكون الفهم على حسب العلم وصفاء القاب , 
ودرجات ذلك لا تنحصر . والمِلاة فيا القلوب ١‏ فيها تنكشف أسرار 
الكلمات . فبذ! حق القراءة إ! وهو ايضاً/بدق) الأذكار والتسبيحات . واعلم 


وحق اخبار الا 


ان الناس في القراءة ثلامة :“7صترموتزك“لسانه وقلبه غافل . وبعضهم 
يتحرك لسانه وقلبه يتبع الاسّان »ممع زيفيم مِلِم كأنه يسمعه من غيره؛ 
وهو درجة أصحاب اليمين . ويعضرم يسبق قلبه الى المعانى اولا» ثم يخدم 
اللسان قلبه فيترجمه ٠‏ وفرق بين أن يكون اللسان ترجمان القلب أو يكون 
معلم القلب ٠‏ والمقربون السنتهم ترجمان تتبع القلب . ثم ينبغى ان تراعى 
البيئة في القراءة ٠‏ فترئل ٠‏ ولا تسرد ولا تعجل ٠‏ فان ذلك أيسر للتأمل , 
بين نغمائه فى آية الرحمة والعذاب , والوعد والوعيد» والتمجيد 
والتعظيم ٠‏ كان يعضهم اذا مر بمثل قوا 

ما أَتْحَذ الله من ولد وماكانَ مَعه مِنّْ إلهر؟ (01. 


يض صوته ٠‏ كالمستحيى عن إن يذكره يكل شىء. وروي؟ داه 


)١(‏ المؤمنون » الآية ؛ كق. 


مداه «المقام الرابع» 3 


يقال يوم القيامة لصاحب القرآن؛ قرأ وارق» فكلما قرأ آية صعد درجة». 


فصل 
( الركوع ) 

واما الركوع ٠‏ فينبثى ان تجدد عنده ذكر كبرياء الله » وترفع بذلك 
معظمآ له منبها على غاية عظمته وارتفاعه » وكونه ارفع مى أن تصل اليه 
ليدي العقول والاوهام » ومستجيد] يعفوه من عقابه » وتشهأتف ببريك 
للرحكرع ذلا وتواضعا » وتجتهد في ترقيق قلبك وتجديد خهرءك, 
وتستهعر ذلك وعزه , وضمفك وقوته ٠‏ وعجزك وقدركه , واتضاعك 
وعلوه » وتستعين على تقرير ذلك ي#قلبك بلسانك » فتسبحه وتهبد له 
بالعظمة ٠‏ وائه اعظم مزلاكل عظيك. ونكرر ذلك على قلبك لتترسيخ فيه 
عظمته وجلاله » ثم ترفع .عن ركرعك_ راجيا انه راحم ذلك , وتؤكد 
الرجاء في نفسك بقولك.: (سمع الله لمن حمدم ) أي : اجاب الله لمق شكرهء 
وتتبع ذلك بالشكر المتقاضى للمزيدة فتقول : ( الحمد لله رب العالمين)»ثم 
تريد في التذلل والخهوع وتعظيم ربك واجلاله » فتقول ؛ ( اهل الكبرياء 
والعظمة والجود والجيروت ) ٠‏ روى ( الصدوق  )‏ رضران اله عليه 
عن اميدالمؤمنين (ع) 3 ه انه سثل عن معثى مد المنق في الركوع , فقال(ع): 
تأويله : آمنت بك ولو ضريت عنقى». وقال الصادق (ع) ؛« لايركم عبد لله 
ركوعاً على الحقيقة » إلا زينه الله بنور بهاثه » واظله في ظل كبريائه , وكساه 
كسوة (صفيائه . والركوع اولء والسجود ثأن . فمن اتى بمعنى الاول صلح 
للثانى . وني الركوع ادب ء وفي السجود قرب ٠‏ ومن لا يحسن الادب لا 
صلخ للقرب . فاركع ركوع خاشم لله عز وجل بقلبه؛ متذلل وجل 


ج « السجود » 55-6 
نحت ساطائه » خافض له بجوارحه خفض خائف حزن على ما يفوته من 
فائدة الراكمين » )١(‏ . وحكي !« أن دبيع بن خثيم » كان يسهر بالليل الى 
الفجر ني ركمعة واحدة , قاذا اصبح » تزفر وقال ؟ آه! سبق المخلصون 
وقطع بنا » . واستوف ركوعك باستواء ظبرك ٠‏ وانحط عن همتك في 
القيام يخدمقه إلا بتأييده وعونه » وقر بقليك من وساوس الشيطارن 


وخدائمه ومكائده , فان الله يرفع عباده بقدر تواضعهم له, ويبدييم الى 
اصول التواضع والخضوع والخشوع بقدر اطلاع عظمته على سرائرهم , 
فصل 
( السجود ) 

واذا هويت الى السجود يدد غل/قلبك غاية الذل والمجنر 
والانكسار » إذ السجود أعلىإدرجات الاتكانة . فمكن أعز أعضائك , 
وهر الوجه » لأذل الاشراء » وهر آلترَآت”» ولا تجمل بينهما حاجزا : بل 
اسجد على الارض , لأنه 'الآي للْفَغ: 2 رَأدل عق الذل . فاذ!ا وضعت 
تفسلم موضع الذل » والقيتبا على التراب ٠‏ فاعلم أنك وضعتها موضعها , 
ورددت الفرع الى اصله ٠‏ فانك من التراب خلقت » واليه رددت ٠‏ فعند 
هذا جدد على قليك عظمة الله » وقل ؛ ( سبحان ربي الأعلى ويحمده ), 
واكده بالتكرار ٠‏ إذ المرة الواحدة ضعيفة الآثار , فان رق قلبك , 
وطبر لبك ٠‏ فليصدق رجاؤك في رحمة ريك ٠‏ فان رحمته تتسادع الى 
موضع الذل والضمف ٠‏ لا الى حل التكير والبطر ٠‏ فارقع رأسك مكيرا 

)١(‏ صحدنا الحديث على الباب ١6‏ من( مصياح الشريعة ) . وعلى ( بحار 
الأنوار) : 05/18 باب الركوع وآدايه من كتاب الصلاة. وعلى(المستدرك)؟ 
١/ه؟؟:‏ باب نوادر.ها يتعلق بالركوع من كتاب الصلاة آيضا . 


1ه سم (اللقام الرابع ) كي 
ومستغفرآ من ذتويك ٠‏ وسائلا حاجتك , ثم اكد التواضع بالتكرار , 
وعد الى السجود ثانيآً كذلك . وستل مولانا أمير المؤمنين (ع) عن معنى 
السجدة الأولى ٠‏ قال ؛ « تأويلها : اليم [نك منها خلقتنا» ١‏ يعني من 
الأرض » وتأويل رفع راسك ؛ « ومنها أخرجتنا ». والسجدة الئا 
«واليها تعيدنا » ٠‏ ورفع رأسك؛ « ومنها تخرجنا تا 
مولانا الصادق (ع) ؛ «ما خسر والله ‏ تعالى ‏ قط من 


ة اخرى ». وقال 


تى بحقيقة السجوه 
واو كان في العمر مرة واحدة » وما افلح من خلا بربه في مثل ذلك الخال 
شبيها بمخادع نفسه ٠‏ غافل لاء عما اعد الله تعالى للساجدين من انس 
الماجل وراحة الآجل » ولا بعد عن الله تعالى أبدا من (حسن تقربه في 
السجود ٠‏ ولا قرب اليه إيذآ من “أيياء ادبه وضيع حرمته بتعليق قلبه 


بسواه في حال سجوده .|فاسجد سج د/متواضع لله ذليل ٠‏ هلم اته خلق 
من تراب يطأء الخلق ,4 وَآتَمتَرَكِيتمنأنطفة يستقذرها كل احدء وكون 
ول يكن » وقد جل آَل مكين”السعوود سبي التذرب اليه بالقلب والسر 
والروح ٠‏ فمن قرب منه بعد من غيره » الا ترى في الظاهر انه لا يستوى 
حال السجود الا بالتواري عن جميع الاشياء» والاحتجاب عن كل ما تراء 
العيون ؟ كذلك اراد الله تعالى امر الباطن . فمن كان قلبه متعلقا ني صلااته 


بشيء دون الله تمالى ٠‏ فبو قريب من ذلك الشيء » بعيد عن حقيقة ما 
آراد لله منه قي صلاته ٠‏ قال الله تعال : دما جمل الله لرجل من تلبين في 
جوقه » . وقال رسول الله (ص) ؟ د قال الله عز وجل ؛ ما اطلع على قلب عبد 
تكلم فيه حب الاخلاص لطاعتي لوجبي وايتفاه مرضاتي ٠‏ إلا توليت 
تقويمه وسياسته » ومن اشتغل في صلاته بقهدي فهو هن المستبزئين بنفسه » 


اج « التشهد» 6 
واسمه مكتوب في ديوان الخاسرين » (1) 


قصل 

( التعيد ) 
إذا جلست للتشهد. بعد هذءالافعال الدقيقة والاسرار العميقة ؛ المعتملة 
على الاخطار الجسيمة ‏ فاستشعر الخوف التام والرهبة والوجل والحواء, 
ان يكون جميع ما سلف منك غير واقع على وجبه , ولا عصلا بوظائفه 
وشرائطه ولا مكتوبا في ديوان القبول ٠‏ فاجعل يدك صفراً من فوائدها , 
وادجع الى مبدأ الامر ٠‏ واصل الدين , اعني كلمة التوحيد و<من الله 
الذي من دخله كان آءناء فاستمسيله ان لم تكن لك وسيلة غيره , فاشيد 
لربك بالوحدانية » واحضر رلأوله الكريم وكبيه العظيم ببالك » واشبد له 
بالعبودية والرسالة » وصل أعليهوعل آلف محدداً عبد الله باعادة كلدتي 
الشرادة » متعرضا يما /لتأسيمئمراتب العبادةب. فانهما اول الوسائل 
واساس الفواضل ٠‏ ومتوسلا الى رسّول اله بالملاة عليه مترقبا بذلك 
عشراً من صلاته (ص ) عليك ‏ كما ورد في الخير ‏ , ولو وصال 
اليك منها واحدة افلحت أبداً . قال الصادق (ع) : « التشهد ثناء على الله. 
فكن عبدا له في السر خاضعا له في الفعل , كما انك هبد له في القولك 
والدعوى . وصل صدق لسانك بصفاء صدق سرك ٠‏ فانه خلقك عبداء 
بقلبك ولسانك وجوارحك ٠‏ وأن :حقق عبوديتك له 
لك , وتعلم ان نواصي الخلق بيده ء فليس لوم نفس ولاالحلة 
إلا بقدرته ومشيته ٠‏ وهم عاجزون عن اتيآن اقل شيء في ملكته إلا باذنه 


وامرك إن تف 


)١(‏ صححنا الحديث على ؛ الباب 1١‏ من ( مصياح الشريعة ). وعلى 


(بحار الانوار ) :555/18: ياب السجود وآدابه . 


5300 (للقام الرابع ) ج51 
وارادته . قال الله عر وجل : 
ع جد عه 2 اله أ عام 
«وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم 
ل 0 
الخسيرة سبحان اله وتعالى عما يش ر_كون » (1). 
فكن لله عبدآ شاكرآ بالقول والدعوى » وصل صدق لسائك بصفاء 
سرك » فانه خلقك فمز وجل أن تكون إرادة ومشية لأحد إلا بسابق 
ارادئه ومشيته ٠‏ فإستعمل العبودية في الرضا يحكمته ٠‏ وبالعبادة فى اداه 
أوامره » وقد أمرك بالصلاة على حبيبه محمد (ص) , فاوصل صلائه بصلاته, 
وطاعته بطاعته » وشوادته بشبادته » وانظر ألا تغوتك بركات معرفة حرمته 
فتحرم عن فائدة صلاته » والثرء بالاستغفار لك , والشفاءة فيك » إن اثيت 
بالواجب في الأمر والنإي والسئن والآداب ٠‏ وتعلم جليل مرتيته مثد 
الله عز وجل » (5)- 


قصل 
( التسليم ) 
واذا فرغت عن التشبد ٠‏ فاحضر بحضرة سيد المرسلين ٠‏ والملائكة 
باء الله وأثمته ‏ عليهم السلام ‏ والحفظة لك من الملائكة 
المحصين لأعمالك ؛ واحضرهم جميعاً في بالك . فسلم اولا على نبيك الذي 
هو أفضل الكل . وواسطة هدايتك 1 ٠‏ بقولك : ( السلام عايك 
أيبا النبي ورحمة الله وبركاته ) ٠‏ ثم توجه الى الجميع » وسلم عليهم بقولك؟ 
)١(‏ القصص ء الآية ؛ 8 
(؟) صححنا الحديث على ( مصباح الشريعة ) ؛ الباب 7( . وعلى ( بحار 
الانوار ) 58/186 ء ياب التشيد واحكامه . 


المقربين ٠و‏ 


ج51 « أقاضة الانوار على المصلى على قدر صفائه » سب الإقلا م 
( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) . ولا تطلق لسانك بصيغة الخطاب من 
غير حضور المخاطب في ذهتك ٠‏ فتكون من العابثين واللاعبين » وحكيف 
لسمع الخطاب ان لا يقصد ٠‏ لو لا فضل الله في اجتراثه بذلك عن اصل 


الواجب ٠‏ وان كان بعيدآ عن درجات القبول ٠‏ متحطاً عن اوج القرب 
والوصول . وان كنت [إمامآ لقوم ٠‏ فاقصدهم بالسلام من تقدم من 
المقصودين ٠‏ وليقصدوا هم الرد عليك ايضآء واذا فعلتم ذلك فقد اديتم 
وظيفة السلام » واستحققتم من الله مزيد الاكرام . قال الصادق (ع)؛ 
« معنى التسليم فى دبر كل صلاة : الامان, لي من اتى امر الله وسنا 
( ص ) خاضعا له خاشما منه ٠‏ فلهةالامان من بلاء الدنيا » والبداءة من 
عذاب الآخرة . والسلام اسوئلن اسماءال/تعالى اودعه خلقه » ليستعماو! 
معداه في المعاملات والامانات والانصافاك ! وتصديق مماحبتهم فيما 


بونهم » وصحة معاشرتهم: ._فاث اردت ان تضع السلام موضمه , وتؤدى 
معناء , فاتق الله تعالى ليسلم نك وينك وقلبك غلك » ألا تدنسها بظلمة 
المعاصي» ولتسلم منك حفظتك!لا تيرموم وتملبم وتوحشهم منك بسوء معاملتك 
معهم » ثم مع صديقك ٠‏ ثم مع عدوك . فآن من لم يسلم منه من هو الاقرب 
اليه فالايمد اولى » ومن لا يضع السلام مراضعه هذه فلا سلام ولا الام 
ولا تسليم ٠‏ وكان كاذيا في سلامه وان افشاء في الخلق » ٠ )١(‏ 
قصل 
( لفاضة الانوار على المسلى علّ قدر صفائه ) 

اغلم أن تخليص الصلاة عن الآفات ٠.‏ ولخلاصبا لوجه الله » وادائيا 
بالشروط الياطنة المذكورة , من الحضورء والخشوع » والتعظيم ٠‏ والبيبة » 

(1) صححنا الحديث على ( مصياح الشريعة ) : الباب 144/18 ٠‏ 


50 المقام الرايع ) ج31 
والحياء ؛ سيب لصول انوار في القلب , تكون تلك الانوار مقاتيح 
للعلوم الباطتة ٠‏ وانمأ يفيض منها على كل .صل على قدر صقائه من كدورات 
الدنيا » ويغتلف ذلك بالقلة والكثرة » والقرة والضعف؛ والجلاء 
والخفاء » ويختلف ايضا بما يتكشف من الملوم , 
صفات الله وجلاله ٠‏ ولبعضهم من عجائب افماله » ولبعضهم من 
المعاملة » ولبعضهم غيد ذلك ٠‏ واولى بالظهور والافاضة لحكل شخص 
ما يبمه ويكون في طليه . والى ما ذكرنا من ترتب الافاضة العلوية علىالصلاة 
الخالصة لوجه لله المؤداة بالشروط المذكورة» اشار النبي (ص ) يقوله ؛ 
«ان العبد اذا قام فى الصلاة ي قتع الله الحجاب بينه وب 


عيده , وواجيه 
بوجبه » وقامت الملائكة مزالّدن منكبيه ألم البواء . يصلونا بصلانه » ويؤمنون 
على دعائه , وان المصلي لينشر عليه اليط من إعنان السماء الى مفرق راسه » 
ويناديه مناد : لو علم المصلى_من ينجي ما التت . وان ابواب السماء تفتح 
للمصلين » وان لله يبآميّ ملذتكته بِصَدق آَكَمَلي ©. فان رقع الحجاب وفتح 
ابواب السماء كناية عن إفاضة العلوم الياطنة عليه . وورد في التوراة؟ 
نا الله الذي اقتريت 
من قلبك » وبالغيب رأيت نوري ٠»‏ وورد ؛ « أن العبد اذا صل ركمتين» 


ديا ابن آدم .لا تعجر أن تقوم بين يدى مصلياً باكيآ 


عجيت مه عشرة صغوف من الملائكة » كل صف منهم عشرة آلاف , 
وباهى الله به مائةالف ». وذلك لان العبد جمع فيالصلاةبين القياموالقعودء 
والركوع والسجود » والذكر باللسان ؛ وغير ذلك . وليس لملك منالملائكة 
هذا القسم من العبادة الجامعة بين الكل » يل هذه الأفعال موزعة عليهم » 
فيعطوم قائمون لاير كمون الىشيوم القيامة ؛ وبعضهم ساجدون لا يرفعون 
الى يوم القيامة » وهكذ! الراكعون والقاعدون ٠‏ فان ما اعطى الملائكة 


ج51 « ما ينيغي في [مام الجماعة » ا 


من القرب والرتبة لازم لبم » مستمر على حألة واحدة , لاتزيد ولا تنقص , 
وليس لهم مرتبة الترقي من درجة الى اخرى » وباب المزيد مسدود علي 
ولذلك قالوا : «دوما متا إلا له مقام معلوم ». بخلاف الانسان ‏ فأن له الترقى 
في الدرجات ٠‏ والثقاب فى اطوار الكمالات ٠‏ , 
هي الصلاة ٠‏ قال الله سبحانه : « قد افلح ١‏ 
خاشمون ٠»‏ فمدحهم بعد الايمان بصلاة عخصوصة » وهي المقروئة بالخشوع, 
م ختم اوصاف المفلحين بالصلاة ايشا » فقال في آخرها ؛ 
« وَألذينَ مُمَْللصَلاتِهم يُحافِظوٌن»»ثمقالفيثمرة 

تلك الصفات : ٠‏ أر ليك هم دوا ثونّ » ألذين يرون 

الفردوس هُمْ فيها خالدونَ »(3). 
الغردوس آخِرا . المصلون هم ورئة 
الفردوس ٠‏ وودثة الفردوس نهم آلهاهدَوَك لتور الله بقربه ودئوه بالقلب . 
وكل عاقل يعلم ان بجرد حركة اللسان والجوارح ٠‏ مع غفلة القلب ؛ لاننتبي 
درجته الى هذا الحد . 


فوصفهم بالغلاح ادلاز ويويوه!” 


قصل 
( ما ينبغى في إمام الجماعة ) 
ينبغى لامام الجماعة : إن يختص من بين القوم بمزيد صفاء القلب » 
واقباله الى الله » والخشوع والتعظيم ٠‏ وغير ذلك من الشرائط الباطنة , 
لانه القدوة والجاذب لنفوس الجماعة الى الله » فما اقبح به أن يكون قلبه 


11-145 المؤمنون » الآية‎ )١( 


مت ( المقام الرايع ) ج1 
فافلا عن الله » او واقعآً في اودية الوساوس الباطلة في الصلاة » ويكون 
بعض من اقتدى به من القوم خاشعآ حاضر القلب معظما لله سبحانه ٠‏ وما 
اشنع به ان يكون التغات قلبه الى من وراءه من الناس الذين لايقدرونعل 
شىء من النفع والشر أكثر من الثفات قلبه الى مالك الملك والملكرت ٠‏ 
أولا يستحيى من علام ألغيوب أن ينصب نفسه قدوة لأمة ميد الرسل 
(ص) » ويحل عحل رسول لله (ص) واوصياته الراشدين ‏ عليهم السلام -» 
وينوب عنهم » ويكون تغيد قلبه وتأثر نفسه عن ضعفاء العوام الذين 
اقتدوا به أشد من انفعاله وتأثره من عظمة الله وجلاله ؟! أو لا يغجل ءند 
الله من تغاوت حاله بكثرة_المأثقومين وقلتهم ؟ فينبغى لكل امام قرم ان 


يمتحن نفسه» فان لم تكله هذه لقت الخبيثة » فليؤم , وإلا فليقرك ولا 
يهلك نفسه ٠‏ ويعر ف أذلك_بأن يكرن فُرحه يامامة نفسه كفرحه بامامة 


غيده من امثاله واقرانه ٠‏ “بل إنَ"كان قصده وفرحه بمجرد أقامسة السنة , 
واحياء دسوم الملة » فيثْْمَىَ ان يكون. كرحة"بامامة غيده من هو مرضى » 
والاهتمام به » اكثر من إمامة نفسه » لحصول المقصود مع السلامة عزن 
الغوائل المحتملة » وينيفى ‏ ايضا ‏ ألا يكون باعثه وتحركه الى المسجد 
لامامة القوم إلا القربة ورجاء الثواب ٠‏ فلو كان في بعض زوايا قليه باعث 
خفى من حب الشهرة والمنزلة فى القلوب ٠‏ أو الوصول الى ما 
معاشه . فله الويل والثبور» ويكون تمن ضل وأضل وملك وأملك ! 


( ماينبغى في صلاة الجمعة والعيدين ) 
ينيغى للحاضر الى صلاة الجمعة والعيدين : ان يستحضر إن هذه الايام 


ج55 « مأ ينيغى للمؤقن غند ظبور الآياى » حاواتف 
أيام شريفة عظيمة » واعياد مباركة كريمة , قد خص اله بها هذء الامة , 
وجعلبا لوقاتاً شريفة تعباده ٠‏ ليقربوم قيبا من جواره ». ويبعدهم من عذابه 
وناده » وحثهم قيها على الاقبال بصالح الاعمال ٠‏ وتلاني ما فرط منهم في 
بقية الايام والشرور من 'الاهمال . فلا جرم وجب الاهتمام بصلاتها زيادة 
على سائر الصلوات ٠‏ من الاهيوٌ والاستعداد للقاء لله » والوقوف بين يديه » 
والمثول في حضرته ٠‏ والفوز بمخاطبته . فليجتبد بعد الائيان بالرظائف 
الظاهرة » من الانظيف ٠‏ والتطيرب » والتعمم » وحلق الرأس ٠‏ وقص 
الشارب والاظفار » وه ذلك من السئن .. فى تخليص الئية » واحضار 
القلب ٠‏ واكثار الهو ٠‏ والابتهالَ"الى الله تعالى في صلاته . وينبغى أن 
يحضر قابه في العيدين من قسي ةا الجوائر /أوتتؤقَة الرحمة » وافاضة المواهب 
فيهما على من قبل صومه وقربائه وقام بوظائفيماً , فليكير في صلاتهما وقبلبا 
وبعدها في قبول اعماله و(امغو غني _تقصيراته , وليستشعر الخجلة والحياء 
من خسران الرد » وخذلآن“الطرة , تكتسر صفقته , وتظبر بمد ذلك 
حسرته » فيقوز الفائزون ٠‏ ويسبق السايقون ٠‏ وينجو المخلصون؛ وهو 
من الخائبين الخاسرين . 


فصل 
( ما يشبغى للمؤمن عقد ظرور اليا ) 
إذا ظبرت الآياس . من الكسوف والخسوف والزلازل وفيرهاء 
ينيغي لكل مؤمن أن يستحضر عندها أهوال الآخرة وزلازلها ٠‏ وتكور 
الهمس والقمر ٠‏ وظلمة القيامة ٠‏ ووجل الخلائق » وخوفهم من الاخذ 
والتكال والعقوبة والاستيصال ٠‏ فيكثر في صلاتها من الدعاء والابتبال 
بمزيد الخضوع والخشوع والبيية والخوق ٠‏ في النجاة من تلك الشدائد ورد 


سالكلالات ( المقام الرايع ) ع 
النور بعد الظلمة والمساحة على البغوة » وينبغى أن يكون منكسر النفس» 
مطرق الرأس ٠‏ مستحيياً من التقصير ٠‏ مستشعراً يقلبه عظمة الله وجلاله . 
وبالجملة : حصول الخوف والخشية ٠‏ والمبادرة الى التضرع والابتبال » واداء 
الصلاة بالاقبال والخشوع عند ظبور الآيات » من شعار أهل الايمان . قال 
سيد الساجدين (ع) ؟ « لايفزع للآيتين ولا يرهب إلا من كان من 
شيعةنا » فان كان ذلك منبما » فافزعوا الى الله وراجعره » . وقال الرضا 
(ع) ؛ « [نماجعلت للكسوف صلاة , لأنه من آيات الله تعالى » لايدري 
الرحمة ظبرت أم لعذاب » فاحب النبي (ص) أن يفزع امته الى خالقه 
وراحمه عند ذلك ٠‏ ليصرف:#تهم شرها ٠‏ ويقيهم مكروهها » كما صرف 
عن قرم يونس (ع) حين تتشرعوا الإلّة'تعالى » . 

القصد الثالث 

الذّك رك فتقيلة بالإذكارب)إلد عاء 


فضا 
من الذكر والدعاه؛ لا سيما عقيب 
أثلبما من الآيات والأخبار ما لا يمكن 
احصاؤءء ولإشتبارها لا حاجة الى ذكرها هنا . 
قصل 
(الذكر) 
أما الذكر . فالنافع منه هر الذكر على الدوام ٠‏ أوفي احكثر 
الاوقأت . مع حضور القلب » وفراغ البال » والتوجه الكل الى الخالق 
المتعال » حتى يتمكن المذكور في القلب » وتتجلى عظمته الياهرة عليه 


1 (الذكر) و 


ثمرة العبادات . وللذكر 
أول وآخر ٠‏ قأوله يوجب الانس والحب . وآخره يوجبه الأنس والحب. 
والمطلوب مته ذلك الحب والانس . فان العبد في بداءة الأمر يكون متكلفآ 
بصرف قلبه ولسانه عن الوسواس والفضول الى ذحكر الله ٠‏ نان وفق 
للمداومة أنس يه واتغرس في قلية حب الم ذكزر . ومن احب ديا اك 
ذكرء ٠‏ ومن اكث ذكرغىء ٠‏ وان كان تنا ٠.‏ !حيه ٠‏ ومن هنا قال 


وينشرح الصدر بشروق :وره عليه » وهو غَأيا 


بعضرم ؛ « كاءدت القرآن عشرين سئة » ثم تتعمت به عشرين سنة » . ولا 
تصدر الثمم إلا من الأنس والحب » ولا يصدر الآنس والحب إلاامرن. 
المداومة على المكاءدة والتكلف مدة طويلة ٠‏ حتى يصير التكلف طبعا . 
وكيف يستبعد هذا وقد يتكلف الاثثان ثتاول طعام يستبشمه أولا . ويكائد 
كله , ويواظب عليه ٠‏ فيصلا موافقاً لطبعه/ حت لا يصير عنه ؟ فالنفس 
تحملة لما تكلفاث»:تتهى-التقدها عودتبا تتعرد » . 

ثم اذا حصل الانييُذكوّي اله لنقطع_عن/غي الله » وما سوى الله 
يفارقه عند الموت ٠‏ ولا يبقى إلا ذكر الله ٠‏ فان كان قد انس به تمتع بسه 
وتلذذ بانقطاع العوائق الصارفة عنه » إذ ضرورات الحاجات في الحيساة 
تصد عن ذكر اله ولا يويقى يمد اموت عائق ٠‏ فكأنه خ 


تصير ممتاد: 


الذكر الى اللقاء » قال الصادق (ع) ؛ « من كان ذاكراً لله على الحقيقة فبو 
مطيع ء ومن كان غافلا عنه فبو عاص ٠‏ والطاعة علامة البداية » والمعصية 
علاءة الضلالة » واصلبما من الذكر والغقلة » فاجعل قلبك قبلة للسافقك, 
ولاتحركه إلا باشارة القلب ٠‏ وعوافقة العقل ٠‏ ورضا الايمان ‏ فان الله 


0-7 « تلام الرايج » ع 


تعالى عالم يكز ره ٠‏ وكن كالتازع روحهء او كالراقف في العرض 
الاكبى » غيد شاغل نفسك عما عنالك بما كلفك به ربك في أمرء ولبيه 
وومده ووعيده ٠‏ ولا تفظها بدون ما كلقلك به ريك, ولفسل قليبك 
بماء لحرن , واجعل ذكر الله تعالى من اج ذكره تعالى إياك » فانه ذكرك 
وهر غني عنك , فذكره لك اجل واشبى والنى واتم مق ذكركه له واسبق , 
ومعرفتك بذكره لك تررثك الخشوع والاستصياء والانكسار , ويرلاد 
من ذلك رؤية كرمه وفضله السابق » وتصغر عند ذلك طاءتك وإن كثرسني 
جنب منته » وتخلص لرجهه » ورؤيتك ذكرك له , يررثك الرياء والعجب . 
والسفه والغلظة في خلقه » واستكثار الطاعة ونسيان فضله وكرمه» ولا 
ترداد بذلك من الله تعالى إلوارمد] كرولا تستجلب به على عضي الايام إلا 
وحشة . والذكر ذكرافا: ذكر خالِص) بموافقة القلب» وذكر صارف 
لك ينفى ذكر غيره ٠‏ كما لوسرل الل-(ض) : ( انا لا احصى ثناء علياك, 
انك كما أثنيت على كَفِعَلك )»سول .الله (صن)لم يجعل لذكره الله عز وجل 
مقداراً عند علمه بحقيقة سابقة ذكر الله عزوجل من قبل ذكره ٠‏ ومن 
دونه أولى ٠‏ فمن اراد ان يفكر الله تعالى » فليعلم انه مالم يذكر الله العبد 
بالتوفيق لذكره » لا يقدر العبد على ذكره » (1) . 
تتميم 
( فضيلة الاذكار ) 

الاذكار كثيرة » كالتبليل ٠‏ والتسبيح » والتحميد , والتحكبي , 

)١(‏ الحديك مذكور في ( مصياح الشريعة ) : الياب 15/6 . مني 
( المستدرك ) ؛ 401/١‏ «كتاب الصلاة ٠‏ (بواب الذكر.وني الموشعين اغتلاف 
يسير ٠‏ فصححناه على ( مصياح الشريعة ) ٠‏ الموضع المذكور . 


ج؟ د الدعاء» لاا 
والحوقلة » والتسبيحات الأربع ٠‏ واسماء الله الحسنى ٠‏ وفير ذلك . وقد 
وردت فى فشيلة كل منها أخيار كثههة » والمواظبة على كل منها توجب صفاء 
النفس واتشراح المدر , وكلما كانت أدل على غاية العظمة والجلال والعرة 
والكمال ٠‏ فبي أفضل . ولذ! صرحوا بأن افضل الاذكار التبليل ٠‏ لدلالته 
على توحده في الالرهية » واستناد الكل اليه . وريما كان يعض اسماء الله 
تعالى في مرتبته أدل , والعارف السالك الى الله يعلم ؛ أنه قد ينبعت في القلب 
من عظمة الله وجلاله وشدة كبريائه وكماله ما لا يمكن التعبير عنه باصم . 
قصل 
( الدعاء ) 
وأما الدعاء » فهو مخ العبادة” ولذَل#ورد في فضله ما ورذ من الآيات 
والأخبار , ولا حاجة الى ذكآرها لاشتباركها ‏ والأدعية المأثورة كثههة 
مذكررة في كتب الدعرات , ولإتَصَوَرَتظلتتكمن مطالب الدنيا والآخرة 
إلا وقد وردت به أدعية مَكَمِن راذا شيعا ينها فلأ خب رين مواضهها . 


وما ينبغي لكل داع ٠‏ أنيراعى شرائط وآداباً في الدعاء . حق 
يستجاب له ؛ ويصل الى فائدته » وتحصل لنفسه نورانية » وهي أن يترصه 
الدعائه الاوقات الشريفة , والاحوال الشريفة , والاماكن المتبركة المهرفة » 
وان يدعو متطبراً » مستقبل القبلة , رافعاً يديه بحيث يرى ياطن ابطيه » 
فض صوته بين الجبر والاخفات ٠‏ ولا يتكلف السجع في الدعاء, 

ويكون في غاية التشرع والخشوع والرهبة » وأ 
ويصدق رجاءءه فيه » وان يلم في الدعاء » ويكرره ثلاث » ويفتم الدعاء 
بذكر الله وتمجيده » ولا يبتديه بالسؤال ٠‏ وأن يتوب ٠‏ ويرد متلالم 
الفباد ٠‏ ويقبل على الله يكنه الهمة » وهو السيب القريب للاجابة » وان 


وان 


رم ويتيقن لجاية دعاثه 


0-7 ( المقام الرايع ) اج 
يكون مطعمه ومليسه من الحلال , وهو أيضاً من عمدة الشرائط ٠‏ وأن 
يسمى حاجته ٠‏ ويعم في الدعاء . ويبكي عندهء وهو ايض سيد الآدذب,» 
وأن يتقدم في الدعاء قبل الحاجة اليه » وألا يعتمد في حوائجه على غيد الله 
تعالى » قال الصادق (ع) ؛ « احفظ ادب الدعاء . وانظا 
تدعو » ولماذا! تدعو , وحقق عظمة الله وكبرياءه ٠‏ وعاين بقلبك علمه بما 
في ضميرك ٠‏ واطلاعه على سرك وما تكن فيه من الحق والباطل » واعرف 
طرق نجاتك وهلاكك : كيلا تدعو الله بشيء عسى فيه هلاكك وانت نظن 
أن فيه نجاتك ٠‏ قال الله تعا| 


من تدعو » وكيف 


« وَيَدْمُو الإنسانا 1 دعاءه اير ركان 
ان عَجُولة ٠.‏ ©. 

وتفكر ماذا تسأل ١‏ أولماذا تسأل.) والدعاء استجابة الكل منك للحق , 
وتذويب المبجة ني مشاهدة الرب”, وترك الاختوار جميعا ٠‏ وتسليم الامور 
كلها ظاهرها وباطنبًا كل الله تعالى > قاتآلم تأت بشرط الدعاء فلا 
تنتظر الاجابة » فانه يعلم السر واخفى» فلعلك تدعوه بشيء قد علم منسرك 
غلاف ذلك . واعلم انه لولم يكن الله امرنا بالدعاء , لكنا اذ! اخلمنا 
الدعاء تفضل علينا بالاجابة ٠‏ فكيف وقد شمن ذلك لمن اتى بشرائط 
الدماء ٠‏ وسثل رسول الله (ص) عن اسم الله الاعظم ٠‏ فال : ( كل اسممن 
اسماء الله اعظم ) . ففرغ قلبك عن كل ما سواه » وادعه يأى اسم شئت , 
افليس في الحقيقة لله اسم دون ء بل هو الله الواحد القبار . الي (ص)؟ 
( إن الله لاي دعاء من قلب لاه ) . فاذا اتيت يما ذكرت لك من 

1 334 الاسراءء الآية‎ )١( 


ج؟ « تلاوة القرآن » - 17 
شرائط الدعاء » واخلمصت سرك لوجبه » قابغر باحدى ثلاث : إما ان 
يعجل لك يما سألت ء وإما أن يدخر لك يما هو اقضل منه, وإما انيصرف 
عنك من البلاء ما لو أرسله عليك لبلكت » (1) . وسثل من الصادق (ع): 
ما لنا ندعو! ولا يستجيب لنا ؟ فقال ؛«ه لانكم تدعوت من لا تعرفونه » 
وتسألون من لا تفيمونه ٠‏ فالاتطرار عين الدين ٠‏ وكثرة الدعاء معالعمى 
عن الله من علامة الخذلان , لان من لم يعرف ذلة نفسه وقلبه وسره تحت 
قدرة اللهء حكم على الله بالسؤال » وظن أن سؤاله دعاء , والمكم على الله 
من الجرأة على الله تعالى » . 
المقصدٍ الرابع 
رتلاو التكآن ) 

اعلم انه لا حد لثواب تلاوة القرآن ) والاخبار الواردة في عظم 
اجرء ووفور ثوابه لا تجصي كثرة > وكيقلا يعظم اجرء وهو حكلام الله, 
حامله روح الامين الى سبد أكْرَسْلي/فَتاملَ"ان“الكلام الصادر من الله بلا 
واسطة » إذ! كان من حيث اللفظ معجزة لفاية فصاءته » ومن حيث المعنى 
متشمئا لاصول حقائق المعارف والمواعظ والاحكام , ومخيرآ عن دقائق 
صتع الله » وعن مقيبات الاحوال والقصص الواقعة فى سرالف القرون 
والاءرام » كيف يكون تأثيره للقلوب وتصغيةه للنقوس ؟ . وبالجملة ؛ العقل 
ربة شواهد متظاهرة على عظم ثواب ثلاوة القرآن » والاخبار 
مشهورة » فلا حاجة الى ذكرها ٠‏ فلنشر الى بعض مأ يتعاق 
بالتلاوة من الآداب الظاهرة والباطنة ؟ 

. 145 140/15 الحديث مذكور في ( مصياح الشريعة ) ؛ الياب‎ )١( 
. الموضع المذكور‎ ٠ ) وفيهاختلاق كثير عما هتاء قصححتاء على ( المصباح‎ 


م ( المقام الرابع ) اج 

أما الآداب الظاهرة , فالوضوه ٠‏ والوقوف على «هيئة الادب , 
والطمأنينة ٠‏ إما قائما او جالسا , مستقبل القبلة ٠‏ مطرقا رأسه ؛ فير 
متر بع ولا متكيء ٠‏ والقرتيل والبكاء » والجبر المتوسط لو أمن من الرياء , وإله 
فالسر افضل ٠‏ وتحسين القراءة وتنزيهها » ومراعاة حق الآيات , قاذ! مر 
بآية السجود سجد » واذا مر بآية المذاب استعاذ مته بالله » واذا مر أيه 
الرحمة وتعيم الجنة سأل الله تعالى ان يرزقه » واذا مر بآية تسببيح او تكبير 
سبح وكسير » واذا مر بآية دعاء او استغفار دما واستغفر ٠‏ واقتتاح 
القراءة بقوله ؛ ( اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ) » وأنيقول 
عند الفراغ من كل سودة ؛ ( صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الكريم , 
اللهم انفمنا به وبارك لنا فيه" والججكابيكه رب المالمين ) . 

واما الآداب والأعمال الباطنة ؟ 

فمنها ‏ فهم عظمة الكلام زازه ٠‏ وفضل الله تعالى ولطفه بخلقه في 
نزوله عن عرش جلالَه اليسدرنخة“افرامجلقه اذ أفل.نظر كيف لطف يخلقه في 
يصال معاني كلامه الذي هو صغة أنه الى افهام خلقه , وكيف تجلت 
لبم تلك الصفة في طي حروف واصوات هي صفات البشرء إذ يمجز البشر 
عن الوصول الى فهم صفات الله الا بوسيلة صفات نفسه ٠‏ ولو لا استثاركنه 
جمال كلامه بكسوة الحروق ٠‏ لما ثبت لسماعه عرش ولاثرى, ولا 
شيء ها بينهما » من عظمة سلطانه وسبحات ثوده ٠‏ ولو لا تثبيت الطهموسى 
(ع) لما اطاق سماع كلامه , كما لم يطق الجبل مبادي تجليه حيث صار دكا 
ولا يمكن تغبيم عظمة الكلام إلا يأمثلة على حد فهم الخلق ٠‏ ولهذا عبر عنه 
بعض العارفين ٠‏ فقال ؛ « إن كل حرف من كلام الله في اللوح اعظم من جيل 
قاف » وان الملائكة لو اجتمعت على الحرف الواحد ان ينقلوه ما اطاقرى, 


اج « تلاوة القرآن »> خا 
حق يأتى اسرافيل ٠‏ وهو ملك اللوح ٠‏ فيرفعه . فتقله باؤن الله ورحمته , 
الكلام مع علو درجته الى فهم الانسان 
مع قصور رتبته » تشابه من درجة تصويت الانسان البهائم والطيور . قان 
الانسان لما أراد تفريم بعض الدواب والطيور ما يريد من اقبالبا واديارها 
وتقديمها وتأخيرها . وكان تمبيزها قاصراً عن فهم كلامه الصادر عن عقله 
مع حسنه وترتيبه وبديع نظمه » قينزل الى درجة تمييز البباثم » ويوصل 
مقاصده اليها بأصوات لائقة بها ٠‏ من النفير والصفير والاصوات القريبة 
من أصواتها ٠‏ يطيقون حملبا . وكذلك الناس ٠‏ لا كانوا عاجزين عن 
حمل كلام الله بكنبه وكمال صفاته ٠‏ قتنزل من عرش العظمة والجلال الى 
درجة أفباموم » فتجلى في مظاهلز" الآصرّاتِ والحروف » وقد يشرف 
الصوت لأجل الحكمة المحبوة|فيه . فكمالإن بدن البشر يكرم ويعزز لمكان 
الروح ٠‏ فكذلك أصوات الكلامكَكرَقَالتتكمة التي فيها . والكلام عالى 
المنرلة » رفيع الدرجة مقَاعَرَ إلتلطات بنبنافني لمتكم ني الحق والباطل ؛ وهو 
القاشي العادل » يأمر وينبى » ولا طاقة للباطل ان يقوم قدام كلام الحكمة 
كما لايستطيع الظل ان يقوم قدام شماع الشمس ٠‏ ولاطاقة للناس أن 
ينفذوا غور الحكمة » كما لا طاقة ليم أبس يتفذوا بأبصارهم ضرء عين 
الشمس ٠»‏ ولكتهم ينالون منبا ما تقدر يه ابصارهم ويستدلون به على 
حواتجبم . فالكلام كالملك المحجوب » الغائب وجبه » المشاهد أمره » 


فهر مفتاح الؤرائن النفيسة » وشراب الحياة الذي عن شرب مثه لم بعتا ٠‏ 


لا بقوته وطاقته ». وايصال معام 


ودواء الاسقام الذي من سقى منه لم يسقم , 
ومنبا ‏ تعظيم المتكلم : فيتبغي للقارىء عند الابتداء بالتلاوة » أن 
يضر في قلبه عظمة المتكلم » ويعلم أنه ليس من كلام البشرء بل هو كلام 


0 (المقام الرابع ) ج؟ 
خالق الشمس والقمر , وفي تلاوة كلامه غاية الخطر ٠‏ إذ كما لا ينيم 
تمس جلده وورقه وحروفه البشرة المستقذرة بخبث أوحدث ٠‏ فكذلك لا 
ينبغي أن تقرؤه الالسنة المستخيثة بقبائح الكلمات » والا تحوم حول معناء 
القلرب المكدرة برذائل الاخلاق والصفات ٠‏ فكما أنه لا يصلح مس ظاهر 
غطه كل يد , بل هو محروس عن ظاهر بشرة اللامس » إلا اذا حكان 
متطهراً » فكذلك لا يصلح لتلاوة حروفه كل لسان , .ولا لثيل ممانيه كل 
قلب » بل ياطن معناه لعلوه وجلاله عجرب عن باطن القلوب ٠‏ إلا اذا 
كانت منقطعة عن كل رجس».ستنيدة بنور التعظيم والتوقير. وبالجماا 
ألا يترك عند التلاوة تعظيم المتكلم له » ليتحقق تعظيم الكلام | 
تعظيم الكلام بتعظيم المتكلمة” ولول _تحضره عظمة المتكلم لغفلة قلبه , 
فلي جع الى ااتفكر في صفأنه وافعاله / وإيستحضر ان المتكلم هو الذي 
لوجد واظبر بمجرد ارادثة“كلم1 شاف ويسمعه ٠‏ من العرش والكرسى 
والسماوات والارضينام وا قيها:وسانتججبا ومآئؤوقراء وانه الخالق والرازق 
للجميع ٠‏ والكل في قبنة قدرته مسخر أسير » ومردد بين فضله ورحمته, 
وبين نقمته وسطوته » وجميع ذلك لا نسبة له الى عوالم المجردات ٠‏ فالتفكر 
في امثال ذلك يوجب استشعار القلب لعظمة المتكلم والعلام ٠‏ ولمثل هذا 
التعظيم كان بعضهم اذا نشر المصحف للتلاوة غشى عليه » ويقول ؛: (هو 


كلام دبى » هو كلام دبي 1) ٠‏ 

ومنها ‏ الخضوع والرقة ؛ قال الصادق (ع)؛ « من قرأ القرآن» ول 
يخضع ول يرق قلبه » ولاينشيء حزنآ ووجلا في سره » فقسد استهان 
-مظيم شأن الله تعالى » وخسر خسرانا مبينا . فقاريء القرآن تاج الىثلاثة 
اشياء ؛ قلب خاشع ٠‏ وبدن فارغ » وموضع خال . فاذ! خشع لله قلبه فر منه 


ج53 « تلادة القرآن» رياتة 
الشيطان الرجيم ٠‏ قال الله تعالى : 
«قَاءوذا قَرَآتَ آلمُرْآنَ فَاْسْتَعِذ بالله مِنّ الشّيْطاذ 

3 
الرجيم '(01. 

فاذا تفرغ نفسه من الاسباب » تجرد قليه للقراءة » قلا يعرضه 
عارض فيحرمه بركة نور القرآن وفوائده . فاذا! اتخذ بحاس خالا واءتزل 
عن الخلق بعد إن اتى بالخصلتين: خضوع القلب وفراغ البدن ٠‏ إستأنس 
روحه وسره بالله. عز وجل » ووجد حلاوة عخاطبات الله عز وجل 
الصالهين » وعلم لطفه بهم ومقام اختصاصه لرم ٠‏ بفئون كراماته , وبدائع 
اشاداته ٠‏ فان شرب كأساً منيه! الْقْركدينئذ , لا يختار علىذلكالحال 
حالا. ولاعلى ذلك الوقت إوقت ٠‏ بل يوثْرمٌ على كل طاعة وعبادة, لان 
فيه الناجاة مع الرب يلا واسطة ةانق كيف تقرأ كتاب ربك ومنشود 
ولابتك ٠‏ و كيف تجيبا | وآلو هون فيه وكيغف أشهثل حدودء : 


باد 


ا لكاب عَزِيرٌ » لايأتيه البرطك ء 


زيل هن حكيم 70 
فرتله ترتيلا » وقف عند وعده ووعيدهء وتفكر في امثاله ومواعظه , 
واحذد أن تقع من افامتك حروفه في اضاعة حدوده » (؟) . 
ومئها ‏ حضور القلن . وثرك حديث النفس ؛ وهو يترتب على 
شيئا ٠‏ كلاما كان او غيده » يستبشر و 


التعظيم » فان من 


21 50 فصلتء‎ )١( 
٠345/15 (؟) صححنا للحديث على ( مصياح الشريمة ) : اليأب‎ 


الام ( المقام الرابع ) ج؟ 
به » ولا يغفل عنه . ولا ريب في أن القرآن يشتمل على ما يستانس بهالقلب 
وتغرح به النفس ٠‏ أن كان التالي اهلا له . 

ومتها ‏ التدبر ؛ وهو زائد على حضور القلب , اذ التالي ريمالم 
يتفكر في غير القرآن ٠‏ ولكنه اقتصر على سماءه من نفسه , من دون 
تدبر فيه. والمقصود من تلاوة القرآن التدبر فيه في الباطن » قال اللهسبحانه؛ 

«أقلا يَدَبرونَ القراق أمْ على قُلوب أثفالها “'(3), 

وقال أمي المؤمنين (ع): « لاخسي في عبادة لافقه فييا ٠‏ ولافي 
قراءة لا تدبر فيها ». وإذا لم يتمكن من التدبر [لابالترذيد فليدد. ولذلك 
كان الاكابر كثيد! ما يكرروة بش الآيات مرات كثيرة للتدبر في, 
يعَمُون عند آية مدة مديدمٌ » وقال بعضهم ‏ «لي في كل جمعة ختمة ٠‏ وفي 
كل شبر ختمة ٠‏ وفي كل سن كته" ولي ختمة منذ ثلاثين مأ فرغت منها 
بعد ؛ », وذلك بحسك الجآ عربوة نيعا 
التفوم ؛ وهو أن يستوضح من كل آية ما يليق بها . إذ 
القرآن يشتمل على ذكر صفاته تعالى ٠‏ وذكر افعاله . وذكر الجنة والنارء 
واحوال النشأة الآخرة ٠‏ وذكر احوال انبيائه » واحوال المكذبين» وأنهم 
كيف اهلكوا , وذكر احكامه: واوامره وتواهيه وغير ذلك . فان مر 
بآيات صفاته تعالى » كقوله ؛ 


2000 


1 شَيء وَهُوَ ا سيم 


مصير" (0) . 


() مد صلل اللشعليه وآله , الآية 541. 
(؟) الشورى . الآية: ذلا 


ج51 « تلاوة القرآن» 7/7 م 


وكقوله تعالى : ١‏ اللِكُ أَلتُدُوسُ السَلام ... »الى 
آخر الآية )١(‏ . وغي ولك . 

فليتأمل في معاني هذه الاسماء والصفات , لتتكشف لله أسرارها 
المكنونة تحتها . ولا تنكشف هذه الأسرار إلا للمؤيدين في فهم كتاب 
الله . قال أمي المؤمنين (ع) ؛ « ما أسر الي رسول الله ( ص ) شيئآً كتمه 
يؤتى الله عزوجل عبداً فهماآ في كتابه » . وإن مر 
بآيات الأفعال , لي الآيات الحاكية عن خلقه السماوات والارض, 
وما فييما من الملائكة والكواكب والجيال والحيوان والنبات » وما بينهما 
من السحب والغيوم والرياح والايطارؤغير ذلك ٠‏ فليفهم التالي منها عظمة 
الله وجلاله ٠‏ إذ الغمل يدل عللاالفاعل "أفْعكّلبته تدل على عظمته ٠‏ وينبغي 
ان يشهد في الغمل الفاعل دون الفعل » إذءطن غرف الحق رآء في كل شى», 
إذ كل شيء منهويه واليةءؤله», ذبى الكل في وحدهمبومن لا يراه في كل مايراه 
فكأنه ماعرفه» ومن عرفه عرق ان كل شيةما خلا الله باطل» وان كل شيم 
هالك إلا وجبه » وان اعثير من حيث هوء إذ مع قطع 
وايجاده » لا ذات ولا وجود ؛ بل عض العدم وعدم المحض . فذات كل شيم 
ووجوده وثباته ويقاؤء بالله اتعلي العظيم ٠‏ فاذا قرأ التالي آية تدل على شيم 
من عجائب صنعه وغرائب فعله ٠‏ هليتأمل في تلك العجائب ٠»‏ ثم يترقى منها 
الى اعجب العجائب ٠‏ وهي الصغة (لتي صدرت منها هذه الاعاجيب ٠‏ واذا 
سمع وصف الجنة والنار وسائر احوال الآخرة ٠‏ فليتذكر أن ما في هذل 
العالم من التعم والنقم لا نسبة له الى ما في عالم الآخرة» فلينتقل من ذلك 


عن الواجب 


لاا « المقام الرايع » ج11 


الى عظمة الله تعالى » ويتقطع اليه باطنآ » ليخلصه من عقوبات تلك النهأة» 
ويوصله الى نعيمها ولذاتها . واذا سمع احوال الاثبياء ‏ عليهم السلام » من 
تكذيهيم وضريهم 0 » فليقهم منه صغة الاستغناءةتعالىمن الرسل والمرسل 
الييم» وانه لو اهلك جميمهم لا يؤثر في ملكه » واذا سمع نصرتهم في 
الامر » فليفهم قدرء الله وارادته لنصرة الحق ٠‏ وأماأ احوال المكذبين , 
وما جرى عليهم من العقويات وضروب النكال» فليستشعر الخوف من 
سطوته ونقمته ٠‏ ويمتبر في نفسه , ويعلم انه غفل واساء الادب ٠‏ وافتر 
هما امهل » فريما تدركه النقمة . وكذلك إذا سمع الوعد والوعيد والامر 
والترديد ٠.‏ فلا يمكن استقصاء هاييغهم من القرآن , لانه لا نهاية له , [ذ 
( لارطب ولا يابس إلا في«كتاب ميين/)ر. 


١ل‏ امل طلا لكلات ري نه 


ولكل عبد منه بقدر استعداده ومقدار فبمه وصفاء ثفسه . 

ومنها ‏ التخلي عن موانع الغهم ؛ وهى التقليد والتعصب لمذهب » 
فان ذلك يمنزلة حجاب لهرآة النفس يمنعبا عن (نعكاس غير معتقدها فيباء 
والجمود ظاهر , ان غيره تفسي بالرأي لا يجوز ارئكاب 
وصرف الهمة والغهم الى تحقيق الحروف وما يتعلق ببأ من الامور المتداولة 
بين القراء » فان قصر التأمل على ذلك مانع من اتكشاف المماني ٠‏ 
والاصرار على الذئوب الظاهرة والياطنة ٠‏ ومتابعة الشبوات المظلمة للقلب 
المرجبة للحرمان عن (نحكشاف الاسرار والحقائق فيه ٠‏ واشراق 
الممارف الحقة عليه . قال رسول الله صل الله عليه وآله ‏ ؛ « اذ! عظمت 

03١ الكيف , الآية ؟‎ )١( 


ج11 ا« ثلاوة القرآن » ولا ل 


تي الدينار والدرهم » تنزع منبا هيبة الاسلامء واذا تركوا الامر بالمعروف 
حرموا بركة الوحى » . وقد شرط الله تعالى الانابة في الفهم والتذكر » 
قال الله تعالى : 
« تبغيرة" وذكرئ لكل عبار مُيبر » )١(‏ . وقال 
تعالى : ١‏ وما ِتَذَكْرٌ إلا مَنْ ينيب» (؟) . وقال تعالى: 
« إِنَمايَمَدَكرأولو الألبابر»(0). 
ومنها - التخصيص : وهو ان يقدر انه المقصود بكل خطاب في 
القرآن » من الامر والنبى والوعدةوالوعيد» حق انه لو سمع قصص 
الاولين » يجزم بأن المقصود الالثبار دور جود الحكاية والتشمر. فما من 
قسة في القرآن إلا وسياقها الفائدة في<ق الِب وامته » ولذلك قال سيحانه؛ 


مانئبك يبفؤادكء (4) 
فان القرآن جميعه مدى وشفاء ورحمة ٠‏ ونور وموعظة وبصائر 
للعالمين . فكل احد اذا قرأه إن تكون قراءته كقراءة العبد كتاب 
مولاء الذي كتب اليه ليتأمله ويعمل بمقتضاء . قال بعض الاكابر ؟ « هذا 
القرآن رسائل !ثانا من قبل ر 
ونقف عليها في الخلوات ٠‏ 
ومنها ‏ التأثر ؛ وهو ان يتاثر قلبه يآثار.مختلفة بحسب اغقسلاف 
الآيات : فيكون له بحسب كل قبم حال : من الخوف » والحزن ؛ والوجل» 


عز وجل يعبوده ٠‏ فنتدبرها في الصلوات» 


تتفذها فى الطاعات بالستن المتبمات ». 


رمق الآيقئىمء (©) الرعد , الآية 3١‏ . الزمرء الآية ٠.11‏ 
(9) اللؤمن » الآية ٠3281‏ (4) هودء الآية ؟: 


لم 


سركت ( المقام الرايع ) ج51 
والوجد » والفرح ٠‏ والادئياح » والرجاء ٠‏ والقبض » والانبساط . فاذ! سمع 
الوءيد ٠‏ فليضطرب قلبه ٠‏ ويتضاءل من الخوف كأنه يموت ٠‏ وأن سمع 
وسعة الرحمة ووعد المغفرة » فليفرح ويستبهر كأنه يطي من الابتهاج , 
واذا سمع وصف الجنة ٠‏ فليتبعث بأطنه شوق اليها ٠‏ واذظ سمع وصف الثار, 
فلتر تمد فرائصه خوفاً منها, واذا سمع صغات الله واسماءه وثعوت جلاله , 
فليتطاطأ خضوعا لجلاله واستشمارا العظمته وكبريائه » واذا سمع ذكر 
الكفار ما يستحل: على الله من !تخاذ الولد وامثاله , فليفض صوته وينكسر 
في باطنه حياء من قبح مقالتهم ... وقس على ذلك غيره من الآيات المغتلفة. 
ومهما تمت المعرقة » كانت الحشية اغلب الأحوال على القلب ٠‏ اذ التضيق 
غالب على آيات القرآن يذ لاترييؤكر المغفرة والرحمة إلا مقرونة 
بشروط يقصر الاكثرون علّ نيلها ء ولفلكُ كان في الخائفين من يصير مخشيآ 
عليه عند استماع آيات الوعيد كتوم من مات بمجرد استماعبا . وبالجملة؟ 
اللقصود الاصلي من اعون النتبجلاك مده .لوال الى القلب والعسل 
به ٠‏ وإلا فا ٠‏ وحق ثلاوة القرآن ان 
يشترك فيها الاسان والعقل والقلب . فحظ اللسان تصحييم الحروف بالترئيل» 
وحظ المقل إدراك الممساني ٠‏ وحظ القلب الاتصاظ والتأثر بالحالات 
المذكورة . فاللسان واعظ القلب ٠‏ والعقل مترجم » والقلب متعظ . 

ومنرا ‏ الترقي ؛ وهوان الى أن يسمع الكلام من الله تعالى , له 
من نفسه . فدرجات القراءة ثلاث ؛ الاولى : وهى ادناها , إن يقدر العبد 
أنه يقرؤه على الله تمالى واقفاً يديه » وهو ناظر اليه ومستمع منهء 
فتكون حاله ‏ على هذ! التقدير ‏ التملق والسؤال والتضرع والايقبال . 
الثانية 1 إن يشهد يقلبه » كأن ربه يخاطبه يألطافه ٠‏ ويناجيه باحسانه 


بتحريك اللسان بحروفه خم 


ج51 « تلاوة القرآن » الا 
وإنعامه . فمقامه البيبة والحياء والتعظيم والاصفاء . الثالثة ) ان يرى في 
الكلام المنكلم ٠‏ وفي الكلمات الصغات ٠‏ فلا ينظر الى نفسه والى تلاوته» 
ولا الى تعلق الانعام به من حيث [نه متعم عليه » يل يكون مقصور اليم على 
التكلم » موقوف الفكر عليه ٠‏ كانه مستغرق بمشاهدة المتكلم من غيم . 
وهذه درجة المقربين والصديةين ؛ وما قبله من درجات اصحاب اليمين » وما 
خرج عن ذلك فهو درجات الغافلين . وقد اخبر عن الدرجة العليا سيد 
الشبداه ‏ ارواحنا فداه حيث قال (ع ) ؛ « الذي تجلى لعباده في 
كتابه ‏ بل في كلل شيء ٠‏ وأراهم نفسه في خطابه » بل في حكل نور» . 
وأشار اليها الامام ابو عبد الله الصادقةةزع) حيث قال ؛ « والله لقد تجلى الله 
عز وجل لله فى كلامه ! لآلكن لآ يمون » . وروى ؛ ه أنه لحقته 
حالة في الملاة حى خر منكيا- عليه .فلم إسرى عنه؛ قيل له فيذلك , 
فقال (ع) ؛ مازلت أرذد:الآية على قلبي » حق سععتها من المتكلم بباء فلم 
يثبت جسمي لمعاينة قدرته > + وي مثل هذه الدرجة تشتد الببجة » وتعظم 
الحلاوة واللذة . ولذلك قال بعض الحكماء ؛ « كنت اقرأ القرآن ؛ فلا 
اجد له حلاوة ٠‏ حتى تلوته كأني أسمعه عن رسول الله ( ص ) يتلوه على 
اصحابه » ثم رفعت الى مقام فوقه . فكنت اتلوه كأني اسمعه من جبدئيل 
يلقيه على رسول الله (ص) » فمندها وجدت لذة ونعيما لا لصبر عنه » . وقال 
حذيفة ؛ « لو طبرت القلوب ٠‏ لم تشبع من قراءة القرآن ». وذلك لأنها 
بالطبارة تترقى الى مهاهدة المتكلم في الكلام . بل التوحيد الخالص للعبد 
ألايرى في كل شيء إلا الله » إذ لو رأى غيره ء لا من حيث إنه منه وله 
وبه واليه » كان مشركا بالشرك الخقي ٠‏ 


ومنها ‏ التبري ؛ وهو أن يتبرى من حوله وقوته, ولا يلتفت 


ااا « المقام الرابع » ج11 
الى نفسه بعين الرضا وانتركية . فاذ! قرأ آيات الوعد ومدح الأخيارء 
فلا يشبد نفسه ولا يدخلبا في زمرتهم » بل يشبد أهل الصدق والرة 
ويتشوق الى ان يلحقه الله بهم ٠‏ وإذاقرا آيات القت والوعيسد » وذم 
العصاة والمقصرين ٠‏ شبد نفسه هناك ٠‏ وقدر انه المخاطب خخوفا واث 
والى هذا أشار مولانا امير المؤمنين (ع ) ٠‏ حيث قال في وصف المتقين 1 


« واذا مروا بآية فيبا تخويف ٠‏ أصغوا اليها مسامع قاويهم » وظئوا ان 
ذفيد جبنم في آذانهم » . فاذا رأى القارىء نفسه بصورة التقصيد في القراءة 
كانت رؤيته سبب قربه . فان من شهد البعد في القرب ٠‏ لطف له بالخوفء 
حى يسوقه الى درجة اخرىئ:اق,القرب وراءها ٠‏ ومن شبد القرب في 
البعد : مكر به بالأمن الي يفيه لي درجة اخرى في البعد اسفل ما هو 
فيه . ومبما كان مشاهد] نفسه بعين (أرظًا ٠‏ صار محجوياً بنفسه . فاذا 
جاوز حد الالتفات:!لى. نقسه "ول يشاهد الا الله تعالى في قراءته , كشف 
له سر الملكوت بحسب أحوآلة 1 َكَيَت ينأو آيآت الرحمة والرجاء ٠‏ يغاب 
على حاله الاستيشار ٠‏ وتنكشف له صورة الجنة » فيشاهدها كأنه يراها 
عياناً» وان غلب عليه الخوف ء كوشف بالثار » حى يرى (نواع عذابهاء , 
وذلك لأن كلام الله عز وجل يشتمل على السبل اللطيف , والشديد 
المسوف » والمرجو والمخوف : وذلك بحسب اوصافه , إذ “مثيا 
الرحمة واللطف . 

ومنها ‏ القبر والبطش والاة 
والصفات يتقلب القلب فياختلاف الحالات » ويحسب كل حالة مثرا يستعد 
للمكاشفة ناسب تلك الحالة » إذ يمتتع أن يكونسال المستمع واحدا 
والمسموع إذ فيه كلام راض ء وكلا. 


ام : فبحسب مشاهدة الكله. 


0 


جع « الوم » 14م م 


وكلام منتقم , وكلام جبار متكي لا يبال » وكلام مثان متعطف لا يرمل ٠‏ : 
المقصد الخامس 
(الصوم ) 
اعلم إن الصوم اجره عظيم ٠‏ وثوابه جسيم ٠‏ وما يدل على فضله من 
الآيات والاخبار اكثر من ان يحصى » وهي معروفة مشرورة» فلا حاجة 
الى ذكرها ٠‏ فلئشر الى ما يتعلق يه من الامو الباطنة ؟ 


قصل 
(مايتبغي للمائم ) 

للمائم ان يفض بصريظن كلما يحرم النظر اليه » او يكره, 
أو يعغل القلب ويلبيه عن ذكلز الله تعالى ,/ويحفظ اللسان عن جميع آفاته 
المتقدمة ٠‏ ويكف السمع عن كل درج :اوبكر استماعه ٠‏ ويكف بطنه 
عن الحرام والشيبات ٠‏ ويك سَائرَجوارجه_عِنّْالمكاره . وقد ورد في 
اشتراطجميع ذلك في الصوم فيترتب كمال الثواب عليه اخبار كثيرة.وينبغي 
ايضآ الايستكثر من الحلال وقت الافطار بحيث يمتليء » إذ ما من وعاء 
ابفض الى الله عر وجل من بطن ملىء من حلال » كيف والسر في شرع 
الصوم قبر عدو الله ٠‏ وكسر الشبوة والبوى » لتتقوى النفس على التقوى » 
وترتقى من حديض حظوط. النفس الببيمية الى ذروة التشبيه بالملائكة 
الروحانية. وكيف يحص ل ذلك إذا تدارك الصائم عند الاذطار ما فاته ضحوة 
نبارء ٠‏ لا سميما اذا زيد عليه في ألوان الطعام »كما استمرت العادات فيهذه 
الأعصار , وريما يؤكل من الاطعمة في شبر رمضان مالا يؤكل فى عيدة 
شبور . ولااديب في إن المعدة إذ! خليت من ضحوة التبار الى العشاء » حق 


001 ( اللقام الرايع ) ج15 
هاجت شبوتها وقويت رغبتها , ثم اطعمت من اللذات ٠‏ وأشبعت من ألوان 
المطاعم » وجمع ما كان يأكل ضحوة الى ما يأ كل ليلا , واكل الجميعفي الليلى 
امرة او مرتين او اكثر , زادت لذتبا ٠‏ وتضاعفت قوتها » واتبعث من 
الشبوات ٠١‏ عساها كانت راكدة لو تركت على عادتها » فلا يحصل ما هو 
المقصود من الصوم » اعني تضعيف القوى الشبوية التي هي وسائل الشيطان» 
فلا بد من التقليل » وهو ان يأكل في مجموع الليلة أكلته التي كان يأكلربا 
كل ليلة لو لميصم ٠‏ من دون ضم مما يأكل في النوار اليه ٠‏ حق ينتفع 
بصومه . والحاصل : إن روح الصوم وسره » والفرض الأصلي منه ؛ 
التخلق بخلق من اخلاق الله تعالى » اعني الصمدية » والاقتداء بالملانكة في 
الكف عن الشبوات بقدر الاثكان كيبوهذ! إنما يحصل بتقليل الاكل عما 
يأكله في غي وقت الموْم . فلا جدقى للجرد تأغير اكلة وجمع أكلتين 
عند العشاء » ثم لو جعل"تتزالقيوع”2ا"تقلير من بعض الظواهر , من ادراك 
م الجوع والاتتقال ينه الىرشدة حال يبعثيم ذلك على 
مواساتهم بالاموال والاقوات» فبو ليضا لايتم بدؤن التقليل في الاكل . 
فصل 
( ما ينبغي للصائم عند الافطار ) 

ينبغي لكل صائم أن يكون قلبه بعد الانطار مشطريا , معلقا بين 
الخوف والرجاء» إذ ليس يدري اي 
فهو من الممةوتين » وليكن الخال كذلك فى آخر كل عباد 
روى؛ دان الامام [بأعمد الحسن المجتبى (ع)مر يقوم يوم العيد وهم يضحكونء 
فقال (ع) ؛ إن الله تعالى جعل شبر رمضان مضمارآ لخلقه : يستبقون 
فيه لطاعته » فسبق اقوام ففازو! ٠‏ وتخلف أقوام فخابوا ٠‏ فالعجب كل 


ج13 د درجات الصوم » مداولا 
العجب للضاحك اللاعب في اليوم الذي فاز فيه المسارعون, وخاب فيه 
المبطلونء اما والله لو كشف الغطاء الاشتغل المحسن ياحسانه » والمسيء عن 
أساءته !» ٠‏ اي كان سرور المقبول يشغله عن اللمب . وحسرة المردود 
تسد عليه باب الضحك . 
(درجات السرم ) 

لأصوم ثلاث درجات : 

الاولى ‏ صوم العموم ؛ وهو كف البطن والفرج عن قضاء الشروة , 
وهذا لا يفيد ازيد من سقوط التمناي زالإستخلاص من العذاب , 

ل 


نية ‏ صوم الخصوصيلا؛ وهو الككِف/ المذكور ٠‏ مع كف البصر 
والسمع واللسان واليد والرجل .وسائر الجؤادلح عن المعاصي ٠‏ وعلى هذا 
الصوم تترتب المثويات المؤعودة من صاحب الشرع م 

الثالثة سب صوم خصوص الخطوصٌ؟ وهو الكفان المذكودان ٠‏ 
مع صوم القلب عن البمم الدنية » والاخلاق الردية ٠‏ والافكار الدنيوية » 
وكفه عما سواه بالكلية » ويحصل الغطر في هذا الصوم بالفكر في ما سوى 
لله واليوم الآخر . وحاصل هذا الصوم اقبال بكته البمة على اللهء 
وانصراف عن غير الله ٠‏ وتلبس يمعنى قوله تعالى : « قل الله ثم ذرهم », 
وهذ! درجة الانبياء والصديقين والمتربين ٠‏ ويترتب عليه الوصول الى 
المشاهد: واللقاء » والفغوز بما لا عين رأت ٠»‏ ولا أذن سمعت , ولا خطر 
على قلب احد . والى هذا الصوم اشار مولانا الصادق (ع) حيث قال 
«قال النبي (ص) ؛ الصوم جنة ٠‏ أي ستر من آفات الدنيا وحجابمن 
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عذاب الآخرة .. اذا صمت فانو بصومك كف النفس عن الشبوات, 
وقطع البعة عر خطرات الشياطين » وانزل نفسك منزلة المرضى » 
ولا تشتبي طعاما ولا شرايا » وتوقع في كل لمظة شفاءك من مرض الذ نوبء 
وطبر باطنك من كل كدر وغفلة وظلمة يقطعك عن معنى الاخلاص لوجه 
لله . قال رسول الله (ص) ؛ قال الله تعالى ؛ الصوم لي وانا اجزى به ٠‏ 
والصوم يميت مراد النفس وشهوة الطبع » وفيه صفاء القلب » وطهارة 
الجوارح ٠‏ وعمارة الظاهر والباطن ٠‏ والشكر على النعم والاحسان الى 
الفقراء » وزيادة التضرع والخشوع والبكاء , وحبل الالتجاه الى اللهء 
وسبب انكسار البمة » وتخفيفٍ الحساب» وتضعيف الحسئات ٠»‏ وف 
من الفوائد ما لا يحصى بولا يعذ:#كفى يماذكرنا لمر عقله ووفق 
لاستعماله » .)١(‏ 


'نتهيم 
من صام شبر رسأت اعلؤة له وتقربااليه ٠‏ وط, 
الاخلاق, وكف ظاهره عن المعاصي والآثام » واجتنب عن الحسسرام» 
ول يأكل إلا الملال. ولم يغرط في الاكل » وواظب على جملة من النوائل 
والادعية وسائر الآداب المستونة فيه » استدق للمثفرة والخلاص ءن 


ياطنه من ذمائم 


عذاب الآخرة » يمقتضى الاخبار المتواترة ٠‏ ثم ان كان من العوام, 
حصل له من صفاء النفس ما يوجب استجاية دعوئه ٠‏ وان كان من اهل 
اللعرفة ٠‏ فمسى الشيطان لا يحوم على قليه » فيتكشف له شيء من الملكوت » 
لا سيما في ليلة القدرء إذ هي الليلة التي تنكف فيبا الاسرار » وتفيض على 

)١(‏ صححنا الحديث على (مصياح الشريعة): الباب ٠١‏ .وعلى (المستدرك)؛ 
اركؤه ‏ ٠حدء‏ كتاب الصوم ٠‏ 


جع . الجج 3 1# 
القاوب الطاهرة الانوار ٠‏ والمناط والعمدة في تيل ذلك تقليل الاكل 
بحيث يحس ألم الجوع ٠‏ إذ من جمل بين قلبه وبين صدره مخلاة من الطعام 
فيو محجوب عن عوالم الانوار » ويستحيل إن ينكشف له شيء من الاسرار. 
المقصد السادس 
(الحج) 

اعلم ان الحج اعظم اركان الدين ٠‏ وعمدة ما يقرب العبد الى رب 
العالمين » وهو اهم التكاليف الالبية واثقابا ء واصعب العببادات البدئية 
واقضلبا » واعظم بعبادة يتعدم يفقدها الدين ٠‏ ويساوى تاركها اليبود 
والتصارى في الخسران المبين . والإخبار التي وردت في فضيلته وني ذم 
تاركه كثيرة مذ كورة في كتببالأخباز:»وإلاحكام والشرائط الظاهرة له 
على هبدة الفقباء » فلنهرأ الى الاسران اللخفية » والاعمال الدقيقة» 

والآداب الياطنة » بحث عنها ينات القلرب : 

فَمَكل 

( الغرض من إيجاد الانسان ) 
اعلم إن الغرض الاصلي من ايجاد الانسان معرفة الله والوصول الى 
حبه والانس به , والوصول اليه بالحب والانس يتوقف عل صفاء 


النفس وتجردها . فكلما صارت النفس أصفى وأشد تجرداً ٠‏ كان انسبأ 
وحبها بالله اشد وأكثر . وصفاء النفس وتجردها موقوف على التنزه عن 
الشهوات والكف عن اللذات » والانقطاع عن الحطام الدئيوية » وتحريك 
الجوادح وايقاعبا لاجله في الاعمال العاقة » والتجرد لذكره وتوجيه 
القلب اليه . ولذلك شرعت العيادات المشتملة على هذه الامورء اذ بعضبا 
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لنفاق المال وبذله . الموجب للانقطاع عن الحطام الدنية ,مالركاة والخمس" 
والصدقات , وبعضها الكف عن الشبوات واللذات , كالصرمء ويعضها 
التجرد لذكر الله وتوجيه القلب اليه » وارتكاب تحريك الاعضاء وتعبباء 
كالصلاة , والحج من بينيا مشتمل على جميع هذه الامود مع الزيادة » إذ 
فيه هجران اوطان » واتعاب ابدان » وانفاق اموال , وانقطاع آمال, 
وتحمل مشاق » وتجديد ميثاق » وحضور مشاعر» وشبود شعائر ‏ ويتحقق في 
اعماله التجرد لذكر الله» والاقبال عليه يشروب الطاعات والعبادات» مع 
كون (عماله امور لا تأنس بها التفوس» ولا تبتدي الى معانيها!لمقو ل كرمى 
الجمار بالاحجار » والتردد بينَالِصِا والمروةعلى سبيل التكرار اذ بمثلهذه 
الاعمال يظبر كمال الرق والشبودية كان سائر العبادات اعمال وافعال يظير 
وجهبا للعقل ٠‏ فللنفس اليها ميل » وللطيع بها اقس . 

وأما بعض اعمال الح ككَرَمَىَ امار وترددات السعى ٠‏ فلا حظ 
اللنفس ولا انس للفليم ييا ولخلفتدَاء لعفل الى ممانيها , فلا يكون 
الاقدام عليبا الا لمجرد الامر وقصد الامتثال له من حيث انه امر واجب 
الاتباع » فذيها عزل العقل عن تصرفه ٠‏ وصرف النفس والطبع عن محل 
انسه » فأن كل ما ادرك العقل معناه مال الطبع اليه ميلا ما . قيكون ذلك 
الميل معينا للامتثال , فلا يظبر به كمال الرق والانقياد» ولذلك قالالنبي 
(ص) في الحج على الخصوص ؛ «لبيك بحجة حةا وتعيد] ررقاا», ول 
يقل ذلك في غيره من العيادات . فمثل هذه العيادة ‏ أي مالم يبتد العقل 
الى معناء ووجبه ‏ أبلغ إنواع العبادات في تزكية النفوس وصرئها عن 
مقتتضنى الطبع و(ليغي الى الاسترقاق , فتعجب يعض الناس من هذه الافعال 
العجيبة مصدره الجول يأسرار التعيدات ٠‏ وهذا هو السرفي وضع الحج, 


ع « الغرض من ايجاد الانسان » - 1 


مع دلالة كل عمل من أعماله على بعض احوال الآخرة » او في يعض اسرار 
آخر ‏ كما يأتي ‏ ما فيه من اجتماع اهل العالم في موضع تكرر فيه تزول 
الوحي » وهبوط جبدئيل وغيره من الملائكة المقربين على رسوله المكرم, 
ومن قبله على خليله المعظم - عليبما افضل الصلاة .» بل لا يزال مرجعاً 
ومئزلا لجميع الأنبياء» من آدم الى غاتم » ومهبطا للرجى ٠‏ وعحلا لتزول 
طوائف الملائكة . وقد :ولد فيه سيد الرسل (ص) وتوطأت اكثر مواضعه 
٠‏ ولذلك سمى ب ( البيت العتيق)» وقد 
شرفه الله تعالى بالاضافة الى نفسه ٠‏ ونصيه مقصدآ لعباده » وجعسل ما 
حواليه حرا لبيئه » وتفخيما لامره ٠‏ وجعل عرفات كالميدان على فناء 


قدمه الشريفة وأقدام سائر الأ 


حرمه » واكد حرمة الموشع بتخزيم مده وقطع شجره » ووضعه على 
مثال حضرة الملوك » فقصدما الزوار من كل كج عميق ٠‏ ومن كل أوب 
سحيق ٠‏ شعثاء فبراء ٠‏ متو ا طعي كَرَية لتكت ومستكنين له » خطوعا 
لجلاله ٠‏ واستكانة لعز ته وعطلمتةاة ”ممع الاعت افنه يتنزهه عن أن يحومه 
بيت او يكتئقه بلد ٠.‏ 

ولاديب في ان الاجتماع في مثل هذا الموضعأء مع ما فيه من حصول 
المؤالفة والمماحبة ٠‏ ومجاورة الابدال والاوتاد والاخيار المجتمعين من 
أقطار البلاد » وتظاهر الهم » وتعاون النفوس على التضرع والابتبال 
والدعاء الموجب لسرعة الاجابة » بذكر النبى ( ص ) واجلاله » ونزول 
الوحي عليه » وغاية سعيه واهتمامه في إعلاء كلمة الله ونشر احكام دينه » 
فتحصل الرقة للقلب ٠‏ والصفاء للنفس . ثم لكون الحج أعظم التكليفات 
البذه الامة ٠‏ جعل بمنزلة الرهيانية في الملل السالقة » فان الامم الماضية اذا 
أرادوا العمل لاصعب التكليف واشقبا على النفس ٠‏ (نفردو! عن الخلق , 
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واتحازوا الى قلل الجبال ٠‏ وآثروا الترحش عن الخلق يطلب الات بالله. 
والتجرد له في جميع الحركاتوالسكتات «فتر كوا اللذات الحاضرة , وألزموا 
انفسهم الرياضات الشاقة » طمعاً فى الآخثرة . وقد اثتى الله عليوم في 
كتابه ٠‏ وقا 


: ذلك ربأن متهم قسيسين ورهباناً وأئهم'لا 


ون ()) ان اورقا ابتدعوها 


ولما اندرس ذلك » واقبل الخلق على اتباع الشبوات » وهجروا التجرده 
العبادة الله تعالى ٠‏ وفزو! عنيا يتاه تعالىمن سرة البطحاء محمدا (ص), 
لاحياء طريق الآخرة بأ وتجديد نة بالمرسلين في سلوكبا ٠‏ فسأله اهل 
الملل من الرهبانية والعباحةؤيويت-] فقال (ص) ؛ ٠‏ ابدلنا بالرهبائية 
الجباد والتكبيد عل كل “شرف يعني بلج . وابدلنا بال 
الصوم » . فانعم الله على هذه الامة , بأن 0 رهبانية لبم » فبو بازاء 
اعظم التكاليف والطاءات في الملل السابقة 


( ما ينبغي في الحاج ) 
ينيغى للحاج , عند توجبه الى الحج ٠‏ مراعات امور : 
الاول ‏ أ 
الدنيوية ٠‏ ولاه 


د نيه لله » بحيث لا يشوبها شيء من الاغراض 
على التوجه الى الحج الا امتثال امر الله » وثيل 
)١(‏ المائدىء الآية أمم. (؟) الحديد ٠‏ الآية ؛لالا. 


ج51 « ما يتبقى في الحاج » ا - 


ثوايه . والاستخلاص من عذابه » فليحذر كل الحذر ان يكون له باعث 
آغر» مكنون في بعض زوايا قلبه » كالرياء وال<ذر عن ذم الناس وتفسيقهم 
لو لا يحج ٠‏ او الخوف من الغقر وتلف امواله لو ترك الحج » لما اشتهر من 
ان ( تارك الحج يبتلى بالفقر والادبار ) » او قصد التجارة او شغل آخرء 
فان كل ذلك يخخرج العمل من الاخلاص ٠‏ ويحجبه عن الفائدة وترئب 
الثواب الموعود ٠‏ ومااجبل من تحمل الاعمال الشاقة التي يمكن انتحصل 
بها سعادة الابد , لاجل خيالات فاسدة لا يترتبعليها سوى الخسرانفائدة», 
فيجتبد كل الجهد ان يجمل عزمه خالصا لوجه الله بعيداً عن شوائبالرياء 
والسمعة » ويتيةن. انه لايقبل من قصِبدة/وعمله إلا الخالص » وان من أفحش 
الفرا-ش أن يقصد بيت المللك" وحرمه “والكقصود غيره ٠‏ فليصحح في نفسه 
العزم ٠‏ وتصصيحه ياغلاصه|باجتئاب كل ما فيه رياء وسمعة .٠‏ 

الثاني - ان يتوتبذالي. الله تعالي"توبة خالصة » ويرد المظالم » ويقطع 
علاقة قلبه عن الالتغات آل قا ورآفة: ليَكْونَ مترجها الى الله بوجه 
ويقدر انه لا يعود ٠‏ وليكتب وصيته لاهله واولاده ٠‏ ويتبيأ لسفر الاخرة» 


فان ذلك بين يديه على قرب » وما تقدمه من هذا السفر تبيئة لاسباب ذلك 
0 
الاستمداد لبذا! » فليتذكر عند قطعه العلائق لسفر الحج قطع العلائق 
السثر الآخرة . 


٠‏ فبو المستقر واليه المصي . فلا ينيغى ارى يغفل عن ذلك عند 


الثالث ‏ ان يعظم في نفسه قدر البيت وقدر رب البيت ٠‏ ويعلمانهترك 
الاهل والاوطان » وفارق الاحبة واليلدان » للعزم على امر رفيع شأنه. خطي 
يارة بيت الله الذي جعل مثابة للناس » فسغره هذا لايضامى 


اتره اقل 3 
اسفار الدثيا 


اليحضر في قليه ماذ! يريد ٠‏ واين وتوجه ٠‏ وزيارة من 
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إقصد » وانه متوجه الى زيارة ملك الملوك في زمرة الزائرين اليه , الذين 
تودو! فأجا برا » وشزقوطا فا ثتاقواء ودعو! فقطعوا العلائق» وفارقوا الخلائق 
واقبلو! على بيت الله الرفيع قدره والعظيم شأته , تسليا با 
صاحبه . الى أن يرزقوا منتهى مناهم » ويسمدوا بالنظر الى هولاهم , فليحضر 
في قلبه عظم السفر » وعظمة البيت » وجلالة رب البيت ٠‏ ويخرج ممظلما 
لبماءتاوياً انليصل وادركته المنية فيالطريق لقي الله وان 

الرابع ‏ ان يخلى تفسه عن كل مأ يشفل القلب » ويفرق الهم في 
الطريق » او المقصود » من معاملة او مثلها» حى يكرن اليم جردا لله » 
والقلب مطمئنا منصرفا الى ,ذككر الله وتعظيم شعائره ٠‏ متذكراً عند كل 
حركة وسكون امرا اخروها يناسبةم 

الخامس ‏ ان يكون_زاده حلالا ؛ ويوسع فيه ويطييه » ولا يقتم 
ببذله وانفاقه , بل كان طيب النقس يه » إذ انفاق المال في طريق الح نفقة 
في سببيل الله» والدرهم نه بَسَبَعمانةدَرَهم؛ كمال رسول الله (ص) ؛ « من 
شرف الرجل ان يطيب زاده اذا خرج ني سفر » . وكان السجاد (ع) اذ[ 
سافر الى الحج ٠‏ يتزود من اطيب الزاد, مر اللوز والسكر وال 
المخمش والمحلى ٠‏ وقال الصادق (ع) ؛ « اذا سافرتم ٠‏ فاتخذوا سفرة 
وتنوقوا فيبا » . وفرواية؟ 1١‏ بكره ذلك فيزيارة الحسين(ع)». : 
أن يكون الانفاق على الاقتصاد من دون تقتيد ولا اسراف , والماراد 
بالاسراف التنعم بأطائب الاطعمة ؛ والترفه بصرف !نواعبا على ما هو عادة 
المتدفين» واما كثرة اليذل على المستحقين » فلا اسراف فيه , اذ لاخي 
ني السرف ‏ ولا سرف فى الخيد ٠‏ وينيفى ‏ إيضا س أن يكوت له عايب 
التقس قيما اصايه من خسرآن ومصيبة في مال وبدن ٠‏ لان ذلك مندلائل 


اليه بمقتضى وعده. 


ج15 دما ينبتى في الحاج » ك1 


قبول حجه ٠‏ فان ذهاب المال فى طريق الحج يعد الدرهم منه سبعمائة 
في سبيل الله » فالمصيبة في طريق الحج يمثاية العدائد ني طريق الجيادء 
فله بكل أذى احتمله وخسران أصابه ثواب ٠‏ فلا يضيع منه شيء عند الله . 

السادس ب أن يحسن غلقه , ويطيب كلامسه , ويكثر تواضعه , 
ويجتنب سوء الخلق والغلظة في الكلام ٠‏ والرفث والفسوق والجسدال» 
والرفث اسم جامع لكل فحش ولغو وخنى » والفسوق اسم جامع لكل 
خروج عن طاعة الله , والجدال هو المبالغة في الخصومة والمماراة يما 
يورث الضغائن ويفرق الهم ويناقض <سن الخلق . قال رسول الله 
(ص) : « الحج المبرور ليس له جزلءيالا الجنة » » فقيل ؛ يارسول لله»ما 
بر الحج ؟ قال ؛ « طيب الكلام والمام الطعام. فلا ينبغى أن يكون كثير 
الاعتراض على رفيقه وجماله|. وعلى غيرهم! من اصحابه » بل يلين جانبه, 
ويخفض جناحه للسائرين إلي بيت 231 ويلزم حمن الخلق » وليس حمسن 
الخلق جرد كف الاذى بل اعمال الاذئ ويل ؛ سمى السفر سفراً » 
لانه يسغر عن (خلاق الرجال . 


السابع أن يكون اشعث أغبر » غيد متزين ولا مائل الى اسباب 
التفاخر والتكاثر ؛ فيكتب في المتكبرين ويخرج عن حزب الضعفاء والمساكين,. 
ويمشى ان قدر ء خصوصاً بين المشاعر . وفي الخبر :د ما عبد الله بشىء 
افشل من المشي » . وينبغي ألا يكون الباعث للمشي تقليل النفقة: ب لالتعب 
والرياضة في سبيل لله , ولو كان القصد تقليل التفقة مع اليسار فالركوب 
افضل . وكذا الركوب أفضل لمن شعف 
العمل » ففي الخير ؛ ه تركيون!حب الي «فانذلك اقوى على الدعاء والعيادة». 
وكان الحسن بن علي عليهما السلام ‏ يمشى وتسأق معه المحامل والرحال . 


٠‏ وساء خلقه , وقصر في 


لاا « المقام الرابع » ج؟ 
واذا حضرت الرا<لة ليركبها ٠‏ فليشكر الله تعالى بقلبه على تسخيره له 
الدواب ٠‏ لتتحمل عنه الاذى , وتخغف عنه المشقة . وينبغي أن يرفقبهاء 
فلا يحملها ما لا تطوق ٠‏ 


قصل 
(اليقات) 

اذا خرج عن وطنه , ودخل إلى البادية ٠‏ متوجبا الى الميقات , 
وشاهد العقبات ٠‏ فليتذكر فيها ما بين الخروج من الدنيا بالموت الىميقات 
يوم القيامة» وما بينهمامن الاهوال والمطالبات؛ وليتذكر منهول قطاع الطريق 
هول منكر ونكيرء ومن سباع البوآدي وحياتها وعقار بباحيات القبر وافاعيرا 
وعقاربها وديدائها » وبق افراده كن هله واقاربه وحشة القير ووحدته 
وكربته ٠»‏ وليكن في هذه الخاوف فيتإعمأله واقواله متزوداً لمخاوف القبر . 


فمصبسل 
( ما ينبغى في الميقات ) 
إذا دخل الميقات , ولبس ثوبى الاحرام ٠‏ فليتذكر عند ليسهما لبس 
الكفن ولفه فيه ٠‏ وانه سيلقى الله ملغوفا في ثياب الكفن لا حالة » فكما 
وزي يخالف عادته , فكذلك لا يلتى الله يعد 


لايلقى بيت اله الا به 
الموت الاي زي يخالف زي الدنيا » وهذ! الثوب قريب منذلك الثوب. 
أذ ليس عخيطاًء كماان لكف ايضاليس عخيطاءواذا احرم وتلبى:فايعلم ا نالاحرام 
ابة نداء الله فليرج ان يكون مقبولاء وليخش أن يكون مردوداًء 
فيقال ؛ لا لبيك ولا سعديك ١‏ فليكن بين الخوف والرجاء متردداً» وعن 


ج؟ « مايتبغي عند دخول مكة » 11س 
بداية الامر » وهو حل الخطر . وقد روى ؛ « أن علي ين الحسين ‏ عليبما 
السلام للا أحرم ٠‏ واستوت به راحلته , اصفر لونه وانتغض ٠‏ ووقعت 
عليه الرعدة» ولم يستطع إن يلبى . فقيل له ؛ لم لا تلبى ؟ فقال ؛ الخشى أن 
يقول ربي : لا لبيك ولا سعديك ! فلما لبى غشي عليه وسقط من راحلته ٠‏ 
“فلم يزل يعتريه ذلك دى قشى حجه » . فليتذكر الملبي عند رفع الاصوات 
في الميقات خائفا راجيا » !نه اجابة لنداء الله تعالى » اذ قال تعالى : 
*وأذّنق الناس.,_بالحّج _يأتولك رجالا » (0. 
ويتذكر من هذا النداء نداء الخلق ينفخ الصور » وحشرهم من القبور» 
وازدحامهم في عرصات القيامة ليد[ [طكير منقسمين الى مقر بين ومبعدين , 


ومقبولين ومردودين ٠‏ ومردلأدين فى أول/الآكهر بين الخوف والرجاء؛ مثل 
تردد الحاج في الميقات حيت ارون !ريسن لهم اتمام الج وقبوله املاء 
فصسل 
( ما ينيغى عند دخول مكة ) 

ينيغى أن يتذكر عند دخول مكة ؛ انه قد انتبى إلى درم من دخله 
كان آمنا ٠‏ وليج عنده إن يأمن يدخوله من عقاب الله » وليضطرب قلبه 
من الا يكون اهلا والقبول ٠‏ فيكون بدخول الحرم خائيا مستعقا 
للمقت ؛ وليكن رجاؤه في جميع الاوقات غاليا » اذ شرف البيت عظيم » 
ورب البيت حكريم » والرحمة واسعة ٠‏ والفيوضات نازلة » وحق الزائر 
منظور » واللائذ المستجي غير مردود . واذا! وقع البصر على البيت , 
فليحضر في قلبه عظمته » ويقدر كأنه مشاهد لرب البيت لهدة تعظيمه» 

2 3 الحج , الآية ؛‎ )١( 


كت «المقام الرليع » ج11 
وليدج ان يرزقه لقاءء كما رزقه لقاء بيته » وليشكر الله على تبليغه اياء للى 
بيه والحاقه لياه بزمرة الوافدين اليه » ويتذكر عند ذلك ايصاب الخلائق 
إلى جبة الجنة آملين لدخولبا كافة » ثم انقسامهم الى مأذونين في الدخول 
ومصروفين عنها » إنقسام الحاج الى مقبولين ومردودين ٠‏ 
فصل 
( ما ينبغي عند الطواف ) 

وينبغى عند الطواف أن يمتلىء قلبه من التعظيم وللحبة والخوف 
والرجاء ٠‏ ويعلم انه في الطواف متشبه بالملائكة المقربين الطائفين حول 
العرش » وليملم ان المقصود يلؤاف قلبه بذكر رب البيت , دون مجرد 
طواف جسمه بالبيت » فليؤديء الفدكر/يه ويختم يه »كما يبتدأ الطوافمن 
البيت ويخت “فرو الطواف وحِمْيقيْهِ هو طواف القلب يحضرةالربوبية 
والبيت مثال ظاهرفي الم الشبادَة لتلك الحضرة التى لاتشاهد بالبصر» وهو 
عالم الغيب وعالم الملك والقبادة مدربة آل عام الغيب والملكوت لمن قتي 
له الباب . وما ورد من ان البيت المعمور في السماوات يازاء الكمبة , وان 
طواف الملائكة بيا كطواف الانس بهذا البيت ٠‏ ريما كان (شارة لى ما 
ذكرناه من المائلة » ول قصرت رتبة الاكثرين عن مثل ذلك الطواف, 
أمرو! بالتشبه بهم بقدر الامكان , ؤوعدوا يأن من :. 


( ما ينبغي عند إستلام الحجر) 
ينبغي أن يتذ كر عند استلام الحجر الاسود , أنه بمتزلة يمين الله في 
أرضه » وقيه مواثيق العباد . قال رسول الله (ص) ؛ د استلموا الركن؛ فانه 


قوم فيو متهم , 


ج15 «السعي » 17817 ل 
يمين الله ى يصافح بها خلقه مصافدة العيد او الدخيل » ويشبد لمن 
استلمه بالموافاة »» ومراده (ص) بالركن ؟ الحجر الاسود ء لأنه موضوع 
فيه و[نماشبه باليمين» لأنه واسطة بيناللهوبينعيادهفيالنيل والوصول والتحيب 
والرضا , كاليمين حين التصافح . وقالى الصادق (ع) ؛ « إن الله قيارك وتعالى 
لم أخذ مواثيق العباد ء أمر الحجر فالقمباء فلذلك يقال : امانتي اديتها, 
وميثاقي عاهدته , لتشرد لى بالموافاة» . وقال (ع) : « الركن اليماني بابمن 
أبواب الجنة» لم يفلقه الله منذ فتحه». وقال (ع)!د الركناليماني يابناالذي 
يدخل مثه الجنة» وفيه نهر من الجنة تلقى فيه اعمال العياد », قيل ؛ انما شبه 
بياب الجنة , لأن إستلامه وسيلة الى .وظتولياء وبالنبرء لأنه تفسل بهالذنوب. 
ثم لتكن النية في الاستلام والإلاصاق بالمكتهار » بل الممارسة لكل جزه 
من البيت » طلب القرب حبا وشوقا للبييعا ولزرب البيت » وتمسكا ونب كا 
بالممارسة. ورجاء للتحصنئ.عن الثار ف كل جزء لا في الببيت ٠‏ ولتكن نيتهني 
التعلق بأستار البيت الآلحاح يطلب الغفرَة وسَؤال الامان ٠‏ كالمقصر 
المتعلق بثياب من قصر في حقه , المتضرع اليه في عفوه عنه » الحظير لله 
أنه لا ملجأ منه إلا اليه » ولامفزع إلاعفوه وكرمه , وأنه لايفارق 
ذيله حتى يمفو هنه ٠‏ ويعطيه الامان في المستقبل . 
فصل 
( السعى ) 

السعي بين الصفا والمروة فى فناء البيت ٠‏ يضاهي تردد العبد يغتاء دار 
الملك ء جائيآ وذ!هيا مرة بعد اخرى » [ظبارآ للخلوص في الخدمة . ورجاء 
للملاحظة بعين الرحمة ٠‏ كالذى دخل على الملك وخرج. وهو لا يدري ما 


114 ( المقام الرأيع ) ج15 
الذي يقضي به الملك في حقه من قبول أورد ٠‏ فلا يزال يترد على فناء 
الدار مرة بعد اخرى ٠‏ يرجو أن يرحمه في الثانية إن لم يرحمه في الاولل » 
وليتذكر عند تردده التردد بين الكفتين » ناظراً الى الرجدان والنقصان , 
مردداً بين العذاب والغثران. 


فصل 


(ما ينبغي عند الوقوف يعرفاى ) 
وأما الوقوف يعرفات » فليتذكر يما يرى من ازدحام الخلق ٠‏ وارتفاع 
الأصوات ٠‏ واختلاف اللفايواتياع الفرق أثمتهم في التردد على المشاعر : 
عرصات يوم القيامة وأهؤألباء واتتشائ الخلائق فيبا حيارى ٠‏ واجتماع 
الامم مع الانبياء والأثمة »_واقتفاء كل إمة نبيهم ٠‏ وطمعهم في شفاعته لهم , 


الادض فيه جتمعة ٠‏ والقلوب الى الله سبحانه منقطمة » والبمم على الدعاء 
والسؤال متظاهرة » وبواطن العباد على التضرع والايتبال متعأونة” 


وايديهم الى حضرة الربوبية مرتفعة , وابصارهم الى يأب فينه شاخصة, 
واعناتهم الى عظيم لطفه وبره متدة ٠‏ ولا يمكن (ن يخلو الموقف عن الأخيار 
والصالحين . وأرباب القلوب والمتقين» بل الظاهر حضور طبقات الابدال 
وأوتاد الارض فيه » قلا تستبعدون أن تصل الرحمة من 0 
القلوب المزيزة والنفرس القادسة الشريفة الى كافة الخليقة 


انه يخيب آمال الجميع » ويضيع سعيهم » ولا يرحم غريتهم واتقطاعهم 


جع « المعمر ‏ ما ينيغى عند الرمي والذيح » 6ه 


عن الأهل والاوطان » فآن بحر الرحمة اوسع من أن يضن يه في مثل هذه 
الحالة » ولذا ورد ؟ 


من أعظم !لذ نوب إن يحضر عرفات ويظن ان الله 


لم يغفر له ٠‏ 


فصل 
(المعمر) 
واذا فاش من عرفات ودخل المشعر ب فليتذكر عند دخوله فيه 1 ان 
الله سبدانه قد أذن له ني دخول حرمه بعد ان كان خارجاً منه , إذ المهمر 
من جملة الحرم ٠‏ وعرفات خارجة عنه ٠‏ فليتفاءل من دخول المرم؛ بعد 
خروجه عنه ٠‏ بأن الله سبسانه قربه :ليه وكساء خلع القبول » وأجاره 
وآمنه من العذاب والبعد ٠‏ وجظله من أَقلٌ»الجنة والقرب ٠.‏ 


فصيل 
(غانينيغى عند الرمي والذيج ) 

واذا ورد منى » وتوجه الى رمى 'الجمآن: فليقصد به الانقياد والامتثال, 
اظبار] للرق والعبودية ٠‏ وتهبييآ بالخليل الجليل (ع) ٠‏ حيث عرض له 
|بايس اللمين في هذا الموضع (يفسد حجه ٠‏ فأمره الله تعالى إن يرميه بالحجارة 
طرد؟ له وقطمآ لأمله . وينيغى ان يقصد أنه يرمى الحصا الى وجهالشيطان 
ويقصم به ظبره » ويرغم به أنفه , إذ امتثال امر لله تعالى تعظيما له يقصم 
ظور اللعين ويرغم انفه . واذا ذبح البدي ٠‏ فليستحضر ان الذبح اشارة 
إلى انه بسيب المج قد غلب على الغيطان والنفس الاءارة وقتلبما » وبذلك 
استحق الرحمة والغفران ٠‏ ولذا ورد ؟ انه يعتق بكل جزء من (لبدي جزء 
مه النار . فليجتبد في التوبة والرجوع عمأ كان عليه قبل ذلك من الاعمال 


0-7 (اللقام الرايع ) اج 
القبيحة » حدق يصير حاله احسن من سابقه ٠‏ لصدق عليه إذلاله الشيطان 
والنفس الاءارة في الجملة . ولا يكون في عمله من الكاذيين . ولذلك ورد : 
ان علامة قبول الج : أن يصير حاله بعد الحج أ<سن مما كان عليهقبله.وفي 
الخب ؛ أن علامة قبول الحج ترك ما كأن غليه من المماصى ٠‏ وأرن. 
يستيدل ياخوانه البطالين اخوانا صالحين» وبمجالس اللبو والغفلة يحالس 
الذكر واليقظة . 


م 
( أسراد الحج) 

قد ورد عن مولانا الصادقا لإع) خسير يتضمن عمدة أسرار الحج 
ودقائقه » فلنذكره تيمنا يأكلماته الكَاوينمم: 

قال (ع) : « اذا أرادك الحم فؤرد قلبك الله عز وجل , من قبل 
عزمك » من كل شل تشاغل وحجب كل حاجبب ٠‏ وفوض امورك كلها الى 
خالقك » وتوكل عليه في جميع مآ يظبر من حركاتك وسكناتك » وسلم 
لقضائه وحكمه وقدره » وودع الدنيا والراحة والخلق , واخرج من 
حقوق يلزمك من جبة المخلوقين » ولا تعتمد على زادك وراحلتك واصحابك 
وقوتك وشبابك ومالك , عغافة ان يصير ذلك عدوا ووبالا . فان من 
ادعى رضا الله ٠‏ واعتمد على شىء ما سراء ء صيره عليه عدوا وويالاء 
اليعلم أنه ليس له قوة ولاحيلة ولا لأحد الا بعصمة الله تعالى و: 
واستعد استعداد من لا يرجو الرجوع » وإحسن الصحبة » وراع اوقات 
فرائض الله تعالى وستن نبيه ( ص ) . وما يجب عليك من الأدب , 
والاحتمال ٠‏ والصبر ‏ والشكر , والشفقة , والسغاوة . وإيشار الزاد 


ج* « أسرار المج » 2-5-5 


على دوام الاوقات ٠‏ ثم اغسل بماء التوية الخالمة ذنويك , والبس كسوة 
العدق والصفاء والخضوع والخشوع ٠‏ واحرم من كل شيء يمتعمك عن 
ذكر اللهعز وجل ويحجبك عن طاعته » ولب بمعتى إجابة صافية خالصة 
زاكية لله عر وجل في دعوتك له ٠‏ متمسكا بالعروة الوثقى » وطف بقلبك 
مع الملائكة حول العرشكطوافك مع المسلمين يتفسك حول البيت . وهرول 
هرولة فراً من هراك ٠‏ وتبرأ من جميع حولك وقوتك . واخرج منغفلتك 
وزلاتك بخروجك الى منى » ولا تتضمن مالا يحل لك ولا تستحقه. واعترف 
بالخطأ بالعرفات , وجدد عبدك عند الله تعالى بوحدائيته » وتقرب اليه» 
ة , واصعد بروحك اليهالملا الأعلى بصعودك على الجبل , 
ة البوى والطمع يقد الدَبيحي وارم الشبوات والخساسة 
والدناءة والافعال الذميمة عبد رمى الجمرّات]) » وأحلق العيوب الظاهرة 
والباطنة بحلق شمرك ٠‏ .وإدخل في آمَآآللَه وكنفه وستره وكلاءته من 
متابعة مرادك بدخول الحرم وزو لبك !مما التنظيم صاحبه ومعرفته 


وجلاله » واستلم الحجر رضى يقسمته وخضوعا لعظمته » وودع ما سواه 
بطواف الوداع ٠‏ وصف روحك وسرك للقاء الله تعالى يوم تلقاه برقوفك 
على الصفا ء وكن ذامرة من الله بفناء أوصافك عند المروة ٠‏ واستقم على 
شروط حجتك , ووفاء عبدك الذي عاهدت ريك ٠‏ داوجبت له الى يرم 
القيامة » واعلم بان الله لم يفترض الحج ٠‏ ول يخصه من جميع الطاعات 
بالاضافة الى نفسه بقوله تعالى ؟ 


( وَشْ على الدّاس حَجُّ البيت من اسْقطاع ليه سبيلة)(1) 


(1) آل عمران » الآية ؛ /إ8. 


م1 ( المقام الرابع ) 


ولا شرع نبيه ( ص ) سنة في خلال المناسك على 
إلا للاستعداد والاشارة إلى الموت والقبر والبعث والقيامة ٠‏ وفضل بيان 
السبق من دخول الجنة أهلرا ودخول النار أهلها » بمشاهدة مناسك الحج 
من أولها الى آخرها , لاولى الالباب وأولي التبى » (1) ٠‏ 
خاتمسة 
( نيارة المعاهد ) 


فى الاغارة الى بعضٍ الامور الباطنة المتعلقة بزيارة المعاهد . 

اعلم ان النفوس القوية القدسية » لا سيما نفوس الانبياء والأئمة (ع)» 
اذا نفضوا أبدانهم العريفة"” وتيكودو! عنبا » وصمدوا الى عالم التجرد , 
وكانو! في غاية الاحاطة إالاستيلاء على مدا العالم ٠‏ فامور هذا المالم عندهم 
ظاهرة منكهفة » وابم القوَةتوَإلتمكن على التأثيه والتصرف في مواد هذا 
العالم ٠‏ فكل من يحصرَتضتا بهم لييارم يطلعون عليه , لاسيما ومقابرهم 
مشاهد أرواحهم المقدسة العلية ٠‏ وال حضور أشباحهم البرزخيةالنودية » 
فانهم هناك يشبدون » 

« بل أحياء عند يهم يُررَقُونَ » (0) 

ويما آتاهم الله من قشله فرحون ٠‏ فلهم تمام العلم والاطلاع بزائري 
قبورهم » وحاضري مراقدهم ٠‏ وما يصدر عثهم من السؤال والتوسل 
والاستشفاع والتشرع » فتهب علييم نسمات الطاتهم » وتفيض عليهم 
من_رشحات انوارهم » ويشفعون الى اللهفي قضاء حوائجهم ٠‏ و[تجاح 

. 59 الباب‎  ) صحسنا الحديث على ( مصباح الشريمة‎ )١( 

(9) آل عمران » الآية 3541م 


ج51 «زيارة المغاهد » كك 
مقاصدهم ٠‏ وغفران ذنوبهم ٠‏ وكشف كروبهم . فبذا هو السر فى تأكد 
استحباب زيارة النبي والائمة ‏ علييم السلام ؛ مع ما فيه من صلتهم وبرهم 
واجابتهم ٠‏ وإدخال السرور عليهم » وتجدد عهد ولايتيم » واحياء 
امرهم , وإعلاء كلمتهم » وتتكيت أعدائهم . وكل واحد من هذه الأمور 
مالا يضفى عظيم اجره وجزيل ثوايه . وكيف لا تكون زيادتهم أقرب 
القريات ٠‏ وأشرف الطاعات ٠‏ مع أن زيارة المؤمن ب من جهة كوه 
فحسب ‏ عظيم الأجر جزيل الثواب» وقد ورد به الحث والتوكيد 
والترقيب الشديد من الشريعة الطاهرة , ولذلك كثر تردد الأحياء الى قبور 


أمواتهم للزيارة » وتعارف ذلك بينهم » حتى صارت لهم سنة طبيعية , 
وأيضا قد ثبت وتقرر جلالة كدر أَكزْكَ عند الله , وثواب صلته وبره 
وادال السرور عليه . واذ! كآن الحال في أَلِومنَ من حيث إنه مؤمن » فما 
ظنك يمن عصمه الله من الخغطأ , وَطْهَرَة"من الرجس ٠‏ وبءثه الله الي الخلائق 
أجمعين ٠‏ وجعله حجدة ‏ لكالَعَآطينوإرْتضاه ا إماءاً للمؤمنين ٠‏ وقدوة 
للمسلمين » ولأجله خلق السماوات والارضين » وجمله صراطه وسبيله » 
وعينه ودليله » وبابه الذي يؤتى منه ٠‏ ونوره الذي يستضاء به» وأمينه 
على يلاده » وحيله المتصل بيته وبين عباده» من رسل واتبياء وأئمة واولياء. 

ثم , الأخبار الواردة في فشيلة زيارة التبي والأثئمة ‏ عليهمالسلام - 
عا لا تحصى كثرة . قال رسول الله (ص) ؛ « من زار قبرى بعد مو ني »كان كمن 
هاجو إلي في حياتي » فان لم تستطيعو! فابمثوا إلي بالسلام » فانه يبلغني ». 
وقال (ص) لأمي. المؤمنين (ع) : «يا أبا الحسن ٠‏ إن الله تعالى جعل قبرك 
وقبر ولدك بقاعامن بقاع الجنة » وعرصة من عرصاتها » وإن الله جمل 
بباء من خاقه » وصفوة من عياده ٠‏ تحن اليكم ٠‏ وتحتمل المذلة 


قلوب 


3100-0-7 (المقام الرايع ) ع 
والاذى فيكم » فيعمرون قبوركم » ويكثرون زيار: 


ومودة متهم لرسوله » أولتك ياعلى المخصوصون 


٠‏ تقريا متهم الى الله 
اءتي ٠‏ والواردون 
حوضى » وهم زواريوجيد!نى قدا فيالجنة. ياعلى » من عمر قبررهم وتعاهدها 
فكاننا أعان سلومان بن داود على بناء بيت المقدس , ومن زار قبوركم عدل 
حقيرجع منزيارتكم 
كيوم ولدته امه . قابشرء وبشر أولياءك ومحبيك من التعيم وقرة العين, 
يما لا مين رأه .ولا لزن سمعت, ولا خطر على قلب ببشر , ولكرن. 
حثالة من الناس يعيرون زوار قبوركم ٠‏ كما تمي الرانية يزئاها , أولئك 
شرار امتي » لا تناليم شفاعتي .ولا يردون حوضي » )١(‏ . وقال الصادق 
(ع) ؛ «لوان احدكم حج دظره» ثملم/يزر الحسين بن على عليهما السلام-» 
لكان تاركا دما من حقوق رسول الله (س) , لان حق الحسين عليه السلام 
فريضة من الله واجبة على كَل كَكَلع#" > وقال الرضا (ع) ؛ « ان لكل إمام 
عبدا في عنق اوليائة وتعيصته 54 إنميَتمام”الوفاء بالعبد وحسن الاداء 
زيارة قبورهم » فمن زارهم رغبة في زيارتهم » وتصديقا بما رغيرا فيه, 
كان أئمته شفعاءه يوم القيامة » . والاخيار في فشل زيارة النبي والائمة 
المعصومين , لا سيما زيارة سيد الشهداء وابى الحسن الرضا ب علييم انشل 
التحية والثناء  ٠‏ وفضل زيارتهما على المج والعمرة والجباد » احكثر 
من ان تحصى , وهى مذكورة في كتب المزار لاصحا بناء فلا حاجة الى 
أيرادها هنا . 


ذلك سبعين حجة بعد حجة الاسلام؛ وخرج من ذنوب 


)١(‏ صحدنا الحديث على ( مستدرك الوسائل )؛ 140/5 155 , كتاب 
المج ١ ٠١‏ (بواب المزار وما يتاسيه . 


اج دما ينبغي لأزائر عند دخول المدينة المنودة » اكمس 


فصل 

( ما ينبغي للزائر عند دخول المدينة المنورة ) 
واذاعرفت فضل زيارتهم. وسرها , وعظم قدرهم وجلالة شأن 
خي أن تكثر التواضع والتخضع والانكسار عند الدخول في بلادهم , 
ومراقدهم المنورة » ومشاهدهم المكرمة » وتستحضر في قلبك عظمت,م 
وجلاليم ٠‏ وتعرف عظيم حقهم » وغاية جدهم وسعيهم في إرشاد الناس 
وإعلاء كلمة الله . 

فاذا قربت المدينة المنودة » ووقع بصرك على حيطانها » نذكر أنها 
البلدة التي (ختارها الله لنبيه (ص) ٠‏ وجمل اليبا هجرته , وائها البلدةالتي 
فيها شرع فرائض ربه وسئنه يلالجاهداعَةُو, واظبر بها دينه » ولم يرل 
قاطنا بها الى أن توفاء اللهء وحمل تربته فيا ٠‏ 

ثم مثل في نفسك اقدام رسول آله“(ض] عند تردداتك فيها » وتذكر 
أنه ماامن موضع قدم تطأء آلاتوهل شع #قدمه المؤيز » فلا تضع قدمك 
عل لال 2ك ريل ١‏ ركنا دكا لف ارتصل ل سككياء 
وتصور سكينته ووقاره » وخشوعه وتواشمه لعظمة ربه » وما استودع 
الله في قلبه من عظيم معرفته ورفعة ذكره » حق قرنه يذكر نفسه , وانزل 
عليه كلامه العزيز » واهبط عليه روح الامين وساثر ملائكته المقربين » 
واحبط عمل من هتتك حرمته » ولو برفع صوته فوق صوته . ثم تذكر مامن 
الله به على الذين ادركوا! صحبته» وسعدوا بمشاهدته واستماع كلامه.واعظم 
تأسفك على ما فاتك من صحبته » و#ضرع الى الله ألاتفو نك صحيتهتي الآخرة, 
ولتعظم رجاءك في ذلك . بغد إن رزقك الله الايمان ٠‏ واشخصك من 
ارضك لأجل زيارته , عبة له » وتشوقاً اليه . 


ع ( للقام الرابع ) ج51 

ثم اذا دخلت مسجده ٠‏ فتذكر أن أول موضع اقيمت فيه فرائض 
الله تلك العرصة » وانها تضمنت افضل غلق الله حيآ وميتآً » فارج الله 
غاية الرجاء أن يرحمك بدخولكاياه خاشعاً معظما , وما أجدر ذلك المكان 
بان يستدعي ال#ضوع من قلب كل مؤمن . 

ثم اذا أتيته للزيارة » فيتبفى ان تقف بين يديه خاضعا خاشماغائفاء 
وتزوده ميتا كما تزوره حيا » ولا تقرب من قبره الا كما تقرب منشخصه 
الكريم لو كآن حيا ٠‏ إذ لافرق بين ميته وحيه » ولو وجدت التفرقة في 
قلبك لما كنت مؤمنا , ولتعلم أنه عالم يحضورك وقيامك وزيارتك , وأنه 
يبلغه سلامك وصلواتك . نمثل يصودته الكريمة في خيالك , جالسا على 
سرير العظمة بحذائك ..وااحضر غيم رئيته في قلبك , وقد ورد ؟ أن الله 
تعالى وكل بقبره ملكا إبلغه سلام مث لم عليه من امته . وهذا ني حق 
من لم يحضر قبدهء, فكينب بَمَيَ“تآرق الاهل والوطن , وقطع البرادي 
شوتا الى لقائه , واكتنى وقنح بايد “تسرد المنور » إذ فائته مشاهدة 
طلمته البوية وغرته الكريمة ٠‏ وقد قال (ص) ؛« من صسلى علي" 
مرة » صليت عليه عشراً » . فهذا جزاؤه عليه في الصلاة عليه بلسانه , 
فكيف بالحضور لزيارته ببدنه ؟ 

واذ! فرغت من زيارته » فأت المنبى وامسحه بيدك , وغذ برماتتيه » 
وامسح ببما وجهك وعينيك ٠‏ وتضرع الى لله , وايتهل اليه , واسأل 
حاجتك . وتوهم صعود النبى (ص) المنبر » ومثل في قلبك طلعته الببية» 
قائما على المنبر » وقد احدق به المسلمون من المهاجرين والاتصار , وهو 
يحمد الله يافصح الكلمات واللغات ويحث التاس على طاءة الله . واسأل 
الله ألا »: 


في القيامة بينه وبيتك ٠‏ ويجعلك في جواره » ويعطياك 


ب دارة . 


منزلا 


اج « ما ينبغي للزائر عند دخول النجف وكربلاء » 530 
قصل 
( ما ينبغي للزائر عند دخول الغجف وكربلاء) 

واذا دخلت ارض التجف لزيارة امي اللؤمنين وسيد الوصيين (ع) ٠»‏ 
تذكر انها وادي السلام ٠‏ وجمع أرواح المؤمتين » وقد شرفيا الله وجعابا 
اشرف البقاع » وجنة المؤمنين » فما من مؤمن خالص إلا وبعد الموت 
يأتى روحه اليها » ويتنعم فيها مع سائر المؤمنين , الى ان يدخلوا دار 
كرامته المظمى في القيامة الكبرى . وقد احكد شرائتبا وعظم قدرها , 
بأن جعلبا مدفن وصي رسوله » يعد ان كانت مدقن آدم ابي البشر ٠‏ ونوج 
شيخ المرسلين # عليبما اللاميذة 'قإسأل الله ان يأنى بروحك اليباء 
ويدعلك ني زمرة المؤمنين ب( ويجعلبا تل كفتك ٠‏ لتنال شفاعة مولاك 
(ع) ٠‏ ولا يحشرك مع الكنالوالتهاء يوادي برهوت ٠‏ 

واذا أتيت لزريارته تدك رعظيم مرتبته_عندهالله وعند رسوله ٠‏ وداع 
الآداب التي ذكرناها في زيارة رسول الله (ص) . 

واذا أردت أرض كربلاء » لزيارة سيد الههداء (ع) » فتذكر ارن. 
هذء الأرض هى التي قثل فيبا سبط الرسول واولاده واقاريه واجناده ٠‏ 
واسرت فيها أهاليه وأهل ببته , فجدد الحزن على قليك , وادغلبا أشمث 
أقبر » منكسر الحا » عحزون القلب ٠‏ كثيباً حزينآ ياكيا . واحضر في قلبك 
حرمة هذه الارض وشرافتها , فانها الارض التي في تربتها الشفاء» ولا يرد 
فيها الدعاء » وقد يجعلبا الله يوم القيامة ارفع بقاع الجنة » فتردد فيها على 
سكينة ووجل . 

ثم اذ! دغلت الخائر للزيارة » ووقع بصرك على ضريحه المثور ٠‏ ثم 


-4- « المقام الرابع » ج51 


على ضريح اصحابه المستههدين معه » المجتمعين في موضع واحد في جواره » 
فمثل في قليك اشخاصهمء وتذكر وقائعهم وما جرى عليهم من البلاياوالمحن, 
واحضر في نفسك ابا عبد الله الحسين (ع) واقفا فيعرصة كربلاء » ويأتى 
اصحايه واحدآ واحدا يستأذن منه للجهاد , قائلا : السلام عليك 
يا ايا عبد الله ! وهويأذن له . ويلقى نفسه في الميدان على الجم القفيي, 
فيقتل في سبيله ٠‏ واذ! أيس من حياته , ينادي بأعلى صوته ؟ ادركني 
يا ابا عبد الله ! وهو (ع) يسرع اليه كالصقر المنقض , ويأخذ جثته من 
الميدان » ويلحقه يسائر اخوانه الشبداء. فمثل في نفسك امثال ذلك,وجده 
عليم الحزن والبكاء ٠‏ وثمن كفك معهم في تلك العرصة ٠‏ وقل 1يا ليتنى 
كنت معوم فأفوز ذوزاً عظيظ 1 

ثم داع الآداب الباظنة_لزيارته (عٌ) | وقس على ذلك زيارة كل واحد 
من الاثمة ‏ عليهم السلام ع فَآنْه ينيغى لك ان تستحضر » عند حضورك 
كل واحد مئهم ٠‏ جكالة كائه + وعظمة كدرء » وعظيم حقه » وتتذكر 


عليه , 


ما يناس حاله ٠‏ وما جرى عليه » ثم تستشمر في قلبك ما يقر 
من التعظيم » والاجلال , والخوف » والحزن . والفرح ؛ وامثال ذلك , 
نينا 
هذا آخر كتاب ( جامع السعادات ) والحمد لله على اتمامه ٠‏ واسأل اله 
ان يجملنا من العاملين به » وينفع يه جميع عياده السالكين اليه ٠‏ وقد وقع 
الفراغ من جمعه وتأليقه. في سلخ شور ذى القعدة الحرام سمنة ست وتسعين 
وماثة بعد الألف من البجرة النبوية » على مباجرها الف الف سلام وتحية. 


انا 
هذا آخر ما كتبه المصنف ( قدس سره) 


« فبرس الجزء الثالك » ةك 


فهرس الجزء الثالث من ( جامع السعادات ) 
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51 « فبرس الجزء الثالث » 
المفحة . الموضوع الصفحة الموضوع 
37 تكفغير الصغائر ومعنى الكبائر | ٠١‏ الغفلة موجية للحرمان 
74 الصغائر قد تكون كبائر ٠١‏ ضد الغغلة ؛ النية 
0 شروط كمال التوبة ٠‏ تأثه النية على الاعمال 
6 هل يصح التبعيض في التوبة ١‏ النية روح الاعمال والجراء 
4 أقسام 1 يحسبها 
47 مراتب التوبة ٠6‏ عبادة الأخبرار والأجراء 
4م عدم الثقة بالاستقامة لا يملع والعييد 
من التوية 0 انية المؤمن خيد من العمل 
ا علاج الاصرار على النينزاب ١1‏ النية فير اختيارية 
حم الانابة 157 الطريق في تخليص 
86 المحاسبة والمراقية ١77‏ () الكرامة 
المعنى الظاهر للمخاسكة و آلزاقية ]ودب الشرق 
حاسبوا انفسكم قبل ارى | 155 أفضل مراتب الشوق الشوق 
الى الله 
34 ابطة العقل لأنفس | ١١5‏ تملق الحب بجميع القوى 
وهي ريع مقامات ؟ لهذا أقسام الحب بحسب ميادية 
؟ة ١-المشارطة‏ 4 لا محبوب حقيقة إلا الله 
46 © الراتية الشهود التام هو نباية درجات 
3" المحاسية العفق 
٠١‏ 4 معاتية الس 48 سريان الحب في الموجودات 
٠١6‏ (1) الغفلة ١‏ رد المتكرين لحب الله 


3 «فبرس الجزء الثالث» لم4 م 


الصفحة © الموضوع 


معرفة الله اقوى ساثر الاذات 


0 تحقق رؤية الله فى الآخرةولذة 


"4 


القسسائه 

الطريق الى الرؤية واللقاء 
تفاوت الم 
الواجب اظبر الموجودات 
علائم عبة الله 

ب له لبن 

الحب في الله والبغش في إها 
الوفاء في الحب 

الانس بالله 

الانس قد يشمر الادلال: 
العزلة 

(8) السخط 

الرضا 

فضيلة الرضا 

رضا الله 

رد إتكار تحقق الرضا 

هل يناقض الدعاء ونحوه الرضا 
طريق تحصيل الرضا 

التسليم 


في حبة الله 


الصفحة ‏ الموضوع 


لقا 


(4) الحزن 

)٠١(‏ عدم الاعتماد 

التوكل 

فضيلة التوكل 

درجات التوكل 

السعى لا ينافي التوكل 
الأسياب التي لا يناقي السعى 
اليها التوكل 

[عقل وتوكل 

درجات الناس في التوكل 
تفنيد زعم 

عازيق تحصيل التوكل 

)١١(‏ الكفران 

الشكر 

فضيلة العكر 

الشكر نعمة يجب شكرها 
المدارك لتمويد عاب الله عرن. 
مكارهه 

لقسام الثمم واللذات 

ثنبيه 


الأكل 


ات 


الصفحة 


1. 


الموضوع 

لا فائدة في الغذاء مالم يكن 
بشبوة وميل 

عجائب المأ كرلات 

حاجة تحضيد الطمام الى آلاف 
الأسباب 

تسغي الله التجار لجلب الطعام 
نعم اللهني خلق الملائكة للانسان 
الاسياب الصارفة للشكر 
طريق تحصيل الشكي 

الصصحة خيد من الملقم 

(19) الجرع 

السير 

مراتب الصير 

اقسام الصبر 

فضيلة الصبى 

الصير على السراء 
اختلافمراتب الصي في الثواب 
طريق تحصيل الصير 

ميم 

التلازم بين الصير والشكر 
القانون الكلى في معرفة الغفضائل 


فوس أجل لكاي 


الصقحة» الموضوع 

7 تفطيل الصير على الشكر 
508 (؟1) الفسق 

5 الطبارة 

حقيقة الطرارة 

لف كا للمؤمن في الطبارة 
إذالة الاوساخ 

آداب الحمام 

السر في إزالة الاوساخ 
الصلاة 

حقيقة الصلاة 


<شضور القاب 
افع اشكال 
غرائط الصلاة 
يق تحصيل المعانى الباطئة 
اسوار الصلاة 
الوقت 
آداب الصلاة 
آداب المصلي 
الاستقبال 
القيام 


ميقا 


التكبيدات 


راف 


سالك 


ااصفحة الموشوع 

ايه 

545 تكبيرة الاحرام 

407” دعاء الاستفتاج 

الاستماذة 

01 الركورع 

70 السجود 

وه التشيده 

0 التسليم 

767 [ناضة الانوار على المسلى, 

بغى في إمام الجماعة 

في سلاة الجممة والميكدين. 
تبغى للمؤمن مندظرور الآيات 
الذحكر 

فضيلة الاذكار 

6 الدعساء 

57 تلاوة القرآن 

الصوم 

4 ما ينيغى للصائم 


المفحة ‏ الموضوج 


8٠‏ ماينيغى للسائم عند الافطار 
8 درجات السوم 

7م المج 

58 الغرض من ايجاد الانسان 
6 ما ينبغى في الحاج 


5 ماينبغى عند الوقوف يعرفات 

6 المشمر 

56 ما ينبغى عند الرمى والذيح 

١‏ ماينبغى للزائر عند دخسول 
المدينة المنورة 

40 ما ينبغى للزائر عند دول 
النجف وكريلاء 


مطبعة النممان ‏ النجف الاشرف تلفون 0.> 


رك 
مكمالك 


هتنا 


030 


